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© أولا: الحجاز - تحديده وأهميته © © © © © © © 666 6ه ه66 وه 
أ- تحديد الحجاز: 


الحجاز: بكسر الحاء في اللغة مأخوذ من الحَجُز» وهو اسم للحاجز 
لغة وللبلد المعروف اصطلاحاً» وسمى بذلك من الحجزء أي الفصل بين 
ال ْ 


)١(‏ البكري: عبدالله بن عبد العزيز الأندلسي: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» 
تحقيق/ مصطفى السقاء» الطبعة الأولى» القاهرة ۱۳۹۴ھ - ١٤۱۹م» 215/١‏ ابن 
منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري» لسان العرب» 
الطبعة الأولى» بيروت» دار صادر للطباعة والنشر» ١٠151ه-990١م‏ 571/0 

(۲) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي: نحوي» لغوي» وهو أول من 
استخرج العروض وحصن بها أشعار العربء توفي بالبصرة سنة ١۷١هء‏ وصلف 
كتبا منها: «العروض والشواهد». الإيقاع. «الجمل»ء «العين؛ انظر ترجمته في ابن 
النديم» محمد بن إسحاق: الفهرست. بيروت» دار المعرفة للطباعة والنشر» بدون 
ت» ص: 234-75 ياقوت» شهاب الدين أبو عبدالله الرومي الحموي: معجم 
الأدباءء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» ط/١»‏ بيروت - دار الكتب العلمية = 
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التشيع السياسي في الحجاز ' 


ةا وبين الشامء ونين مام ود '" والغياز جل مد 
حال بين الغور: غور تهامة و نجدء فكأنه منع كل واحد منهما أن يختلط 
الاخ فهو خا نين : 


0) 


)۲( 
فرق 
)€( 


2) 


ا 0 ا" ١‏ 
ويتفق الأصمعي” * والقليوبي غلى:هذه التسمية سنما بینما یری 


ه١١‏ كؤوام. | ل 0 اليماني عبد الباقي بن عبد المجيد: إشارة التعيين 
في تراجم النحاة والغويين» تحقيق الدكتور/ عبد المجيد دياب» ط/١.»‏ الرياض - 
شركة الطباعة العربية السعودية ها مكام ص : كك ابن تغري بردي : 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» تحميق » فهيم محمد شلتوت» القاهرة. 


توزيع مكتبة ابن تيمية مصور عن طبعة دار الكتب المصريةء بدون ت» 23١5/١‏ 
السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد): بغية الوعاة في طبقات 
اللغويين والنحاةء تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم» بيروت - المكتبة العصرية 
للطباعة والنشر والتوزيع. بدون ت» ص : 089-887. 

الغور: بالفتح ثم السكون» المنخفض من الأرضء قال الأزهري: الغور تهامة وما 
يلي اليمن» ياقوت: معجم البلدان /٤‏ ۲۷ والأصح أن تكون الغور «اليمن» فيكون 
الحجاز قد سمي كذلك لأنه يفصل بين اليمن والشامء السيف عبدالله محمد: الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية فى نجد والحجاز فى العصر الأموي. الطبعة الثالثة. بيروت 
مؤسسة الرسالة 40 r 2 ATA‏ 

معجم ما استعجم 7/١‏ . 

ياقوت : معجم اللدان ۲۱۸/۲. 

عبد الملك بن قريب بن عبد الملك الأصمعي» مشاهير علماء اللغة والأدب والنحو 
والتاريخ. واختلف في تاريخ وفاته. والأرجح سنة ١١١ه‏ بالبصرة» وله الكثير من 
الكتب» منها «نوادر الأعرابء وكتاب اللغات. والمذكر زالمؤنث»» ابن النديم: 
الفهرست. ص: 085 السيوطي: بغية الوعاة ١٠٤-١١١/۲‏ . 

ياقوت: معجم البلدان ۱۲۱۹/۲ القلقشندي؛ أحمد بن علي: صبح الأعشى في 
صناعة الإنشاء شرحه وعلق عليه وقابل نصوصهء محمد حسين شمس الدين» الطبعة 
الأولى» بيروت؛ دار الكتب العلمية 1٠4١ه-19410م»‏ 2507/4 القليوبي: أحمد 
ابن أحمد بن سلامة : النبذة اللطيفة في بيان مقاصد الحجاز ومعالمه الشريفة» مصور - 


تمهيد . 


بين نجد والسراة"''» ويرى الأزهري: أنه سمي حجازاً لأن الحرار“ 
حالت بينه وبين عالية E‏ 


ويكاد الجغرافيون يتفقون على أن الحجاز سمي حجازاً لأنه يفصل 
بين شيئيين أو بين منطقتين ولكنهم يختلفون في التحديد الجغرافي 
للحجاز» وقد قدمت بحوث عديدة في محاولة لفهم التحديد الجغرافي 
ال02 ١‏ 


والناظر في هذه التعريفات يجد خلافاً شديداً بين مفهوم هؤلاء 


= بمركز البحث العلمي» وإحياء التراث الإسلامي. جامعة أم القرى» مكة ميكروفيلم 
رقم ۷۷١۱ء‏ تاريخ عن دار الكتب المصرية برقم ۲ ورقة ۳ أ. 

)١(‏ الروض المعطار في خير الأقطارء تحقيق/ إحسان عباس بيروت» مكتبة لبنان 
5م ص : 2188 القلقشندي: صبح الأعشى 101/4. 

(۲) وهي الحرار الخمس: حرة بني سليم حرة واقم» حرة النارء حرة شوران» وحرة 
ليلى» ياقوت: معجم البلدان 25١4/7‏ الفيروزابادي: مجد الدين محمد بن 
يعقوب: القاموس المحيط » تحقيق/ مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» 
ط/؟» بيروت - مؤسسة الرسالة» ۰۷٤۱ه-۹۸۷١م»‏ ص: 197, 

(۳) الأزهري: أبو منصور محمد بن أحمد: تهذيب اللغة» تحقيق/ عبد السلام هارونء 
وآخرين» القاهرة 19354م. 4/؟15. 

(4:) مئال ذلك: البحث الذي كتبه الدكتور/ صالح أحمد العلي» بعنوان» تحديد الحجاز 
عند المتقدمين فى الجزء الأول من السنة الثالثة من مجلة العرب» التى تصدرها دار 
E‏ لكوي رباك وقد صدر هذا العدد سئة ۳۸۸٠هى‏ كذلك 
البحث الذي كتبه الدكتور/ عبدالله ناصر الوهيبي بعنوان: الحجاز كما حدده 
الجغرافيون العرب» من المجلد الأولى من السنة الأولى. من مجلد كلية الآداب* 
- جامعة الرياض ۱۳۹۰ه-۱۹۷۰م. 


4 التشيع السياسي في الحا 


المؤلفين للحجاز. وفي تحديدهم لمناطقه» ويجد تناقضاً يصعب تفسيره» 
والسبب في ذلك يعود إلى اختلاف الحدود الإدارية لأقسام جزيرة 
العرب”''2 وأن هؤلاء المؤلفين قد كتبوا في عصور مختلفة» فكان كل 
واحد منهم متأثراً بما يسود في عصره من تقسيمات إدارية تؤثر بألتالي 
على التعريف الجغرافي للمنطقة التي يكتب عنها. 

فمن هذه الأقوال من جعل الحجاز هو الحاجز بين اليمن والشام 
وبين نجد وتهامة”") ومنهم من جعله الحاجز بين نجد وتهامة فقطء 
واعتبر مكة تهامية» والمدينة حجازية» والطائف حجازية"". وقيل: 
المدياة نجدية» وقيل تهاميةء وقيل نصفها نجد ونصفها تهام“ . 

وتذكر المصادر نقلاً عن ابن الكلبي في موضع آخر: الحجاز ما 


)0 د. صالح العلي : تحديد الحجاز عند المتقدمين /١‏ 21-7 عبدالله الوهيبي : الحجاز 
كما حدده الجغرافيون العرب ٠٠١/١‏ عبدالله السيف : الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
في نجد والحجاز ص: ."”١‏ 

(۲) البكري: معجم ما استعجم 415/١‏ الفاسي: تقي الدين محمد بن أحمد الحسني 

ش المكي: الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة» مصور بمركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الاسلامي» جامعة أم القرى - مكة. ميكروفيلم رقم ۷۲۷ تاريخ 
عن مكتبة المتحف العراقي ببغدادء برقم 2180 ورقة ٠٤‏ القليوبي: النبذة 
اللطيفة» ورقة ” أ» ورقة ۳ ب. 

)۳( الأصفهاني الحسن بن عبدالله: بلاد العرب» تحقيق/ حمد الجاسر وصالح العلي» 
الرياض» دار اليمامة ۱۳۸۸ه-۸٦۱۹م»‏ ص: ۰۱٤‏ ياقوت: معجم البلدان ۲/ ۱۹٠۲ء‏ 
العباسي : أحمد بن عبد المجيد: عمدة الأخبار في مدينة المختار» تصحيح/ محمد 
الطيب الأنصاري» وحمد الجاسرء المدينة المئورة. المكتبة العلمية» بدون» ت» 
ص : ٠۲۹۷‏ ابن خميس : عبدالله بن محمد: المجاز بين اليمامة والحجاز» الرياض› 
دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء بدون ت» ص: ۳۲۸. 

(4) القليوبي : النبذة اللطيفةء ورقة ۳ ب. 


تمهيد ۹ 


حجز بين اليمامة والعروض”'» وفيما بين اليمن ونجدء فصارت نجد 
ما بين الحجاز إلى الشام وإلى العذيب"» والطائف من نجد والمدينة 
من نجد" ٠‏ ويقول الحربي: «والطائف تدخل في نجدء لأن حدها ما 
بو فد إلى اله إلى أعاتي أراض تح !"5م واللانت 
EE‏ 


وقد اختلف الجغرافيون فى حدود الحجاز الجغرافية» ولكن أقدم 


.1١*/4 العروض: قرى بين الحجاز واليمن» ياقوت: معجم البلدان‎ )١( 

(؟) العذيب: بفتح العين المهملة وضم الذال المعجمةء وسكون الياء ثم باء موحدة وهو 
ماء بين القادسية والمغيثة» وبينه وبين القادسية أربعة أميال» وإلى المغيثة اثنان 
وثلاثون ميلاًء وهو وادي لبني تميم ومنزل من منازل الحج العراقي (ياقوت: 
معجم البلدان /٤‏ ۹۲). 

() الحربي. إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم: كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم 
الجزيرة» تحقيق/ حمد الجاسرء الطبعة الثانية» الرياض. دار اليمامة للبحث 
والترجمة والئشر ١40١ه-1481١م,‏ ص: ٥۳۷‏ البكري: معجم ما استعجم /١‏ 
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)٤(‏ فيد: بفتح الفاءء بليدة بنجد على منتصف طريق حجاج العراق من الكوفة إلى مكة 
قريب من سلمى أحد جبال طيء. وبها يودع الحجاج بعض أمتعتهم» وتبعد عن 
الكوفة بمائة وتسعة فراسخ (أبو الفداءء عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر: 
تقويم البلدانء باريس» دار الطباعة السلطانية ٠84١م‏ ص: ٠۹۷‏ وموقعها جنوب 
عد ان النكدى هاي بن ع رمح «البذاك الستراقة في السيزه ار 
ط/١ء‏ مكتبة دار مكة للطباعة ۲١٤۱ھ‏ - 1985ام: ۲۳۹ 110. 

(5) نسبة إلى قبيلة تميم أشهر القبائل التي تسكن أرض نجد (كحالة» عمر رضا: معجم 
قبائل العرب القديمة والحديثة» ط/ 2.5 بيروت» مؤسسة الرسالة ۱۳۹۸ه-۱۹۷۸م» 
۱ 

() المناسك» ص: .٥۳۷‏ 


٠‏ التشيع السياسي في الحجاز 


من حددها ما قاله الشافعى بأن الحجاز «مكة و المدينة واليمامة 
ومخاليفهما»» وكذلك اررق عن الأصمعي : «الحجاز من تخوم'" 
صنعاء إلى تخوم الشام»"» وأقرب الآراء إلى التحديد الجغرافي 
للحجاز ما رواه الهمذاني عن ابن الكلبي الذي حدد الحجاز جنوباً 
بقعرة” ' اليمن حتى أطراف بوادي الشام» أي أنه اعتبر الحجاز سلسلة 
جبال السروات بأكملها””*. التي تمتد من أقصى جنوب الجزيرة العربية 
إلى شمالهاء تاركاً سهول تهامة الضيقة في الغرب» وهضبة نجد في 
الشرق» ويجب أن نتنبه لرواية ا لأن بعض أقسام عن 
السروات» وخاصة في جنوبها وشمالها لا تسمى حجازاء بل إن 
الحجاز يقع وسط السلسلة من هذه الجبال”'؛ كما أن اسم الحجاز 


)١(‏ الفيروزآبادي: المغانمة المطابة في معالم طابةء تحقيق حمد الجاسر الطبعة الأولى» 
الرياض» دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ۱۳۸۹ھ - 1454م, ص: ١١٠١ء‏ 
القاموس المحيطء ص: 507, القلقشندي: صبح الأعشى 2560/4 السمهودي: 
نور الدين على بن أحمد: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى» تحقيق/ محمد محيى 
اوا الطبعة الأولى؛ بيروت دار التراث العربي 5٠5١ه-1986١م)2‏ / 
۲“ العباسي : عمدة الأخبار» ص: ۲۹۱ . 

(0) التخوم: بالضم الفصل بين الأرضين من العالم والحدودء وأرضنا تتاخم أرضكم: 
أي تحادها الفيروزآبادي: القاموس المحیط» ص: .٠۹۹‏ 

(۳) ياقوت: معجم البلدان ۲۱۹/۲. 

: قعرة:من قعر كل شيء: أقصاه. والمقصود هنا أقصى بلاد اليمنء (الفيروزآبادي‎ )٤( 
.)087 القاموس» ص:‎ 

(5) صفة جزيرة العرب» تحقيق/ محمد بن علي الأكوع» الرياض» دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشر 1794١ه-915١م؛‏ ص: ٠٥۸‏ البكري: معجم ما استعجم 29/١‏ 
الوهيبي: الحجاز كما حدده الجغرافيون العرب .57/١‏ 

000 العلي : تحديد الحجاز عند المتقدمين .5/١‏ 


E o‏ لوال ل E‏ ع اا 


أما تحديد الحجاز الإداري الحديث فإنه لا يختلف كثيراً عن 


التحديد الجغرافي في الكتب القديمة عند العرب» فقد حدده بعض 
اا 
البادية الكبرى"» ومن الجنوب بلاد قبيلة بني مالك الكائنة بجبال 
الروت ال و و و ولك من 
الذاخل ٠‏ وم هة البح الأحهر: الع 
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© ب - أهميته: 


(00 


فق 
)۳( 
2 


2) 
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اك اذ الجا مكانة فة ون اة بعد هرر الاه 


الدباغ : مصطفى مراد: الجزيرة العربية» بيروت - دار الطليعة ۱۳۸۲ھ ۳١۱۹م‏ 
٠/١‏ الشريف: أحمد إبراهيم : دور الحجاز في الحياة السياسية العامة في القرنين 
الأول والثاني للهجرةء القاهرة» دار الفكر العربي 9474١م:‏ ص: .٠٠‏ 

الدباغ : الجزيرة العربية /١‏ 16. 

يعني نجد: ياقرت الحموي: معجم البلدان .۳٠۱۸/١‏ 

زهران: بفتح أوله» وإسكان ثانيه» بعد راء مهملة: بلد بالسراةء وفيه الجبل 
المعروف بذي كشاء. البكري: معجم ما استعجم 2904/١‏ 754/7١1ء‏ وتقع بلاد 
زهران في الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية في أواسط بلاد الحجاز 
E E‏ مرح بها کا ٠‏ قرية منتشرة في 
كافة أنحاء بلاد زهران» ويسكنها نحو ٠٠١‏ ألف نسمة تقريباً جميعهم من الحضرء 
(الزهراني: محمد مسفر حسين: لمحات من بلاد زهرانء ط/١ء‏ نشر الرئاسة العامة 
لرعاية الشباب ۳١٤٠١هء‏ ص: .)١١‏ 


كحالة: عمر رضا: جغرافية شبه جزيرة العرب» ص: ا" 


۱۲ التشيع السياسي في الحجاز 


امي التو السا سارل ا وطلك» الاو يعتفظة” كاتا 
الدينية حتى اليوم وستبقى إن شاء الله إلى قيام الساعة. 

فقد ظهرت في الحجاز بعض المدن التي أدت دوراً مهمأ في التاريخ 
الإاسلامي» وذلك باعتبارها مراكز دينية مثل مكة والمدينة أو مراكز 
تجارية مهمة مثل جدة وينبع المنفذين المهمين لتجارة الحجاز على 
البحر الأحمرء ومدينة الطائف وضواحيها التي كانت تعد مورداً تجارياً 
مهماً لغذاء أهل مكة وقراها من حبوب وفواكه وأمثالها. 

ومكة المكرمة هي العاصمة الإسلامية وأقدم المدن التاريخية» وهي 
التي اعتبرت على مر الزمن عند العرب القاعدة الرئيسية لبلاد الحجاز على 
مر العصورء وهي في واقعها الحضاري والسياسي والاجتماعي قاعدة 
الحجاز وأم القرى" . 


)١(‏ خفاجي: أحمد عبد الحميد: موقف مصر من الحجاز في عصر المماليك 
الجراكسة؛ رسالة ماجستير» آداب الإسكندرية. 1938م. ص: ۲. 


(؟) الأصفهاني: بلاد العرب» ص: ٤٠ء‏ ياقوت: معجم البلدان /١‏ ۲۱۹ الفاسي: تقي 
الدين محمد أحمد بن علي الحسين المكي : شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام حققه 
لجنة من كبار العلماء والأدباء ۲٠/١‏ الألوسي: محمود شكري: بلوغ الأرب في 
معرفة أحوال العرب» بغداد 4١١١ه. .48/١‏ 


مدن الحجاز 
#ا مكة المكرمة: 


تقع مكة في تهامة في الحجاز الجنوبي على بعد ثمانية وأربعين ميلا 
من البحر الأحمر» وهي عبارة عن قرية في واد ضيق غير ذي زرع تحيط 
به الجبال.من شتى الجهات"» ويروى أنها سميت بذلك لأنها تملك 
الجبارين أي تذهب نخوتهم» وقيل: لأنها تجذب الناس إليها من 
قولهم: امتلك الفصيل ما في ضرع أمه إذا لم يبق فيه شيئاًء وقيل: لقلة 
مائها”" . 


0 

واختلف في معنى تسميتها بكة بالباء» فقيل : لأنها كانت تبك أعناق 
دق فيليب حتي : تاریخ العرب 7/١‏ . 
(؟) جمال سرور: تاريخ العرب .174/١‏ 


(۴) الفاسي: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام .٤۸/١‏ 
)٤(‏ آل عمران: 5. 


١‏ التشيع السياسي في الحجاز 


الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلم أي تدقهاء وقيل لازدحام الناس بها لأن 
الأقدام تبك بعضها بعضاً أي تردحهم'""' . 

وخلاصة القول أنها سميت مكة» وبكة لأن الناس يأتون إليها بكثرة 
ويزدحمون فيها من أجل تأدية الفريضة . 

وهن مليتة قديعة أذلية الا » وطولها “من المغاذة إلى ال 
ET‏ 0 ] 
ظهر جبل قعيقعان ميل واحد“ والمدينة مبنية فى وسط هذا القضاءء 
وكيد كانه ميض عاعبر اجواانيا الا لقا ول رسظ نك E‏ 
الجامع المسمى بالمسجد الحرام» والكعبة وسط ا 

ومكة كلها مشهد كريمء وكفاها شرفاً ما خصها الله به من مثابة بيته 
العظيم» وأنها حرم الله الآمن» وهي منشأ النبي (يَلْ) الذي آثرهم الله 
بالتشريف والتكريم» وابتعثه بالآيات والذكر الحكيم» فهي مبتدأ نزول 
الوحي والتنزيل» وأول مهبط الروح الأمين جبريل (##) وكانت مثابة 
ا الا 

وتقوم مكة على تجارة عريضة ساعدها على ذلك موقعها على مسافة 
ازن عيذ من مهاد جد الو اة على ناه لعن الأعمر اذ كانت 


.١۷-١١ : ابن الفقيه: مختصر كتاب البلدان» ص‎ )١( 

(۲) الإدريسي: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ۱۳۹/۱. 

(۳) ما نزل عن المسجد الحرام يسميه أهل مكة المسفلة وما ارتفع عنه يسمى المعلاة 
المقدسي : أحسن التقاسيم» ص: ۷۱. 

(4) ابن حوقل: كتاب صورة الأرض» .۲۸/١‏ 

)0( الإدريسي : نزهة المشتاق .1794/1١‏ 


(5) ابن جبير: الرحلة» ص .1١:‏ 


مدن الححاز ١6‏ 


المراكب ما تكاد تنتهى من مصر واليمن إلى جدة حتى تسير منها المتاجر 
ل 00 


كما تقع على طريق القوافل القادمة إليها من اليمن إلى الشام الذي 
جعل من مكة بالنسبة لتلك القوافل محطة تجارية لوجود الماء بهاء 
وللحصول على المؤن اللازمة لمتابعة الرحلة E‏ ات 
ن تجا مى 


ويذ كر ابن حبير أن الطريق إليها ملتقى الصادر والوارد ممن بلغته 
الدعوة المبار كة وأن البضائع تجبى إليها من كل مكان وتتميز بوجود كافة 
أنواع السلع فيها وخاصة في موسم الح . 
المدينة المنورة: 


تقع إلى الال من مكة فى 'مستوى ٠س‏ الأرض +١‏ وهي أقل من 
نصفها”؟» ويحدها من الشمال جبل أحد" وتقوم في واحة ذات تربة 
خصبة» ومياهها غزيرة بين حرتين» حرة واقم في الشرق» وحرة الوبرة في 
الغرب» وتكتنف الوديان الحرتين من الشرق والغرب فتحيط بالمدينة من 
جهاتها الجنوبية والشمالية والغربية حتى تتجمع في شمالها الغربي» وتسير 
ار نيا الأمطان الى مكل سن ارهن الاه عه حم ا 


.۲١۸/٤ القلقشندي: صبح الأعشى‎ )١( 

(؟) علي السليمان: النشاط التجاري في شبه الجزيرة العربية» ص: 88. 
(9) ابن جبير: الرحلة» ص : 97. 

.٤۸ جمال سرور: قيام الدولة العربية الإسلامية» ص:‎ )٤( 

(5) المقدسي: أحسن التقاسيم» ص: .۸٠‏ 

0( الإدريسي: نزهة المشتاق .٠٤١/١‏ 

(۷) المقدسي: أحسن التقاسيم» ص: *۸. 


ٌ التشيع السياسي في الحجاز 


وكان لذلك أثره في الزراعة بها حيث يحيط بأكثرها بساتين ونخيل» 
وی ف يها ی و وا افيد على نيار 
N‏ 

وكانت المدينة قبل الإسلام تسم ا و ورد ذكرها في 
قوله تعالى: «إوَإد قات طايقة متهم يكأهل يارب لا مقام لك وارجعواً”؟ . 

وقد سميت طيبة وطابة*'2 وسماها الله عز وجل المدينة في قوله 
تعالى : ومن ولک قت لااب مقون وَين فل الدبف مروا عل 
الباق 4" . 

وبالمدينة مسجد الرسول (بي)ء وقد بني على عهده» ومسجد حمزة 
ابن عبد المطلب (ؤَنه)2 ويقع في الناحية الا من جبل أحدء وبقيع 
الغرقد شرقي المدينة”"'» وهو مدفن الجمهور الأعظم من الصحابة 
المهاجرين والأنصار 0 . 

ھ الطائف: 


مدينة صغيرة واقعة في سهل رملي محاطة بتلال منخفضة ٠‏ وتقع 
)١(‏ المقدسي: أحسن التقاسيم» ص:١8.‏ 

(۲) ابن حوقل: كتاب صورة الأرض .78/١‏ 

(۳) الحميري: الروض المعطارء ص: .50١‏ 

.1" الأحزاب:‎ )٤( 

(5) الحميري: الروض المعطارء ص: .50١‏ 

.١١ التوبة:‎ )1( 

(۷) ابن جبير: الرحلة» ص: .١097‏ 

(۸) المصدر السابقء ص: .١74‏ 

(9) فائق الصواف: الدولة العثمانية وإقليم الحجازء ص: ۴۷. 


مدن الحجاز 1۷ 


على بعد اثني عشر فرسخاً شرقي مك" ی ی 
كلم ع طم ال 

وكان اسم الطائف «وج» نسبة إلى وج بن عبد الحي من العمالقة" ٠‏ 
ثم سكنتها قبيلة ثقيف». فبنوا عليها حائطاً مطوفاً بها فسموها الطائف”؟) 

وتمتاز بخصوبة أرضها حتى يقال: إنها بقعة من الشام انتقلت إلى 
الا كا ت تنام فوا تخدانتيا لبا ومياهها 
العدرةووهوائها المغقدل» وار 0 8 من االطاتك؟ ول يوعد 
في ديار الحجاز مكان أبرد من الطائف”) 

ولقد استفاد أهل الطائف من الزراعة والتجارة فزادت ثرواتهم. 
ونمت وصارت بلدهم ت تقرن بمكةء فيقال: المكتين والقريتينء وهذه 
التسمية وردت في قوله تعالى: الوا لوا برل هدا الان عل رَجُلٍ من 
ل عط“ . 

وتشتهر الطائف بزرع الكروم» والنخيل والموزء وسائر الفواكه“) 
واک رها تار ال تون 


.٠٤٤١/١ القزوينى: آثار البلاد وأخبار العباد» ص: ۰۹4۷ الإدريسى: نزهة المشتاق‎ )١( 
.١١٤١/١ زفق فيليب حتي : تاريخ العرب‎ 

)۳( الحميري : الروض المعطار» ص : ۹ 

)6( ابن الفقيه : مختصر کتاب البلدان» ص : A:‏ 

(۵) جمال سرور: قيام الدولة العربية الاسلامية » ص: 6١‏ 

0) المقدسي : أحسن التقاسيم» ص :۷۹ الإدريسي: نزهة المشتاق .٠٤٤/١‏ 

۹ الحميري : الروض المعطار» ص:‎ (V) 

.۳١ الزخرف:‎ (A) 

0( القروينى: آثار البلاد وأخبار العبادء ص: لا 


.۳۲/١ ابن حوقل: صورة الأرض‎ )٠١( 


۱۸ التشيع السياسي في الحجاز 


8 حدة: 


تقع جدة إلى الغرب من مكة المكرمة ٠‏ وبينهما أربعون ميلا 
وهي ثخر مكة على البحر الأحمر تستقبل المراكب التجارية القادمة من 
اليمن ومصرء وتعتبر قبلة الحجيج القادم من عيذاب إليها" ٠‏ مما جعلها 
تحظى بالتجارة العظيمة والثراء العريض”“ وهي محط السفن القادمة من 
المخد وعدت الم وعيذات والقلزم . 
وق رارحا الارن اف خو أثناء زارت العا سبة 
1ه-١0١٠م‏ بأنها مدينة يدا E‏ حصين» وتقع شمال 
البحر الأحمرء وفيها أسواق جميلةء وقبلة مسجدها الجامع من ناحية 
المشرق» ولها بوابتان إحداهما شرقية تؤدي إلى مكةء ر غربية 
تؤدي إلى البحر الأحمرء ولا يوجد في جدة زروع ولا ثمار» وكل ما 
يحتاجه أهلها يحضرونه من القرى . 


وكان أمير جدة يتبع أمير و 


8 


© الجار: 


تعتبر الجار ميناء المدينة» وهي آهلة عامرة» وتقع على ساحل البحر 
مما يلي المدينة”" وميناء الجار كان معروفاً قبل الإسلامء إلا أنها في 


.١١١/١ أيوب صبري: مرآة جزيرة العرب‎ )١( 

(0) الحميري: الروض المعطار» ص: ..٠١١‏ 

(۳) ابن المجاور: تاريخ المستبصرء ص : 23١‏ القلقشندي: مي ي 0/4 . 
() ابن حوقل: صورة الأرض .۳١/١‏ 

(5) الحميري: الروض المعطار» ص .٠١۷:‏ 

(5) ناصر خسرو: سفر نامة» ص: .17١‏ 

(۷) الحميري: الروض المعطار» ص .٠٠١١:‏ 


مدن الححاز ۱۹ 


الحجازء وتعهدها الخلفاء بالرعاية واهتموا بشأنها بعد فتح مصر فعندما 
فتح عمرو بن العاص مصر كتب إليه الخليفة عمر بن الخطاب (#5) أن 
يحمل الطعام منها إلى المدينة عبر ساحل الجار”''؛ ومن الجار إلى جدة 
نحو عشرة أيام في البر بطول الساحل وفيها ترسو المراكب التي تحمل 
الطعا ١‏ ضرم 

لقد حازت الجار شهرة تاريخية كبيرة بحيث كان البحر الأحمر 
يعرف ببحر الجار”". ولقد ضعف شأنها منذ القرن الرابع الهجري حيث 
اختل نظام الأمن في الجار فتسلطت الأعراب عليها بالنهب والسلب وقتل 
ا 1 

واستمرت الجار على حالها من عدم الاستقرار تستقبل المراكب 
القادمة من مصرء حتى أخذ الحجاج من مصر والمغرب طريق عيذاب 
إلى ميناء جدة في أواخر القرن السادس الهجريء. فضعف أمر الجار 
وبدأ ثغر ينبع في الازدهار بقدوم سنة ھ٤۱۲۲م‏ حين جعله 


الأمويوات الهناء الر تسق الشركة يعن 7 


يذكر الجغرافيون أن ينبع بلدتان إحداهما تسمى «ينبع البحر» 


.٤١ حمد الجاسر: بلاد ينبعء ص:‎ )١( 

(۲) الحميري: الروض المعطار» ص :١١أ٠.‏ 

(۳) حمد الجاسر: بلاد ينبع» ص: .٤١‏ 

.54 المرجع السابق» ص:‎ )٤( 

() علي السليمان: النشاط التجاري في شبه الجزيرة العربية» ص: .٠١١‏ 


والأخرى تسمى «ينبع النخل»”'» فالأولى ينبع البحر تقع على شاطئ 
البحر الأحمر في الجانب الشرقي منه وتبعد عن المدينة المنورة مسافة 
ماين وخسن وعشرين وما من الجهة الغربية» وهي ميناء جيد 
للمديئة المنورة" ولا يوجد بها مياه عذبة» والسكان يشربون من مياه 
العا يوي الذران لبور ف ل ال ا 

وقد أصبح ميناء ينبع البحر من الموانئ الحجازية الهامة منذ سنة 
١0ه-1511م‏ حين جعله الأيوبيون ميناء للمدينة» وأقاموا فيه قلعة 
قوية زودت بالجنود للحماية والحراسة بالإضافة إلى بعض الإصلاحات 
والإنشاءات التي جعلت من ينبع ثغرأً هاماً من ثور الحجاز ترسو به السفن 
القادمة من 1 

والبلدة الثانية ينبع النخل وتقع في الجهة الشرقية من ينبع البحر وهي 
عبارة عن عدة قرى صغيرة» تحاط كل قرية من هذه القرى من جهاتها 


الأربع بالمياه الجارية» وتقع ينبع النخل في طريق الحجاج القادمين من 
اليك 


ويبدو من هذا العرض الجغرافى أن أكثر بلاد الحجاز عبارة عن 
جبال مكونة من الرمال والحجارة والوديان المنخفضة في بعض مناطقها 
والمحصورة بين الجبال» وبعضها الآخر عبارة عن صحراء لا تهطل بها 
الأمطار في بعض المواسم. 
)١(‏ ياقوت: معجم البلدان ١٠١/۲‏ 
)۲( أيوب صبري : مرأة جزيرة العرب . 
(۳) المرجع السابق. 
(€( علي السليمان: النشاط التجاري» ص : € -10. 


)2 أيوب صبري : مرآة جزيرة العرب 1 14. 


مدن الححاز ۲١‏ 


ولذا فإن محصولاتها الداخلية ليست كافية» وجبالها وصحاريها لا 
تنبت فيها الأعشاب بالقدر الكافي» ولذلك فإنها غير قابلة لإنتاج 
المحاصيل الكافية لسد احتياجات ساكنيها. 

وخلاصة القول أن صفات الحجاز الطبيعية التضاريسية منها 
و الاح ووا الداية تومو نه الج اف ها کی ل رامن ثرت 
إلى حد بعيد في ارتباط الجا معيو يد افج كان لكان الحجاز 
يحصلون على احتياجاتهم من القمح والحبوب وسائر الحاجيات 
الضرورية؛ بل إنهم كانوا يهاجرون بكميات محدودة إلى مصر حين 
يتوقف هطول الأمطار ويسود الجفاف» فيلقون كل رعاية وعناية من 
حكام مصر وأهلها'''. ويتضح هذا من خلال حديثنا عن علاقات مصر 
بالحجاز قبيل الفاطميين. 


69 ناصر خسرو : سفر نامة. ص : ١117‏ 


تعريف الشيعة ونشأتها 


شيعة الرجل في اللغة تعنى أتباعه'''. وأصل الشيعة الفرقة من 
الناس الذين يجتمعون على الأمرء وهي مشتقة من المشايعة بمعنى 
المتابعة والمطاوعة””») 


E Ey‏ الكريع بارع مرت 
أولاها في و ا وهدًا مص شیعلٰدء شيعه ودا من ا والضمير 
ONS‏ 
إسرائيل . 


وأيضأ فول تعالى + وام الق ين شيعيو عل لزا من 


ری او ae‏ 2 


أما المرة الثالثة فهي قوله تعالى : #98 وإت من سعد لهي 4 أي 


.١158/١ الرازي: محمد بن أبي بكر: مختار الصحاح‎ )١( 
.۱۸۸ 2189/8 (؟) ابن منظور: لسان العرب‎ 

(9) القصص: ° 

90 این کر افير 2۸۳/۴ 

(5) القصص: ° 

(5) الصافات: ۸۳. 


و 


ré‏ ش التشيع السياسي في الحجاز 


إبراهيم (##) على منهج وسنة نوح ( ي . 
وأخيراً قوله تعالى: م عت من کي شيم مم شد عل أن 
r)‏ 


ع وهي هنا بمعنى الأمة أو الدين 
أما معنى الشيعة في الاصطلاح فهم فرقة تنسب نفسها إلى علي بن 


أبي طالب (وَيه): وهم معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته“ ٠‏ وقد 
قصروا الإمامة على آل البيت» وقالوا بعصمة الأئمة من الكبائر والصغائر 


و1 1 200 


وعرفها الشهرستاني”"'. بقوله: «هم الذين شايعوا علياً (ه) على 
التتضوصن» وقالو ا امام ولاه نضا ووطية إنا جلا ارخف واعهدو! 
أن الإمامة لا تخرج من أولاده»”" . 


«والشيعة من وافق على أن علياً (وَنه) أفضل الئاس بعد رسول الله 
(5ةِ) وأحقهم بالامامة وولده من بعده» . ۰ 


.۱۳/٤ ابن كثير: تفسيره‎ )١( 

(۳) مريم: 14. 

(۳) ابن كثير: تفسيره #/ 15. 

)€3 النوبختي : فرق الشيعة» ص: .١7‏ 

(9) عفيفي عبد الرازق: مذكرة التوحيدء ص: .١59‏ 

(1) هو الأفضل أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد شيخ أهل الكلام؛ برع في 
الفقه» ولد سنة (4010ه-74١1م)»‏ كان إماماً أصولياً عارفاً بالأدب والعلوم 
المهجورة» حج سنة (١٠ده-١١١١م)ء‏ وعظ ببغدادء توفي في مسقط رأسه 
شهرستان عام (۸٤۵ه-۳١٠١م).‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء ۲۸۸-۲۸۹/۲۰. 

(۷) الملل والنحل .١١7/١‏ 

(4) ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل .٠١١/١‏ 


تعريف الشيعة ونشأتها 


مما سبق يتضح أن معنى الشيعة يحتمل الشيعة الصالحة والشيعة 
السيئة» أما الصالحة فهي التي تسير على نهج قادتها الصالحين» ولا 
تخالفهم؛ كما هو الحال في سيدنا إبراهيم (##) الذي كان يسير على 
نهج وسنة سيدنا نوح (##)ء أما من يعصي أمراءه الصالحين» ويكذب 
علو ولا يدهم ني كبر اين ارمع تومن ی 


أما المعنى الاصطلاحي فيجب التوقف عنده ومناقشته مناقشة كافية 
وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية أولها الاعتقاد بكون علي بن أبي 
طالب (وَنه) أفضل الناس بعد الرسول (يَلِ)» فهذا ما لم يصرح به علي 
(5): ولم يذكر في الكتاب والسنة حيث يقول الله عز وجل في كتابه 
الكريم: لد روس اله عَنِ امیت إذ بابو عت النّجَرضَه”"2, 
ويقول تعالى أيضاً: 9وَلسيفُونَ الْأَرَلْونَ من الْمُجِرِنَ والأنصار وَين 
أتبَعُوهُم بسن ر أله عَنْهمْ وَيَضُوأ عن" ويقول الرسول (كه) : 
عشرة من أصحابي في الجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة 
وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح» وسعد بن أبي وقاصء 
وسعيد بن زید . 


يتضح من الآيتين الكريمتين أن المعيار في الأفضلية هو السبق إلى 
الإسلام والمبايعة تحت الشجرة» إلى جانب الترتيب الذي نص عليه 
الحديث الشريف» أما المحور الثاني فهو حول القول بالوصية لعلي 


.۱۸ الفتح:‎ )١( 
٠٠ التوبة:‎ )۲( 
/٠١ ابن حبان: صحيح‎ ۰1٤6۸ ۰1٤۷/٩ الترمذي: سنن‎ ۱۸۸/١ ابن حنبل: مسند‎ )۳( 
٤۹۸/۳ الحاكم: المستدرك‎ ۲٦۷/١ الطبراني: المعجم الوسيط‎ ٤٥۸4 ٤ 
.٠١١ /٣ القدسي : الأحاديث المختارة‎ 


.١ 


ف التشيع السياسي في الحجاز 


(مَييِ) بالخلافة بعد وفاة الرسول (ي) ففي خطبة لعلي أثناء الشورى 

التي أعقبت طعن عمر بن الخطاب (طه) قال: «لو عهد إلينا رسول الله 

(كة) غهدا لأنقدنا ید ولو قال ا مولا لاذلا عله کک م 

فقوله هذا يدل على أن الرسول (كِ) لم يوص له بالخلافة من بعده» ومما 

يؤكد ذلك أنه تردد في قبول منصب الخلافة عندما عرض عليه عقب مقتل 

الحيفة الغالك عتمان ين عفان ( 5 ركان شل أن كر وو 

والمحور الثالث هو الاعتقاد بأن الخلافة يجب أن تستمر في أبناء على 

(طيه): فمن المؤكد في كتب التاريخ والسنة أن علياً لم يوص لابنه 

الحسن من بعده بالخلافة» فقد «ذكر أن جندب بن عبدالله دخل على 

علي فسأله فقال: يا أمير المؤمنين إن فقدناك ولا نفقدك فنبايع الحسن» 

فقال ما آمركم ولا أنهاكم أنتم أبصر*“ . 
ولو كانت الخلافة وراثية في أبناء علي (ؤَن) فإن ذلك الأمر ينفي 

صفة الشورى التي ينص عليه الإسلام» حيث يقول الله عز وجل : آمهم 

شر تت اور في الآتره”. وخير مثال على مشاورة 

/5 النويري: نهاية الأرب‎ »474/١ ابن الأثير: الكامل‎ ٠٠٠/۳ الطبري: تاريخ‎ )١( 
4 .YAA 

(۲) الخلال: السنة .١١١/١‏ 

(۳) هو الإمام أبو عبدالله جندب بن عبدالله بن سفيان البجلي العلقي. صاحب النبي (846) 
نزل الكوفة والبصرة وله أحاديث عدة» روى عنه جماعة منهم الحسن وابن سيرين» 
من وصاياه: ١لا‏ فاقة بعد الجنة ولا غنى بعد الناراء بقى إلى حدود سنة (٠لاه-‏ 
8م ) الذهبي: سير أعلام النبلاء / 11/4 

)٤(‏ رواه الطبرني» قال عنه الهيثمي : إسناده حسن» أما الألباني فقد قال: إسئاده ضعيف» 
الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .۷١/١‏ 

.۳۸ الشورى:‎ )٥( 

(5) ال عمرن: .۱١۹‏ 


¢ 


تعريف الشيعة ونشأتها ۲۷ 


الرسول بي لأصحابه ما حدث في معركة الخندق عام (٥ه‏ - 951م) 
حعيكث شاه عله لمان ا ی ج 


فيا سيق لن الاج إلى أن عاك عدو من "أصحابي هلين 
المخلصين كانوا على خلافته (وَلك) (7-٠4ه/‏ 530-168م)2 وقد 
كانوا من المهاجرين والأنصار كلهم عرف له حقه» ولم ينتقصوا أحداً 
من إخوانه أصحاب رسول الله (95ِ) حتى أن بعضهم لم يرض بلقب 
الشيعة تحرزاً عن الالتباس» ولقبوا أنفسهم بأهل السئة والجماعة”" . 

ومثال على الشيعة المخلصين شريك بن عبدالله'"» حيث قال له 
قائل: أيهما أفضل أبو بكر أم علي؟ فقال له: أبو بكرء فقال له السائل: 
أتقول هذا وأنت من الشيعة» فقال: نعم إنما الشيعي من يقول هذاء والله 
لقد رقى على هذه الأعواد فقال: إلا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر 
عجوو ققد كرح لولف لد كه اللا ESE‏ 


ك نشأة الشيعة: 
هناك آراء متعددة حول تحديد تاريخ نشأة الشيعة أهمها : 


١‏ - الثامن عشر من شهر ذي الحجة من العام العاشر للهجرة منصرف 
الرسول (كَكِ) من حجة الوداع””. 


)21 الطبري : تاريخ 41/5. 0 

(؟) الدهلوي: شاه عبد العزيز. مختصر التحفة الاثنى عشرية» ص: ”27 ۷. 

(۳) هو شريك بن عبدالله النخعي» تولى قضاء الكوفة في عهد أبي جعفر المنصورء وأقره 
المهدي على ذلك ثم ولاه عليهاء توفي في العرفة ينه ۷۸ا۹ ابن خياط : 
خليفة » تاریخ ةق EE‏ 0° 

(5) ابن تيمية: منهاج السنة ؟85/7. 

(4) الحفني: عبد المنعم موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية 686/4. 


۲۸ 


التشيع السياسي في الحجاز ‏ 


۲ بعيد وفاة الرسول 9 


۳ - أواخر خلافة عثمان بن عفان ( وليي)" . 


. )م٦0۷-ه۳۷( عقب انتهاء معر كة صفين عام‎ - ٤ 


أما من استند إلى الرأي الأول فقد برر استناده هذا إلى حديث غدير 


خم“ الذي قال فيه الرسول (54) لأصحابه : 


«من كنت مولاه فعلي مولاه»””'؛ حيث فسرو ذلك بأن علي بن أبي 


طالب (ضنه) هو خليفة رسول الله (كن)]'2» ولكن المدقق لهذا الحديث 
يستنتج أن الرسول (كَفِ) أراد أن يوصي الصحابة بذوي قرباه ومنهم علي» 
خاصة إذا علمنا أن سن على فى ذلك الوقت كان 7” عاماء والعرب إلى 
ا ا نولي لها ,معان 
كر 3 روح مر يفا عا يول عليه الهاو 30 


ومن بين الأسباب التي جعلت الرسول (مَل) يقول ذلك لعلي (وَلبه) 


أن أسامة بن زيد قال لعلى: لست مولاي إنما مولاي رسول اش فقال 


(1) 
زفق‎ 
(f) 
(€) 


(0) 
فى‎ 
(Vv) 


النوبختي: فرق الشيعة» ص: .١‏ 

الأشعري: مقالات الإسلاميين .58/١‏ ۹4ء هامش المحقق. 

الدهلوي: مختصر التحفةء ص: 6. 

خم موضع بين مكة والمدينة تصب فيه عين بين الغدير والعين» وبينهما مسجد رسول 
الله (ييِِ) فيه شجر الأراك. لا يفارقه ماء المطر أبدأًء الحموي معجم البلدان ۲/ 
4 

ابن حنبل : مسند ۱۱۸/۱. 

القرطبي : تفسير .5177/1١‏ 

من معاني المولى «ولي» عصبةء حليفة» معتق» ابن عم. ناصر»» ابن منظور: لسان 
العرب 2408/١6‏ 4504. 


تعريف الشيمة ونشأتها ف 
الرسول: من كنت مولاه فعلي مولاه”''» ولو كان الرسول (يك) يريد أمراً 
كهذا لقاله على ملا من الناس وهو الذي عاد لتوه من حجة الوداع» ولا 
يخفى على إنسان أهمية هذا المنصب» فضلاً عن أن علياً (ن) لم يذكر 
أن الرسول (يكةِ) قد عهد إليه بهذا الأمرء فقد سأل الأشتر النخعي عليا 
( وه ) : إن كان رسول الله (6ِ) عهد إليك عهداً فحدثنا به» قال: ما عهد 
إليّ رسول الله (كَلِ) عهداً لم يعده إلى الناس غير أن في قراب سيفي 
صحيفة فإذا فيها المؤمنون تكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل 
مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده”"'. وإنما روى هذا الحديث في 
الرحبة '* في بداية خلافة علي (ظَنه) عام (5"اه-500م)7'. بعد 
مسيره من المدينة المنورة إلى العراق. 

الرآي الثانى يتحدث عن بدء ظهور التشيع بعد وفاة الرسول (يية). 
واعتول أصحات هذا الزأئ لن .نا أوودة الو ي هن أن ا مه الترقث 
ثلاث ترق هي عة على بن أي طالب والاتصان زعام بعد ين غبادة: 
اا ا اباك الس لك 


() ابن منظور: لسان العرب .8١٠١ /١8‏ 

(0) النسائي: السئن الكبرى 72١/5‏ 

(۳) قرية بحذاء القادسية على مرحلة من الكوفةء الحموي: معجم البلدان ۳۳/۳. 

.٠١١ السيرطي: تاريخ الخلفاء» ص:‎ )٤( 

(4) هو أبو محمد الحسن بن موسى» متكلم فيلسوف» كان يجتمع إليه جماعة من 
النقلةء وكان ينسخ كثيراً من الكتب بخطهء انحاز إلى الشيعة لأن آل نوبخت 
معروفون بولاية علي ووده في الظاهرء له من الكتب كتاب الآراءء كتاب 
الديانات» وكتاب الامامة لم يتممه» ابن النديم: الفهرست» ص: .150١‏ 


() النوبختي: فرق الشيعة» ص: ۲» ". 


3 التشيع السياسي في الحجاز 


ولمناقشة ذلك الرأي يجد ربنا أن نتوقف عند موقف الأمة الإسلامية 
عقت واقاة: الوشول :(كلة) + تققد كان دلق ا عبن مالوف لتقي من 
الصحابة رضوان الله عليهم التشاور والاحتكام إلى العقل خاصة أنه كان 
هناك من لم يصدق أن الرسول قد توفي" وكان مكان التشاور هو سقيفة 
بني ساعدة”؟ حيث عرض كل فريق حججه””"» ولیس كما يصوره 
النوبختي من كونه انقساماً وافتراقاً» أما موقف علي (45) فقد كان 
واضحاً حيث قال: «والله ما مات رسول الله (446) موت فجأة ولا قتل 
قتيلاًء ولقد مكث في مرضه كل ذلك يأتيه المؤذن فيؤذن بالصلاة» 
فيقول: مروا أبا بكر ليصلي بالناس» ولقد تركني وهو یری مكاني ولو 
عهد إلّ شيئاً لقمت به حتى عرضت في ذلك امرأة من نسائه فقالت: إن 
أبا بكر رجل رقيق إذا قام مكانك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر أن يصلي 
بالناس» قال لها: إنكن صواحب يوسف» فلما قبض رسول الله (35) نظر 
المسلمون في أمرهم» فإذا رسول الله (346) قد ولى أبا بكر أمر دينهم فوله 
أمره دنياهم ٠‏ فبايعه المسلمون وبايعته معهم. فكنت أغزو إذا أغزاني وآخذ 
إذا أعطاني»““ . 


.۲۳۳ ۰۲۳۲/۲ ينظر: الطبري: تاريخ‎ )١( 

(1) سقيفة بني ساعدة بالمدينة المنورة» وهي ضلة كانوا يجلسون تحتهاء أما بنو ساعدة 
فهم حي من الأنصار من الخزرج منهم سعد بن عبادة» الحموي: معجم البلدان ؟/ 
TTA YY‏ 1 

() قال الأنصار للمهاجرين: منا أمير ومنكم أميرء فتكلم أبو بكر الصديق فإ وذكر 
حق الأنصار» وقال لهم: نحن الأمراء وأنتم الوزراء» وكان أول من بايع أبا بكر من 
الأنصار بشير بن سعدء وأسيد بن الحضيرء وبذلك كسر الأمر على سعد بن عبادة» 
ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 059١ 2583/١١‏ 197, 

(4) البيهقي: الاعتقاد» ص: .50١‏ 


دروت ايع اني 3 


أما الرأي الثالث فهو متعلق بظهور شخصية عبدالله بن سبأ الذي 
أسلم زمن الخليفة الثالث عثمان بن عفان (وَ#نه)ء وكان قبل ذلك 
يهودياً. بول يز شع بن لون وى موی د ظلينه) فأصبح يقول في 
الإسلام: إن علياً (ضله) وصيّ سيدنا محمد )0 . 

والرأي الرابع يتعلق ببداية ظهور أولى الفرق الإسلامية وهي فرقة 
الخوارج التي خرجت عن جيش علي بن أبي طالب بعد الانتهاء من 
التحكيم» حيث قاتلها علي وانتصر عليها في معركة النهروان عام 
(اه-507م) أما الذين بقوا في جيشه فقد حملوا اسم الشيعة» وهذا 
واضبع من هذه الرواية: «ولما خرجت الخوارج من الكوفة أتى عليا 
أمتحانه وشبعكه فا جره وقالواة: تسن أولياء من والبك و اعدا مق 
عاديت» فشرط لهم فيه سنة رسول الله «ett i‏ 

ومن المرجح أن ظهور الشيعة كفكر سبق ظهورها على ميدان 
السياسة. وأن أول بذور التشيع هي التي زرعها عبدالله بن سبأ في عهد 
تمان ( رو اما الآراء التي تحدثت عن ظهور التشيع قبل ذ 
التاريخ فهي لم تعتمد على أحداث أو روايات معاصرة للعهد النبوي» أو 
عهد أبي بكر وعمرء أو حتى قبيل ظهور شخصية عبدالله بن سبأء وإنما 
نسجت تلك الروايات لإاضفاء الشرعية على حركة الشيعة» وزادت تلك 
ا ل ل ين 
بعد معركة النهروان. 


.١110/١ ينظر: الشهرستاني: الملل والنحل‎ )١( 
.55377/0 النويري: نهاية الأرب‎ )۲( 


أهم شخصيات الشيعة 
لا عبدالنه بن سباً: 


هو أول من شهر القول بفرض إمامة علي (45ه)"": ويطلق على 
فرقته اسم «السبئية» نسبة إليهء ويقال لها أيضاً «التبرئية» لأنها تتبرأ من 
الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - وتنسبهم - حاشا لله - إلى 
الكفر والنفاق" . 


وأصل عبد الله بن سباً من يهود 00 أسلم زمن عثمان ( وه ) » 
وكان يطلق عليه ابن السوداء. لن أمه كانت سوداء» واستغل وجود 
O) 1 : 5 >‏ 5 
الصحابة في الأمصار لكي يفسد بينهم ويضلل الناس 3 فلم يقدر على 
: 2ه 
ذلك ` 


.۲۲ ينظر: النوبختي: فرق الشيعة» ص:‎ )١( 

(۲) ينظر: الدهلوي: مختصر التحفة» ص: 1 

(۳) قصة اليمن» منسوبة إلى جودة الصنعة كقولهم امرأة حسناء» والنسبة إليها صنعاني» 
الحموي: معجم البلدان */ 4758. 

(:) ينظر: الآجري: الشريعة .٠٠١/٤‏ 

(5) الطبري : تاریخ ۷/۲ 


۳۳ 


۳٤‏ التشيع السياسي في الحجاز 


ومن الجدير ذكره هنا أن مؤامرة ابن سبأ هذه في إضلال الأمة لم 
تكن الأولى في عهد الخلفاء الراشدين بل سبقتها مؤامرتان: الأولى في 
وأفشل مخططها""":والثانية الت ن الخليفة الان عمر بين الخطات 
(حَنه). ولكنها لم تنل من عزيمة الأمة الإسلامية» فبعد أن طعن أبو 
سمرت اما تحت اد دى الور هان ين عقاف ضف" 


والآن جاء دور اليهود فى عهد عثمان (وله)» وهذه المرة كان 
التخظيط والنقية سرا بيدا بالطفق على ليف المسلمين وعدا الى 
محاولة بذر الشقاق بين الصحابة» فبدأ عبدالله بن سبأ بأبي ذر الغفاري 
((وقق""" ا ادفال 400 9ياا انا دن | تسبي من معاوية يفوك ) 
ا آلا إن كل شئ» للا« :كانه يريد أن جن درن الان 
او انيع الان اه الو را ها وو إل انی مان 
المسلمين مال الله الساعة. قال: يرحمك الله يا أبا ذرء ألسنا عباد الله 
والمال ماله والخلق خلقهء والأمر أمره» قال: فلا تقلهء قال: سأقول 


.۲۹۳/۲ .الطبري: تاريخ‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن كثير : البداية والنهاية /ا/ 65184 .٠١١‏ 

(۳) صحابي جليل اسمه جند بن جنادة» أحد السابقين الأولين» قيل كان خامس خمسة 
في الإسلام؛ كان يفتي في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان» كان رأساً في الزهد 
والصدق والعلم والعملء قوالاً بالحق لا تأخذه في الله لومة لاثم على حدة فيه 
الذهبي: سير أعلام النبلاء 247/5 .٤۷‏ 


(4) احتجن المال احتجاناً إذا ضمه إلى نفسه واحتواه» الزبيدي: تاج العروس .۸٠٠۳١/١‏ 


أهم شخصيات الشيعة o‏ 


مال المسلمين» وأتى ابن السوداء أبا الدرداء"» فقال له مثل ذلك» فقال: 
له : من أنت؟ أظنك والله تهودياء فأتى عبادة بن الخ 00 فتعلق به 
غاد و ها ماو ال هدا واه الى بعك غلك ااك" 


ولكن هذا المخطط فشل أيضاء لأن علياً () تبرأ من أقوال 
السبئية» وبين فضل إخوانه الصحابة الكرام“» مما جعل السبئية 
يتمادون في غلوهم لعلي فقال بعضهم له: أنت الإله» فأحرق علي قوما 
منهم ١ح‏ ونفى ابن سبأ إلى ساباط المدائن*» ولما بلغ عبدالله بن سبأ نعي 
على بالمدائن قال للذي نعاه: كذبت لو جئتنا بدماغه فى سبعين صرة 
وأقمت على قتله سبعين عدلاً لعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل ولا يموت 
حت تملك الارن ورل اوتنا عن علي إن محبلف فن 
السحاب وإنه ينزل إلى الأرض فينتقم من أعدائه”" . 


)١(‏ الإمام القدوة قاضي دمشق وصاحب الرسول (يِِ)؛ اسمه عويمر بن عامر الأنصاري 
الخزرجي» تصدر للافراء بدمشق في خلافة عثمان يروى له ۱۷۹ حديثاً توفي قبل 
عثمان بثلاثة أعوام» الذهبي: سير أعلام النبلاء ۲/ ۳۳٣۵‏ 1ل ۴٣۷‏ 

(؟) الإمام القدوة أبو الوليد الأنصاري: أحد النقباء ليلة العقبةء ومن أعيان البدريين» 
سكن بيت المقدس. كان رجلاً طوالا جسيماً جميلاً. مات بالرملةء عام ٤۳ه-‏ 
5م عن عمر ۷۲ عامأء الذهبي: سير أعلام النبلاء ؟/ 4 .٠١‏ 

زفرفق الطبري: تاريخ ۲ ابن العربى: العواصم من القواصم› ص : .۸٦‏ 

(4) الدهلوي: مختصر التحفة» ص: 25 ۷. 

)0( الإسفراييني: الفرق بين الفرق» ص : 25١‏ وسمى ساباط الذي بالمدائن بساباط بن 
باطا كان ينزله فسمي بهء وهو أخو التحيرجان بن باطا الذي لقي العرب في جمع من 
أهل المدائن» والساباط عند العرب سقيفة بين دارين من تحتها طريق نافذ» والجمع 
سوابيط وسابطات» الحموي: معجم البلدان ؟/ 41. 

»( النو بختى : فرق الشيعة» ص : 2773 

(۷) الدهلوي: مختصر التحفةء ص:٠٠.‏ 


۳٦‏ التشيع السياسي في الحجاز ش 


مما سبق يتبين أن معتقدات عبدالله بن سبأ تدرجت من الطعن على 
الصحابة (وؤن) إلى تفضيل علي عليهم؛ ثم جعلته وصياً للرسول (6): 
وقالت برجعة الرسول مثلما يرجع عيسى ابن مريم (#%) ٠‏ ثم تخطت 
هذا الحاجز أيضاًء وقالت بألوهية علي وأنكرت عليه الموت؛ فكل ذلك 
يخرج هذه الفرقة من دائرة الإسلام. 


نا المختار بن عبيد انه الثقفى: 


مقتل مسلم والحسين (و#ها) فأحضره عبيدالله بن زياد والي العراق» ورماه 
بعمود كان فى يده» فشتر عينه» وحېسه» فشمع فيه قومء فأخرجه من 
السجن شرط أن يخرج من الكوفة» فهرب المختار إلى مكة”" . 

وفى مكة كان المختار داخلاً فى جملة ابن الزبير» منضافاً إلى بيعته 
متقاذ ا إلى عام طلى ترز انظ شترطها عليه لا ا لور اء ولا عضي أله 
أمرأء قال لابن الزبير: «إني لأعرف قوماً أستخرج لك منهم جنداً تغلب 
بهم أهل الشام» قال: من هم؟ قال: شيعة بني هاشم بالكوفة»» فبعثه ابن 
الزبير إلى الكوفة» وجعل المختار يظهر البكاء على الطالبيين وشيعتهم 
ويحث على أخذ الثأر لهم والمطالبة بدمائهم. فمالت الشيعة إليهم” . 


كان المختار يلقب ب«كيسان»» وكيسان فى رواية هو صاحب شرطة 
المختار» كان يقول: إن محمداً ابن الحنفية وصي علي بن أبي طالب» 
وإنه الإمام» وإن المختار قيمه وعامله. ويكفر من تقدم علياًء ويكفر أهل 
)١(‏ ابن الأثير: الكامل ۸/۲. 


)۲( الإسفراييني: الفرق بين الفرق› ص : EEE‏ 
زفرة ينظر : المسعودي : مروج الذهب TA «Y۹ /Y‏ 


أهم شخصيات الشيعة ۳۷ 


صفين والجمل ؛ اوكان يزعم أن جبريل ياتية بالوحي من ,عند الله غر وجل 
فيخبره ولا يراه 

ولما وقف محمد ابن الحنفية على ذلك تثبرأ منه» وخاصة بعد أن 
سمع بالكرسي القديم الذي كان عنده والذي ذكر بأنه من ذخائر علي 
(َنه)ء ووصفه إياه بأنه بمنزلة التابوت لبني إسرائيل» حيث كان يضعه 
في براح" الصف ويقول: قاتلوا ولكم الظفر والنصرةء وأيضاً حديث 
الحمامات البيض التي ظهرت في الهواء» وأخبرهم أن الملائكة تنزل 
على صورتهن» وأسجاعه التي ألفها" ومن أمثلتها: 


«أما والذي أنزل القرآن. وبين الفرقان» وشرع الأديان» كره 
العصيانء لأقتلن البغاة من أزد عمان» ومذحج وهمدان» ونهد وخولان 
وبکر وهزان» وثعل ونبهان» وعبس وذبيان» وقيس عیلان»“. 

نسبت إليه فرقة الكيسانية أو المختارية التي القسمت إلى إحدى 
غشرة افرقة» زعم اخداهاآن محمدا ابن ا ال و 
أسد عن يمينه ونمر عن شماله يحفظانه يأتيه رزقه عدو غا إلى وك 
خروجه» وزعموا أن السبب الذي من أجله صبر على هذه الحال أن يكون 
ينبا عو الخلق أن :اله هال فيه دیا لا بعلم عير 


)١(‏ ينظر: النوبختي: فرق الشيعة» ص: "7؟. 

)۲( هو المكان الذي لا سترة فيه من شجر وغيره› الفير مي : ا لبر ۱ 

(۳) ينظر: الشهرستاني: الملل والنحل .١١94/١‏ 

)4( الإسفراييني: الفرق بين الفرق» ص : كق EY‏ 

)٥(‏ يقع قرب ينبع وهو جبل منيف ذو شعاب وأودية ويرى من ينبع أخضر وبه مياه كثيرة 
وأشجار الحموي: معجم البلدان .٥١/۳‏ 

(5) الأشعري: مقالات الإسلاميين .٠۲ 241١/١‏ 


۴۸ التشيع السياسي في الحجاز 


وإذا كانت هذه معتقدات المختار فإنها في النهاية تلتقي مع مثيلتها 
السبئية خاصة بعد أن أنكرت الموت على محمد ابن الحنفية (وَيين)» 
وزعمت أن الوحى ينزل على المختارء فمثله كمثل مسيلمة الكذاب 
الذي ادعى النبوة :في العام العاشر للهجرة النبوية الشريفة ٠‏ وبذلك 
يكون المختار من شجرة عبدالله بن سبأ وشيعته الغلاة خدعوه - كما 
يقول الإسفراييني - حيث قالوا له: «أنت حجة هذا الزمان»» وحملوه 
على دعوى النبوة». فادعاها عند خواصه» وزعم أن الوحي ينزل 
يا 


لا بيان بن سمعان النهدي التميمي: 


إن تباناً يتبن التبن بالكوفةء ثم ادعى أن محمداً الباقر بن علي بن 
الحسين ( و ) أوصى له» ويقول: إن الإمام أا هاشم بن محمد ابن 
الحنفية (وَوي) يرجع فيقوم بأمور الناس ويملك الأرض» وادعى بيان 
النبوة بعد وفاة أبي هاشمء وتأويل قول الله عز وجل : «ؤهذا بیان لتاس 
ودی وكتب إلى الباقر يدعوه إلى نفسه والاقرار بنبوته ويقول 
له: أسلم تسلم وترتق في سلم وتنج وتغنم فإنك لا تدري أين يجعل 
الله النبوة والرسالة وما على الرسول إلا البلاغ , وقد أعذر من أنذرء 


فأمر الباقر رسول بيان عمر بن أبي عفيف أن يأكل اا فاكله 
فمات فى الحال» ولم يكتف بذلك بل قال: إن علياً إله يأتي في الظل» 


.17١/؟ ينظر اليعقوبي: تاريخ‎ )١( 

(۲) الإسفراييني: الفرق بين الفرق» ص: ۷ 
(*) آل عمران: ۱۳۸. 

(:) التوبختي: فرق الشيعة» ص: 258 54. 


أهم شخصيات الشيعة ۳۹ 


والرعد صوته والبرق EE.‏ ثم ادعى أن جوعأ إلهياً قد حل به 
فاستحق أن يكون خليفة» وزعم أن معبوده على صورة إنسان عضوا 
تقلع وكيم کو قال ع وجيف نارول قله 
ا موق كارف :لوقي يوا ا طانية فلت 
ودانت TE‏ 

كان مصير بيان وأتباعه الحرق بالنار «وأخذ خالد بن عبدالله القسري 
هو وخمسة عشر رجلاً من أصحابه فشدهم بأطناب القصب» وصب عليهم 
النفط في مسجد الكوفة» وألهب فيهم النارء فأفلت منهم رجل» فخرج 
بنفسه ثم التفت فرأى أصحابه تأخذهم النار» فكر راجعاً إلى أن ألقى نفسه 
في النار فاحترق معهم»“ . 

ويعتقد الباحث أن الخطورة هنا لا تكمن فى الشخصيات قدر ما 
كين اکر الذى سر على ماه فإذا فانخ دول لشفي انث 4 
لاقت مصيرها إما بالنفي أو القتل أو الحرق» فإن أفكارها لم تمت حيث 
وجدت مرتعاً خصباً لأصحاب البدع والمنحرفين طوال التاريخ يورثونها 
لأبنائهم دون استناد إلى عقل أو منطق» وكأنما لسان حالهم يقول كما ورد 


)١(‏ تتشابه هذه الفرقة مع السبئية حيث زعم عبدالله بن سبأ أن ابن ملجم لم يقتل علياً 
وإنما قتل شيطاناً تصور بصورة علي» وأنه مختلف في السحاب» وأن الرعد صوته 
والبرق سوطه» وأنه ينزل إلى الأرض بعد هذا ويملأها عدلاً وينتقم من أعدائهء ولهذا 
إذا سمعت هذه الفرقة صوت الرعد قالوا: عليك السلام «أيها الأمير»» الدهلوي: 
مختصر التحفة» ص: .٠١‏ 

(؟) القصص: ۸۸. 

() الشهرستاني: الملل والنحل .177/١‏ 

(4) النوبختي: فرق الشيعة» ص: ۲۸. 


٠‏ التشيع السياسي في الحجاز 


في القرآن الكريم: بل نيع بم مآ الفا عله اهنا اواو کا انُه کک 
قا س و بهد و 


۷١ البقرة:‎ )١( 


بعض رق الشيعة 
#أولاً: غلاة الشيعة7١)‏ 


وهم الذين غلو في حق أئمتهم فربما شبهوا واحداً منهم بالإله 
وربما شبهوا الاله بالخلق'”'» وهذه بعض فرقهم: 
اررق تسيا 


الكاملية“ أصحاب أبي كامل كان يقول «الإمامة نور يتناسخ من 


)0( ينظر الإسفراييني: الفرق بين الفرق» ص : FA‏ ابن حرم: الفصل 1/٥‏ الدهلوي› 
مختصر التحفةء ص: 4% 

(۲) الشهرستانى: الملل والنحل .٠٤٠١/١‏ 

(۳) ينظر ابن رستة: الأعلاق النفيسة. ص: 1۸۷ الإسفراييني: الفرق بين الفرق» 
ص ۰۲۱٤۲:‏ ابن حزم: الفصل rr /Y‏ الدهلوي : مختصر التحفة» ص :۰1 
القنوجى : خبيئة الأكوان» ص: *5. 

.٠٤١/١ الشهرستاني: الملل والنحل‎ )٤6( 

(5) ينظر: الأشعري» مقالات الإسلاميين» ص: ١١ء‏ الإسفراييني: الفرق بين الفرق» 
ص: ا الدهلوي : مختصر » التحفة» ص : 5 


4١ 


۲ التشيع السياسي في الحجاز 


شخص إلى آخرء وذلك النور في شخص يكون نبوة وفي شخص يكون 
إمامة» وربما تتناسخ الإمامة فتصير نبوة»”" . 

العلبانية (الذمية ٠‏ ا الحلا بن فاع الدوسي وكان يفضل 
ذمية» CLS‏ 
١ (۳)‏ 


المغيرية“ أصحاب المغيرة بن سعيد البجلي ادعى الإمامة لنفسه 
واستحل المحارم وغلا في حق علي غلواً كبيراً» وقال بالتشبيه مثل قوله: 
«إن الله تعالى صورة وجسم» . 

المنصورية”2 أصحاب أبي منصور العجلي الذي زعم أن علياً هو 
الكسف الساقط من السماء» واستحل أصحابه قتل مخاليفهم. وأخذ 
أموالهم واستحلال نسائ 


نفسيه 


.٠٤١١/١ الشهرستاني: الملل والنحل‎ )١( 

(۲) ينظر: الإاسفرايينى: الفرق بين الفرق» ص: 7”8» الدهلوي: مختصر التحفة» ص 
E MF‏ الفتوجن: خبيئة الأكوان» ص: 5". 

)۳( الشهرستاني : الملل والنحل .٠٤١/١‏ 

(5) ينظر ابن رستة: الأعلاق النفيسة» ص: ۱۸۷ الأشعري: مقالات الإسلاميين» 
ص: ”07 الإسفراييني» الفرق بين الفرق» ص: ٠۲٠٤١‏ ابن حزم: الفصل 4/ 
١‏ الدهلوي: مختصر التحفة» صص:١٠. 28١١‏ القنوجي: خبيئة الأكوان» 
ص :۳۳. 

)2 الشهرستاني: الملل والنحل ١/؟57١.‏ 

)١(‏ ينظر: ابن رستة الأعلاق النفيسة» ص: 1۱۸۷ء الأشعري: مقالات الإسلاميين» 
ص : 4.» الإسفراييني: الفرق بين الفرق» ص : »5١4‏ الدهلوي: مختصر التحفة» 
ص: 215 القنوجي: خبيئة الأكوان» ص: 4". 


(۷) الشهرستاني: الملل والنحل ٤4۳/١‏ 154. 


بعض فرق الشيعة ۳ 


الخطابية"“ أصحاب أبي الخطاب زعم أن الأئمة أنبياء ثم آلهةء 
وقال الوم جعفر بن محمد وألوهية آبائه وهم أبناء الله وأحباؤه» 
وقال: «الألوهية نور في التبوة» والنبوة نور في الإمامة». 

الكيالية : أتباع أحمد بن الكيال تبرأ منه أتباعه ولعنوه ه فلما عرف ذلك 


منهم صرف الدعوة إلى نفسه وادعى الامامة أولاً: ثم ادعى أنه القائم 
(TD‏ 
انا 


الهشامية“ : أصحاب الهشامين هشام بن الحكم وهشام بن سالمء 
فآما الأول فزعم أن بين معبوده وبين الأجسام تشابهاً ماء والثاني زعم أن 
اله تعالى على صورة إنسان”” . 

التعماتة (الشيطائية)"+ أضحات عمد ين الان الأخول 
الملقب بشيطان الطاق الذي زعم أن الله تعالى نور على صورة إنسان 
رباني وثقق. أن يكو جسم" , 


)١(‏ ينظر ابن رستة: الأعلاق النفيسة» ص: 1۱۸۷ء 1۱۸۸ء الأشعري: مقالات 
الإسلاميين» ص: ٠٠١‏ الإسفراييني» الفرق بين الفرق »٤۷‏ ص: ٠٠٠١‏ ابن 
حزم: الفصل 077/15 الدهلوي: مختصر التحفة» ص: ١١ء‏ 215 القلوجي: 
خبيئة الأكوانء ص: »۳١‏ 37, 

(؟) الشهرستاني: الملل والنحل 2157/١‏ 154. 

(۳) الشهرستاني: الملل والنحل .٠٤١/١‏ 

(:) ينظر الأشعري: مقالات الإسلاميين» ص: ٠١‏ الإسفراييني» الفرق بين الفرق» 
ص: ١٤ء‏ ابن حزم: الفصل ٠۳/۲‏ الدهلوي: مختصر التحفة ١٠ء‏ القنوجي : 
خبيئة الأكوان» ص: ۳۲. 

(4) الشهرستاني: الملل والنحل ٠٠١١ 1٤4/١‏ 

(5) ينظر: الإسفراييني» الفرق بين الفرق ٠۳‏ الدهلوي: مختصر التحفة» ص: ٠٠١‏ 
١‏ القنوجي: خبيئة الأكوان؛ ص: .٠١‏ 

)۷( الشهرستاني : الملل والنحل ۱/۱. 
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ا ثانياً: الامامية(1) 


هم القائلون بإمامة علي بن أبي طالب (وَ8) بعد النبي (46) نصاً 
ظاهرا و تا مادو وهذه بعض فرقهم : 


المرتضى . والإامام من بعده الحسن المثنى بوصية له ثم ابنه عبد الله ثم 
ابنه محمد الملقب بالنفس الزكية» ثم أخوه إبراهيم. 


النفسية: وهي فرقة من الحسنية يقولون: «إن النفس الزكية لم يقتل 
بل غاب» واختفى وسيظهر بعد" . 


الاثنا عشرية”؟' وهي أشهر الفرق الإمامية وهم قائلون بإمامة علي 
الرضا بعد أبيه موسى الكاظم ثم إمامة ابنه محمد الجواد ثم علي الهادي 
ثم الحسن العسكري وآخرهم ابنه محمد ويزعمون أنه المهدي المنتظر”* . 


الجعفرية"“ يقولون إن الإمام بعد الحسن العسكري أخوه جعفرء 
وقال بعضهم إنه لم يولد ولد للحسن العسكري» وآخرون قالوا: إن 
خا بن الحسن مات ا 


)00( ينظر : . الإسفرايينيء الفرق بين الفرق o2‏ ابن حرم: الفصل 6/ «A3‏ الدهلوي : 
مختصر التحفة» ص : 

(0) الشهرستاني: الملل والنحل .٠١١/١‏ 

(*) الدهلوي: مختصر التحفة» ص: .٠١‏ 

(4) ينظر: الإسفراييني: الفرق بين الفرق» ص: 47. 

(5) الدهلوي: مختصر التحفةء ص: .١١‏ 

(1) ينظر: الإسفراييني: الفرق بين الفرق» ص: .٠١١‏ 

(۷) الدهلوي: مختصر التحفةء ص: .5١‏ 


بعض فرق الشيعة f‏ 


الباقرية”'' يقولون إن الإمام محمد الباقر لم يمت وهو المهدي 
ال © 

الناووسية“ أصحاب عبدالله بن ناووس البصري يقولون إن الإمام 
جعفر الصادق حي غائب وهو المهدي المنتظر”* . 

الإسحاقية : يعتقدون بإمامة إسحاق بن جعفر وكان في العلم 
والتقوى على جانب عظيمء وهناك فرقة من الغلاة تسمى الإسحاقية 
أيضاً تقول إن الباري حل في علي» ووقع الاختلاف بينهم في من: حل 
الآله بعد ل 20 


الموسوية””' يقطعون بإمامة موسى ويترددون في موته وحياته لذا لا 
يرسلون الإإمامة بعده فى ولاو“ : 


الرجعية: قالوا بإمامة موسى وموته ورجعته وهي إحدى الفرق 
الواقفية لوقفهم الإمامة على موسى الكاظم وعد إرسالها في أولاده"' . 


E‏ قالوا بإمامة موسى معتقدين أنه حي وأنه المهدي. 


.45 ينظر: الإسفراييني: الفرق بين الفرق» ص:‎ )١( 

N الدهلوي : مختصر التحفة» ص:‎ (YT) 

(شرفق ينظر ابن حزم: الفصل م القنوجي : خبيئة الأكوانء ص: E0‏ 

(4) الدهلوي: مختصر التحفة» ص: .١١‏ 

)2 ينظر : الإإسفر ابيني : الفرق بين الفرق» ص: ؟١5,‏ 

0( الدهلوي : مختصر التحفة» ص: NE‏ 

)¥( ينظر: الإسفراييني : الفرق بين المرق». ص .٤٦:‏ 

,5١: الدهلوي : مختصر التحفة» ص‎ (A) 

(9) الدهلوي: مختصر التحفة» ص: .5١‏ 

)٠١(‏ ينظر: الأشعري: مقالات الإسلاميين» ص: 254 الإسفرايبني: الفرق بين الفرق» 
ص: 55» ابن حزم: الفصل 3/4 
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وقيل لهم ممطورية لأن يونس بن عبد الرحمن رئيس القطعية قال لهم 
«أنتم أهون عندنا من الكلاب الممطورة» أي المبلولة بالمطر”"؟. 

الأفطحية (العمارية)"'' + أصحات عدا بن عار قالؤا بإماعة 
عبدالله الأفطح أي عريض الرجلين ابن جعفر الصادق شقيق إسماعيل 
معتقدين موته ورجعته إذ لم يترك ولداً. 

الأحمدية: يقولون بإمامة أحمد بن موسى الكاظم بعد وفاة أبيه”") 

المفضلية (القطعية)”؟': أصحاب مفضل بن عمرو وهم قاطعون 
بإمامة موسى الكاظم قاطعون بموته . 

المباركية" : أصحاب المبارك يعتقدون أن الإمام بعد جعفر ابنه 
الأكبر إسماعيل ثم ابنه محمد وهو خاتم الأئمة والمهدي المنتظر. 

الباطنية”" : من الإسماعيلية يرسلون الإمامة بعد إسماعيل بن جعفر 


في ارلاذط بص الصابر كلى اللااجق وبر دوك وجرت العتربياطن الخاني 
ا ا 


.5١:ص الدهلوي: مختصر التحفة»‎ )١( 

(؟) ينظر: الأشعري: مقالات الإسلاميين» ص : ۲۸. الإسفرايينى : الفرق بين الفرق» 
ص :۳۹. ۰ 

(۳) الدهلوي: مختصر التحفة. ص :٠۲ء .١١‏ 

(4) ينظر: الأشعري: مقالات الإسلاميين» ص: ۱۳ء ۱۷ء 254 الإسفراييني: الفرق 
بين الفرق» ص :۷٠ء ٠۲۳١‏ القنوجى: خبيئة الأكوان» ص: .,"٠‏ ۰ 

(5) الدهلوي: مختصر التحفة e‏ 0 

)١(‏ ينظر: الأشعري: مقالات الاإسلاميين» ص: ۲۷ الإسفراييني: الفرق بين الفرق» 
ص: .٤۷‏ 

(۷) الاسفراييني: الفرق بين الفرق» ص ٠۲٦۹:‏ ابن حزم: الفصل .٠١١/٤‏ 

(۸) الدهلوي: مختصر التحفة» ص: .١١‏ 


بعض فرق الشيعة ۷ 


القرامطة''2: أصحاب قرمط ومذهبهم أن إسماعيل بن جعفر خاتم 
الأئمة وهو حي لا يموت ويقولون بإباحة المحرمات”"'. 

ال 4 أصيدات: خي ن أبن الط عن أن العامة 
تعلقت بعد الصادق بكل من أبنائه الخمسة بهذا الترتيب: إسماعيل ثم 
محمد ثم موسى الكاظم ثم عبدالله الأفطح ثم إسحاق . 


ك ثالثاً: الزيدية: 


هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ساقوا 
الإمامة فى أولاد فاطمة ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهه ”2 وهذه 
بعضر فرقهم: | 1 

الجارودية: أصحاب أبى الجارود زياد بن أبى زايد زعموا أن النبى 
(445) نص على علي وهو الإمام بعده والناس قصروا ولصبوا أبا بكر 
باختيارهم فكفروا بذلك. 

السليمانية : أصحاب سليمان بن جرير الذي طعن في عثمان بن عفان 
وأكثره هو وعائشة والزبير و طلحة ( )”3 . 


)١(‏ ينظر: الأشعري: مقالات الإسلاميين» ص: 2355 الإسفراييني: الفرق بين الفرق» 
ص: ۰۲۹۷ ابن حزم: الفصل .٠٤١/٤‏ 

(؟) الدهلوي: مختصر التحفةء صص: .,١7‏ 

(۳) ينظر الإسفرايينى: الفرق بين الفرق» ص: 1۷ء ۳۹ القنوجى: خبيئة الأكوان» 
صن ۰ 1 

.١7 الدهلوي : مختصر التحفة» ص:‎ )٤( 

(5) ينظر: ابن رستة: الأعلاق النفيسة» ص: ۰۱۸۸ الإسفرايينى: الفرق بين الفرق» 
ص: ٠۲١‏ 455 ابن حزم: الفصل ٠۷1/٤‏ القنوجي : خبيثة الأكوانء ص : ۳۲. 

() الشهرستاني: الملل والنحل 2154/١‏ 1537 158. 
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البترية (الصالحية): أصحاب كثير النواب والحسن بن صالح وسمو 
ی ن کو كان ا الا ر يزغمرة انعلا اقل الان بعد وول 
الله (كَكيةِ). وقد حكي أن الحسن ب بن صالح كان يتبرأ من عثمان (حَينه) . 

النعيمية : أصحاب نعيم بن اليمان قالوا: إن الأمة مخطئة خطأ بيناً 
في ترك الأفضل وهو علي بن أبي طالب وتبرءوا من عثمان وكل من حارب 
علياً وشهدوا عليه بالكفر”" . 


© موقف الشيعة من الخلافة © هه هو ههه هو ههه هه ههه هه*ه»٠:‏ 


الخلافة في اللغة مشتقة من الخلف» وخلفته خلفاً بمعنى جئت 
بعده» والخليفة هو الذي يستخلف ممن قبله" . 


أما معناها في الاصطلاح فهو حمل الكافة على مقتضى النظر 
الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال 
الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة» فهي في 
الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به 0 

ويطلق الشيعة على الخلافة اسم الامامةء ويقولون: (إنها ليست 
قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإامام بنصبهم» بل هي 
قضية أصولية وهى ركن الدين لا يجوز للرسل ( ##) إغفاله وإهماله ولا 
تفويضه إلى العامة وإرساله»©) . 


وقد أجمع الشيعة على أن النبي (45ةِ) نص على استخلاف علي بن 


.15 218 الأشعري: مقالات الإسلاميين» ص:‎ )١( 
65١ ۸2/۹ ابن منظور: لسان العرب‎ )۲( 

(۳) ابن خلدون: تاريخ ۱۹۱/۱. 

(4) ينظر: الشهرساتي: الملل والنحل .١١١/١‏ 


بعض فرق الشيعة 4 


لااك يه بدو ةاة الرسول (2 )2 وأن الإمامة لا تكون ال ينض 
وتوقيف» وأنها قرابة وأبطلوا جا الاجتهاد في الأحكام وقالو! إن 
الإمام لا يكون إلا أفضل الناسء ا كان معاي عب 
أحرالهء وأنه لم يخطئ في شيء فور ل 

وذهب بعض الشيعة إلى تكفير الصحابة رضوان الله عليهم لأنهم 
تركوا بيعة علي (ؤه)”"'. وذهب البعض إلى تكفير علي لأنه ترك قتال 
الصحابة”” . 

إن هذا الكلام الذي يتفوه به الشيعة لا يصدر إلا عن أناس أشقياء 
مارقين كما قال علي ( ونه بخصوص أبي بكر وعمر (وَوه) : «والذي فلق 
الحبة وبرأ النسمة لا يحبهما إلا مؤمن فاضل ولا يبغضهما إلا شقي مارق» 
وحبهما قربة وبغضهما مروق»"“ . 


وقد كان علي (وب) ا 
وكان مبواطا : بين أيديهم في إقامة الحدوه(ة) 


وقد قال الرسول (كلِةِ) : «إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى 
النبيين والمرسلين» واختار لي من أصحابي أربعة: أبا بكر وعمرء وعثمان 
وعليا رحمهم الله فجعلهم أصحابي. وقال: في أصحابي كلهم خير»”) 


.44/١ الأشعري: مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(5 الاسقرايي :الفزق بين الفرف + هن 

(9) من ص: 04. 

0) الدهلوي: مختصر التحفة. ص: ۷ 

.177/0 ينظر: ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق‎ )٥( 
.١١/١١ قال الهيثمي : رجاله ثقات. مجمع الزوائد‎ )( 
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ومن الدلائل على حب على لأصحابه أبى بكر وعمر وعثمان تسمية 
ا امن اا اماه ورو ا آم کاو ری لدو بين 
الخطاب (طلي)" . 

ومن المعتقد أن الشيعة كذبو! على على وأبنائه الذين اعترفوا بخلافة 
أن كر وعدن وا اا الشمعة فإنهم لم را و و ارا 
بذلك اسم الرافضة. نقد سالوا زيد مخ على بن الحنين بن على ين أب 
طالب: أخبرنا برأيك في أبي بكر وعمر اللذين ظلما جدك علي بن أبي 
طالب فقال زيد: إني لا أقول فهيما إلا خيراً وما سمعت أبي يقول فيهما 
إلا خيراً ففارقوه عند ذلك» حتى قال لهم رفضتموني». ومن يومتل مرا 


(ED) 5 : 3 . 5 (Oe 0‏ 
رافضة > ومن بقي مع زيد بن علي وافقوه على مذهبه سموا زيدية : 


ولا يذكر مسلم مكانة وفضل أبي بكر وعمر وعثمان (و)فقد روى 
عن رسول الله (ِ) أنه كان على حراءء فقال: «أثبت حراء فإن عليك نبياً 
وصديقاً وشهيداً)””'. وفي رواية أخرى قال: «أثبت حراء فإنه ليس عليك 
إلا تي أي صديق أو شهيدا)» ويقصد الرسول بذلك نفسه (عََلةِ) وصحابته 
العشرة المبشرين بالجنةء رضوان الله عليهم'''. وروى ابن عمر أن النبي 


285 قال ام انب اجات فطلي العلة ار 


)١(‏ ذكر ابن قتيبة: أبا بكر وعمر من أبناء على. المعارف» ص: 2155 ۲۷١۱ء‏ وذكر 
السويدي عثمان من أبناء علي» سبائك الذهب» ص: 17 

زهق ابن قتببة : المعارف» ص ' ۲ 

(۳) البلاذري: أنساب الأشرف /4777» الطبري: تاريخ 4/ 25١4‏ الاسفراييني: الفرق 
بين الفرق» ص : T1 oo‏ 

(4) الشهرستانى: الملل والنحل /١‏ 167. 

)2 ابن حبان: صحيح 6 . 

) الترمذي: سنن ؟١١/171.‏ 


)۷( الهيثمي: مجمع الزوائد ,53١/٠١‏ 


بعض فرق الشيعة ١ه‏ 
© مبادئ الشبعة: © © © »© ©ه ههه ههه ههه هوه ههه ههه 


اختلافاً كثيراً حتى بلغت فرقهم ثلاثمائة فرقة» وزعم أكثرهم أن الإمامة 
في علي بن أبي طالب وأولاده بنص النبي (ِ) وتقول الإمامية إن النص 
جاء على إمامة اثني عشر آخرهم المهدي المتتظر. 
العصمة: زعم الشيعة الإمامية أن الإمام يكون ود تمع الت 
كلها وقد أجازوا له في حال التقية أن يقول لست بإمام وهو إمام وقد أباحوا 
له الكذب في هذا مع قولهم بعصمته من الكذب”" . 
الرجعة: وضعها عبدالله بن سبأ عندما أقام في مصر في أواخر عهد 
عثمان بن عفان ( وين ) : حيث قال لأهل مصر: «العجب ممن يصدق أن 
عيسى ير جع ويكذب أن نخدا برج وقد قال الله عز وجل : لن الى 
فر ملل المرّا راك إل ماو محمد أحق بالرجوع 1 
وقال آخرون من الشيعة برجعة علي بن أبي طالب (طَه) إلى 
الا وقال بعضهم : إنه يرجع أكثر من مرة» ووصفوه بأنه صاحب 
الرجعات» وقالوا: إنه دابة الأرض التي تظهر الناس قبل قيام الساعة”" . 
والرجعة - حسب اعتقاد الشيعة - ليست مقتصرة على الرسول (يلة) 
)١(‏ القنوجي: خبيئة الأكوان» ص: 259 ۷۳. 
)۲( اللإسفراييني : الفرق بين الفرق» ص: 5 
(9) القصص: .۸١‏ 
(4) ابن الأثير: الكامل ۸/۲. 
)2 ابن حزم: الفصل .١٠٤١/۲‏ 
»( ظهير : الشيعة والتشيع فرق وتاريخ » ص : „Ao‏ 
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وعلي (ذَينه) بل تشمل جميع أئمة أهل البيت رضوان الله عليهم» فالإمام 
معجزات ورد ذكرها في القرآن الكريم مثل قصة أصحاب الكهف”"" . 
#االتناسخ والحلول: 
بمعنى أن الأرواح تتناسخ وتنتقل من بدن إلى بدن بعد خراب البدن 
الأولء وتقول بعض فرق الشيعة الباطنية: إن روح الله تعالى كانت في 
آدم ثم في ابنه شيث ثم صارت إلى الأنبياء» ٠"‏ ويعتقد الشيعة بتناسخ 
الأرواح عند الأئمة أيضاً فإذا مات الإمام انتقلت روحه إلى إمام آخر”” . 


وتعدى التناسخ - حسب بعض الفرق - الأنبياء والأئمة إلى بعض 
شخصيات الشيعة مثل بيان بن سمعان الذي قال: «حل فى على جزء إلهى 
واتحد بجسده»» ثم ادعى أنه قد انتقل إليه الجزء الله دوع من اا 
ولذلك استحق أن يكون إمامأ وخليفةء وذلك الجزء هو الذي استحق به 
آدم ( 44) سجود الملائكة . 

أما عبدالله بن عمرو بن حرب الكندي فقد قال: إن روح الله تناسخت 
في روح أبي هاشم بن محمد ابن الحنفيةء وتحولت إليه وحلت فيه ثم 
ادعى الألوهية والنبوة معأ وأنه يعلم الغيب» فعبده شيعته لاعتقاده أن 
التناسخ يكون في الدنيا* . 

البداء: وهو من مبادئهم فمثلاً إذا قالوا إنه سيكون لهم قوة وشوكة 


.1914/١ ابن خلدون: تاريخ‎ )١( 

(۲) الدهلوي: مختصر التحفة. ص: .٠١‏ 
(۳) ابن خلدون: تاريخ .198/١‏ 

(:) الشهرستانى: الملل والنحل ١/؟؟1١.‏ 
(0) م.نء ۱۱ 


بعض فرق الشيعة ۲ 


وظهرواً ثم لا يكون الأمر على ما قالوه» قالوا: بدا لله تعالى في ذلك » 
ومعناه أن الله سبحانه وتعالى قد يريد بعض الأشياء ثم يبدو له ويندم لكونه 
خلاف المصلحة”" . 

ومثال ذلك ما يفعله الشيعة عند زيارتهم روضة موسى الكاظم حيث 
ينادون بأعلى صوت» ويقولون: «أنت الذي بدا لله فهى» يعنون ما كان 
بزعمهم من نصب أخيه إسماعيل إماماً بعد أبيه وموته من قبل أن ينال 
الإمامة ونصب أبيه إياه اماما" . 

التقية : هي أن يتكلم الشيعة بما يريدون» فإذا قيل لهم في ذلك إنه ٠‏ 
شا ال رد : إنما قلناه تقية وفعلناه ا 
ا ا ير 

الغيبة : وهي القول بعدم موت الامامء فهو حي ولكنه غائب عن 
أعين الناس» قالوا ذلك فى على (وَينهِ) إنه فى السحاب» والرعد 
صوتهء وقالوا مثله فى ابنه محمد ابن الحنفية (طه)ء وإنه فى جبل 
رضوى من أرض الحجاز» وفيه يقول الشاعر: 
وسبط لا يذوق الموت حتى يقود الجيش يقدمه اللواء 
تغيب لايرى فيهم زمانا شوق عة لس وا 


.١78/١ من‎ )1( 

(۲) الدهلوي: مختصر التحفة» ص: .١١‏ 
(۳) الدهلوي: مختصر التحفة» ص: .1١‏ 
2 الشهر ستاني : الملل والنحل .٠١۸/١‏ 
(0) ظهير: السنة والشيعة» ص: .١75‏ 
(5) ابن خلدون: تاريخ ۰۱۹۸/۱ ۱۹۹. 


ويقول بعضهم وهم الباقرية: «إن الإمام محمد الباقر لم يمت وهو 
المهدي المنتظر“' وتقول الحاضرية: إن الإمام بعد محمد الباقر ابنه 
زكريا وهو مختف في جبل الحاضر”' لا يخرج حتى يؤذن له»» وهناك فرقة 
ثالثة تدعى الناووسية تقول: إن الإإمام جعفر الصادق حي غائب وهو 
المهدي المنتظر» وفرقة رابعة تدعي المباركية تقول: «إن محمد بن 
إسماعيل الابن الأكبر لجعفر الصادق هو خاتم الأئمة وهو المهدي 
المنتظر»”” , 


وقالوا عن الامام الحادي عشر وهو الحسن العسكري : إنه لم يمت 
ولا ولد له ظاهراً وهو القائم له غيبتان» وهذه هي إحدى الغيبتين» وسيظهر 


هھ 0 . fom‏ )£( 
ويعرف ثم يغيب غيبة اخرى © . 


وتعتقد الشيعة الاثنى عشرية بأن المهدي المنتظر هو محمد بن 
الحسن العسكري الذي دخل في سرداب بدارهم في الحلة» وتغيب 
حين اعتقل مع أمه وغاب هنالك» وهو يخرج آخر الزمان فيملا الأرض 
عذلا موف إن لان يكوه وه اا وغوت في كل ليله 
بعد صلاة المغرب بباب هذا السرداب وقد قدموا مركباً فيهتفون باسمه 


)۱( الإسفراييني : الفرق بين الفرق» ص: 0 

(؟) جبل من جبال الدهناء» والدهناء مرضع من بلاد تميم مسيرة ثلاثة أيام وفيها سبعة 
أجبل في عرضها وهي قليلة الماء كثيرة الكلأ ليس في بلاد العرب مربع مثلها وإذا 
أخصبت ربعت العرب» وعند جبل الحاضر حفر سعد بن زيد مناة بن تميم بحذاء 
العرمة يستقي منها بالسانية» ابن منظور: لسان العرب .٠١١/١١ 25١4/4‏ 

(۳) الدهلوي: مختصر التحفة» ص: .١١‏ 

(4) الشهرستاني: الملل والنحل .٠١۷/١‏ 

)0( بالكسر ٹم التشديد» وهي في اللغة القوم النزول وفيهم کثرة» هي مدينة كبيرة بين 
الكوفة وبغداد: الحموي: معجم البلدان .۲۹٤/۲‏ 


بعض فرق الشيعة هه 


ويدعونه للخروج حتى تشتبك النجومء ثم ينفضون ويرجئون الأمر إلى 
ليله ]ل 1 


ويميل الباحث إلى بطلان تلك المبادئ والمعتفدات لأنها لا تعتمد 
على برهان يستدل به العاقل» وخاصة أن أصحابها قد تعددت فرقهم»› 
حيث تأولت كل فرقة منهم حدثاً معيناً وفسرته حسب أهوائهاء فمثلاً ما 
عدوه تقية إنما هو نفاق لأن المسلم الحق يثبت على دينه مثلما كان يفعل 
بلال بن رباح”"2» وخباب بن الأرت"» وسمية بنت خياط » وزوجها 
ياسر بن عامر أما من يظهر خلاف ما يبطن فهو أشبه بعبدالله بن أبي 


ابن سلول رأس المنافقين في المدينة المنورة على عهد الرسول (46)”" . 


وبالنسبة للغيبة فهي لا تستند إلى عقل» ولم تذكر في القرآن الكريم 

بل غل الکن من ذلك فقن نضت: الك من الآرات القزانية على أن 

اخ تاق دن ا 

کل ما کت نه د وقوله تعالى : ہک من لها كن وين وه َي ذو 
4 


اک گرا4 وقوله أيضاً: مگ تفیں اب لوبي . 
)١(‏ ابن خلدون: تاريخ ۱۹۹/۱. 

(؟) ابن حجر: الإصابة .595/١‏ 

(۳) ينظر: م.ن 1 

() ينظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء .405/١‏ 

(5) ابن الجوزي: صفوة الصفوة .٥٦۳ 7/١‏ 

0) الطبري: تاريخ . 

(۷) ى: 1858 


(۸) الرحمن: ١۲ء‏ ۲۷. 
(9) آل عمران: ۱۸١‏ الأنبياء: 2*6 العنكبوت: .٥۷‏ 


65 التشيع السياسي في الحجاز 


ومما يبطل هذه المعتقدات أيضاً ما وقع به هؤلاء من الغلو في حق 
الأئمة» فقد قالوا عن الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري وهو 
المهدي المنتظر عندهم: «إنه هو عالم الغيب والشهادة تأويلا للآية 
الكريمة: #إوساردون إل عر ألمي وَالتَبدَة”''» وهو بزعمهم الذي يرد 
إليه علم الساعة ويدعون فيه أنه لا يغيب عنا وسيخبرنا بأحوالنا حين 
E‏ 


.٠٠١ التوبة:‎ )١( 
.٠١۹/۱ (؟) الشهرستائي: الملل والتحل‎ 


الخصل الأول 
حالة الحجاز قبيل السيادة الغاطمية الشيعية 


استطاع الرسول (4) أن يجعل العرب في الحجاز؛ بل في الجزير 
العربية كلها تنفض عنها رجس الجاهلية وأوزارهاء فكوّن منها مجتمعاً 
إسلامياً موحداً تميز برسوخ العقيدة والاستشهاد في سبيلهاء وقد كون 
لهم (5) دولة إسلامية ثابتة الدعائم والأركان. وجعل حاضرتها 
«المدينة المنورة" التي ظلت حاضرة الدولة الإسلامية طوال عهد 
الخلفاء الراشدين الغلاثة : أبو بكر وعمر وعثمان» وبداية عهد علي 


( و ). 


وفى عهد الخلفاء الراشدين» كان أساس اختيار الخليفة هو الشورى 
فالخلافة لا تتعين لها أسرة معينة وإنما تنعقد عن طريق اختيار أهل الحل 
والعقد. وعلى هذا جرى الأمر بعد وفاة الرسول (85ةُ) . 


أما الأمويون فقد انتهجوا في طريقة حكمهم منهجاً سياسياً يخالف 
المنهج السياسي الذي أتبعه الخلفاء الراشدون» وهو الخروج بالدولة من 
نظام الشورى إلى نظام الوراثة مما أدى إلى قيام كثير من المعارضين لهذا 
الأمويين» وتضافر آل البيت من العلويين والعباسيين للقضاء على 


0V 


5 التشيع السياسي في الحجاز ‏ 


الأمويين» فلما ظفر العباسيون بالخلافة أدرك العلويون أنهم خدعوا من 

العباسيين الذين استآثروا بالخلافة دونهم فقاموا بعدة ثورات في الحجاز 

وأمصار إسلامية أخرى» واستطاع العباسيون القضاء على هذه الثورات» ثم 

عملوا إلى إضعاف شأن الحجاز حتى لا تقوم به حركات أخرى مناوئة 

لهمء فصار الحجاز لا يستطيع صد المغيرين عليه إلا بمساندة خارجية» 

مما جعل العلويين ينشطون مرة أخرى في منتصف القرن الرابع الهجري 
وعلى ضوء هذه الصورة للحجاز ينصب الحديث فى هذه الحزئية 

ليشمل خمسة مباحث جديرة بالبحث والدراسة هى : 

أولاً : جهود الأمويين لإإخضاع الحجاز. 

ثانيا : ضعف الحجاز وعجزه عن صد المغيرين. 

ثالثا : الحجاز في ظل النفوذ العباسي . 

رابعا : غزو القرامطة للحجاز. ٠‏ 

خامساً : استقلال الأشراف العلويين بمكة والمدينة. 


أولاً: جهود الأمويين لا خضاع الحجاز: 
استولى البيت الأموي على خلافة المسلمين بالقوى والغلبةء لا عن 
رضا ومشورة؛ لأن معاوية بن أبي سفيان استعان بأهل الشام الذين كانوا 
أنصاره ومؤيديه على من خالفه من أهل الحجاز حتى تم له الأمرء ورضى 
الان نفو ا ت عتطوية ضاق ا ا و و 
لذا كان من الطبيعى أن ينقل الأمويون عاصمة الخلافة إلى دمشق 
ليكونوا وسط أنصارهم ومؤيدهم» وأصبح الحجاز ولاية تابعة للدولة 


.٥۷۲ محمد الخضري: الدولة الأموية. ص:‎ )١( 


الفصل الأول: حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية 64 


الأمويةء يضم مكة والمدينة والطائف» ويقيم الأمير بالمدينة"» وكان 
ذلك بالنسبة للحجاز حدا فاصلا بين عهدين» عهد كان للحجاز فيه النفوذ 
السياسى على سائر الأمصار باعتباره دار الهجرة» ومقر الخلافة الراشدة» 
ويك هناخ :لجان قد EES RAA‏ الما علق 
اتتضاقياتة ميل أن تخر لت زاود النتوح وعائدات الخراج والجية إلى 
دمشق» مما جعل أهله ينقمون على الأمويين وينتظرون الفرصة المناسبة 
للثورة عليهم . 

ولعل معاوية بن أبي سفيان كان يقدر ذلك ويخشاهء فجعل ولاية 
الحجاز لأفراد بيته من بني أميةء ليكون أهل الحجاز تحت أنظارهم» 
فاستعمل من أبناء عمومته مروان بن الحكم وسعيد بن العاص» فكان 
يولي أخدهها إا عرزل الآ 

ويبدو أن معاوية كان يخشى أهله ويخاف أن يقع تحت رحمتهم 
وسلطانهم» كما فعل عثمان بن عفان (85) فعمد إلى هذا الأسلوب» 
ولم يكتف بهذا بل كان يوقع بينهم العداوة والبغضاء حتى لا يتحدوا في 
وجهة"" لكنه قبل وفاته عاد وقسم الحجاز إلى ولايتين فجعل على 
المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» وعلى مكة عمرو بن سعيد بن 
E‏ ْ 

وحاول معاوية أن يعوض أهل الحجاز ما فقدوه من السلطة حين 
أبعدهم عن الحكم فأغرقهم بالأموال والعطايا لتأليف القلوب» وشغلهم 


٩ 52 المصدر‎ )١( 

(؟) ابن الأثير : الكامل ٠١/۳‏ 744. 
(۳) المصدر السابق» ص: .٤١ ۳٤‏ 

.۳۳۸/١ الطبري: تاريخ الرسل والملوك‎ )٤( 


عن التفكير في القضايا السياسية والمطالبة بالخلافة'''. وأكثر من الهدايا 
واليقات كار المها شريق انار : ّْ 

ويبدو أن معاوية استطاع بعطاياه السخية أن يكتسب خصومه 
السابقين من الهاشميين فهدأت الأمور فى الحجاز إلى أن فكر معاوية 
فق شخريل. نطاف انلكف ميزع الشووي إلى الو رانةاحداق اله بر يولي 
للعهد» مما جعل الدولة الأموية تتعرض لثورة كثير من المعارضين لهذا 
المبدأء فأهل الحجاز لم يألفوا نظام وراثة الحكم الذي ساد بلاد الفرس 
والروم» والذي تأثر به معاوية أثناء حكمه لبلاد الشام» كما أن الحجاز مهد 
التقاليد الإسلامية والعربية العريقة التي ترفض هذا المبدا" . 

وكان على رأس المعارضين كبار أبناء الصحابة وهم الحسين بن علي 
ابن أبى طالب» وعبدالله بن عمر بن الخطاب» وعبدالله بن الزبير» وعبد 
ارشب نون الى سك" ر ا ا 
برغم ما جهد أن ينال اعترافهم باستخلاف يزيد من بعده. 

وقد اضطر معاوية إلى مواجهة هذا المعارضة بخطوة سياسية بارعة 
انتزع بها البيعة من أهل الحجاز فاتجه بنفسه إلى هناك في ألف فارس من 
أتباعه» فلما اقترب من المدينة قابل كبار أبناء الصحابة مهددا متوعدا 
بقتلهم إن لم يبايعواء ثم تركهم ومكث بالمدينة فترة لعلهم يعودون 


)00( من ذلك ما تم الاتفاق عليه بين معاوية والحسن بن علي بن أبي طالب على أن يعطيه 
ما في بيت المال بالكوفة ومقداره خمسون ألفاً واتفاقه مع عبدالله بن عباس على أن 
يتنازل له عما كان فى عهدته من أموال البصرة حتى يكسب وده (ابن الأثير : الكامل 
۳ ابن خلدرة: العبر 518/5). 

(۳) ابن الطقطقي: الفخري في الآداب السلطانية» ص: .٠۲‏ 

(*) جمال سرور: الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية» ص: 48. 

(5:) الطبري: تاريخ الرسل والملوك 50*/6. 


الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية 1١‏ 


إليه""» فلما عادوا إليه أصروا على الرفض» فهددهم بالسيف والضرب 
والسجن» ثم خرج إلى أهل الحجاز وأوهمهم أن كبار أبناء الصحابة بايعوا 
مع أنهم E‏ 

وكان معاوية يظن أنه بهذه السياسة التي اتبعها وبهذه البيعة التي 
أخذها لابنه يزيد في حياته قد يسر الأمور وهيئها لهء فقد ذكر ابن الأثير 
أنه لما مرض معاوية مرضه الأمير الذي مات فيه دعا ابنه يزيد» وقال له: 
ايا بني إني قد كفيتك الشد والترحال ووطئت لك الأمورء وذللت لك 


الأعداءء وأخضعت لك رقاب العرب وجمعت لك ما لم يجمعه أحد)"". 


لكن الأمور لم تجر حسبما أراد» إذ عقب وفاته مباشرة بدأ 
الاضطراب واشتعلت الثورات على يزيد منذ تولى الخلافة» وكان 
الدافع الرئيسي لهذه الثورات - غالباً - هو تقرير بحيث فقدت المدينة 
فوته الاين وح كفي مو مواردها الاقتضادية : 

وقد بدأت الثورة على يزيد عقب توليه الخلافة حين طلب من عامله 
على المدينة المنورة إلزام الحسين بن على » وعبدالله بن عمر» وعبدالله بن 
ال ااا ديد ال أن الخ وان لري اوغا ال البعة 
ليزيد رفضا وخرجا من ليلتهما إلى مكة تتخلصا من أمير المدينة المكلف 
بأخذ البيعة منها ليزيد'“ . 

وفى الوقت الذي كانت الأمور فى الحجاز تجري على هذا النحو 
كان الشيعة في الكوفة يتخذون موقفاً مماثلاً حين بلغهم موت معاوية 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل */ 4ه”. 

(؟) العصدر السابق */ ": 

(9) ابن الأثير: الكامل 5547/9. 

(1) الطبري: تاريخ الرسل والملوك 88/6 84١‏ 


1۲ التشيع السياسي في الحجاز 


واستخلاف يزيد» وأن الحسين قد امتنع عن البيعة واستقر بمكة» فتدارسوا 
الأمرء ورأوا أنها فرصة للتخلص من حكم الأمويين» وإعادة الدولة 
كسابق عهدها أيام علي بن أبي طالب» فأرسلوا إلى الحسين بن علي 
لو و يحرضوله على المطالة بالخلافة ‏ لأنه أحق يها مر يديد 
لوعو لحرن ابن عو علي و اتير E‏ 

نحو الكوفة ليتبين الأمرء ويمهد له سبيل العمل هناك قبل مغادرتهم 
فة وإن رأى الاس مجسمعين غلئ بيعته عخل 'إلنه يذلك”*. 

سار مسلم إلى الكوفة وأقبلت عليه الشيعة فاغتر بلقائهم الحماسي 
وأرسل ”إل السسنة مده عدوي" نين ا یری الست 
السلطات الأموية بما يحدث في الكوفة فبادرت بإرسال عبيد الله بن زياد 
وألا خلا ليضبط الأمور بها على النهج الذي اتبعه والده من قبل أيام 
الخليفة معاوية بن أب بی سفيان» واستطاع الوالي الجديد السيطرة على 
انود و اله شان حش ون دق مز م سنلورين ¿ عقيل ”1 . 

sa SSG a 
بالابتعاد عن العراق وعدم الاطمئنان لشيعته فلم يستجب لهم 6 وخوج‎ 
ومعه نساؤه وأطفاله قاصدا‎ RC E 
الكوفة» فلما بلغه ما حدث لم يتراجع» وواصل المسير حيث التقى‎ 


.۳۸۷-۳۸۵ /۳ ابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ 1٤/۳ المسعودي: مروج الذهب‎ )١( 

(۲) محمد الخضري: الدولة الأموية. ص: 554» كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب 
الإسلامية.» ص: .١58‏ 

)۳( الطبري: تاريخ الرسل والملوك ه/ 948”. 

.1۸/۳ المسعودي: مروج الذهب‎ )٤( 

() ابن الأثير: الكامل ۳۳۹/۳. 

(0) الطبري: تاريخ الرسل والملوك ۳۸۹/۰. 


الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية 1۳ 


بالقوات الأموية في معر كة غير متكافئة سقط فيها قتيلاً عند كربلاء بالقرب 

من الكوفة في العاشر من محرم سنة ١5ه/‏ العاشر من أكتوبر سنة 
00 0 

مام 1 


قضى الأمويون على الحسين لكنهم لم يقضوا على ثورته من أجل 
المبدأ والحق» إذ لم تلبث الأمة أن وجدت من أبنائها من يثور من أجلها 
ويغضب لحقها'”'. بعد أن ظن يزيد أنه تخلص من منافسيه بقتل معظمهم 
في كربلاء» فقد كان هناك عبدالله بن الزبير الذي لم يقبل هو الاخر مبايعة 
يزيد» وذهب إلى مكة وأظهر أنه عائذ بالبيت» فلما بلغه مقتل الحسين 
سيطر على مكة وأخذ البيعة من أصحابه» ولم يستطع عمرو بن سعيد عامل 
يزيد على مكة والمدينة اشغ قا فاه نعولة: يريك وولنمكاثة 
الوليد بن عتبة بن أ باحشفق"" الى اند عن انو الزنين وا 
للها إلى ال و او داس ااا كني ل رو بن معاوية 
«إنك بعثت إلينا رجلاً أخرق لا يتجه لأمر رشد ولا يرعوي لعظة الحكيم» 
ولو بعثت إلينا رجلاً سهل الخلق» لين الكتف رحوت أن يسهل من الأمور 
ما استوعر منها وأن يجتمع ما تفرق فانظر في ذلك فإن فيه صلاح خواصنا 
وغؤامنا إن شاء ا" , 
)١(‏ ابن قتيبة: الإمامة والسياسة ۷/۲ المسعودي: مروج الذهب ۷١/۳‏ ابن 
الطقطقي: الفخري في الآداب السلطانيةء ص: .٠٠١‏ ابن الأثير: الكامل "/ 
۲ بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية» ص: .١159‏ 
(۲) محمد حلمي: الخلافة والدولة في العصر الآموي» ص: .٠١‏ 
(۳) ابن الأثير: الكامل */ "/ 789. 
(54) الطبري: تاريخ الرسل والملوك .٤۷۸/١‏ 
(0) ابن الأثير: الكامل */4157. 
(5) الطبري: تاريخ الرسل والملوك .٤۷۹/١‏ 


٤‏ التشيع السياسي في الحجاز 


واستجاب يزيد لكتاب ابن الزبير وأرسل إلى الوليد فعزله وبعث 
مكانه عثمان بن محمد بن أبي سفیان» وكان فتى حدثاً لم تصقله 
التجارب ولا خبرة له بعمله”"". فكان سبباً في خروج أهل المدينة من 
المهاجرين والأنصار على يزيد. 


ففي مستهل عمله أرسل وفداً من أشراف أهل المدينة إلى دمشق 
ليرى الخليفة مدى طاعتهم لهء فلما ذهبوا إليه أكرم يزيد وفادتهم وأغدق 
عليهم الأموال والهبات متبعاً نهج والده وظن بذلك أنه يستميل قلوبهم 
وقلوب أهل المدينة'"'؛ لكن أعضاء هذا الوفد ما لبثوا بعد عودتهم إلى 
المدينة أن أذاعوا ب بين الناس ما شهدوه في حاضرة الدولة من معيشة لا 
تتفق مع الدين وتقاليد الخلفاء الاي و جع عند رجحل 
ليس عنده دين» يشرب الخمر ويعزف بالطنابير» وتضرب عنده القيان» وإنا 
نشهدكم أنا قد خلعناه» فثار أهل المدينة حينما سمعوا ذلك وخلعوا من 
فورهم طاعة يزيد“ . 


ولم يكتف أهل المدينة بخلع طاعة يزيد؛ بل اجتمعوا وحاصروا بني 
أمية في دار مروان بن الحكم بالمدينة» فاستغاث بنو أمية بيزيد””*' فأعد 
جيشاً ضخماً من جند الشام وأسند قيادته إلى مسلم بن عقبة المري» وكان 
شيخاً كبيراً مريضاً لكنه كان يمتاز بالكفاءة والشدة. فلما علم أهل 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 

(۲) ابن الأثير: الكامل 849/7. 

(۳) جمال سرور: الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلاميةء ص: .٠١١‏ 
(4) ابن الأثير: الكامل .٤٠١/۳‏ 

(5) الطبري: تاريخ الرسل والملوك 5/ 185. 

() ابن الأثير: الكامل "/ 408. 


الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية 1 


المدينة بمقدم الجيش أخرجوا بني أمية بعد أن أخذوا المواثيق والعهود 
منهم بأن يسيروا إلى الشام لاسا عدو ا غل 1 

ويذكر الطبري : أن مسلم بن عقبة سار لقتال أهل المدينة فتقابل مع 
بني أمية المطرودين» وطلب إليهم أن يشيروا عليه بما يجب أن يفعله 
فأرشده عبد الملك بن مروان إلى كيفية الدخول إلى المدينة فزحف إليها 
مسلم متبعاً الخطة التي أشار بها عبد الملك”"'» فوصل إلى «الحرة؛ وهي 
الأرض الصخرية البركانية الواقعة شمالي شرق المدينة ٠‏ فخرج إليها 
أهلها بقيادة عبدالله بن حنظلة الخسيل“» والتحموا مع جند الخليفة في 
معر كة شديدة انتهت بهزيمة أهل المدينةء وقتل عدد كبير من بني هاشمء 
وسائر قريش والأنصار””'» ويقدر عدد القتلى بسبعمائة من المهاجرين 
والأنصار وعشرة آلاف من الموالي وغيرهه”" . 

ومما لا شك فيه أن هذه الموقعة قد أضعفت من قوة المدينة 
ومقوماتها الذائية بسبب كثرة من قتل فيها . 

ولقد أباح مسلم المدينة لجنده ثلاثة أيام بعد هزيمة أهلها في هذه 
المعركة التي أطلق عليها المؤرخون «وقعة الحرة . 


.45” المصدر السابق» ص:‎ )١( 

فى الطبري: تاريخ الرسل والملوك 485/5. 

(۳) كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية» ص: 1۱۲۹ جمال سرور: الحياة 
السياسية في الدولة العربية» ص: .٠١8‏ 

(4) ابن الأثير: الكامل */5958. 

(5) المسعودي: الكامل في التاريخ اه 

(5) ابن الأثير: الكامل 527/9. 

(۷) الطبري: تاريخ الرسل والملوك ٤۹١-٤۹٤/١‏ ابن الأثير: الكامل "/ ١5٤-١1٤ء‏ 
ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية» ص: .٠١١‏ 


55 التشيع السياسي في الحجاز 


وفي اليوم التالي دعا مسلم الناس للبيعة» وبالغ في امتهانهم بأن طلب 
دهان امن لبن UR‏ وو ات :لقند الف 0 
وبعد أن انتهى من أخذ المبايعة ليزيد سار بمن معه من الجند متوجهاً إلى 
مكة لقتال عبداط" بن الريير الکن المنية نوافته فيل أن يقل إلى مكف 
فاستخلف على الجند الحصين بن نمير السكوني» فمضى الحصين 
بالجيش الأموي إلى مكة وحاصرها واشتد على الثائرين» ورمى الحرم 
ال والقط نيك كان ی ی 

وبعد أن حاصر الحصين مكة طوال شهرين بلغه نعي الخليفة يزيدء 
فأوقف القتال وتفاوض مع ابن الزبير على البيعة له بالخلافة شرط أن يهدر 
الدماء التي كانت بين جند الشام وأهل الحرم وأن يخرج إلى الشام ليبايعه 
هناك لكن ابن الزبير رفض الخروج من الحجاز”": لأنه أدرك أن الدافع 
وراء هذه البيعة هو الإحساس القبلى لا الرغبة فى العودة إلى إنصاف الأمة 
بتقديم خير رجالها إلى منصب القيادة عن طريق الإيمان الحق بحقها في 
الاختيار والعدول عن نظام الوراثة“ . 


وعاد بجنده إلى 00 1 ا جزيرة العرب كلها 0 و 0 
وانتشرت دعوته في بعض أمصار العراق والشام ومصر“ > لكن الأمور 


4/7 المسعودي: الكامل في التاريخ‎ )١( 

(۲) الطبري: تاريخ الرسل والملوك 418/6. 

(۳) المصدر السابق» ص: 607. 

(4؛) محمد حلمي: الخلافة والدولة في العصر الأموي» ص: .٠١١‏ 

(5) الطبري: تاريخ نم الرسل والملوك .٠٠۰٠/١‏ 

(5) سيديو: تاريخ العرب العام» ص: .١47‏ 

(۷) جمال سرور: الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية» ص: .١١١‏ 


الفصل الأول: حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية 1۷ 


لم تدم طويلاً على هذه الحال» فحينما تولى الخلافة مروان بن الحكم 
دخل مصر سنة 6ه-ة 6ام» al‏ إلى حوزة الخلافة0 2 وبعد 
وفاته سار ابته عبد الملك بن مروان على نهجه فتمكن من إعادة العراق 


للأموبين في سنة ١لاه-0191'"‏ . 


۰ م 
الحجاز كله من مقره في مكة. فوجه إليه الحجاج بن يوساف الثقفي» 
فاتخذ من مسقط رأسه الطائف قاعدة لعملياته الحربية» وتقدم من هناك 
إلى مكة فحاصرها كما فعل الحصين بن نمير من قبل وقذف الكعبة 
بالمنجنيق' ''» وظل يضيق الخناق عليه حتى تفرق عنه جل أنصاره» لكن 
ابن الويين قل بقانم ولم يملع تی قتل ف سے “اهرت 047 
وبمقتل ابن الزبير تم للأمويين إخضاع الحجاز لسيادتهم» وانتهى الدور 
الأساسي في مشار كة الحجاز في حياة العالم الإسلامي من الناحية 
السياسية مشاركة ذات أثر فعال ولم يعد سكان الحجاز يهتمون بأمور 
السياسية فانصرف بعضهم لدراسة الحديث والفقه””'» بينما انصرف 


.4١ الكندي: تاريخ ولاة مصرء ص:‎ )١( 

(۲) الطبري: تاريخ الرسل والملوك .٠٦۷/١‏ المسعودي: مروج الذهب .١١١/۳‏ 

۳) ابن الأثير: الكامل .١777/5‏ 

(4) المسعودي: مروج الذهب ”2177/7 

(5) كانت مكة والمدينة مركزين من أهم مراكز الحياة العلمية في صدر الإسلام؛ فكان 
يقصدهما طلاب الحديث والفقه للدراسةء وقد نشأت مدرسة مكة عقب فتح رسول الله 
(5) لمكة وترك عبدالله بن معاذ يفقه أهلها ويقرئهم القرآن» وكذلك درس بمكة عبدالله 
ابن عباس في أخريات أيامه» فكان يجلس في البيت الحرام يعلم التفسير والحديث» 
والفقهء وإلى عبدالله بن عباس وأصحابه يرجع الفضل بما كان لمدرسة مكة من شهرة 
علمية» وأشهر من تخرج في هذه المدرسة من التابعين» مجاهد بن جبر» وعطاء بن أبي 
رباح وطاوس بن كيسان.. واستمرت هذه المدرسة قائمة تتلقى فيها العلم طبقة عن طبقة» 
أما مدرسة المدينة فكانت أكثر علماً وأوفر شهرة»ء وقد درس فيها زيد بن ثابت = 


۸ التشيع السياسي في الحجاز 


البعض الآخر إلى الترف واللهو وسماع الغناء TT‏ وففد 
بمساعدة رجال الخلافة . 


© ثانياً: ضعف الحجاز وعجزه عن صد المغيرين: 


اشتد الأمويون على أهل الحجاز وقتلوا الكثير منهم حتى ضعفت 
قوتهم الذاتية فلم يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم ضد المغيرين الذين 
هجموا عليهم في عهد مروان بن محمد اخر خلفاء الأمويين. 


(MO, 1 2‏ ع ا 5 5 
فمد هاجم الخوارج الأباضية الحجاز بقيادة ابي حمره المختار بن 


= الأنصاري وعبدالله بن عمر» وعلى أمثال هؤلاء تخرج كثير من العلماء التابعين» من 
أشهرهم : سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبيرء وعن هذه الطبقة أخذ ابن شهاب الزهري 
القرشى (عمر كحالة: مقدمات ومباحث» ص: ۱۳۸-۱۳۷). 

)١(‏ بجانب الحياة الدينية الجليلة التى كانت تسود الحجاز كانت هناك حياة أخرى كلها 
لهو ومرح وطرب يرجع للأمويين الفضل فيها لصرف أهل الحجاز وأشرافها عن 
السياسة» ففي عهد معاوية كان ولاته على المدينة يعقدون مجالس للغتاء يحضرها 
الأمير وكان ابنه يزيد صاحب طرب وترف ومنادمة على الشراب» وغلب على 
أصحاب يزيد وعماله ما كان يفعله من الفسوق» وفى أيامه ظهر الغناء بمكة 
والمدينة» واستعملت الملاهى وأطهر الناس شرب الشراب» ففي عام 59١اه-‏ 

٠‏ ١۷۸م‏ قبض عمر بن عبد العزيز على أحد العلويين مع آخرين على شراب قأمر 
بضر بهم ھا «السعودي : مروج الذهب ؟/ VY‏ آدم متر: الحضارة الاسلامية 
۲“ عبد المنعم ماجد: التاريخ السياسي ؛ ص : ”ل 

(؟) الخوارج الأباضية: هم أتباع عبدالله بن إباض» وقد خرجوا من زمن مروان بن 
محمد» ومن مذهبهم أن مخالفيهم كفار تعمة فقط» وعلى هذا يجوز التعامل 
معهم وموارئتهم إلا أنهم استحلوا من أموال الخيل والسلاح أما الذهب والفضة 
انهم يردونهما على أصحابهما عند الغنيمة (عيد القاهر: الفرق بين الفرق» ص: 
1۳-١‏ الشهرستاني: الملل والنحل .)١١١/١‏ 


514 الفصل الأول: حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية‎ ٠ 


عوف الأزدي”' الذي قدم سنة 179ه-57لام على رأس جيش يتألف من 
نحو سبعمائة رجل من الخوارج يرفعون الأعلام والعمائم السود على 
١, 5 ١ ( 0‏ 
رؤوس الرماح سرع الناس و 2 وكان العالم الأموي على الحجاز 
فين الواح بن سان بق عبد الملك” "+ تارمل إلى أبي :رة 
الخارجي وفدا من كبار أبناء الصحابة يضم عبدالله بن الحسن بن 
الحسين بن علي ومحمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان وعبد الرحمن بن 
القاسم بن محمد بن أبي بكر“ » وطلبوا منه عقد الهدنة بينهم وبينه حتى 
ا 08 0 11 ب : (o),‏ 

ينتهي موسم الحج فوافق أبو حمزة على ذلك ١‏ 


وبعد انتهاء المواسم لم يستطع الوالي الأموي على الحجاز مقاومة 
أبا حمزة» فترك مكة إلى المدينة فاستولى أبو حمزة على مكة بغير 


)١(‏ أبو حمزة: المختار بن عوف الأزدي أحد الخوارج الإباضية الذين كانوا يأتون إلى 
مكة في مواسم الحج لنشر مبادئهم وإثارة الناس منتهزين فرصة تجمع المسلمين في 
الموسم وقد تقابل أبو حمزة مع عبدالله بن يحيى وهو رجل من حضرموت كان ثائراً 
على حكام بني أمية فأعجب بحديث أبي حمزة واصطحبه معه إلى حضر موت حيث 
استطاع عبدالله بن يحيى السيطرة على حضرموت وبايعه الخوارج خليفة لهم؛ ولقب 
نفسه بطالب الحق وخوطب بأمير المؤمنين ثم قرر غزو الحجاز لما له من قيمة دينية 
في نظر المسلمين جميعاً تضفي على صاحبه الشرعية باعتباره صاحب الحرمين 
الشريفين فأرسل عبدالله بن يحيى أبا حمزة على رأس حملة عسكرية لغزو الحجاز 
(المسعودي: مروج الذهب ٠۲١۷/۳‏ ابن الأثير: الكامل 7/4 77؛ ابن خلدون: العبر 
01/۳ 

(0) ابن الأثير: الكامل .۳۹/٩‏ 

(۳) كانت ولاية الحجاز وآنذاك تشمل مكة والمدينة والطائف» المصدر السابق» ص: 
ا 

(6) المصدر السابق» ص: ۳۹. 

.۳۹/۰ ابن الأثير: الكامل‎ )٥( 


7 التشيع السياسي في الحجاز 


قعال» ثم سعى للاستيلاء على المدينة» فجهز عامل الحجاز جيشاً بقيادة 
عبد العزيز بن عبدالله بن عمر بن عثمان فيه عدد كبير من رجال قريش” © 
فلما كانوا بالعقيق أتتهم رسل أبي حمزة يطلبون أن يخلوا بينهم وبين 
الأمويين ويقولون لهم: إننا والله ما لنا بقتالكم حاجة» دعونا نمضي إلى 
عدوناء فأبى أهل المدينة الاستجابة لهمء وساروا حتى نزلوا قديداً فالتقوا 
مع قوات أبي حمزة فدارت الدائرة على أهل المدينة وقتل من رجالها نحو 
e‏ ي( 5 : (غ) 
سبعمائة معظمهم من قريش". وفروا من الحجاز إلى الشام . 


وقد وصف ابن الأثير جيش أهل المدينة عقب هذه المعركة بأنهم : 
كانوا مترفين ليسوا بأصحاب حرب” : ويرجع السبب في ذلك إلى مكر 
ودهاء الأمويين الذين أغدقوا الثروات الطائلة على كبار رجال مكة 
والمدينة حين أبعدوهم عن الحكم» فجرهم هذا إلى حياة البطالة 
والترف» حتى أصبحت المدينة مقراً للطبقة المترفة» ومنهجاً لكل من 
يريد حياة الدعة والنعيم" ٠‏ ففقد أهلها ميزاتهم الحربية وغرق شبابها 
في اللهو والترف» وقد ذكر المسعودي أن الغناء ظهر .بمكة والمدينة أيام 
الأمويين؛ واستعملت الملاهي وأظهر الناس شرب الشراب”" ٠‏ وانصرفوا 
إلى اللهو والمجون فكان الحجاز موطن الغناء وموطن الموسيقى وموطن 
اللهو والغزل” بالإضافة إلى الثورات التي أفنت خيرة شباب الحجاز. 


)١(‏ ابن خلدون: العبر .۲٠٠١/۳‏ (۲) المصدر السابق. 

(۳) ابن الأثير: الكامل 14/6. 

(4) ابن خلدون: العبر 9/ .5١١‏ 

(5) ابن الأثير: الكامل 44/6. 

(5) أحمد الشريف: دور الحجاز في الحياة السياسية العامة ص: .٤٥١‏ 
(۷) المسعودي: مروج الذهب ؟/ لالا. 

(۸) عزيزي فهمي: المقارنة بين الشعر الأموي والعباسي» ص: .٠۷‏ 


الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية ۷۱ 


وة لهذا لم يعد بأهل الحجاز قدرة على الصمود والتصدي 
للأعداء فلقوا قوة صغيرة كقوة أبي حمزة فلم يستطيعوا التغلب عليها. 

واستقر أبو حمزة في المدينة لمدة ثلاثة أشهر"» حتى أرسل 
الخليقة الآموئ رواد ين محمد تحظا كيرا من أريعة الاف قار 0 
التقوا بجيش الخوارج في وادي القرى فهزم الخوارج وقتل عدد كبير 
منهم وفر أبو حمزة إلى مكة مع بقية من جنده حيث لحقهم الجند 
الأمرق فكانت بينهم وقعة أخرى قتل فيها أبو حمزة ومن م ا 
جيش الأمويين نحو اليمن فاستولى على صنعاء وحضر موت وقتل عبدالله 
اق ظا ال 

اس تلظ :اذ الأ نويع کو اغاغ اف الاو ا 
على فاعليته من الناحية العسكرية فصار إقليماً ضعيفاً من أقاليم الدولة لا 
يستطيع الدفاع عن نفسه إلا بقوة خارجية بعد أن كان حاضرة المسلمين 
ومركز الخلافة في صدر الإسلام» ومركز انطلاق المجاهدين لتحرير 
الشعوب من عبودية الأصنام والأوثان ولنشر دين الله» وظل الحجاز 
على ضعفه منذ العصر الأموي وحتى قيام الدولة العباسية. 


# ثالثاً: الحجاز 2 ظل النفوذ العباسى: 
تضافر آل البيت من العلويين والعباسيين للقضاء على الأمويين» فلما 


.61/5 ابن الأثير: الكامل‎ )١( 

(۲) ابن خلدون: العبر 7/7 ,71١١‏ 

(۳) ابن الأثير: الكامل 25١/8‏ 2 

(4) المسعودي: مروج الذهب "/507. 
(5) ابن الأثير: الكامل 601/80. 


۷۲ التشيع السياسي في الحجاز 


ظهر العباسيون بالخلافة أدرك العلويون أنهم خدعوا من العباسيين الذين 
استأئروا بالخلافة دونهم» فقاموا بعدة ثورات في الحجازء وتتبع 
العباسيون المعارضين من العلويين واضطهدوهم بصورة أشد وأقسى مما 
كانت عليه في العصر الأموي» وأصبح الحجاز ملاذاً للثائرين من 
العلويين» وأظهر مثال لذلك ثورة محمد بن عبدالله بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب الملقب بالنفس الزكية وكان قد امتنع عن بيعة أبي العباس 
الفاح وأبي جعفر المنصور”"' . 

ويعلل كثير من المؤرخين سبب امتناعه عن البيعة بأن بني هاشم 
جميعاً بايعوه بالإمامة حين اشتدت الأمور على مروان بن محمد واجتمع 
بنو هاشم للتشاور بالأمرء بعد أن تذاكروا ماهم عليه من الاضطهاد وما آل 
إليه أمر بني أمية من الاضطراب» وكان أبو العباس السفاح والمنصور 
وكثير من العباسيين ضمن المبايعين في الاجتماع. فلما نقض العباسيون 
هذا الاتفاق ونقلوا الحكم إليه امتنع محمد عن مبايعة السفاح» كما تخلف 
هو وأخوه إبراهيم عن البيعة للمنصور”" . 

وخ المتصيور اة هة ا القت فح جاع بعل ت 
وحرص على الظفر بمحمد وإبراهيم لما في أعناق بني هاشم من البيعة 
لمحمد» ويبدو أنه أراد التخلص منهما كما تخلص من منافسيه عبدالله 
ابن علي» وأبي مسلم الخراساني من قبل» لذا اتخذ محمد وأخوه ملجأ 
لهما اختفيا فيه عن أعين المنصور ورجاله. وأخذ المنصور يجد في 
طلبهماء ويعمل الحيل في سبيل الظفر بهما'" . 


.۲۳۹/۳ ابن خلدون: العبر‎ ۳۰٦/۳ المسعودي: مروج الذهب‎ )١( 

(؟) ابن الأثير: الكامل 0179/5 ابن الطقطقي: الفخري في الآداب السلطانية. ص: 
.14١‏ 

(9) ابن خلدون: العبر .۲۳٣/۳‏ 


الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية وف 


ولما أعجزه القبض عليهما عزل زياد بن عبدالله عامله على المدينةء 
وعين مكانه محمد بن خالد القسري» وأمده بالأموال الكثيرة كي يتمكن 

من القبض عليهماء اميت امي ان ا 
بالتهاون والتفر رط . 

وفي سنة 5415 ١1ه-١5لام‏ أرسل رباح بن عثمان بن حيان المري - ابن 
عم مسلم بن عقبة المري قائد «الحرة» في عهد يزيد بن معاوية - والياً على 
المدينة فأخذ يجد ويسعى من أجل القبض عليهماء لكنه لم يستطع فلجأ 
إلى سجن العلويين من أبناء الحسن” ٠‏ وتقييدهم ا 
وأرجلهم. > فلما حضر المنصور للحج في ذلك العام أحضرهم وسألهم عن 
محمد وإبراهيم فلم يعطوه جواباً يشفي غليله» فأمر بإرسالهم إلى العراق 
مقيدين بالأغلال حيث حبسوا في قصر ابن هبيرة شرقي الكوفة”" . 

لم ير محمد بن عبدالله بدأ من الظهور بعد أن علم بما حل بأهله من 
العسف والإرهاق””؟'» فقرر أن يضع حداً لهذا بإعلان ثورته في سنة 
65ه-71لام. فخرج في مائتين وخمسين رجلاً من أنصاره» وتبعه 
أعيان المدينة» وعزل واليها من قبل المنصورء وعين والياً آخر مكانه» 
و کی أبوات ا واف ال و ع لع 
وتلقب بأمير !ل لمؤمنين» واعترف الناس في مكة والمدينة امامت" 


.٠١١/١ ابن الأثير: الكامل‎ )١( 

(۲) ابن الأثير : الكامل .٠١١/١‏ 

(۳) ابن الأثير: الكامل ه/ .١45-١45‏ 

(4) المسعودي: مروج الذهب 505/7. 

(5) ابن الأثير: الكامل .٠٤۸/١‏ 

(7) ابن الطقطقي: الفخري في الآداب السلطانيةء ص: .٠٤١‏ 
(۷) ابن الأثير: الكامل .١154/6‏ 


35 التشيع السياسي في الحجاز 


وذهب أخوه إبراهيم إلى البصرة لكي يكون مؤازراً له هناك وتقوية لحر كته 
التي ظهرت بالحجازء فاستولى على دار الإمارة بالبصرة» وهزم قوات 
الخليفة المنصورء وانضوى كثير من الناس تحت لوائه» واجتمع له كثير 
من الفقهاء وأهل العلم وامتد بذلك نفوذ محمد بن عبدالله إلى البصرة. 

أعد المنصور جيشاً قوياً بقيادة عيسى بن موسى ابن أخيه والتقى هذا 
الجيش بأنصار محمد بن عبدالله» ولم يقو محمد بمن معه على الصمود 
لقوات المنصور فقتل وهزم أصحابه يوم ١5‏ رمضان 55١ه/ ‏ ديسمبر 
۲“ 


ولم يكن لحر كة محمد بن عبدالله من رد فعل في المدينة سوى ثورة 
السودان على جند الوالي الجديد عبدالله بن ربيع الحارثي واستيلائهم على 
بعض أمتعة كانت موجهة للمنصورء ولكن الأمر انتهى بخلودهم إلى 
السكينة و ووه ها انع : 

وكما فشلت حركة محمد في الحجاز فشلت حركة إبراهيم في 
العراق؛ لأنه بعد قضاء عيسى بن موسى على ثورة النفس الزكية سرعان 
ما أنفذه أبو جعفر لمحاربة أخيه إبراهيم» ودارت رحى الحرب بين 
الفريقين في باخمرى بين الكوفة وواسط”*؟ حيث هزمت قوات إبراهيم 
وقتل في ١5‏ ذي القعدة سنة 44١ه/ ١5‏ فبراير ۳٦۷م‏ وبذلك 
اندحرت هذه الحركة العلوية وخلص الأمر للعباسيين. 


.5504 /" ابن خلدون: العبر‎ )١( 

۳) ابن الأثير: الكامل .١٠١١/١‏ 

(۳) ابن الأثير: الكامل .٠١١-١١٤/١‏ 

() حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسي .٠١١/۲‏ 

(5) ابن خلدون: العبر ٠۲٤١/۳‏ ابن الطقطقي: الفخري في الاداب السلطانية» ص: 
4 . 


الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية Vo‏ 


ظل الحجاز بعد ذلك ساكناً تحت الحكم العباسي» وركن العلويون 
الحجاز حركة مناوئة للعباسيين» وتولى المهدي الخلافة فيدا حكمه 
بالعفو السياسي العام وأطلق من كان في سجون المنصور إلا من كان 
عنده تبعة من دم أو مال أو يسعى في الأرض U‏ ورد على أولاد 
جعفر الصادق أموال بني الحسن التي صودرت بالمدينة أيام ثورة محمد بن 
عبدالله”"2» ونقل خمسمائة من الأنصار إلى العراق جعلهم في حرسه» 
وأقطع لهم وأجرى عليهم الأرزاق”". 

واهتم المهدي بالحرمين اهتماماً خاصاً فأمر ببناء المحطات للقوافل 
على طول الطريق إلى مكة وأمر ياه المضاع «السهاري )الخرد الجياة؟ 
وحفر الآبار فيهاء وجعل عليها موظفاً خاصاً هو صاحب المصانه“» 
ولتسهيل الاتصال بين أطراف الحجاز أمر بإقامة البريد بين مكة 
ومن ال بالبغال وال وغل عيذه جدت كوه الكعية »كما أن 
المسجدين الحر مين د بمكة والمدينة كانا محل رعايته فجددهما وزاد 
ا 


فلما توفي المهدي سنة 5194١1ه-808لام‏ خلفه ابنه موسى الهادي. 


.٠١۹/۳ ابن خلدون: العبر‎ )١( 

(؟) سعد زغلول عبد الحميد: التاريخ العباسي والأندلسي» ص : ۸۷» مكتبة كريدية» 
إخوان - بيروت 1915م. 

(۳) ابن الأثير: الكامل 7757/8 

(8) ابن الأثير: الكامل 710/5 

(5) ابن الأثير: الكامل ١557/6‏ 

(0) ابن خلدون: العبر ”/753. 


۷ التشيع السياسي في الحجاز 


وفي عهده أساء والي المدينة معاملة العلويين وبخاصة الحسن بن محمد 
النفس الزكية» واتهمهم بشرب النبيذ» وقبض عليهم» وشهر بهم بين أهل 
المدينة» ووضعهم تحت المراقبة» وصار يبعث في طلبهم کل يوم» فثار 
الحسين بن علي بن الحسن على عامل المدينةء واعترض على التشهير 
بأهل بيته وأعلن خروجه على الخليفة الهادي. ودخل هو وأتباعه 
الحرم النبوي بالمدينة فاجتمع إليه كثير من أهلها وبايعوه على كتاب الله 
الهزيمة بالعباسيين في المدينة» ثم وضعوا أيديهم على ما في بيت المال 
ق 


وبعق أن قفو والمدكة اج عكر وما قرروا الخروج إلى مكة 
فلقيهم جيش العباسيين بفخ» وهو واد في طريق مكة يبعد عنها ستة 
أمان ۹ ودارت معركة بين الفريقين تقرر فيها مصير العلويين» حيث 

و“ 3 3 3 32 و“ س ا (O‏ 
وكانت موقعة فخ بعيدة الأثر فقد أعقبتهما ثورتان علويتان ببلاد 

الديلم وفي شمال إفريقيا وقد انتهت الأخيرة بقيام دولة الأدارسة” . 

.۲۷۰/۳ ابن خلدون: العبر‎ )١( 

(۲) ابن الأثير: الكامل 5737/85. 

(۳) محمد حلمي: الخلافة والدولة في العصر العباسي» ص: °٤‏ 

(4) ابن الطقطقي: الفخري في الآداب السلطانية» ص: 1717-155. 

(5) نجا من معركة فخ علويان أخوان هما يحيى وإدريس ابنا عبدالله بن الحسن بن 
الحسن بن علي ١‏ فذهب يحيى إلى بلاد الديلم» حيث جمع الأنصار حوله وخرج 
على العباسيين أيام هارون الرشيدء فأرسل الرشيد إليه جيشاً في خمسين ألفأ بقيادة 
الفضل بن يحبى اليرمكي الذي استطاع مصالحة يحيى والحصول على أمان له من 
الرشيد» أما إدريس فقد فر إلى مصر هارباً ثم خرج منها إلى شمال إفريقية» وفي = 


الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية 7 


وهكذا نجد العلويين ثائرين ساخطين على العباسيين ما وجدوا إلى 
ذلك من سبيل» والعباسيون يوالونهم بالحرب والتنكيل والتشريد. 

وقد أصبحت المدينة المنورة مأوى تراجعت إليه العناصر العلوية» 
وقد ساعد على ذلك قرار هارون الرشيد إخراجهم من بغداد إليها بعد 
سنتين من خلافته في آخر سنة ١۷۱١ه-۷۸۷م‏ ولم تقم بالحجاز - 
آنذاك - ثورات على الرشيدء إلا أنهم في عهد المأمون قاموا بعدة 
ثورات عليه ففي جمادى الآخرة سنة 194ه-4١/م‏ خرج بالكوفة محمد 
ابن إبراهيم العلوي المعروف بابن طباطباء وصار يدعو إلى الرضا من آل 
محمد» والعمل بالكتاب والسنة» وعاونه في نشر دعوته قائد جنده أبو 
السرايا السري بن منصور الشيباني الذي استولى على الكوفة من واليها 
ا 


وبعد وفاة محمد بن إبراهيم ولى أبو السرايا خلفا له غلاما من 
العلويين يدعى محمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي وضرب 


الدراهم باسمه في الكوفة”". وأرسل الحسين بن الحسن الأفطس”*© 


= المغرب الأقصى التف حوله أهلها من البربر» وأعلن خروجه على الرشيد سلة 
ه-8هلام» فاستطاع الرشيد أن يدس عليه بعض أعوانه فقتلوه بالسم سنة 
117ه-91لام لكن أتباعه انتظروا أمه التي كانت حاملاً حتى وضعت ولد حمل 
اسم أبيهء فبايعه المغرب الأقصى بالخلافة وقامت بذلك دولة الأدارسة» انظر ابن 
خلدون: العبر .۱۸-۱۷/٤ ۲۷٤/۳‏ 

.585 /8 ابن الأثير: الكامل‎ )١( 

(۲) ابن خلدون: العبر ."٠٤/۳‏ 

(۳) ابن الأثير: الكامل .٤۱۸/١‏ 

(4) هو الحسن بن الحسن بن علي الأصغر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب المعروف بالأفطس (العصامي المكي: سمط النجوم العوالي .)۱۸۸/٤‏ 


8 التشيع السياسي في الحجاز 


عاملاً من قبله على مكة» فقام بالاستيلاء على ودائع بني العباس هناك 
وأخذ أموال الناس ثم عمد إلى خزانة الكعبة فأخذ جميع ما فيها من 
الأموال وقسمها على أصحابه ٠"‏ واستقر بمكة إلى أن بلغه مقتل أبي 
السرايا سئة ١٠٠ه‏ -١٠۸م»‏ فذهب هو وأصحابه إلى محمد 
الديباج» بن جعفر الصادق وسألوه المبايعة له بالخلافة ولم يزالوا به 
حتى وافقهم"» ودعا لنفسه بمكة وتسمى بأمير المؤمنين» فأرسل له 
الماموة متك را قك الله على #تحمد وطن الما مون رعا عه ).و قن 
فاك ھان وو ا 


© البيعة لمحمد ين جعفر: © © © © © ©© ه66 6666 ه©6 ههه وه 


تذكر أغلب المصادر أن بيعة محمد بن جعفر بالخلافة مرتبطة 
بالمصير الذي لقيته حركة أبي السراياء إذ لم تستطع الصمود في النهاية 
أمام الجيوش العباسية التي أعدها الحسن بن سهل والي العراق وقادها 
الخبير بتفكير أبي السرايا واستراتيجياته العسكرية هرثمة بن أعين. 


ولك خطانو ين "اين الاق" ريسي العيرة 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) هو محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين وكان يسمى بالديباج والديباجة 
لحسنه وبهائهء ابن الأثير: الكامل ٤۲٠/١‏ ابن خلدون: العبر ٠٥/۳‏ 
المسعودي: مروج الذهب .۲۷/٤‏ 

(۳) العصامي المكي: سمط النجوم العوالي .1۸۹/٤‏ 

() المسعودي: مروج الذهب 57/54-لا5؟. ابن الأثير: الكامل 7/8 457. 

(5) الطبري: تاريخ ۸/ .٥۳۷‏ 

() ابن الأثير : الكامل .۳١١/١‏ 


الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية ۷۹ 


والحدائق''' وابن الجوزي”" والذهبي”" وابن خلدون“ أنه بعد أن أيقن 
كل من حسين الأفطس وعلي بن محمد بن جعفر بموت أبي السرايا 
وتلاشي قواته» وفقد السند المعنوي والحسكري» نظرا في أمر حر كتهما 
في مكة وما قد أحدئاه من سلب ونهب أعمال سيئة وأيقنا بالهلاك أمام 
القوات العباسية التي ستزحف على مكة عاجلاً أو آجلاً» توصلا إلى فكرة 
البحث عن واجهة دينية يختبئان خلفها لأن كليهما رغم النسب العلوي لم 
يعد يصلح للدعوة لسوء سيرتهما وقد وجدا في شخص الطالبي محمد 
ابن جعفر الصادق أفضل واجهة لرفعها والقتال باسمهاء خاصة وأنه كما 
تصور تلك المصادر» قد اشتهر بحسن السيرة وبالعلم والفضل «وكان 
تحبا للكائن :+ و نينا عليه عكر عن أهل ا کی ناريا 
للخروج»”". كما كان معلماً ورواية للحديث عن أبيه والناس تكتب 
عنه» وبينما تصور معظم المصادر محمد بن جعفر رافضا للمبايعة 
ومكرها على قبولها وأن أهالي مكة والمجاورين إنما حشروا لمبايعته 
حشراً طوعاً وكرهاً يعطي الأصفهاني في مقاتل الطالبيين سيباً آخر 


.۳٤۹-۳٤۸ مجهول: العيون والحدائق‎ )١( 

(؟) ابن الجوزي: المنتظم .85/١‏ 

(؟) الذهبي: أحمد بن محمد عثمان تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» حوادث 
2500-0١‏ تحقيق د/ عمر عبد السلام تدمري» بيروت» دار الكتاب العربي 
48ام ص: ۷۸. 

.01١9/8 ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون‎ )٤( 

(2) مجهول: العيون والحدائق» ص: .۳٤۸‏ 

() ابن الأثير : الكامل .81١1١/5‏ 

.۷١ .500-19١ الذهبي: حوادث‎ )۷( 

(۸) الطبري: تاريخ ۸/ ٠٥۳۷‏ ابن الأثير: الكامل 515/5 
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لخروج محمد بن جعفر في مكة» وهو إنه إنما خرج غيرة على فاطمة بنت 
رسول الله (يكِ) بعد أن علم بكتاب فيه سب لفاطمة بنت الرسول (846). 
فلما قدم جماعة بذلك الكتاب وقرأوه عليه لم «يرد عليهم جوابا حتى دخل 
بيته» فخرج عليهم وقد لبس الدرع» وتقلد السيف» ودعا إلى نفسه» 
وليس ثمة ذكر عند الأصفهاني لما ذكر من إكراه حسين الأفطس وعلي بن 
محمد لمحمد بن جعفر بالبيعة له بعد وفاة أبي السراياء أي أن رواية 
الأصفهاني تجعل خروج محمد بن جعفر طواعية وهو ما نريد أن نقرره 
بغض النظر عن السبب المباشر المشكوك في صحته» ما لا بد من ذكر 
رواية المقدسي (ت ٥٥‏ ۳ھ) التي تذكر أن علياً ولد محمد بن جعفر قد 
خرج في البصرة" يشا تله التضادر المذكورة يخرج في كا مع 
ابن الأفطس. ويذكر اليعقوبي أن محمد بن جعفر العلوي تغلب بمكة 
وأخرج واليها الهاشمي”". ولا يذكر شيئاً عن الإكراه المذكور 
المصادر الأخرى» أما المصدر المعاصر لمحمد بن جعفر» وهو معاصر 
له أيضاً في الزمان والمكان» مع ما يحظى به من ثقة في رواياته لاتباعه 
أساليب الإسناد المتبعة في علم الحديث”*'» فهو خليفة بن خياط في 
تاريخه والذي يخالف كافة المصادر التي أتت من بعده ويقرر أن محمد 
ابن جعفر سنة تسع وتسعين ومائة وثب بالبصرة وليس بمكة . صحيح 


)١(‏ الأصفهاني: مقاتل الطالبيين» ص :۳۹<د. 

فق EN‏ البدء والتاريخ .٠٠۹/٩‏ 

0( اليعقوبي : تاريخ» ص: .٤٤۸‏ 

() انظر: مقدمة التحقيق لكتاب تاريخ خليفة بن خياط التي كتبها الدكتور/ أكرم ضياء 
العمري وبين فيها منهج ابن خياط في الكتابة التاريخية ومستوى الثقة التي تلقاها 
روایاته» ١5‏ وما بعدها. 


.414 ابن خياط: تاريخ» ص:‎ )٥( 


الفصل الأول : حالة الحجازٌ قبيل السيادة الفاطمية الشيعية 41 


EEL‏ بخن :كاف ابن Se a‏ لكت يعون أولا أن ميدأ 
خروجه. كان في البصرة. وبالنظر إلى الثقة الكبيرة في روايات ابن خياط 
اة إلى عا ن ن ار الززنان و المكاث ا يه من ووو 
مصداقية استثئائية» وباعتماد هذه الرواية تسقط الرواية الأخرى والمبثوثة 
في معظم المصادر حول الاكراه المزعوم لمحمد بن جعفر بالبيعة. 


ولإعادة بناء تسلسل زمني مقنع للأحداث نرى أن رواية المقدسي 
التي تقرر خروج علي بن محمد بن جعفر في البصرة تسمح بفهم أن علياً 
هذا كان قائد أبيه العسكري في البصرة كونه الأوفر شباباً والأكثر حماساء 
وقد لاح لهما أن يتركا البصرة لقريبهما زيد بن موسى بن جعفر الملقب 
بزيد النار لكثرة ما أحرق من بيوت العباسيين كما روي. ولعلهما تركا 
البصرة خوفاً من طغيان أبي السرايا على حركتهماء بيئما يفضلان 
الاستقلال» وفي خروجه الأول في البصرة لم يذكر ابن خياط أن محمد 
ابن جعفر ادعى خلافة أو إمرة للمؤمنين» والظاهر أنه أراد مثل غيره من 
العلويين وسواهم الفوز بنصيب من الدنيا مسنوداً بنسبة العلوي وهو ما 
ألمح إليه في خطبة التنازل السالفة وأنها كانت فتنة غشيت عامة الأرض 
منه ومن غيره» ويبدو أن الأقدار دارت لصالحهما حين قدما مكة وفيها 
العلوي ابن الأفطس نائباً عن أبي السراياء ولنا أن نتصور في غمرة 
الفوضى الحاصلة وغياب السلطة أن تحالفا بين ابن الأفطس وعلي بن 
جعفر قد قام على أساس أن تكون مكة لهما بما يقتضي ذلك من 
الاستئثار بأموال العباسيين وغيرهم في مكة» كما نستطيع أن نتصور 
وبحكم الولاء الرابط بين أبي السرايا وابن الأفطس أن يتراجع اسم 
محمد بن جعفر كي لا يعد منافساً لصاحب النفوذ الفعلي أبي السرايا 
أمام نائبه ابن الأفطس . أما بعد هزيمة أبي السرايا ومقتله فالطريق 
مفتوح ثانية أمام محمد بن جعفر ليكون على رأس حركة انقلابية على 


AY‏ التشيع السياسي في الححاز 


الخلافة العباسية ويقبل المبايعة له بالخلافة ويتلقب بإمرة المؤمنين. كما 
أن خطبة الخلع التي مرت بنا لم تتضمن أية إشارة إلى الاكراه ليكون عذرا 
له؛ بل قدمت إشاعة موت المأمون كعذر لقبول البيعة بالخلافةء أما 
المصادر التي تصوره أكره على ذلك فتذكر أنه ظل شهراً أو شهوراً ليس 
له من الأمر شيء سوى الاسمء ولا يتفق هذا وواقع الحال» فأول 
المواجهات العسكرية وقعت بعد شهرين من مبايعته بالخلافة في جمادى 
الآخرء بينما بويع في الثالث من ربيع الآخرء ولنا أن نتصور أن هذه الفترة 
الفاصلة هي فترة استعداد وجمع أعوان وحفر خندق وخلافه. وعليه 
وبتذكر أنه خرج أصلاً في البصرة نخلص إلى أنه شمر عن ساعد الجد 
بل نشطا جداً وحريصا جداً في الحفاظ عليها"" وأنه لم يسلم إلا بعد 
هزيمته وإدراكه لعجزه أمام القوات العباسية وعزوف الناس عن الانضمام 
لحر كته . 


ويصبح من الضروري البحث عن سبب لذلك التصوير الرابط بين 
علم وزهد ابن جعفر ووصفه بأنه تارك للخروج من جهة ثم ما زعم من 
إكراهه على قبول بيعة. بإمرة المؤمنين من جهة ثانية و محاولة تبرئته من 
أعمال السلب والنهب والمنكرات المخلة بالشرف ونسبتها لولده علي 


)1( لاحظ المستشرق الهولندي؛ ك. سنوك هورخرونية في كتابه» صفحات من تاريخ مكة 
المكر مة؛ أن الكتاب العلويين» ولم يسمهم - يرون أن محمد بن جعفر غير مذنب» 
لكنه يرى أن هذا الزعم غير صحيح بدليل نشاط ابن جعفر للاستيلاء على المدينة. 
والمستشرق فى ملاحظته هذه خلط بين أمر السلب والنهب والرغبة فى الخلافة» 
فاستدل بالثانية على الأولى» لكنها تبقى ملاحظة مهمة تعزز ما ذهبنا إليه من رغبة 
أكيدة لمحمد بن جعفر في نيل الخلافةء ك. سنوك هورخورونية. تاريخ مكة 
المكرمةء نقله العربية د/ علي عودة الشيوخ› الرياض» دارة الملك عبد العزيز 
ام ”1 


الفصل الأول: حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية AY‏ 


ولابن الأفطس من جهة ثالثة» وأعتقد أن الإجابة تكمن في النهاية التي 
أفضت إليها حر كته والمقام الذي وجده بعدئظٍ عند الا ف ا 
التنازل التي مرت بنا يعتذر ابن جعفر عما بدر منه ويؤكد حق المأمون في 
الخلافة؛ كما أنه بعد ذلك حظي بتقريب المأمون له. ولا يصح بالتالي أن 
يصور علوي يقربه المأمون بأنه سعى للخلافة وأسقط شرعية خلافة 
المأمون» كما لا يصح أن تنسب له منكرات وأفاعيل وإلا لطال المأمون 
منها نصيب ولظهر موافقاً على ما يروى من المنكرات لأشخاص يؤمون 
بلاطه» ومن جهة أخرى فلا شك أن الدعاية المأمونية كانت في أمس 
الحاجة إلى من يؤكد شرعية خلافة المأمون بعد مقتل أخيه الأمين 
وخاصة من علويين بسير تقية وسمعة زكية؛ وقد لعب محمد بن جعفر 
دورا ف ذلك عبن خطعه فى «مكة والتن لا شك أنها لاقت ذيوعاً ليعرف 
التاصي والذانن راي هذا العلوي الذي كان بويع خليفة» بخلافة 
المأمون. لكل ذلك نرى أنه الرواية المبثوثة في معظم المصادر التي 
تصور إكراه محمد بن جعفر على البيعة لا تستقيم مع وقائع الحركة» 
ولكنها تستقيم مع سياسات المأمون في تثبيت خلافته» خاصة وأن كتابة 
التاريخ قد تأثرت بانتصارات المأمون وتم تزوير العهود التي علقت في 
الكعبة بين الأمين والمأمون. كما يرجح ذلك بأدلة مقنعة مؤرخ 
معاصر”"» وعليه يمكن القول أن رواية باقي الأحداث التاريخية 
المتصلة بزمن المأمون ستتأثر هي الأخرى بحاجة المأمون إلى تبرئة 
ساحته من دم أخيه ومن فكرة التغلب على الخلافة بالقوة. 


ولق شاكر مصطفى : دولة بنى العباس 45٠١/1‏ 54 الكويت» وكالة 


1 لمطبوعات لاقام 


© المنكرات المنسوبة لأركان حركة ابن جعفر ابنه علي وحسين الأفطس: © © ٠‏ 


هنا نريذ مناقشة أعمال السلب والنهب والمنكرات التي نسبتها معظم 
المصادر”'' لحسين الأفطس وعلي بن محمد بن جعفرء ولا بأس من إعادة 
ما ذكرنا سابقاً من أعمال قبيحة ومنكرات واضحةء وأنهما تتبعا ودائع بني 
العباس وأتباعهم» وسطيا على أموال الئاس بحجة البحث عن ودائع بني 
العباس» وأنهما قاما بتعذيبهم وأنشآ داراً خاصة سميت «دار العذاب»"» 
وكما سطيا على جميع ما في خزانة الكعبة من أموال وقلع أصحابه شبابيك 
الحرم وحكوا الذهب القليل من معظم أساطين المسجد الحرام وقسم كل 
ذلك بينهم مع كسوة الكعبة المنزوعة على قدر المنزلة لكل شخص» وقد 
أدى كل ذلك إلى هرب أكثر الناس فهدمت دورهمء كما نسبت إليهم 
وقائع مخلة بالشرف كاغتصاب امرأة وصفت بالجمال البارع» وأخذها 
ون مك چا ا ی ا ی و اا ھا عند إلى أن کت 
الهرب» و اعطامظات ابر مدن عاوي ار معد رن مر E‏ 
ضا بالجمال وهو ابن لقاضي مكة. 

فما الموقف من كل هذه الأعمال وما علاقة محمد بن جعفر بها؟ من 
بين المصادر والمراجع التي بين أيدينا يعلق فقط صاحب كتاب تاريخ أمراء 
مكة على أخبار الاغتصاب بالذات بعبارة واحدة مناقشة تقول «وقد تكون هذه 
الأخان من ات الفتريسن ا الا تن وحمافته وقد تاه بايرد 


)١(‏ الطبري ٥۳۷-٥۳۹/۸‏ ابن الأثير: الكامل ١/١١١-١٠۳ء‏ ابن الجوزي: المنتظم 
287٠‏ مجهول: العيون والحدائق» ص: ۰۳٤۸‏ ابن خلدون: تاريخ 5194/2- 
۰ . ابن فهد: إتحاف الورىء ص : 555. ابن على الفاسى: الزهور» ص: .۲۸١‏ 

٠ ٠ .٥۳۷ /۸ الطبري‎ )۲( 

(۳) عبد الغني: عارف» تاريخ أمراء مكة.ء ص: ۲۸۳ ط/١‏ - دمشقء دار البشائر 
17م 


الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية ۸o‏ 


ولنبدأ بالأخبار الخاصة بأعمال السلب والنهبء ذكرنا بأن الفراغ 
الذي حصل في السلطة عند نهاية القرن الثاني الهجري وبقاء الخليفة 
المأمون في مرو قد شجع كثيرين أفراداً وجماعات ومنهم الطالبيون على 
التغلب على الأمصار واعتماد أعمال السلب والنهب طريقاً قصيراً للثراء 
وأن الأخبار التفصيلية المتعلقة بهذه الأعمال في بغداد وغيرها من 
المدنء بالإضافة إلى حركة أبى السرايا وما ارتبط بها من أعمال سلب 
رفن كد نحن ای عدم دين الروايات المتعلقة بما جرى من 
أعمال سلب ونهب فى مكة» لقد كانت روحاً طاغية فى كل العراق 
والجزيرة العربية ا أن حر كات مناهضة لحر كات ال وا 
تشكلت فيما بعد تحت مسمى المطوعة, أو الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر”''» كما أن حركة مثل حركة العيارين والشطار قد لعبت ا آخر 
أساسياً في نشر روح الفوضى والسلب رغم أنها كانت تعبيراً عن الفاقة 
والجوع في وجه الرغد والوفرة ووجدت في فراغ السلطة القائم لها 
مشا وقد خرحت اعمال السا و الهج هن حدر الأعداء على امزال 
الخلافة وممثليها إلى سلب أموال الناس العاديين الذين اضطروا للهرب 
من مكة» وأياً كانت مبالغات المصادر في تصور أعمال السلب والنهب في 
تلك المبالغات لا تنفي الوقائع مع ذلك. 


والسؤال المطروح هنا هو هل شارك محمد بن جعفر شخصياً في 
أعمال السلب والنهب أو ناله من غنائمها نصيب؟ 

و نشير فى البدء إلى أن المصادر التن تتتحدث عن إكراه محمد بن 
)١(‏ الطبري: تاريخ .601١/48‏ 


(۳) عبد المولى محمد أحمد: العيارون والشطار في التاريخ العباسي. ص: 155ء 
الإسكندرية 3 مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر. 4لاوام. 


عفر على النيعة تظهره ورعاً زاهدا وأن لا عة له بأعمال السلب زاتمت 
لكن رواية عند الخطيب البغدادي تقلب هذه الصورة فتظهر ابن جعفر 
شان كا "قن الخد الأموال وان كانس الرروانة ا وا اعد و 
ES‏ ديه 
لإسحاق بن موسى الوالي العباسي في اليمن والذي خرج منه بعد ظهور 
العلوي إبراهيم بن موسى هناك ومر بنا في الحديث عن وقائع الحركة 
ومواجهته العسكرية مع ابن جعفر» يذكر الخطيب البغدادي نقلا عن حفيد 
إسحاق أن جده خلف عياله وثقله فى مكة حين ولاه المأمون على اليمن 
زاك مسن ) ا E DR‏ لت كم وق وا لست E‏ 
يذكر أن قسماً من ديباج الكعبة الذي نزعه ابن الأفطس قد وصل إلى 
محمد بن جعفر وما يشير إلى عظم هذا القسم أن صاحب الرواية عند 
الخطيب البغدادي يذكر أنه ذهب لمبايعة محمد بن جعفر بالخلافة فأمر 
له «بشقة ديباج. . وطرح من تلك الكسوة على الدواب دوابه ودواب 
أصحابه». وهذا يعني أن محمد بن جعفر كان شريكاً لولده وابن 
الأفطس فيما أخذوه من أموال بني العباس وأموال الكعبة» وإلا فمن 
أين لهم تلك الأموال التي ذكر أنهم جندوا بها الأعراب وفرضوا لهم 
رخو يها دو حول الک و دارو چو ین حم عق كبيرتية على 
الأقل. وهناك قصة ظريفة تصور محمد بن جعفر لا علاقة له بابن 
الأفطس وابنه وبما نهباه» وأنه استلف من حجبة الكعبة ٠٠٠٠‏ دينار 
شعي اال ا .دمجا نحل كنك ليك هذه الا ماله هد 


.1١4/؟ الخطيب البغدادي: تاريخ‎ )١( 
.1١4 الخطيب البغدادي: تاريخ ؟/‎ )۲( 
0 الطبري: تاريخ‎ )۳( 

(4) عمر بن فهد: إتحاف الورى .۲٦۷/۲‏ 


الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية AY‏ 


السلب» وقد تجاوز السلب والنهب أموال بني العباس و-نزائن الكعبة إلى 
أموال الناس العاديين واضطروهم للهرب من مكةء وأظنها قصة موضوعة 
لتدعم زهد محمد بن جعفر في الدنيا وفي الخلافةء خاصة وقد ديجت 
القضة بان حجرة الكعة فك لخدو ]عليه سندا يذلك واشهدواعليه الشهوةة 
وأن المأمون قضاها عنه بعد أن فشلت حر كته وطولب بهاء ومما يدل على 
ضعف هذه الرواية هي أن أجواء مكة في هذه الفترة عند نهاية القرن الثاني 
الهجري لم تكن تسمح بجريان الأمور على النحو الذي تصوره الرواية» 
وما دام ابن جعفر قد بويع خليفة وله الأمر والنهي» تبقى قصة الاستلاف 
وتشديد الحجبة بضرورة كتابة سنة بذلك وإشهاد الشهود ثم قضاء الدين 
من قبل المأمون ضمن الروايات التي أرادت تصوير ورع ابن جعفر وتبرئته 
من الأعمال الشائنة للأسباب التي ذكرناها في مناقشاتنا حول أمر البيعة» 
رز علق :ذلك أن روا اسف هذه لا رد الا عند مفيدن واعد ماخر 
وهو إتحاف الورى بأخبار أم القرى لعمر بن فهد المتوفى 885 للهجرة. 


أما الروايات المتعلقة باغتصاب المرأة والغلام الأمرد. فلا بد من 
التنبيه على أن ابن خياط واليعقوبي لا يذكران هاتين الواقعتين ولا الوقائع 
الأخرى ذات الصلة في العراق» وليس هذا بالضرورة دليلاً على عدم 
حدوثهاء بل له علاقة بمنهج الكتابة المقتصر على خيط الأحداث 
الرئيسي عند اليعقوبي وابن خياط»ء أم باقي المصادر كالطبري وابن 
خبراً واحدأً عن الخطف لكل من المرأة والغلام» لكنه يختلف في 
التفاصيل قليلاً فى هذا المصدر أو ذاك. يذكر الطبري «فوثب حسين بن 
حسن (الأفطس) على امرأة من قريش من بني فهر - وزوجها رجل من بني 
مخزوم» وكان لها جمال بارع - فأرسل إليها لتأتيه فامتنعت عليه فأخاف 
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باب الدارء واغتصبوها نفسهاء وذهبوا بها إلى حسين فلبشت عنده إلى قرب 
خروجه من مكة فهريت منه» ورجعت إلى أهلها وهم يقاتلون بمكة. 
روات على بن يجيد بز جع على عاد الزن E‏ لاض ريك 
يقال له إسحاق بن محمد وكان جميلاً بارعا في الجمال - فاقتحم عليه 
بنفسه نهاراً جهاراً في داره. . حتى حمله على فرسه في السراج»'"' . 


وهذه الرواية تكرر يعدئذ في المصادر المتأخرة عن الطبري» والتي 
ارق وو ا ا انه ا كن ضعي لسرن لای را 
خلدون. اللذين جعلا هاتين الحادثتين الفرديتين حالة عامة» فكتب 
صاحب العيون والحدائق «حتى صار أصحابه (ابن الأفطس) إلى أخذ 
الحرم وأخذ أبناء الناس وتهتك في أولادهم" وكتب ابن خلدون 
«وأفحشوا في الزنا واللواط واغتصاب النساء والصبيان»" 


والظاهر أن صاحب العيون والحدائق واب بن خلدون قد اتخذا من تلك 
الحادثة المروية دليلاً على شيوع فعل جماعي» وفي هذا كما نرى مبالغة 
وسوء تصوير غير مسنود من الواقع ولا من الروايات الأخرء واعتقد أننا 
فقط أمام رواية لحالتي اختطاف واغتصاب لامرأة وغلام . . فهل هذه الأخبار 
من باب التعريض بابن الأفطس وجماعته كما يذكر صاحب تاريخ أمراء 
مكة أم أننا فعلاً أمام وقائع حدثت مخلة بالشرف ومحرمة شرعاً وهي مما 
يأباه الذوق العربي المؤسس على معاني الحلال والخرام وغل النخوة 
ال ةة كسان العرض ك انه ل يديد اننا ق هو ا 
ا و ا ا ی ا ي 


)0 الطبري: تاريخ ۸/ .OTA-0FYV‏ 
(؟) مجهول: العيون والحدائق. ص: .۳٤۸‏ 
(9) ابن خلدون: تاريخ 60 


الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية ۸۹4 


العراق والجزيرة» وسيادة روح التغلب بالقوة» وخلو الحركات من 
شعارات سياسية» مضطرون للاعتراف بفساد الأخلاق الذي ساد وانتشر 
في جهات كثيرة من العراق”'' وبلاد الحجاز. ومن السهل قطعاً أن نقول 
إن هذه روايات موضوعة للتشهير» لكنا مع ذلك نحتاج إلى حجج لدعم 
القول بالتشهير» وأخرى لنفي قرائن قد تدعم تأكيد الخبرء ومنها أنه ما 
دمنا لا نستطيع إنكار الاعتداء عل أموال الناس بل وعلى أموال الكعبة 
المشرفة» فإن هذا الأمر يقنع بأن الذي لا يستحي من الله جل وعلا 
ويسقط هيبة الكعبة وقدسيتها علناء لا يستحي من الناس وبإمكانه 
ارتكاب أية فاحشة أو منكر معتداً بقوته» وما دام ابن الأفطس سيد 
الموقف فله أن يفعل ما يشاء. ومما يرشح الفعل للتصديق هو تحديد 
هوية المرأة وزوجهاء لكن الذي يضعف هذه الرواية القول بأن الجماعة 
التي أرسلت لاحضارها قد قامت باغتصابها أولاً ثم حملتها لابن الأفطس» 
وهو تصوير غير معقول ولا متصور من أتباع ينفذون رغبة سيدهم في أكثر 
الأمور مساساً بالكرامة» حتى وهم يعتدون على كرامة غيرهم بحكم 
التغلب الحاصل. وقبل أن نقرر شيئاً نهائياً بشأن هذه الرواية نلتفت إلى 
رواية الغلام المخطوف وهو جرم لا يقل فحشاً عن الأول والغريب أن 
يروى أن أهل مكة قد ثاروا وتجمهروا أمام دار الإمارة حيث الخليفة 
المبايع محمد بن جعفر» وتصور الرواية أن الحشد كان كبيراً والهياج 
حاداً والتهديد بالخلع أو بالقتل عالياً لدرجة أن أمير المؤمنين المبايع 
يطلب الأمان كي يخرج لابنه وينتزع منه الغلام» وقد منحوه أمانا كي 


)١(‏ انظر مثلاً ما كتبه الطبري .00١/8‏ حول فساق الحربية والشطار ببغداد والكرخ» 
وكيف أنهم أخذوا الغلمان والنساء علانية من الطرقات» وأئهم تمكثوا من فعل ذلك 
لأنه لا سلطان يمنعهم من ذلك «لأن السلطان كان يعتز بهم». 
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يذهب إلى ولده لانتزاع الغلام منه بعد أن رفض ابن الأفطس التدخل في 
الأمر مشيراً إلى عجزه عن ذلك وخوفه من حرب بينه وبين علي بن محمد 
ابن حفر وهی تاش نهنا لتؤكد عق ظالة افر ف کوان كل 
واحد من المتنفذين كان يعمل باستقلالية عن الآخر على الأقل في أمور 
النهب والمنكرات المذكورة. وقد تمكن محمد بن جعفر» كما تفيد 
الرواية من الذهاب إلى ولده وانتزاع الغلام منه وتهدئة خواطر الناس. 
ورغم أن الغلام ابن لقاضي مكة, إلا أن موقفا للقاضي بهذا الصدد 
إذا رأينا أن محمد بن جعفر يرسل إلى جماعة من أهل مكة فيهم القاضي 
كي يتدخل لدى إسحاق بن موسى للحصول على أمان كي يخرج من مكة 
بعد هزيمته في الجولة الأولى من الحرب”"©» والغريب في الأمر أن المرأة 
وهي الأكثر تمثيلاً للعرض والشرف والنخوة والتي اختطفت من بيت 
زوجها وأكرهت على معاشرة رجل بالحرام» كما تذكر الرواية لم تثر 
1 الناس كما حدث مع الغلام» هل لأن خطف الغلام وقع جهاراً 
قزاراء افيها تخطفت: الفر اذ قت انو كان ركه ددهو من فك كنا 
تصور الرواية؟ أم لخوفهم من سطوة ابن الأفطس ورجاله كما قد عرفوه 
حتى الآن؟ أم أن الحادثة لم تقع أصلاً وأن الأمر كله تعريض وتشهير 
بخصوم بني العباس في هذه الفترة؟ ومع ذلك فإن هذا السؤال الأخير 
تقل دلالته عندما نعلم أن موضوع النساء كان حاضرا في المواجهات 
سواء أكان للدعاية السياسية أم للفعل الدال على قوة المنتصر. يورد 


(۱( الذهب: حوادث. .۷٤ ۲۰٠۹-۱۹۱‏ 
زفق الطبري : تاریخ 0۳4/۸ 


الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية ۹۱ 


الأصفهاني على لسان الجيش العباسي المهاجم لأبي السرايا في الكوفة 
«وأقبل أهل بغداد يصيحون يا أهل الكوفة: زينوا نساءكم وأخواتكم 
وبناتكم للفجورء والله لتفعلن بهم كذا وكذا»""". ' 

وهذا القول وإن قيل أنه داخل في الإرجاف العلوي ضد العباسيين» 
كما هو الحال في قصة المرأة والغلام وأنها يمكن أن تكون إرجافاً ضد 
العلويين إلا أن وجود هذه الأخبار يعد رغم ذلك دليلاً على حصول هتك 
للأعراض هنا أو هناك. ومما يقوي الاعتقاد بحصول تلك المنكرات في 
مكة إقرار الأصفهاني بسوء سيرة ابن الأفطس وعلي بن محمد بن جعفر› 
ليس صراحة بالاسمء ولكن ضمن معايير الاختيار التي اعتمدها لكتابه 
«مقاتل الطالبيين» كما أشار إلى ذلك في المقدمة حيث يقول 
«ومقتصرون في ذكر أخبارهم (الطالبيين) على من كان محمود الطريقة» 
سديد المذهب. لا من كان بخلاف ذلك» أو عدل عن سبيل أهله ومذاهب 
أسلا فه أو كان خروجه على سبيل عيث أو فا 

ولذلك حُرم ابن الأفطس وعلي بن محمد بن جعفر من سيرة ذاتية 
مستقلة في كتاب الأصفهاني بين ذلك الحشد الهائل من الأسماء. 

ومع ذلك فإن أقصى ما يمكن أن نخلص إليه بعد هذا الاستعراض 
بشأن المرأة والغلام» وأخذا بعين الاعتبار سيادة روح التغلب وانتشار 
الفوضى» وتراجع القيم عند نهاية القرن الثاني الهجريء أنها أمور غير 
مستبعدة . 

ويبدو أن عودة العلويين للثورة في عهد المأمون ترجع إلى الخلاف 
الذي وقع بينه وبين أخيه الأمين على الخلافةء فظن العلويون أن الفرصة 


(؟) الأصفهانيء مقاتل الطالبيين» ص: .١‏ 
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سانحة للانقضاض على العباسيين لكن المأمون تصدى لهم وقضى على 
حركاتهم. ومع ذلك فقد كانت سياستهم معهم تنطوي على التسامح 
والودء ولم ينس ذلك حتى وفاته فأوصى أخاه المعتصم بهم قائلاً له: 
«هؤلاء بنو عمك من ولد أمير المؤمنين علي - صلوات الله عليه - 
فأحسن صحبتهم وتجاوز عن مسيئهم واقبل من محسنهم ولا تغفل عن 
صلاتهم في كل سنة عند محلها فإن حقوقهم تجب من وجوه شتی . 

ويتضح مما سيق أن العلويين بالحجاز لم يعدلوا عن اعتقادهم 
الراسخ أنهم أحق بالخلافة من أبناء عمومتهم العباسيين» فكانوا يثورون 
في وجه الدولة الحاكمة كلما سنحت لهم الفرص وتهيأت لهم الأسباب» 
وظل ذلك حالهم طوال العصر العباسي الأول. 

ولم يهدأ العلويون في العصر العباسي الثاني» بل واصلوا نضالهم 
ضد العباسيين وانتهزوا فرصة ضعفهم واضطراب الأمر في بلادهم من 
جراء استئثار الأتراك بالسلطان والنفوذ» فقام أحد العلويين ويدعى 
إسماعيل بن يوسف”" بالهجوم على مكة في سنة 9٠75ه-874م‏ فهرب 
وله عام ال جر قو الف الع رف اهت فك 
إسماعيل من دخو مكة وهريمة الح اى بها ول اتر 
منهم“» وسلب دار الوالي العباسي» وعمد إلى الكعبة الشريفة فأخذ 


.8/5 ابن الأثير: الكامل‎ )١( 

(؟) هو إسماعيل بن يوسف الأخيضر بن إبراهيم بن موسى الجون بن عبدالله المحض بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» العصامي المكي: سمط النجوم العرالي 
4 » عمر بن فهد: إتحاف الورى ۳۲۹/۲. 

(۳) هو جعفر بن الفضل بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس 
(العصامي : سمط النجوم )2 

.5157/9 الطبري: تاريخ الرسل والملوك‎ )٤( 


الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية ۹۳ 


كسوتها وما وجد في خزانتها من الأموال''". ونهب مكة وأخذ من أهلها 
نحو مائتي ألف دينار بعد أن قتل كثيراً تي وبعد أن استقر بمكة مدة 
خمسين يومأ غادرها إلى المدينة المنورة””. فهرب منه عاملها العباسي 
ودخل إسماعيل المدينة فظلم أهلها وخرب رون : 


ولعل إسماعيل علم بخروج أهل مكة عليه نظراً لسوء معاملته لهم 
فعاد إليها وحاصرها واشتد على أهلها فكادوا يموتون جوعاً وعطشاًء ولقى 
أهل مكة منذ ذلك كل شدة وبلاءء ثم تركها بعد سبعة وخمسين يوم 
وسار إلى جدة فنهبها وأخذ أموال التجار وأصحاب المراكب” ثم اتجه 
إلى عرفة حيث تقابل مع جند العباسيين الذين أرسلهم الخليفة بقيادة عيسى 
ابن محمد المخزومي فانتصر عليهم إسماعيل وقتل عددا كبيرا منهم» رمن 
الحجاج حوالي ألف ومائة نفس ٠‏ مما اضطر الحجاج إلى الهرب من 
عرفة ولم يقف بها أحد ليلا ولا نهاراً سوى إسماعيل وجنده* » الذين 
عادوا بعد ذلك إلى جدة فعاثوا فيها فساداً بالقتل والنهب”"' . 


وقد غضب أهل الحجاز من إسماعيل بن يوسف العلوي لما قام به 


.181١/5 ابن الأثير: الكامل‎ )١( 

(۲) ابن خلدون: العبر 1779-175/5. 

(۳) تقي الدين الفاسي: العقد الثمين 7/7 .51١‏ 

.۳۲۹/۲ عمر بن فهد: إتحاف الورى بأخبار أم القرى‎ )٤( 
1١41/5 ابن الأثير: الكامل‎ )5( 

(5) عبد العزيز بن فهد: غاية المرام .4578/١‏ 

(۷) عمر بن فهد: إتحاف الورى ؟/ 779. 

(۸) الطبري: تاريخ .۳٤۷/۹‏ 

(9) ابن خلدون: العبر 4/ا7١.‏ 


4 التشيع السياسي في الحجاز 


من قتل الأبرياء ونهب الأموال وانتهاك حرمة الشهر الحرام» فلم ينضم 
إليه أحد منهم سوى أعراب الحجاز من أهل البادية القاسية قلوبهم» وقد 
أطلق عليه لقب «السفاك» لكثرة ما أراق من الدماء”؟. 


وتوفي إسماعيل بن يوسف العلوي مريضاً بالجدري في سنة 
57ه-8157م0*. وخلفه أخوه محمد بن یوسف »۰ بيد أنه لم يجد 
مناصرة من أهل الحجاز فتركها ورحل وعادت مكة والمدينة إلى النفوذ 
العباسي من جديد”*'. إلى أن تولى الخلافة المقتدر العباسي””'» وساءت 
الأحوال في عهده بسبب إسرافه وعزله الوزراء والقبض عليهم وتدخل 
الاه فى أمون ادر انض اة الى الله 2 ما ادي إلى ميعنت 
الذوقة عر حفن RS E AS E O‏ 
النفوذ والسلطان ويدعى محمد بن سليمان”"'» وكان يلقب بالزيدي”, 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) الفاسي: العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ."٠١/۳‏ 

(۳) عبد العزيز بن فهد: غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام ا 

(6) العصامي المكي: سمط النجوم العوالي .٠۹۱/٤‏ 

(5) هو أبو الفضل جعفر بن المعتضد بويع له بالخلافة في سنة ۲۹۵ه-۷٠۹م‏ وعمره ثلاثة 
عشرة سنةء وقد قتل المقتدر سنة ١٠7ه-9137م,‏ ابن الطقطقي: الفخري في الآداب 
السلطانية» ص: 0578 ۲۳۳. 

(7) يروي ابن الطقطقى: «أن دولة المقتدر كانت دولة ذات تخليط كثير لصغر سنه 
ولاستيلاء أمه ونسائه وخدمه عليه فكانت دولته تدور أمورها على تدبير النساء 
والخدم وهو مشغول بلذاته» فخربت الدنيا في أيامه وخلت بيوت الأموال 
واختلفت الكلمة». انظر: الفخري في الآداب السلطانية» ص: .57١‏ 

(۷) هو محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الفاسي : 
العقد الثمين ؟/51. 

(8) ابن خلدون: العبر ۱۲۸/٤‏ العصامي المكي: سمط النجوم العوالي .١47/5‏ 


الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية ۹ 


لاعتناقه مذهب الزيدية”'' فبادر في سنة ١10اه-117م‏ بالهجوم على مكة 
را عا فكلا فرسة اال الول العياسية اة ال 
والثورات وضعف الوالي العباسي» وخلع طاعة العباسيين وعمل على 
الاستقلال بإمارة مكة» وقال في خطبة له بموسم الحج: «الحمدلله الذي 
أعاد الحق إلى نظامه وأبرز زهر الإسلام من أكمامه» وكمل دعوة خير 
الرسل بأسباطه لا بني أعمامه (يلِِ) آله الطاهرين» وكف عنهم بر كته - 
أيدي المعتدين» وجعلها كلمة باقية في عقبة إلى يوم الدين»”''» وقد 
حاول أن يبين في هذه الخطبة أحقية العلويين بالحكم من العباسيين. 

ومما لا شك فيه أن محمد بن سليمان قد قوى نفوذه في مكة مما 
جعل العباسيين يتقربون إليه بالأموال فيروي ابن فهد: أن علي بن موسى 
ابن E a‏ عام E‏ 
ألف دينار توزع على مجاورين الحرمين وعلى أرباب الوظائف بمكة 
والمدينة”"+ ويذكر ابن الطقطقي: أن العباسيين أنشأوا ديواناً سمي 
«ديوان البر» جعل حاصله لاصلاح الثغور وللحرمين الشريفين”*". 


)١(‏ الفرقة الزيدية: هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (#) وقد 
ساق أصحاب هذا المذهب الإمامة في أولاد فاطمة (وَ#تا) ولم يجوزوا ثبوت الإمامة 
في غيرهم: إلا أنهم أجازوا الإمامة ووجوب الطاعة لكل فاطمي عالم شجاع خرج 
يطلبها سواء من أولاد الحسين أو من أولاد الحسن (وَ#ا) وقد مالت الزيدية إلى 
الاعتدال حتى صار أتباعها أقرب إلى أهل السئة (الشهرستاني : الملل والنحل /١‏ 
۱٥٩-٤‏ عبد القاهر: الفرق بين الفرق» ص: .19-١18‏ 

(۲) عمر بن فهد: إتحاف الورى 271/5 ابن خلدون: العبر »١58/5‏ القلقشندي: 
مآثر الانافة في معالم الخلافة 278٠/١‏ محمد كرد علي: الإسلام والحضارة العربية 
OS‏ 

(۳) عمر بن فهد: إتحاف الورى بأخبار أم القرى ۲/ .٠١‏ 

(4) ابن الطقطقي: الفخري في الآداب السلطانية» ص: .٠۳١‏ 


۹٦‏ التشيع السياسي في الحجاز 


إلا أن هذه الدولة الناشئة التي أقامها محمد بن سليمان بمكة لم تكن 
وعي N GC‏ م 
ا و الكت اهل فقن ونه التراسط جد اوی ا 
وسرعان ما سقطت سنة ۲۱۷هھ-۹۲۹م بعد استيلائهم على مكة بقيادة 
أبي طاهر القرمطي"" . 

وجدير بالذكر أننا لم نجد في المصادر والمراجع الكثيرة" التي 
انت عق اسعقلال محمد بن سما اة إقنارة إلى خطر ات اليم 
الدولة في عهدهء وكيف استقر حكمه في مكة؟ وما الإصلاحات أو 
الأعمال التي قام بها في الحجاز بعد استقلاله عن الخلافة العباسية؟ 
سوى قيام الدولة وسقوطها على يد القرامطة . 

# رابعاً: غزو القرامطة للحجاز: 


E E N E EP ابعر" اتام‎ 


.1١ جمال سرور: سياسية الفاطميين» ص:‎ )١( 

(؟) الفاسي: العقد الثمين ؟/ 214 عمر بن فهد: إتحاف الورى ٠۳٦۲/۲‏ ابن خلدون: 
العبر 1۲۸/٤‏ القلقشندي: مآثر الانافة 278/١‏ محمد كرد علي: الإسلام 
والحضارة العربية ۲/ ٤٦١‏ جمال سرور: سياسية الفاطميينء ص 5١!‏ 

(۳) القرامطة: فرقة من فرق الإسماعيلية تنسب إلى أول دعاتها حمدان بن قرمطء وكان 
هذا الرجل أكاراً بسيطأ بعثه أحد كبار الدعوة الإسماعيلية ليدعو نيابة عنه في بلده 
فبنى مركزاً لدعوته قرب الكوفة سماه «دار الهجرة»: واتخذه مكاناً للدعوة حيث 
دخل كثير من الناس في دعوته وبعد وفاته ذهب جماعة من أصحابه إلى البحرين على 
الساحل الشرقي لبلاد العرب فاستطاعوا نشر دعوتهم هناك. وتمكن زعيمهم أبو سعيد 
الحسن بن بهرام 'الجنابي من إقامة دولة للقرامطة جعل عاصمتها مدينة الاحساءء 
وشملت هجر والإاحساء والقطيف وسائر بلاد البحرين؛ رفي عهد ابنه أبي طاهر 
سليمان الذي تولى رعامة القرامطة سنة 6٠+ه-99م‏ ألقى القرامطة الرعب في = 


الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية ۹۷ 


ووجهوا نشاطهم الهدام إلى مهاجمة قوافل الحجاج الذاهبة بة إلى الأماكن 
المقدسة في مكة والمدينة» وأنزلوا بالحجاج الا شتى ألوان القتل 
والنهب والسلب المخيف. فقد ذكر المؤرخ المكي ابن فهد: أن أبا 
طاهر القرمطي اعترض ركب الحاج العراقي عند عودته من مكة سنة 
46۲م فأوقع بهم وقتل منهم ألفي رجل» ونهب القافلة وأخذ 
إبل الحاج جميعها ومن الأمتعة والأموال والنساء والصبيان»وعاد إلى 
بلاده وترك من سلم من الحجاج في مواضعهم فمات أكثرهم جوعاً 
وعطشاً”''. ولم يكتف بذلك بل كرر هذا العمل في العام التالي 
واعترض ركب الحاج العراقي» وكان في حراستهم ألف فارس أرسلهم 
الخليفة العباسي» وقاتلهم القرامطة فانهزم الجند العراقي» ولم يترك 
القرامطة الحاج إلا بعد دفع إتاوة فرضت عليهم لدخول مكة”" . 

ويبدو أن تكرار الهجوم القرمطي على الحاج العراقي خاصة كان 
المقصود به إظهار ضعف الخلافة العباسية وعجزها عن حماية أرواح 
رعاياها من المسلمين وتأمين طريقهم إلى الحجاز. 

وكان استيلاء أبي طاهر القرمطي على مكة سنة ۳۱۷ هھ-4۲۹م أخطر 
نشاط للقرامطة حيث قتلوا الحجاج يوم التروية””» وهو اليوم الثامن من 
ذي الحجة الذي يستعد فيه الحجاج للخروج ذ في اليوم التالي لوقفة 


= جزيرة العرب كلهاء انظر عبد القاهر: الفرق بين الفرق» ص: ۹٦1۱ء ۱۷٤‏ ابن 
الجوزي: القرامطة.» ص: ٠٤٤‏ ابن الأثير: الكامل ۳٠1-۳١۳/١‏ المقريزي: 
المقفى الكبير» ص: 5505-5505,. اتعاظ الحنفا /١‏ ١١٠١ء‏ ابن خلدون: العبر /٣‏ 
۷ 

(۱) عمر بن فهد: إتحاف الورى .۳۷١-۳٦۹/۲‏ 

.56/9 ابن الأثير: الكامل‎ )١( 

(۳) المسعودي: التنبيه والإشراف» ص: 59814. 


۹۸ التشيع السياسي في الحجاز 


عرفات» لذا لم يكن أحد من الحجاج يتوقع غير الهدوء والسكينة في هذا 
اليوم الجليل» لكن عصابات القزامطة لم ترع حرمة هذا اليوم وقتلوا في 
المسجد الحرام نحو آلف وسبعمائة» وقيل ثلائة عشر ألفأ من الرجال 
والنساء وهم متعلقون بأستار الكعبة ثم خلعرا باب الكعبة والحجر 
الأسودء وذهبوا بهما إلى الأحساء'''» وتبعهم أمير مكة من بني سليمان 
وتشفع إليهم أن يردوا الحجر السود ليوضع في مكانه فرفضوا فقاتلهم حتى 
قتل ومعه الكثير من جنده'”" . 


ويكون هذا الاعتداء منتهى ما وصل إليه أبو طاهر من ظلم 
وجبروت. 

ولقد أراد أبو طاهر القرمطى أن يضفى على نفسه وعلى أعماله صفة 
قرغ با ا ای يلاد ارت ده ال كه 
ونكن ننه ولك رانك عاق عوه ركنن اله ينون :لاله ا ات 
إرسالك بكتبك إلينا ها هنا بما ارتكبت في بلد الله الأمين من انتهاك 
حرمة بيت الله الحرام الذي لم يزل محترماً في الجاهلية والإسلام» 
وسفكت فيه دماء المسلمين وفتكت بالحجاج والمعتمرين وتعديت 
وتجرأت على بيت الله تعالى وقلعت الحجر الأسود الذي هو يمين الله 
في الأرض يصافح به عباده» وحملته إلى منزلك» ورجوت أن أشكرك 


.74/١ أبو الفدا: المختصر في أخبار الشرج‎ )١ 

(؟) محمد بن مالك: كتاب كشف أسرار الباطنية» ص : 58, ابن كثير: البداية والنهاية 
©» ابن خلدون: العبر ۱۲۸/٤‏ عمر بن فهد: إتحاف الورى 1/6/5 
دحلان: خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام» ص ٠٤:‏ آدم متز: الحضارة 
الاسلامية ؟857/75-ل/49, 


. Gerald de Gaury: Rulers of Mecca; .م‎ 8 


الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية ۹۹ 


على :للدم لساك انه قم لسك و عا مرك عنم او من 
لسانه ويده» وقدم في يومه ما ينجو به في غده)”'' . 


والحقيقة أن هجوم القرامطة الوحشي على بيت الله الحرام» وقتلهم 
الحجاج من الرجال والنساء جعل الفاطميين يرفضون دعوتهم وينكرون 
عليهم ما قاموا به من سفك الدماء وخلع الحجر الأسود ونهب الكعبة . 
والحجاج» وذلك حرصا على إرضاء الشعور الإسلامي الذي يرفض 
وينكر أي إساءة تنزل بالحرمين الشريفين» ويثور على أي تجرؤ عليهماء 
ولذا فقد سارعوا بإرسال الرسائل للقرامطة لإعادة الحجر الأسود إلى 
مكانه. فكتب عبيدالله المهدي إلى زعيم القرامطة يقول: «قد حققت 
على شيعتها ودعاة دولتنا اسم الكفر والإالحاد بما فعلت وإن لم ترد على 
أهل مكة والحجاج وغيرهم ما أخذت منهم وترد الحجر الأسود إلى 
مكانه» وترد كسوة الكعبة فأنا بريء منك في الدنيا والآخرة" وقد 
ساعد ذلك الموقف المتشدد للفاطميين على عودة الحجر الأسود إلى 
مكة سنة ۳۳۹ ه-۰ ٥۹م‏ . 


وعلى الرغم من ذلك فقد عاد نفوذ العباسيين تدريجياً إلى مكة إثر 


)١(‏ ابن عبد القادر الطبري: الأرج المسكي في التاريخ المكي لوحة رقم ٠٤٥‏ ابن 
خلدون: العبر 58/5١-59١ء‏ عمر بن فهد: إتحاف الورى ۳۸٠-۳۷٤/۲‏ 
السيوطي : تاريخ الخلفاء. ص: ۳۸٤4-۳۸۳‏ الجزيري: درر الفرائد -6008/١‏ 
7 ابن كثير: البداية والنهاية »١51١-١690/١١‏ عبد الكريم القطبي: إعلام 
العلماء الأعلام ببناء المسجد الحرام» ص: ۸۹. 

(؟) ابن الأثير: الكامل في التاريخ .٥٤/۷‏ 

(۳) أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر 4۸/١‏ اليافعي: مرآة الجنان 2591/5 
المسعودي: التنبيه والأشراف» ص: 515. ٠‏ 


0 النشيع السياسي في الحجاز 


الاتفاق الذي تم بين أبي علي عمر بن يحيى العلوي”'' من العراق وبين أبي 
طاهر زعيم القرامطة وكان الاتفاق أن يخلي سبيل الحجاج على مكس”") 
يأخذه ويعطيه على كل جمل خمسة دنانير وعن المحمل سبعة دنانير فأجابه 
إلى ذلك" وخرج من العراق سنة ۳۲۷ه-4۳۸م فرقتان إحداهما عن 
طريق الكوفة والأخرى عن طريق البصرة لتأدية الفريضة» وهي أول سنة 
يأخذ فيها القرامطة المكس من الحجاج ولم يعهد ذلك من قبل في 
الإسلام“ وإن كان هذا الأمر يبين مدى ضعف الخلافة العباسية التي 
رضيت دفع الاتاوة للقرامطة مقابل حماية أرواح رعاياها ومع ذلك فقد 
خطب للخليفة العباسي الراضي بن المقتدر في هذا العام . 


ومنذ دخل القرامطة مكة فإنهم لم يقوموا بتولية وال من قبلهم 
لها إذ لم تذكر المصادر النى“تعرضت لهذه الغعرة أي شىء عن 
ذلك» ولعل السبب في هذا أنهم لم يكونوا ليستطيعوا نشر دعوتهم 
الهدامة في بلاد الحجاز مهد الإسلام وموطن الرسالة» فاكتفوا ببسط 
نفوذهم على الحجاج وأخذ الاتاوات منهم ۰ وبالتالي لم يكن ليهمهم 
إقامة نظام حكومي متكامل أو تنصيب الولاة على الحجاز بقدر 


)00 هر ابوه جمراين يعي .بن الین بن وید ين اعلى. بن الین راغلي بن ابي 
طالب وكان مقيما بالعراق» ويتولى إمارة الحج العراقي من قبل الخليفة العباسي 
(عمر بن فهد: إتحاف الورى ۲/ ۴۸۸-۳۸۷). 

(۲) المكس: الضريبة يأخذها المكاس ممن يدخل البلد من التجارء المقريزي: الخطط 
1 المعجم الوسيط ؟/١44.‏ 

(۳) ابن كثير: البداية والنهاية .1494/1١١‏ 

(4:) عمر بن فهد: إتحاف الورى ۲/ 2784-1417 السيوطي: تاريخ الخلفاء» ص: ۳۹۲. 

() ابن خلدون: العبر .٠١۹/٤‏ 1 

) زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي» ص: .٠١‏ 


اهتمامهم م كقطاع الطرق› وقد ثبت أنهم لم 
يقيمون في مكة بصفة دائمة' أ وإنما كانوا يأتون إليها في مواسم الح 


الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية 


للسلب والنهب والدعوة لأنفسهم على منابر الحرمين" وربما شجع هذا 


على عودة النفوذ العباسي كاملاً إلى مكة وخاصة بعد أن عقد العباسيون 
اتفاقاً معهم يدفعون بموجبه إتاوة لهم حماية لحجاجهم. 


وبعد أن انشغل القرامطة عن مكة بالعمل على تحقيق أطماعهم ٠‏ 


في بلاد المشرق” أسند العباسيون سنة ١۳٣ه-۳٤۹م‏ ولاية مكة 


والمدينة إلى محمد بن طغج الإخشيدا*' الرجل القوي الذي استطاع 


أن يكون دولة فتية في مصر وأن يصد الفاطميين عنها ويضم الشام 
إليه ”2 وصار يدعى له على منابر الحرمين بعد الخليفة العباسي'" 2 
فلما تولى البويهيون”" الأمر في بغداد سنة ۳۳١٤‏ ه-١‏ ٤۹م‏ وصاروا 


000 
000 
(۳) 
(0 
)5( 
0 


(Vv) 


عمر بن فهد: إتحاف الورى ۳۸۳/۲ ۳۸۵١‏ 

المضدر السابق» ص ۹۰ 

جمال سرور: سياسية الفاطميين» ص ٠١:‏ 

المصدر السابق. 

المقريزي: المقفى الكبير» ص 

تقي الدين الفاسي: العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ۲/ ۳٠-۳١‏ شفاء الغرام ۲/ 
5 عبد العزيز بن فهد:غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام /١‏ /اا4. 
البويهيون: أسرة نشأت في بلد الديلم وقد استطاعوا الوصول إلى أعلى المراتب في 
بغداد حين تقدم أحمد بن بويه إلى بغدادء فخرج الأتراك عنها: واستقبله الخليفة 
العباسي المستكفي واحتفى به وخلع عليه ولقبه «معز الدولة» ولقب أخاه علياً «عماد 
الدولة» وأخاه الحسن ركن الدولة» وأمر بضرب ألقابهم على الدراهم والدنانير 
وبدخول أحمد بن بويه وتوليته إمرة الأمراء في بغداد سنة 4 *8ه-40همء ابتدأ 
العصر البويهي الذي استمر حتى سنة 447ه-40 ١٠م‏ (انظر: ابن الأثير: الكامل 
۷ ابن خلدون: العبر .)٦۰۰ 0٩۳/٤‏ 


۰۲ التشيع السياسي في الحجاز 


أصحاب النفوذ الفعلي في العراق أصبح اسم معز الدولة البويهي يذكر 
في الخطبة بعد الخليفة العباسي”. 

وحاول البويهيون القضاء على نفوذ الاخشيديين في يلاد الحجاز مما 
أدى إلى تسرب كثير من الخلافات بين أنصار الفريقين العراقي والمصري”" . 

وهكذا تضاءل شأن الحجاز فلم تعد له القدرة على الدفاع عن نفسه 
ضد المغيرين وخاصة بعد ضعف الدولة العباسية التي لم تتمكن من فرض 
حمايته عليه آنذاك» فصار مطمعاً لكل صاحب نفوذ حيث إن امتلاكه يعطى 
لصاحبه قوة أدبيه باعتباره صاحب الحرمين الشريفين فانتشرت فيه الفتن 
والصراعات ومع ذلك لم تحرك الدولة العباسية ساكناً مما أدى إلى قيام 
العلويين بالاستقلال به عن العباسيين والدعوة لأنفسهم. 

© خامساً: استقلال الأشراف0) العلويين بمكة والمديئة: 


قام العلويون فى الحجاز بعدة ثوارت ضد الخلافة العباسية منذ 
قيامهاء غير أن تلك الثورات كانت تفشل ويقضى على أصحابهاء 


78٠١ محمد الخضري: تاريخ الدولة العباسية» ص:‎ )1١( 

(؟) تقي الدين الفاسي: شفاء الغرام 5/؟9١.‏ 

(*) يطلق الشريف في اللغة على الرجل الماجد الكريم أو من كان كريم الآباء» ثم أطلق 
لقب الشريف من كان من آل بيت رسول الله (يَلِةِ) ومن الناس من قصره على ذرية 
الحسين والحسين (وَقهِ) ولعل الضعف الشديد الذي انتاب الدولة العياسية وظهور 
الدولة الفاطمية وقوتها هو الذي جرأ على إطلاق لقب الشريف على من كانوا ينتمون 
إلى نسل علي من السيدة فاطمة بنت رسول الله (كفِ): وحين قامت دولة الأشراف 
بالحجاز أصبح يطلق على الأسرة الحاكمة لقب: «الأشراف» أما غيرهم من العلويين 
فكانوا يطلقون عليهم لقب «السادة» انظر البلاذري: أنساب الأشراف 25١/١‏ آدم 
متز: الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ۲١١/١‏ البرادعي: الدرة السنية 
في أنساب الحسنية والحسينية» ص: 4. 


الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية ۱۳ 


فاستكان العلزيون »+ ؤظلوا ,سرد رغابا يشون فى كتف الدولة بالعحاة 
لها اتشخل الخلفاء العباسيون بالفين والثورات'آلتي أثارها الأتراك ضدهم: 
وأهملوا شئون الولايات الإسلامية التي تتبعهم استقلت بعض هذه 
الولايات عن الخلافة فظهر الصفاريون بسجستان» والسامانيون في بلاد 
ما وراء النهر والغزنويون في بلاد الهند. والطولونيون والإخشيديون في 
مصر والشام'''» وهاجم القرامطة الحجاز» ولم تستطع الخلافة لهم دفعاً 
وانتشرت الفتن ولم يعد الحجاج يأمنون على أنفسهم . 

أدرك الأشراف العلويون بالحجاز أن الوقت مناسب للخروج عن 
طاعة العباسيين والاستقلال عنهم» ففي منتصف القرن الرابع الهجري 
(العاشر الميلادي) خرج أحد كبار الأشراف العلويين ويدعى جعفر بن 
عند الس مق الجدينة - ؤكانك ملجا للمقبطيدين-من العلويين 
في العصر العباسي - فاتجه إلى مكة وملكها وخلع طاعة الخليفة العباسي 
ودعا لنفسه» وأقام إمارة مستقلة عن العباسيين" . 


VT c7 780/14 ۳۸۹ ۳1۷/۳ ابن خلدون: العبر‎ )١( 
(؟) هو جعفر بن محمد بن الحسن بن محمد بن موسى بن عبدالله بن موسى بن عبدالله‎ 
ابن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وقد أورد هذا النسب كل من ابن حزم‎ 
والفاسي وابن فهد لكن ابن خلدون يخالفهم» فيذ كر : أن جد جعفر هو محمد بن‎ 
سليمان الذي دعا لنفسه بمكة سنة ١701ه-417م ويرى أن محمد بن سليمان هذا من‎ 
ولد الناهض بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وبناء‎ 
على هذا النسب سمى ابن خلدون جعفر بن محمد وخلفائه بالسليمانيين وتابعه فى‎ 
ذلك القلقشندي وبالتالى فإن رأي ابن خلدون في نسب جعفر يخالف ما ذكره ابن‎ 
حزم وهو أقدم من تعرض لهذا الموضوع لذلك نرجح رأي ابن حزم (ابن حزم:‎ 
/۳ جمهرة أنساب العرب» ص: 28 الفاسي : شفاء الغرام ؟/ 0197 العقد الثمين‎ 
/١ عبد العزيز بن فهد: غاية المرام‎ ٠٤١١/۲ عمر بن فهد: إتحاف الورى‎ ۹ 

.)519/4 القلقشندي: صبح الأعشى‎ ۱۲۸/٤ ابن خلدون: العبر‎ ٠ 
.581١ 7/١ عبد العزيز بن فهد:غاية المرام‎ )۳( 


14 التشيع السياسي في الحجاز 


ولقد تضاربت الأقوال المختلفة للمؤرخين في تحديد تاريخ استقلال 
جعفر بن محمد الحسني بمكة» فابن حزم (لت5457ه-54١1م)‏ يرى أنه 
استولى على مكة أيام الإخشيديين''' ولم يحدد الفترة الزمنية التي استولى 
فيها على الحكم . 

بينما يرى القلقشندي (ت١411ه-1518١م)‏ أن جعفراً ملك مكة سنة 
٠‏ اه-971م وخطب للمعز لدين الله الفاطمي على منابرها" إلا أن 
تقي الدين الفاسي المؤرخ المكي (ت4175ه-1158١م)‏ يرى أن ولاية 
جعفر بن محمد الحسني لمكة كانت في زمن الإاخشيديين بعد موت 
كافور الإخشيدي وبخاصة أنه كان يدعى على منابر الحرمين الشريفين 
لكافور ويستبعد أن يلي جعفر مكة في عهد كافور» ويرجع الفاسي أن 
تكون ولاية جعفر بن محمد الحسني لمكة سنة 758ه-119م حين قام 
الفاطميون بفتح مصر”". 

ويرق اخروت أن جرا اسع عة فن.غهد الفاظمييو الد بار كرا 
دعر "رما نا يمن GES O‏ لك كانت 
سنة 108ه-959م في أواخر العهد الإخشيدي عقب وفاة كافور 
واضطراب الأحوال في مصر بعد وفاته» وضعف هيبة الدولة واستعداد 
الفاطميين للهجوم على مصر مما جعله يفكر في الاستقلال بمكة 
والدعوة لنفسه. 
)١(‏ ابن حزم: جمهرة أنساب العرب» ص: .٤۷‏ 
(؟) القلقشندي: مآثر الإنافة .۳٠۹/۱‏ 
(۳) تقي الدين الفاسي: شفاء الغرام .٠۹۳/۲‏ 
() العصامي المكي: سمط النجوم العوالي 2140/4 أيوب صبري: مرآة جزيرة العرب 

/١ المتانوني الرحلة الحجازية» ص: ۷۳ء أحمد السباعي: تاريخ مكة‎ ١ 

١15١ 


الفصل الأول : حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية الشيعية 1.0 


وقد نقل بعض الباحثين عن المقريزي أنه "لما تم لجوهر الصقلي فتح 
فق 0 ا الصو بن جحت فاو على م ودغ لل" . 

والحقيقة أن الحسن هو الأمير الثالث الذي تولى الحكم من أسرة 
بني جعفر الحسنيين وكان يلقب بأبي الفتوح. أما أول من قام بالحكم في 
مكة فهو جعفر بن محمد الحسني”'' كما أوضحنا من قبل» وقد صؤب 
المقريزي كلامه في كتاب «المقفى الكبير" حين ترجم للحسن بن جعفز 
فقال: غلب أبوه جعفر بن محمد على مكة بالقوة في أيام 
الإخشيدية» وقام من بعده ابنه عيسى واستمر إلى سنة 84”“هء فولى 
أخوه أبو الفتوح الحسن بن جعفر»”". 

ولعل المقريزي تدارك ما ذكره في كتابيه اتعاظ الحنفاء والخطط عن 
الحسن بن جعفر فصوب ذلك في كتابه المقفى الكبيرء عندما قام بعرض 
ترجمة وافية له استغرقت نحو ثلاث صفحات» بينما تعرض لهذه الشخصية 
في كتابيه السابقين بصورة موجزة للغاية. 

ولقد أقام جعفر الحسنى الدعوة للمعز الفاطمي سنة 5ه قبل 
حضوره إلى مصر فأرسل جوهر الصقلي يخبره بإقامة الدعوة له بمكة 


للق حسن إبراهيم: تاريخ الدولة الفاطمية. ص: ١١٠٠ء‏ جمال سرور: النفوذ الفاطمي 
في جزيرة العرب» ص: 18. 

Zambaur; Manuel عل‎ genealogie et de chronologie pour L’ Histoire de Li Islamp. 21. 
.808/١ الخطط‎ 2٠١1/1 نقلاً المقريزي: اتعاظ الحنفا‎ 

(0) انظر ابن حزم: جمهرة أنساب العربء ص: ٤)۷‏ الفاسي : شفاء الغرام ۱۹۳/۲ 
العقد الثمين ٤۲۹/۴‏ عمر بن فهد: إتحاف الورى ۲/ ١١۲٤ء‏ ابن خلدون: العير 5/ 
8:, القلقشندي: صبح الأعشى 2554/4 عبد العزيز بن فهد: غاية المرام /١‏ 
A‏ 


(۳) المقريزي: المقفى الكبير»ء ص: .4"١‏ 


حل التشيع السياسي في الحجاز 


EE‏ الدع ا e a‏ ومنت اله الخادة 
بإقامة الدعوة له وانقطاع دعوة العباسيين”"' . 


ااال قلق ا ادرو أن العلويين المقيطية ها + اودلو 
ضعف الخلافة العباسية آنذاك فتولوا إمارتهاء وظلوا يخطبون للعباسيين» وقد 
تداول الإمارة فيها بنو الحسين بن علي بن أبي طالب. وبنو جعفر بن أبي 
طالب» إلى أن استطاع بنو الحسين الانفراد بالسلطة وإجلاء بني جعفر حيث 
مكدو بق ركه والسدية وي ا كدان و 
ولم تقم الخلافة العباسية ا ا للوقوف في وجههم نظراً لضعفها . 


(1) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 5/ ٠۳۲‏ الفاسي: شفاء الغرام ۱۹4/۲ء عمر بن 
فهد: إتحاف الورى 2405/7 عبد العزيز بن فهد: غاية المرام ۱ دحلان: 
خلاصة الكلام» ص : ١١ء‏ الجداول المرضية ورقة .٠٤١‏ 

(؟) استقر العلويون في المدينة المنورة عقب اضطهاد العباسيين لهم وإخراجهم من بعض 
الأمصار الإسلامية. ففي آخر سنة ١1١ه‏ أخرجهم هارون الرشيد من بغداد إلى 
المدينةء وفي سنة 775ه أخرج المتوكل العباسي العلويين من مصر إلى بغداد ثم 
المدينة المنورة التي صارت مأوى للمضطهدين من العلويين في العهد العباسي. (ابن 
الأثير: الكامل ۲۸١/١‏ المقريزي: الخطط .)"١١/١‏ 

(۳) استمر بنو الحسين بن علي بن أبي طالب يحكمون المدينة إلى أن قدم عليهم من 
مصر طاهر بن مسلم بن محمد بن عبيدالله بن طاهر بن يحيى المحدث بن الحسن بن 
جعفر بن عبيدالله بن الحسين بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» وكان سبب قدومه من مصر أن الخليفة الفاطمي المعز لدين الله قد خطب 
من مسلم ابنته لاينه العزيز فرفض مسلم مما جعل المعز يسخط عليه ويسجنه ويصادر 
أمواله فهرب مسلم من سجنه حيث مات فلحق ابنه طاهر بالمدينة فقدمه بنو الحسين 
على أنفسهم. وقلدوه إمارة المدينة» سنة ٠95اه-91/0.‏ 
انظر ابن حزم: جمهرة أنساب العرب 457-56 ابن عنبه: عمدة الطالب في أنساب 
آل أبي طا ص: ۰۳۳۰ اين خلدون: العبر 157-18/5. 

.١55-1١78/4 ابن خلدون: العبر‎ )٤( 


الفصل الأول : حالة البحجاز قبيل السبادة الفاطمية الشيعية 1۹۷ 


ولم يذكر ابن خلدون تاريخ استقلال بني الحسين بالمدينة» ويبدوا 
أن استقلالهم جاء بعد غزو القرامطة للحجاز بفترة» حيث توقفت الخلافة 
العباسية عن إرسال الولاة إلى مكة والمدينة آنذاك» كما لم يهم القرامطة 
بتعيين ولاة من قبلهم لمكة أو المدينة» وربما جاء استقلال بني الحسين بن 
علي بن أبي طالب قبل خروج جعفر بن محمد الحسني منها مما دفعه هو 
الآخر إلى التفكير في الاستقلال بمكة» ولعل أشراف المدينة اتفقوا مع 
جعفر بن محمد الحسني في حالة استقلاله بمكة على خلع طاعة العباسيين 
والدعوة للفاطميين الذين ينتسبون لفاطمة الزهراء (رضي الله عنهم) ومما 
يدل على ذلك أن أشراف المدينتين المقدستين قد أعلنا فى أن واحد سنة 
كبعلم طبع العا مين والدعرة للك ایی ي 
بالحر مين للمعز لدين الله الفاطمي وبطلت الخطبة لبني العباس”"' . 


.407/7 عمر بن فهد: إتحاف الورى بأخبار أم القرى‎ )١( 


معة 
في عه الأشراف أصحاب المذهب الزيدي 
من "٠١‏ - مهاه 


أتاحت الظروف السياسية للدولة العباسية منذ قيامها سنة ”١ه-‏ 
8م بسط سيادتها على العالم الإسلامي وخاصة بلاد الحجاز» غير أن 
العلويين فى بلاد الحبجاز كثيرا ما كانوا يثيرون الاضطرابات ضد 
العاسين» تيدع لهم حلت ات ااي الأول را على 
حركاتهم فضعف العلويون واستكانواء وظل ولاة بني العباس يتولون 
الحكم في بلاد الحجاز حتى شغل الخلفاء العباسيون بالفتن والثورات 
التي أثارها الأتراك في أواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» 
عندئذ استغل العلويون هذه الفرصة ونجح محمد بن سليمان بن داود بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وهو أحد أفراد الأسرة العلوية من 
طبقة الأشراف في الاستقلال E‏ 

وسرعان ما تغلب السليمانيون على إمارة مكة وأسسوا بها دولة لهم 
وخلع أميرهم محمد بن سليمان طاعة العباسيين» ودعا لنفسه بالاإمامة في 
عام ١701ه-15١4م‏ أثناء خلافة المقتدرء وذلك في خطبة ألقاها على 
المسلمين في موسم الحج من هذا العام وجاء فيها: «الحمد لله الذي 


.19 وسرور: سياسة الفاطمیین» ص:‎ .١١/5 انظر ابن خلدون: العبر‎ )١( 


١ 
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أعاد الحق إلى نظامه» وأبرز زهر الإيمان من إلمامه» وكمل دعوة خير 
الرسل بأسباطه بين أعمامه صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين» وكف عنا 
ببركته أسباب المعتدين وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم الدين»”' . 

وخلال حكم دولة السليمانيين أو بني سليمان لمكة المكرمة تعرضت 
الأخيرة لأخظار من ينها خظر القزائطة"'" فى باد البجرين ققد أرسل أبز 
طاهر القرمطي””. أحد ا إلى مكة المكرمة في عام ١1ه-‏ 
۳م ليخبره بخروج القوافل من مكة وعودتها إلى بلادهاء وعندما علم 
أبو e‏ القوافل من ¿ مكة أرسل من قام بعملية نهبها 
وتيا سس لوه ب يداه إلى E‏ 
الحجاج العائدين إلى بلادهم رجالا ونساء» ثم استولوا على السبايا“» 
وانقطع نتيجة لهذا حجاج العراق بسبب القرامطة . 


)١(‏ الفاسي: العقد 7/9 .417٠0-459‏ ابن دحلان: خلاصة الكلام» ص: ٠١‏ السباعي: 
تاريخ مكة ۱1۸-۱٦۷/١‏ سرور: سياسة الفاطمیین» ص: 250-١4‏ ماجد: ظهور 
خلافة الفاطميين»ء ص: .۲۲٠-۱۱۹‏ 

(؟) القرامطة: طائفة سياسية اتخذت الدعوة إلى إمامة إسماعيل بن جعفر الصادق وسيلة 
لتحقيق أغراضها وسلاحاً للوصول إلى ما تصبو إليه» وقد عرفت بهذا الاسم نسبة إلى 
أحد دعاتها وهو حمدان بن الأشعث الملقب بقرمط ويقال إنه سمي قرمط لقصور 
قامته ورجليه» لمزيد من التفاصيل انظر النريري: نهاية الأرب 1410//55ء وما يليهاء 
سرور: سياسة الفاطميين الخارجية» ص : »4١‏ هامش .١‏ 

(9) أبو طاهر سليمان الجنابي نأب سعيد الجنابي : وجتابه من ساحل فارسي نشأ بها أبو 
سعيد» وكان رقاقاً فنفى عن جنابه» فخرج إلى البحرين» فأقام بها تاجرأ وجعل يستميل 
العرب إلى نحلته» فاستجاب له أهل البحرين وما والاهاء وكذلك فعل بالقطيف ثم سار 
الجنابي إلى هجرء انظر محمد طاهر كردي: التاريخ القويم .۳۲٠-۳۱۹/۳‏ 

.۲۸۰-۲۷۹/۲۵ النويري: نهاية الأرب‎ )٤( 

(0) ابن العماد: شذرات الذهب 777/56. الجزيري: درر الفوائده ص:73506-777,. 

(7) القلقشندي: صبح الأعشى 7178-5737/6. 


مكة فى عهد الأشراف ۱۱۱ 


ثم توالت الأحداث فزحف أبو طاهر القرمطي أمير قرامطة البحرين 
على البصرة والكوفة» وتغلب على أهل هذه المدن ثم نهبهم"» وكانت 
هذه الحادثة في سنة 1١11ه-450م‏ في عهد الخليفة المقتدر بالله 
العباسي”» ثم اعترض القرمطي حجاج بيت الله الحرام وهم في 
طريقهم إلى مكة المكرمة» وتبعاً لهذه الأعمال المنافية لقيم الإسلام» 
فقد عاد الحجاج إلى بلادهم» ولم يؤدوا فريضة الحج ذلك العام 
۳ه-٥4۲م"»‏ وفزع أهل مكةء وانتابهم الخوف» ورحل الكثير 

منهم إلى الطائف وما جاورها حين بلغهم نبأ قدوم القرامطة إلى مكة» 
وفي سنة 11 1ه-115م هجم القرامطة على مكة المكرمة كاده ميديم 
أبي طاهر القر مطي » وكان د 


دخل أبو طاهر القرمطي وجنوده مكة المكرمة يوم الترويه سنة 
۷ھ-۹۲۹م» وعدد جنده حوالي ستمائة فارس وتسعمائة راجل » 
واقتحموا المسجد الحرام بخيلهم وسلاحهم على غفلةء ولما كان 
العلويون فى ذلك الوقت يفتقرون إلى القوة لمواجهة هؤلاء الكفرة» فقد 
استباح ال اس في المسجد الحرام دماء المسلمين» ووضعوا السيوف ٠‏ 
على رقاب الطائفين بالبيت الحرام» ولم ينج بن كدينم المصلين 
والعاكفين› والر كح السجود» حيث قاموا بحصدهم حصداء وتطايرت 
الرؤوس عن أجسادهم» وبعضهم متعلق بالبيت الحرام . 


.۲٠١/١ ابن العماد: شذرات الذهب‎ )١( 

(۲) العيني: عقد الجمان» حوادث سنة ١١۳ه»‏ السيوطي: تاريخ الخلقاء؛ ص: ۳۸۳. 

(۳) العيني: عقد الجمان» حوادث سنة 3ه 

: الديار ر بكري‎ . ٠١١/١١ ابن مسكويه: تجارب الأمم 0 6 ابن كثير : البداية‎ )٤( 
.۲۳۵-۲۳۳ : تاريخ الخميس ”/5494. الجزيري: درر الفوائد. ص‎ 

(5) السيوطي : تاريخ الخلفاء. ص: ۳۸۳. 
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وقتل هؤلاء الزنادقة في المسجد الحرام وفي مكة وشعابها أعداداً 
كبيرة من الرجال والنساء والأولاد وخرج أمير مكة ابن مجلب في جماعة 
من الأشراف إلى أبي طاهر وسألوه في أموالهم فلم يشفعهم وقتلهم جميعاً 
وطرح القتلى في بئر زمزم وقام الزنديق أبو طاهر بقلع باب الكعبة وقبة 
زمزم والحجر الأسودء وخلع كسوة الكعبة المشرفة» وقسمها بين 
أصحابه» ونهب دور مكة. وأقام الخطبة لعبيدالله المهدي الفاطمي 
بالمغرب» بدلا من الخليفة العباسي المقتدرء ثم عاد إلى الإحساء. 
ومعه الحجر الأسود". ولم يكتف أبو طاهر بمهاجمة مكة وإقامة 
الخطبة فيها للخليفة الفاطمي بل بسط سلطانه عليها وفرض على الحجاج 
سنة ۳۲۳ه-١‏ 4۳م إتاوة على حجاج بيت الله الحرام خمسة دنانير على كل 
جمل وسبعة دنانير على كل رجل» وهذه الإتاوة في مقابل حماية الحاج 
والمحافظة على أرواحهم وكانت هذه أول مرة يفرض فيها المكس على 
الحجيح”"» وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هذه الأعمال التي قام بها 
القرامطة. كانت دليلاً قاطعاً على ضعف الدولة العباسية» وعدم قيامها 
بحماية رعاياها من الحجاج» وتأمين طريقهم إلى مكة المكرمة» لقد 
أصيبت الدولة العباسية بضعف أفقدها القدرة على حماية أقاليمهاء 
وأظهر عدم قدرتها على درء خطر القرامطة على اقتصادياتها وتجارتها مع 
ف 


.۲۹۷/۲۵ لمزيد من التفاصيل انظر: النويري: نهاية الأرب‎ )١( 

(؟) ابن أييك الدواداري: كنز الدرر /١‏ ۹۳ السيوطي: تاريخ الخلفاء» ص: 25858 
العصامي : سمط التجوم 4/ 194-197. 

فرق الذهبي: تاريخ الإسلام ١‏ » السنجاري: منائح الكرم ا 0 
العصامي: سمط النجوم 4/ 144. والمكس: هي الضرائب غير الشرعية. 

.۳٠-۲۹ انظر القوصي: تجارة مصرء ص؛‎ )٤( 
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وحاول العباسيون استرداد الحجر الأسود من القرامطة» وعرضوا 
عليهم أن يدفعوا لهم ما يزيد عن خمسين ألف دينار ذهباً”''. وقد تقدم 
بهذا العرض الخليفة المطيع باللهء تولى الخلافة العباسية سئة اه 
7م. ولكن القرامطة رفضوا هذا العرض» إذ كانوا يهدفون إلى 
إضعاف هيبة الخلافة العباسية أمام العالم الإسلامي ليمهدوا السبيل أمام 

كما أن ذلك الرفض يقدم دليلاً واضحاً على مدى خضوع القرامطة 
فى باد النحرين للطان الفاطمين' : 


ولا بد هنا من أن تذكر أن القرامطة أغاروا على مكة المكرمة وعملوا 
فيها السلب والنهب والقتل بدافع التقرب إلى أنصارهم من الفاطميين 
بدليل أنهم قاموا الخطبة لهم ورفضوا عرض العباسيين من أجل رد 
الحجر الأسود. 

ولا عجب فى ذلك فقد كان القرامطة شيعة إسماعيلية. وكانوا 
مقدون اضر المدعى الغبيدق ورن ترجاه ٠‏ ذلك يكين خلا 
عبيدالله المهدي وق ا لردود الفعل الغاضبة في العالم الإسلامي» كما 
يعكس محاولته استنكار هذا العمل بل وأظهر استياءه من الأحداث التي 


.۳۸۳ السيوطي: تاريخ الخلفاءء ص:‎ )١( 

(۲) انظر: النويري: نهاية الأرب ١91١/55‏ وما يليها. 

(۳) انظر: العصامي: سمط النجوم 0144-197/4 ابن مسكويه: تجارب الأمم /١‏ 
0١‏ العيني : عقد الجمان» حوادث سنة ٠.۲١۷‏ السنجاري: منائح الكرم /١‏ 
4۷٤۲ء‏ الذهبي : تاريخ الإسلام ۱۹۲/١‏ الفاسي: تحفة الكرام» ص: ١٤ء‏ 
ابن أيبك الدواداري: كنز الدرر ٠۹۳/١‏ ابن ظهيرة: الجامع اللطيف» ص: 704- 
۵ ابن فهد: إتحاف الورى .۳۷۵-۳۷٤/۲‏ 
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ارتكبها أبو طاهر فى هذا البلد المقدس» وأرسل إلى أبو طاهر يعاتبه على 
هذه الفعلة الشئعاء» ويلعنه لما ارتكبه من جرم في حق الإسلام والمسلمين 
وبيت الله الحرام ويطلب منه إعادة الحجر a‏ 


وقد أورد ابن الجوزي في المنتظم”" أيضاً كتاب القرامطة ورد فيه 
«أنهم ردوا الحجر الأسود بأمر من اختاروه بأمره»» كذلك أكد ابن 
خلدون أنهم قد حملوه بأمر عبيدالله المهدي «وأنهم قد ردوه بأمره أو 
بأمر خليفة"" وذلك برغم محاولات الخليفة الفاطمي إبعاد التهمة عن 
ASS‏ الفا طني اورقا سوا" مزه حصي 
الأسود. ۰ 


ففي يوم النحر من سنة ۳۳۹ه-٠١٠م‏ أتى سنبر بن حسن القر مطي 
إن بک املا هة التي الا موو فا ا إل قدا الكعية وة مير 
مكة أظهر الحجر الأسود» ومعه جص ليسد به الحجر الأسود» ثم قام سنبر 
بوضع الحجر الأسود في مكانه قائلاً: «أخذناه بقدرة الله تعالى ورددناه 
بمشيئته سبحانه وتعالى وقد ظل الحجر الأسود في حوزة القرامطة اثنتين 
ET‏ 

وسرعان ما عادت سيادة العباسيين مرة أخرى على مكة فقد استغل 
العباسيون فرصة انشغال القرامطة عنها بالعمل على تحقيق أطماعهم في 
بلاد الشرق وأعادوا نفوذهم إليها مرة أخرى» وأقيمت الخطبة فيها للخليفة 


.۳٠۷/١ المنتظم‎ )١( 

(۲) ابن خلدون: العبر ۱۹۳-۱۹۱/۷. 

)۳( سرور ۰ سياسة الفاطميين › ص: اعلا 

)٤(‏ العصامي: سمط النجوم 2194/4 القطبي: أعلام العلماء 6489/١‏ محمد طاهر 
الكردي: التاريخ القويم .۳٠١/۳‏ 
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الراضي بن المقتدر سنة ۳۳۷ ه-۸٤۹م‏ وأسند هذا الخليفة ولاية مكة 
والمدينة إلى محمد بن طغج الإخشيد والي مصر من قبله”" . 


وتنافس الإخشيديون في مصر والبويهيون”" في العراق للحصول 
على شرف السيادة على الحجاز» خاصة بعد أن استولى بنو بويه على 
بغداد في عام 4ه-145م وشاركوا العباسيين بالتالي السيادة على 
العالم الإسلامي وخاصة بلاد الحجاز فقد خطب على منابرها للخليفة 
العباسي المطيع مع معز الدولة ابن بويه» ولذلك سعى بنو بويه من أجل 
ألا يكون للاخشيديين أي نفوذ في بلاد الحجاز” . 

وذكر المؤرخون بعض الوقائع التي تؤكد هذه الحقيقة . فحين خرج 
الحجاج لأداء فريضة الحج سنة 47اه-9517م أشعلت نار الفتنة بين 
الركب العراقي الذي يخضع للبويهيين» والركب المصري الذي قدم من 


لاخشيديين . 


ونتيجة لهذه الفتنة دار القتال بين الفريقين › وانتهى بانتصار الكت 
العراقى على المصري. وأقيمت الخطبة لمعز الدولة بن بويه» وقد وقعت 
هذه الحادئة قبل أن يبدأ الحجاج في أداء الفريضة» وبعد انتهاء الفريضة 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل انظر: ابن خلدون: العبر 2٠٠١/4‏ ابن تغري بردي : النجوم ع 
۳ القلقشندي: صبح الأعشى 2/ 014-٠١‏ سرور: سياسة الفاطميين» ص: -٠١‏ 
١‏ 

(0) ينسب البويهيون إلى أبي شجاع بويه الذي يدعي أنه من سلالة آل ساسان ملوك 
الفرس وكان رئيسا لقبيلة من الديلم تسكن في جنوب بحر قزوين وتحترف الجنديةء 
وقد عمل البويهيون فى جيش الدولة السامانية» وكان بنو بويه يدينون بمذهب الشيعة 
لذلك كانوا يلون أن العباسيين قد اغتصبوا الخلافة من العلويين» انظر: ابن 
الآثير : الكامل 7/4 .١77‏ 

(9) انظر ابن تغري بردي: النجوم 2577/١‏ وسرور: سياسة الفاطميين» ص: .,1١-5١‏ 
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وقع اختلاف بين الفريقين على من تقام الخطبة له في المسجد الحرام وبقية 
المساجد» وأدى هذا الاختلاف إلى نشوب معركة انتهت بانتصار بلي بويه 
0 

وعلى الرغم من انتصار البويهيين فإن النفوذ الإخشيدي لم يقض 
عليه اماق مك الم هة والمدقة السورة: فك أعقيه ده اة أن 
الخليفة العباسي المطيع بالله أصدر قراراً بتوليه كافور الإخشيدي ولاية بلاد 
الحجاز» بالإضافة إلى ولايته لمصر والشام» وأصبح الدعاء لكافور 
الالخشيدئ على متابر مكة والمذيئة عدة ولاه ركان على لات كة 
والمدينة في هذه الفترة بنو الحسين في مكة المكرمة وبنو الحسن في 
المدينة المنورة» وكان كل من البيتين يريد الزعامة لنفسه على الحرمين 
الشريفين» فدب الخلاف بينهماء ودارت معارك طاحنة بين بني الحسن 
وبني الحسين”"» ولم يتدخل العباسيون في هذا النزاع الداخلي . 

وبلغت أخبار هذا النزاع الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في بلاد 
المغرب» فوضع خطة ناجحة في أمور بلاد الحجاز لأن الفاطميين - منذ 
أن قامت دولتهم في بلاد المغرب - رأوا أن تكون السيادة في مكة 
والمدينة لهم دون منافسيهم من العباسيين» فأرسل المعز لدين الله 
الفاطمي من بلاد المغرب سراً إلى كل من الطرفين المتنازعين الأموال 
والهدايا والعطاياء وأرسل بعض رجاله للتوفيق بين الطرفين» ونجح 


)١(‏ الفاسي: تحفة الكرام» ص:١١-19١1ء2‏ العقد الثمين 2185-1١86 /١‏ ابن مسكويه: 
تجارب الأمم 08/7 ابن كثير: البداية .597-555/١١‏ القلقشندي: صبح 
الأعشى 159-578/4. الجزيري: درر الفوائد» ص: 547-547ء العصامي /٤‏ 
4 

(؟) انظر: أبو الفدا: المختصر ۳/ ۷١٠٠ء‏ انظر أيضأ سرور: سياسة الفاطمييين» ص:١5.‏ 

(۳) العصامي: سمط النجوم 4/ 1585. 
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الحرام سنة 44 7ه-409م» وقام الخليفة الفاطمي بدفع دية القتلى إلى بني 
الح وت كان ليذ اله اة لظي على ولاه ى والعدينة هما 
أكسب المعز مكانة عظيمة لدى أتباع الفريقين وأهل الحرمين الشريفين. 
ورغم هذا الموقف الطيب من الخليفة الفاطمي. فإن الدعاء كان 
على منابر مكة المكرمة والمدينة المنورة للاخشيديين في مصرء مع أن 
ولايتهم على الحرمين الشريفين كانت ولاية اسمية» واستمرت الخطبة . 
تقام لكافور الإخشيدي ا ل و ال 
من الاخشيديين""+ وليس هناك ما يدل على أن كافون تخل في شكو 
نكا ا اميه احا مرا اا ا اه يورك ی 


من اا 8 


وفي خضم هذه الأحداث استولى محمد بن جعفر بن الحسن بن 
محمد بن موسى بن عبدالله بن موسى الجون على ولاية مكة المكرمة» 
وذلك في نهاية حكم كافور الإخشيدي على مصر والشام 101ه- 
1“ وسرعان ما دب الضعف في الدولة الإخشيدية. وبدأت 
تكستن ا تاا ظاهر ا : الام الدى اه المع لدي الله القاطي 
بالل تعدا عبر ةو كاند تعره الول ا مقر في ا 
4ه اه 2009 . 0 
)١(‏ المقريزي: الخطط. ص: ٠٠۳‏ سرور: سياسة الفاطميين» ص .۲٤-۲۳:‏ 
(؟) ابن العماد: شذرات الذهب ۲۲/۳ الفاسي: شفاء الغرام .1۹٤-۱۹۳/۲‏ 
(۳) انظر: ريتشارد مورتيل: الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة» ط/ الرياض 1988١مء‏ 
ص : .١5‏ 
(5) لمزيد من التفاصيل انظر ما يلي في الفصل الأول. 
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وبعد أن تمكن الفاطميون من فتح مصر سارع محمد بن جعفر 
بالخطبة للمعز الفاطمى» وأعلن تبعية مكة للخلافة الفاطمية» ويبدو أن 
محمد بن جعفر رأى الانضمام إلى الفاطميين لظروف اقتصادية وأخرى 
سياسية سيتحقق لمكة من ورائها الدعم الاقتصادي والاستقلال الذاتي 
في ظل النظام لدي ع 


)١(‏ أحمد عمر الزيلعى: مكة وعلاقاتها الخارجية ١١۸۷-۳٤ه»‏ ص: ٠٤١‏ سليمان 
مالكى: بلاد الحجاز من بداية عهد الأشراف حتى سقوط الخلافة العباسية فى 
بغداد» ص: نرت 


القراعطة وعلاقاتهم مح العباسيين 
وأثر ذلك على منطقة الحجاز 


ترتبط بدايات الدعوة القرمطية بالبحرين”'' بالحركة القرمطية في 
سواد الكوفة أيام حمدان الأشعث وعبدان» فقد جرى إرسال داعية إلى 
منطقة هجر يدعو بين قبائلهاء وكان على رأس هذه القبائل عقيل وكلاب 
من قبائل عامر بن صعصعة ومن المرجح أن اسم هذا الداعية هو أبو 
زكريا يحيى بن علي الطمامي وقد أنفذ سنة (١٠۲۸ه-٤۸۹م)‏ ثم ألحق 
بعد فترة بأبي سعيد الحسن بن بهرام الجنابي» وقد اتهم يحيى الطمامي 


)١(‏ البحرين: قال الأزهري: «البحرين موضع بين البصرة وعمان». وإنما ثنوا البحرين 
لأن في ناحية قراها بحيرة على باب الأحساء وقرى هجرء بينها وبين البحر الأخضر 
E‏ انظر: محمد بن أحمد الأزهري» تهذيب اللغة» تحقيق ومراجعة 
عبدالله درويش ومحمد على النجار (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة 
د.ت) مادة «بحرا. 1 

(۲) انظر: زكار أخبار القرامطة» ص: .٠٤١‏ 

(۳) أبو سعيد الجنابي: هو أبو سعيد الحسين بن بهرام» تزعم الحركة القرمطية في 
ار وما جاورها وطالما اعتدى على طرق وقوافل التجارة والحج وتوفي 
مقتولا على الأرجح في سنة ٠٠١‏ أو ١١۳م‏ في البحرين» انظر: المسعوديء 
التنبيه ۳٥۸-۳١٤‏ انظر: زكارء أخبار القرامطة» ص: .۳١٠-۲۹۹‏ 
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داعية القرامطة بالبحرين بالفساد والغدر وإظهار الإباحةء فما كان من 
شريكه في الدعوة أبي سعيد الجنابي إلا أن وثب عليه وقتله. واستولى 
على الاه نة 1 ٠‏ 

ولكن أبا سعيد هو الآخر لم يسلم من التهمة ذاتها التي اتهم بها 
الطمامي فقد قال عنه القاضي عبد الجبار الهمذاني (ت ٤٠٠١‏ ه) في كتاب 
اقذك ولائل "لوو افق ر ای لملا ملكيو رو و ا 
وتعطيل الشرائع ما هو مذكورء وقال: إنه رسول الأمين الإمام حجة الله 
على خلقه» وهو محمد بن عبدالله ابن الحنفية. . . وهو المهدي» في سنة 
ثلثمائة للهجرة يخرج ويملك الأرض كله . 

إن أبا سعيد الجنابى الذي يبشر هنا بقرب المهدي المنتظر كان 
بحي نبا كاسن عه الا : «شريراً فاسقاً جاهلاً لا يعرف من كتاب 
مقي رركن ا ی عمل له ]لذ لضا ققد 
كان يبيع الدقيق والطعام بعين الزاره"" من أرض البحرين» . 

ويظهر من إحدى الروايات عند المقريزي (ت845ه) في كتاب 
اتعاظ الحنفا.. أن أوائل من تبع دعوة أبي سعيد الجنابي» أنهم قوم 
ضعفاء ما بين قصاب وحمال وأمثال ذلك» إضافة بالطبع إلى عائلة آل 
سنبر الذين أصبحوا فيما بعد وزراء لعائلة الجنابي””' . 


.599 زكار: أخبار القرامطة. ص:‎ )١( 

(۲) زكار: أخبار القرامطة. ص .٠٠٠:‏ 

() الزارة: عين بالبحرين معروفةء والخط والزارة والقطيف. قرى بالبحرين وهجرء 
ياقوت الحموي» معجم البلدان (بیروت» دار صادر» وبيروت 11/5١ه-19219م)‏ ؟/ 
۹ 

(6) زكار: أخبار القرامطة» ص‌:۲۹۹. 

(©) انظر زكار: أخبار القرامطة.» ص:١645-55.‏ 
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© أبو سعيد الجنابي والخلافة العباسية (1585-١٠1ه):  ٠٠٠٠٠‏ 


ذكر الطبري فى حوادث سنة (187ه) أن رجلاً من القرامطة يدعى 
الاسعيد اتان طون ال ج رة عا ن اا رات 
والقرامطة وكثر أصحابه وقوي أمره في منتصف السنة» فقتل من حوله 
من أهل القرى» ثم صار إلى القطيف فقتل من بها" . ظ 

فكان عام (185ه) هو أول ظهور مسلح لأبي سعيد الجنابي» وما 
من شك فى أن ظهوره بهذه الصورة يعد تحدياً سافرأ للخلافة العباسية التى 
ماران عليه بود الخد ريني اموا a‏ الشرة عون تارغث تفيل 
سور عليها قدرت النفقة عليه بارع قد لبد وين 

ولكن قبل أن يأخذ منا العجب مأخذ جراء جرأة الجنابى على حرمة 
الذولة الات واف جو دن اها نعي أن ات هة اعرا 
الوراء لنعلم أنه في المحرم سنة (١۲۸ه)ء‏ هجم صالح بن مدرك الطائي 
بجماعة من طيئ على الحاج بالأجفر» فظفر الأعراب بالقافلة وأخذوا ما 
كان فيها من الأموال والتجارات وأخذوا جماعة من النساء الحرائر 
والمماليك: وقيل إن الذي أخذوا من الناس بقيّمة ألفي ألف دينار”". 

وفي سنة (١۲۸ه)‏ كذلك وفي رجب أي بعد خروح الجنابي ووقعته 
بالقطيف بشر قام جماعة من أعراب بني شيبان بمهاجمة قرى الأنبار وقتلوا 
من حلقوا من الناس واستاقوا المواشي» وأرسلت العاصمة بغداد زهاء 
ألف رجل للمسؤول عن أمن الأنبار فهزمهم الأعراب» كما أرسلت قوى 


)١(‏ انظر: محمد بن جرير الطبري: تاريخ الرسل والملوك» تحقيق/ محمد أبو الفضل 
إبراهيم (القاهرةء دار المعارف. د/ بت ١٠١/الا.‏ 

(۲) الطبري : تاريخ /٠١‏ الاء 

(۳) الطبري: تاريخ .٦۷/٠١‏ 


أخرى بقيادة العباس الغنوي» ولكن بعد فوات الأوان وبعد أن عاث 
الأعراب فساداً بعين التمر ونواحي الكوفة. 

أما في السنة التالية وفي شهر ربيع الأول سنة (۲۸۷ه) فقد اشتد 
خطر القرامطة بالبحرين فأغاروا على نواحي هجر وقرب بعضهم من 
نواحى البصرةء فأرسلت العاصمة ثمانى سفن فيها ثلثمائة رجل» كما 
أمن المعتضة ايان جيك اة إلى اة 


وفي شهر رجب من السنة نفسها كانت المواجهة العسكرية بين 
القائد العباسي العباس الغنوي وأبي سعيد الجنابي في السبخة المعروفة 
«بأفان» بالقرب من القطيف» وكان الجيش العباسي يتألف من سبعة آلاف 
رجل من الجند ومطوعة البصرة والبحرانيين الذين كانوا جلوا عن 
البحرين» أما الجنابي فكان يقود سبعمائة فارس وراجل» انتهى ذلك 
اللقاء بهزيمة جيش الغنوي وتشريده وأسر قائده وسبعمائة رجل من 
ا :015 الأهر تنه أن الفيةة اريتك ا امن فيان 
الغنوي وهم قليل» أربعمائة راحلة عليها الأطعمة والكساء والماء فخرج 
عليهم بنو أسد فأخذوا تلك الرواحل بما عليها وقتلوا جماعة ممن كانوا مع 
تلك الرواحل ومن أفلت من أصحاب العياس”". 


زيما ال سائ ی العرض ن هذا ارذ الل (أكهدات .وما 


)١(‏ الطبري» تاريخ ٠۷۲/٠١‏ وقارن: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي: المنتظم في 
تاريخ الأمم والملوك دراسة وتحقيق/ محمد عبد القادر عطا وآخرين ؟١١/‏ لالالا 
بيروت» دار الكتب العلمية ۱۲٤۱ه-۱۹۹۲م.‏ 

(۲) الطبري: تاريخ /٠١‏ هل. 

(*) المسعودي: التنبيه» ص: ١۷‏ وقارن: الطبري: تاريخ ۷۲/٠١‏ وابن الجوزي». 
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صلته بموضوع العلاقة بين قرامطة البحرين والخلافة العباسية؟ والاجابة 
عن هذا السؤال لا تحتاج إلى كبير عناء» ألا وهي إبراز بعض الجوانب 
المعتمة فى دار الخلافة والمقصود هنا الجانب الأمنى وهيبة الدولة» فمتى 
ضاع الآمن ضاعت هيبة الدولة. 

والمتأمل قليلاً فى الأحداث التى مر ذكرها يلاحظ أن اضطراب 
الأمن في العراق» وبصورة أخص في جنوبه» كان سابقاً على الظهور 
المسلح لأبي سعيد الجنابي في منتصف عام (١۲۸ه)‏ إذ إن صالح بن 
مدرك الطائي وقومه هاجموا في سنة (١۲۸ه)‏ إحدى قوافل الحجاج 
وأخذوا الأموال والنساء» ولم تحرك الدولة ساكنا بل بعثت بالفداء لمن 
فى قبضة الأعراب. ونلاحظ كذلك أنه بعد شهر من ظهور الجنابى فى 
البحرين عاث الأعراب فساداً في قرى الأنبار ونواحي الكوفة وفشلت 
قوات الخلافة فى السيطرة على الأمور؟ ولعل الأدهى من ذلك كله هو 
خيانة أعراب بني ضبة ومطوعة البصرة وهربهم من جيش العباس الغنوي 
ووقوع العباس وسبعمائة رجل من أصحابه في قبضة أبي سعيد الجنابي 
الذي كانت قوته تعادل عشر قوة العباس الغنوي»ء بل إن مما زاد الطين 
بلة إجهاز الأعراب على فلول الجيش العباسي المهزوم ونهب المدد الذي 
أرسل لهم من البصرة! فماذا عسى المتتبع لهذه الأحداث أن يقول بعد 
ذلك؟ 

أليس مرد ذلك التصرف هو ضياع هيبة الدولة وضياع الأمن نتيجة 
مباشرة لذلك !! نحن نعلم أن الخلافة خاضت حربا لا هوادة فيها طوال 
خمسة عشر عامأ ضد الزنج في البصرة وما حولهاء ولكن هذه الأحداث 
تأتي بعد مضي ما يقارب ثماني سنوات من القضاء على حركة الزنج. 
يفترض أن الدولة قد استعادت في خلالها قوتها وحيويتها وقدرتها على 
مواجهة المستجدات» ولكن ذلك لم يحدث!! 
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في هذه الأثناء أي في ربيع الآخر سنة (۲۸۹ه) توفي الخليفة 
المعتضد وخلفه ابنه على الذي آثر لقب المكتفى» وفى عهد المكتفى 
عاث قرامطة السواد والشام ومن تبعهم جز يعدن القبان ا الع ادا 
في الأرض» وذلك بزعامة زكرويه بن مهرويه في الفترة ما بين (۲۹۳- 
كلاه و كافك و ا + السساح و ی را ا افير 
والثعلبية والشقوق وقيل إنه بلغ من قتل من الحجاج ورجال السلطة 
خمسين ألف قتيل!! ولو صح نصف هذا العدد فإن الأمر يكون مفزعا . 


وفي الربع الأول من سنة (145١ه)‏ سقط زكرويه بن مهرويه قتياد”") 


على يد قوات المكتفي الذي لم يمتد به الأجل لينعم بانتصاره» إذ توفي في 


© خلافة المقتدر (96؟50-1/ه): © 6666© همه هوه همه ههه هه 


وجىء بجعفر بن ان الملقب بالمقتدر د إلى كر سى 
الخلافة فى شهر ذي القعدة سنة (١۲۹ه)‏ وسنه آنذاك لا تتجاوز الثالثة 
عشرة» ويجدر بنا أن نتعرف على المقتدر عن قرب لتتضح الصورة. 


«أفضت الخلافة إليه - كما يقول المسعودي - وهو صغير غير ترف 


)١(‏ المسعودي: التنبيه ۳٤١-۳١١‏ جاء عند المسعودي أن اسمه ذكرويه بن مهروية أما 
ابن الأثير فقد أشار إليه في مواضع كثيرة ب زكرويه بن مهرويه. انظر: ابن الأثير: 
الكامل 7/ ,001-6141١‏ 

(۲) المسعودي: التنبيه» ص: .۳٤١‏ 

(؟) المقتدر: هو جعفر بن أحمد المعتضد بويع له بالخلافة في أواخر سنة ۳۹۵ھ وعمره 
لا يتجاوز ثلاث عشرة سنة وقتل على يد جنده فى ضواحى بغداد سنة ۳۲١‏ انظر 
المسعودي: التنبیه» ص ٠٠۲-۳٤۲:‏ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد /ا/ -7١‏ 
6 ترجمة (۳1۹۲). 
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لم يعان الأمور ولا وقف على أحوال الملك فكان الأمراء والوزراء 
والكتاب يديرون الأمور ليس له في ذلك حل ولا عقد ولا يوصف بتدبير 
وا ول الام العام والكده وغيرهي ته رما كانه فى 
خزائن الخلافة من الأموال والعدد بسوء التدبير الواقع في المملكة» فأداه 
ذلك إلى سفك دمه واضطربت الأمور بعده وزال الكثير من رسوم 
الخلافة»7'» ويضيف ابن مسكويه قائلاً: «. . وفوض (المقتدر) الأمور 
إلى أبي الحسن بن الفرات. . وتفرد المقتدر على لذاته متوفراً واحتشم 
الرجال واطرح الجلساء والمعنيين» وعاشر النساء» فغلب على الدولة 
الحرم والخدم. .». 

والسؤال هنا لماذا اختير من هذه سنه وهذه صفاته لأرفع منصب 
ديني ودنيوي في الدولة ألا وهو الخلافة؟ لماذا لم يرشح لهذا الأمر من 
هو أقدر منه وأسنٌّ منه من أبناء البيت العباسي؟! الإجابة عن هذا 
السؤال تظهر جلية في المشاورات التي دارت بين اب الفرات وبين 
الوزير العباس: إن ابن المعتز يخبر نعم أصحاب السلطان ويعرف 
أسرارهم وذخائرهم. و قد خالط الناس وفهم أمورهم فعينه ممتدة إلى 
ما في أيديهم!. 


وأشار ابن الفرات على الوزير العباس بن الحسن بن جعفر بن 
المعتضد مرشحاً للخلافة» وعندما أجابه أنه صغيرء رد ابن الفرات 


."٤٤ المسعود: التنبيهء ص:‎ )١( 

(۲) أحمد بن مسكويه: تجارب الأمم ٠١/١‏ علي بن أبي الكرمء ابن الأثير: الكامل 
في التاريخ ۸/ 25147 بيروت» دار بيوت 407١1ه-1184م,‏ وقارن إسماعيل بن عمر 
ابن كثير: البداية والنهاية /١١‏ 1۲ء تحقيق/ عبدالله بن عبد المحسن التركى» 
القاهرة» دار هجر 419١ه-1958م. ١‏ 
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قائلاً: «ولم نأت برجل كامل يباشر الأمور بنفسه غير محتاج لناء وإن كان 
جعفر بن المعتضد بالله صغيراً فأنت تدبره. ١‏ 


وهكذا تظهر أهداف رجال الإدارة من وزراء وكتاب» فهم 
يطمحون إلى أن يكون الخليفة مجرد لعبة بأيديهم يوجهونها كيف 
يشاءون ولا أفضل لهم من صبي صغير في الثالثة عشرة من العمر 
لتحقيق أهدافهم تلك! بل إن «شغب»» والدة المقتدر التي أصبحت 
تعرف بالبلاط فيما بعد بالسيدة» إشارة لجلال قدرها وعظم منزلتهاء 
كانت تدرك عدم أهلية ابنها المقتدر للخلافةء فبعد فشل الحركة 
الانقلابية التي قام بها أتضار أبن المحر سنة (07645)”. أجلست 
ابنها المقتدر بالله فى حجر الوزير ابن الفرات وقالت له: «هذا يا أبا 
الجن ولدك e‏ الا او و 


إن شغب تدرك عدم صلاحية ابنها للخلافة . 50 تدرك أيضاً أن 
ذلك ادعى لتفردها بالأمر دونه. 


ولأ ادل عل شف المفعدو عن إذار» قن الدولة واشطراب 
الا عك إن ارو د دف الى يلعف ج وع 


دلق انظر : محمد بن عبد الملك الهمذاني» تكملة تاريخ الطبريء تحقيق / محمد أبو 
الفضل إبراهيم القاهرة» دار المعارف» د/ ت .19١/١١‏ وانظر الأثير: الكامل ۸/ 

۰ 
برهم انظر عن أخبار المحاولة الاتقلابية» محمد بن يحيى !ل لصوليء قسم من أخبار المقتدر 
بالله العياسى ء تحقيق/ خلف رشيد نعمان» بغداد» وزارة الثقافة والإعلام 46م 

ص 1٥:‏ -۷۲. 
)۳( انظر: حمدان عبد المجيد الكبيسى عصر الخليفة المقتدر بالل ص: ٤‏ النجف» 
مطبعة النعمان ٤۳۹١ه-٤۱۹۷مء‏ نقلاً عن هلال الصابئ: الوزارة» ص: *1. 


القرامطة وعلاقاتهم مع العباسيين ¥ 


الى ر وزير ف امن زر اله" المرزتين رالغات .وطلق:غلئ ذلك 
المسعودي قاعلدً : «ولم يعرف فيما قبله أن استوزر هذه العدد20, 

لموطال يئر e‏ لأنه أطول خلفاء هذه 
الفترة ة حكماً ومن ثم فإن علاقته بقرامطة البحرين أطول زمناً وكانت 
متواترة فى معظمهاء » لذلك كان لا بد من هذه الوقفة! 


ومن أجل التعرف بصورة أكثر وضوحاً على حال الخلافة والخليفة 
معاً لا بد من ذكر بعض الحوادث المتلاحقة فى تلك الفترة التى قد تساعد 
فى إلقاء المزيد من الضوء على العلاقة بين الخلافة العباسية وقرامطة 
الحخروق» فا قن هر تى الشحة نين (8544) عضي" المققدو على 
وزيره علي بن محمد بن الفرات وحُبس ووضعت ممتلكاته تحت 
الا و كان الاق عليه أنه قدي إلى" الأعراية ان وا دا 
ربما لاثارة الاضطراب والفوضى حتى يشعر الخليفة بمدى أهمية وزيره 
ات 


وعين االمفكون يلا ی ا و ات 
في ولايته كان مشورة أم ولد المعتضد «دستنوبيه» (؟) على أن ضمن لها 
ابه القت دا فهنا الاختيار للمنصب ليس للكفاءة بل لمن يدفع أكثر» 
ويظهر أن هذا الوزير لم يكن أهلاً لمنصب الوزارة وإدارة الدولة» فقد ذكر 
أحد المصادر أن أولاده وكتابه كانوا يرتفقون من العمال بما يولونهم به من 


)١(‏ المسعودي: التنبيهء ص: ٤٥-۳٤٤‏ وانظر توفيق سلطان اليوزبكي: الوزارة 
نشأتها وتطورها في الدولة العباسية» الموصل 97١١ه)‏ ص: 0 

(؟) عريب بن سعد القرطبي: صلة تاريخ الطبري» تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم» 
القاهرة. دار المعارف» د/رت. .54/١١‏ 

(۳) عرب: صلة .10/١١‏ 


د 


1۲۸ التشيع السياسي في الحجاز 


الولايات ثم يعزلونهم» إذا رأوا مطمعاًء Ea‏ 
عمال» اند ليوا فى ری 00 ولاية ماء الكو ا وحسب أحد 
المصادر كذلك فقد كان يولي العمل الواحد جماعة في أسبوع حتى قل 


عماله بادوريا في أحد عشر شهراً أحد عشر عامل" . 


ولما رأى المقتدر ضعف الوزير a‏ أراد إقالته 
رتت اهمد بن ج المعروف يباين آي الل ويا مكانهة. وما أن 
علم الوزير بذلك حتى ذهب إلى الخلافة 0 جماعة من الخدم والحرم 
وضمن لأم ولد المعتضد التي كانت قد عنيت بولايته في أول أمره خمسين 
ألف دينار» فنقضت أمر ابن أبي البغل ورد والياً على فارس"" . 


ولكن هذه الرشوة لأم ولد المعتضد لم تحل بين الوزير محمد بن 
عبدالله والعزل حيث عزل وفرضت عليه وعلى أبنائه الإقامة الجبرية وعين 
في الوقت ذاته علي بن عيسى بن الجراح””؟' الذي قدم من الححجاز”” . 

في هذه السنة أي سنة (07هم) حاول الو رجا و عبني أ ديصل 
إلى علاقة طيبة مع قرامطة البحرين لعله يصرف خطرهم عن الحجاج 


.۲١٠/١١ الهمذاني: تكملة‎ )١( 

(۲) عرب: صلة .٤١/١١‏ 

(۳) عرب: صلة .47/1١‏ 

(:) عرب: صلة .4"/1١١‏ 

(5) علي بن عيسى بن الجراح: أبو الحسن وزير المقتدر باللهء والقاهر بالله» كان 
صدوقا دينا فاضلا عفيفا في ولايته محمودا في وزارتهء كثير البر والمعروف 
وقراءة القرآن والصلاة والصيام» يحب أهل العلم ويكثر e‏ كان مولده 
في سنة ١٤۲ه»‏ ووفاته في سنة 574 أو 7175هء انظر الخطيب البغدادي: تاريخ 
بغداد 1٦-۱٤/١١‏ محمد بن أحمد الذهبي: سير أعلام النبلاء» تحقيق/ شعيب 
الأرنؤوط وجماعة ٠٠-۲۹۸ /۱٩١‏ بيروت» مؤسسة الرسالة 1417ه-1997م. 


القرامطة وعلاقاتهم مع العباسيين ۲4 


وغيرهم فشغلهم بالمكاتبة والمراسلة والدخول في الطاعة وأطلق لهم 
5 زفق 
قر مطي : 
عيسى» ونهبت منازل إخوته ومن يمت إليه بصلة» وحبس في دار 
الخليفة المقتدر» وتقلد في اليوم نفسه الوزارة علي بن محمد بن 
6 
الا 


ومما يدل على انفلات الأمور فى دار الخلافة واستبداد النساء باتخاذ 
القرارء و وار اطي لجان سملت ب اه هو ما أقدمت 
عليه السيدة أم المقتدرء بتكليف قهرمانة لها تدعى «ثمل»”*2 أن تجلس 
للمظالم وتنظر في رقاع الناس في كل جمعة يوما ٠‏ وكان الأجدر يمن 
يقوم هذا المقام الخليفة نفسه أو أحد ذوي الجاه من رجال دولته!!. 


وبسبب هزيمة القائد العباسي مؤنس سنة (5٠1ه)‏ أمام يوسف بن 
أبي الساج أحد الخارجين على الخلافة» كثر الطعن على الوزير ابن 


)١(‏ سيراف: مدينة جليلة على ساحل بحر فارس» كانت قديماً فرضة الهندء وبين سيراف 
والبصرة إذا طاب الهواء سبعة أيام» ياقوت الحموي» معجم البلدان ۳/ .۲۹٥-۲۹٤‏ 

(؟) الصولي: أخبار المقتدر» ص: 2١185‏ عريب: صلة .05/١١‏ 

(۳) الصولي: أخبار المقتدر» ص: 1۱۹۳ء عريب: صلة .01/١١‏ 

() ثمل: من ربات النفوذ والسلطان في الدولة العباسية أيام المقتدرء فكانت الساعد 
الأيمن لأم المقتدر في شئون الدولة وسياستهاء وجلست للمظالم بالرصافة يومأ في 
كل أسبوع» وتوفيت سنة ۷١۳ه»‏ انظر عمر رضا كحالة: أعلام النساء /١١‏ ١۱۸٠ء‏ 
مؤسسة الرسالة د.ت. 


(5) الصولي: أخبار المقتدرء ص: ۲٠۹‏ عريب:.صلة .1۷/١١‏ 


1۳۰ التشيع الا فل الحكاد 


الفرات ونسب كل ما حدث إلى تضييعه للأمورء فقبض عليه في أواخر 
شهر ربيع الآخر وأودع السجن› فكانت وزارته هذه المرة سنة وخمسة 
أشهن را وعين للوزارة ير ا الذي كان قد 


ضعف وكبرت 8 


ومن اللافت للنظر ما أشار إليه ابن الجوزي أنه في السنة التالية أي 
سنة (۷٠۳ه)‏ دخل القرامطة البصرة» ووافق ذلك تقليد ابن الفرات 
الوزارة للمرة الثالثة”"'. وهذا وهم وقع فيه ابن الجوزي؛ لأن حوليات 
٠‏ التاريخ الإسلامي لم تذكر أن القرامطة دخلوا البصرة في ذلك العام 
ومعلوم كذلك أن ولاية ابن الفرات الثالثة للوزارة كانت في سنة ١1الاه‏ 
الى فرق نين الدع 2 

ويقع في الخطأ نفسه او 3061009 عند مناقشته لإشارة ابن 
الخوزى هذه تقول سحا إن الولاية الحديد الاين ارات ديك 
في العام (18اه-977م) فالا کد ٢اا‏ الذى يجين تأكيده هنا في أن 
ابن الفرات مات مقتولاً في سنة (111ه) الموافق (975م) تقريباً وأن عام 
(۱۸ھ) يوافق ( © تقريباً ولیس كما جاء عند مادلونغ . 


© أبو طاهر الجنابي والخلافة العياسية (١١187-75اه):‏ 


لقد لقي أبو سعيد الجنابي مصرعه على يد أحد الخدم في ظروف 
غامضة» وذلك في سنة (090"#ه) أو (0ه) مع جماعة من كبار 
)١(‏ عريب صلة .1۹-1۸/١١‏ وقارن الصولي: أخبار المقتدر 515-517. 
(0) ابن الجوزي: المنتظم لقملا 
(۳) عريب: صلة ,91//١‏ 
2 مادلونغ : الفاطميون وقرامطة البحرين» ص: 45. 


القرامطة وعلاقاتهم مع العباسيين ۱۳۱ 


فاق "١‏ و الس و ی و ن و اک ولكنه كان 
ضعيفاًء ثم ما لبث أن خلع سعيد سنة (١٠٠۳ه)‏ وجاء محله أخوه أبو طاهر 
عاتن أن سيد الحذاق a‏ القاقة ف سل ون 
رمن اال بن عدر جام و 
البحرين ذروة عنفوانها وهيبتها وشهدت فيه العلاقة مع الخلافة العباسية 
أسوأ مراحلها. 

فإذا انتقلنا إلى أحداث سنة (١١1اه)‏ فإننا نشم منها روائح الفضائح 
والتهم بالخيانة المتبادلة بين وزراء الدولة» ونرى فيها كذلك الأحداث 
المفجعة في البصرة على يد القرامطة. 


قال الصولي عن أحداث هذه السئة: دخل أصحاب الجنابي البصرة 
في ليلة الاثنين بعد ولاية ابن الفرات الثالثة بأربعة أيام» وكان خبر ولايته 
والقبض على علي بن عيسى قد بلغ إليهم ممن يكاتبهم بوقته وأظنه «بطائر» 
لأن بعض البصريين الثقات حدثني قال: «جعل القرامطة يقولون لنا: يوم 


الاثنين! ويلكم ما أراد سليطينكم من ذلك الشيخ ما فيكم أعقل منه ولا 


)١(‏ انظر الطبري: تاريخ ٠‏ المسعودي: التنبیه» ص : ۳١۸-۳۵۷‏ زكار: أخبار 
القرامطة. ص: ۳٠٠‏ 045. 

(۲) زكار: أخبار القرامطة» ص: .٠١١‏ 

(۳) انظر: المسعودي: التنبيه» ص : 2704 أبو طاهر الجنابيى: هو سليمان بن أبى سعيد 
ابن هرام الجتابي» كان وله سنة اف وا ولف السو يت 
سنوات» وبقي في العسكر (عسكر القرامطة) حتى تسلم قيادته سنة ١٠٣ه‏ وقاد 
حملات عسكرية مدمرة على المدن العراقية وقوافل الحج» وحتى بيت الله العتيق لم 
يسلم من شره فقد هاجم الحجاج وهم يطوفون بالبيت وقتلهم شر قتلة وسلب البيت» 
وتوفی سنة ۳۳۲ه انظر المسعودي: التنبیه» ص: ٠٠١ - ٠٠۳‏ الذهبى: سير 
أعلام النبلاء 1/ ٣۲٣-۳۲۰‏ ش ۰ 


۳۲ التشيع السياسي في الحجاز 


أجود رأياً وإن كان دینکم على دينه ولتعلمن ما تلقون بعده. قالوا ونحن لا 
نعلم ما يقولون حتى ورد خبر من بغداد ونحن بالجزيرة وهم بشط البصرة 
حالياًء فأخبرنا بالقبض على علي بن عيسى وحامد بن العباس وولاية ابن 
الفرات». 

وكان أبو طاهر الجنابي قد دخل البصرة فجر يوم الاثنين لخمس بقين 
من ربيع الآخر سنة (١١۳ه)‏ في ألف وسبعمائة رجل وأنه وصل إليها 
بسلاليم نصبها على سورها وقتل الحراس وقتل سبك المفلحي أمير 
البصرة وأحرق المريد وبعض الجامع وحاربه أهل البصرة عشرة أيام 
وهربوا منه وأقام بها سبعة عشر يومأء وغادرها بعد أن حمل منها ما 
كدر عا الال و الأمتعة والتسداء و اصن : 


وهكذا عبث قرامطة البحرين سبعة عشر يوماً في البصرة إحدى 
حواضر العراق الرئيسية ولم تحرك الخلافة ساكناً! ! 

وحوادث هذه السنة أي سنة (١١7ه)‏ تؤكد أن ابن الفرات قد قلد 
الوزارة للمرة الثالثة بمسعى من مفلح خادم المقتدر»ء واعتقل علي بن 
عيسى وسّلم إلى زيدان القهرمانة”" ٠‏ وكانت هذه السنة شديدة الوطأة 
غل الان سيت هة النامان والهلالة ولق فيا على بن الفرات الؤزارة 
ار 1 ١‏ 


وادعى ابن الفرات على علي بن عيسى أنه كاتب القرامطة على 


.57١ الصولي: أخبار المقتدره ص:‎ )١( 

) الهمذاني: تكملة :558/1١‏ وقارن ابن الأثير: الكامل .٠٤٤/۸‏ 
(۳) الهمذاني: تكملة ۲۲۹/۱۱. 

() الصولي: أخبار المقتدر» ص :٠۲ء‏ عريب: صلة .٩۷/١١‏ 


القرامطة وعلاقاتهم مع العباسيين ۳۳ 


المسير إلى البصرة ويذكر الهمذاني صاحب هذا الخبر أن علياً نوظر فلم 
ا 

وجاء عند ابن مسكويه في حديثه عن المناظرة التي وقعت بين ابن 
الفرات وعلي بن عيسى قوله: «ثم ناظره على ما حمله إلى القرامطة من 
الهدايا والسلاح وما ترددت بينه وبينهم من المكاتبات مرة والمقاربات مرة 
أخرى» فقال أردت استمالتهم وإدخالهم في الطاعة وكفهم عن الحاج 
وأعمال الكوفة والبصرة مدة ولايتي دفعتين وأطلقوا من الأسارى الذين 
اوا الما ع 

وكما هو ملاحظ فإنه يتبين من رواية ابن مسكويه أن العلاقة بين 
الوزير علي بن عيسى وقرامطة البحرين كانت شبه متصلة وقديمة ربما 
تعود إلى أواخر أيام أبي سعيد بن بهرام» حيث يذكر أحد المصادر أن 
علياً كاتب أبا سعيد وطلب منه إطلاق أسرى من لديه من المسلمين» 
وأن الكتاب لم يصل إلا بعد وفاة أبي سعيد وأن أولاده أطلقوا من لديهم 
من الأسرى وهم «نحو ثلاثين ألف0” . 

أما ابن الجوزي فيؤرخ للاتصال الأول الذي حدث بين الوزير علي 
ابن عيبي بتر جه من الخليقة المقتدن وين أبن منك الجتانى بان فى سنة 
اال ا 
حاسم في أمر العلاقة بين الطرفين ولم يرد فيه أي ذكر لقضية الأسرى” . 

ويضيف ابن الجوزي أنه في سنة (۳٠ه)‏ نظر علي بن عيسى بعين 


.188/1١١ الهمذانى: تكملة‎ )١( 
.1٠١8/١ ابن مسكويه: تجارب‎ )۲( 
.50١ انظر: زكار: أخبار القرامطة» ص:‎ )*( 


(:) ابن الجوزي: المنتظم ٠٤١-٠٤١/۳‏ 


۳٤‏ التشيع السياسي في الحجاز' 


الريبة إلى أمر القرامطة فخافهم على الحاج وغيرهم فشغلهم بالمكاتبة 
والدخول في الطاعة وأطلق لهم التسوق بسيراف» فكفهم بذلك فخطأه 
الاس ونسبوه إلى متوالاتهه ٠:.‏ 

وكما هو واضح فإنه ليس في روايات ابن الجوزي التي أشير إليها هنا 
ما يفيد في موضوع الأسرىء» أو عدد.من أفرج عنه منهم. 

ولكن يظل عدد من أطلق من الأسرى حسب رواية القاضي عبد 
الجبارء الذي يجب التعامل مع رواياته بقدر من الحذر - رقما ظاهر 
المبالغة - ولا يجوز التسليم به على إطلاقه لا سيما وأن القاضي عبد 
الجبار لم يذكر ما قدمته الدولة العباسية للقرامطةء مقابل إطلاق هذا 
العدد الجم من الأسرى !! 

ومام الحديث لا يرال موصولاً عن اتصالات الوزير علق بن عسي 
زاك السرين دوا انهم الى رجهت و يعضو ی 
العباسية. فقد جاء فى «كتاب العيون» القول «إن القرامطة الذي استسلموا 
فقاء :13 داق رعموا ف بزع مسن كاذو بلسي إلى ار 
وأنه وجه إليهم عدة أوقات بهدايا وسلاح»”" . 

أمام هذا الاضطراب بخصوص علاقة الوزير علي بن عيسى بقرامطة 
البحرين واتصاله بهم» جاء عند ياقوت الحموي (ت157ه) ما يمكن أن 
بانع حي لاق الجا E E‏ لد لين رن 
عيسى أمام الوزير ابن الفرات وبحضرة أحد القضاة» تبين أن الوزير علي 
ابن عيسى قد كاتب قرامطة البحرين فعلاً» وكان سفيره إليهم رجلاً يدعى 
ابن قليجة» وهو شاهد الاثبات ضد الوزير. 


.٠٠١/١۳ ابن الجوزي: المنتظم‎ )١( 
Vt : انظر : دي خويه القرامطة› ص‎ (۲) 


القرامطة وعلاقاتهم مع العباسيين Yo‏ 


ونتيجة لاتصالات علي بن عيسى بالقرامطة تمكن من فكاك ار 
ثلائة الاقف أسير هن المسلمين»: كانوا الديهه:- وليس_ثلانين الفا كما 
زعم القاضي عبد الجبار - وأقر الوزير كذلك بأن القرامطة كاتبوه 
يلتمسون منه المساحي والطلق» وأنه أجاب مطلبهم» وحجته في ذلك 
قوله: «أردت بهذا المصلحةء واستعادتهم إلى الطاعة بالرفق وبغير 
. 

وهكذا تظل تهمة الاتصال بالقرامطة تردد فى أكثر من مصدرء ولعل 
اخطر ما فيها:هو إعظاء السلاح للقرامطة 11 وهل "كان القرامظة بساجة 
فعلية إلى السلاح؟ ويظهر أن هجوم القرامطة على البصرة في سنة 
707 لم ع سيت العو علي مز سس الخ رمه اليم 1 بل ري 
كان تش لامر قاطي كما دهت إل ذلك اعد الدارييه. 


وإذا كان للباحث أن يأخذ برواية الصولي عن دخول القرامطة 
ال وه يلل" و ج ا وان وا 
الأنيات لوعهة لق لتر E O‏ 
عن الوزارة وتقليدها لعلي بن الفرات . 


وهكذا فقد وجهت التهمة للوزير علي بن عيسى بالخيانة وممالأة 
القرامطة» فصودرت بعض أمواله وقضى الوزير ابن الفرات بنفيه إلى 


)١(‏ انظر: ياقوت بن عبدالله الحموي: معجم الأدباء» تحقيق د.س» مرجليوث نسخة 
مصورة (بيروت - دار إحياء التراث العربي د.ت) ؟/ 2147-1١44‏ ومعلوم أن 
المساحي من أدوات الحراثة وآلات الزراعةء أما الطلق فهو كما جاء التعريف به 
في أثناء المحاكمة: بأنه طلاء إذا طلي به البدن أو يره لم تمل فيه (النا) وربما أن هذا 
الطلاء هو المقصود بالسلاح الذي أشارت إليه بعض الروايات السابقة. 

() دي خويه: القرامطة. ص: 7/54 


۳۹ التشيع السياسي في الحجاز 


اليمن - على الرغم من تبرئة القاضي له - ووكل به رجلاً من أصحابه 
وأمره بالاحتيال لقتله في الطريق”"'. 


ومن المفارقات في هذه الممكة إد الذي يوه الانهام ريدن الحكم 
عو العدو اللدود للمتهم علي بن عيسى أي ابن الفرات» ويلاحظ أن 
الخليفة مغيبٌ فلا نكاد نسمع له قولاً في هذا الشأن الخطير"» 0-0 
أنه أذن لابن الفرات في إبعاد علي بن عيسى إلى مكة" . 


ولدينا رواية أخرى ذات صلة مباشرة بإقالة علي بن عيسى ومهاجمة 
ال ا عن مد ناشوف اند ا 
التواسة و الكلقة يفول بالناضي ا 
وكان بنو بسطام وبنو القاسم بن عبدالله وآل الفرات وأمثالهم يستولون 
على دولة المقتدر بالله». وكانوا يتشيعون فراسلوا أولاد أبي سعيد (أي 
الجنابي)» وقالوا لهم: أنتم خرجتم أيام المعتضد والمكتفي فلما صار 
الأمر إلى هذا الأمر إلى هذا الصبي - المقتدر - قعدتم» قوموا فنحن 
كتابه وأصحابه والدولة لكم ولا يوحشنكم قتل أبي سعيد وما كان منه 
فإن الناس قد تناسوا ذلك» فقالوا هذا الرجل علي بن عيسى رجل صالح 
وجااداء عو ا لثاطر E‏ > فلما قبض السلطان على علي بن 

عب أطلق حمق E‏ :و الهو نه نالشيم الطيور الي بتري ل للد 
دا ا أقبح غدرة» ثم غزوا الكوفة وسر بهم 
الشيعة» وقالوا: أبو طاهر بن أبي سعيد ولي الله وحجة الله والمهدي 


)١(‏ الصولى: أخبار المقتدر»ء ص: ۲۳ء عريب: صلة ۹۸/١١‏ وقارن الهمذانى: 
تكملة ۲۳۸/۱۱ ۰ 

(0) انظر: الصولي: أخبار المقتدر» ص: .۲۳٤-۲۳۳‏ 

(۳) الهمذاني: تكملة .510-589/١١‏ 


القرامطة وعلاقاتهم مع العياسيين \v‏ 


کون مله باکر 


هذه الرواية التى ذكرها القاضى عبد الجبار إن كان للباحث أن يقبل 
بها مع بعض التحفظ فهي في واقع الأمر لائحة اتهام لبعض الأسر النافذة 
في بغداد بميولهم الشيعية وموالاتهم لأعداء الدولة من القرامطة وتآمرهم 
على رأس الدولة أي الخليفة» بل إن القاضى عبد الجبار يكرر القول بأن 
ف كه ادو الكوقة وم اھا اا و اعرف أمر ایدو ويقلون اجره ال 
أبي طاهر بن أبي سعيد". مفاد هذا الخبر أن جواسيس القرامطة 
والمتعاطفين معهم من ذوي الميول الشيعية يكثرون وينشطون في 
العاصمة بغداد وفي الكوفة وريفها ويتصلون بأبي طاهر ويكشفون له عن 
أخبار الدولة وأسرارهاء وهذا ما يمكن وصفه بلغة اليوم أن الجبهة 
الداخلية للدولة أصبحت مخترقة وأن طابوراً خامساً يعمل لصالح العدو 
في أهم حواضر الخلافة. 


وفي خضم هذه الأحداث المتلاحقة» التي تعصف بالخلافة» أتى 
الخبر في أول شهر المحرم سنة (۲١۳ه)‏ باعتراض أبي طاهر الجنابي 
طريق الحاج في الهبير وهم في طريق عودتهم من الحج"”” إذ إن 
الجنابي وأصحابه أوقعوا بهم فقتلوا عامتهم وأسروا خلقاًء وأخذوا ما 


.7"0١ انظر زكار: أخبار القرامطة» ص:‎ )١( 

(۲) انظر زكار: أخبار القرامطة» ص:١0٠".‏ 

(۳) الصولي: أخبار المقتدر» ص : 500-559» وقارن المسعودي: التنبيه؛ ص: 2855 
الهبير: بفتح أوله وكسر ثانيه. قال أبو عمرو: «الهبير من الأرض أن يكون مطمتاً 
وما حوله أرفع منه؛ والهبير رمل زرود في طريق مكة..» انظر ياقوت الحموي› 
معجم البلدان ۰/ 597. 
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معهم فماتوا عطشاً وجوعاً» كما قتل كثيراً من وجوه المجتمع البغدادي» 
وكان جملة أصحاب الجنابي قرابة ألف وستمائة رجل”“. 

ويضيف عريب إلى هذا الخبر قوله: وكل من أفلت من أندئ 
القرامطةء أكلهم الأعراب» وسلبوا ما بقي معهم مما كان تخبئه الناس 
من أموالهم: ومات أكثر الناس عطشاً وجوعاً" . 

وماذا عن موقف الخليفة أمام هذا التحدي الخطير لسلطانه والعبث 
بأمن مملكته والاستهانة بحرمة حجاج بيت الله الحرام؟! 

لقد أمر الخليفة بمواجهة هذا الحادث الجلل وطلب من مؤنس 
الخادم القدوم من الرقة ليخرج إلى القر مطي! و 
بغداد في غرة شهر ربيع الأول”". أي بعد هذه الحادثة بشهرين» ولكن 
من الواضح أن مؤنسا لم يفعل شيئاً تجاه هذه الكارثة . 

وأمام هذه الفاجعة التي حلت بالحجاج في الهبير على يد أبي طاهرء 
انقلبت بغداد كما يقول ابن الأثير: واجتمع حرم المأخوذين إلى حرم 
المتكوبيق الدين تكم ابن الفزاك ٠‏ "جعلن يادي «القر مط الضخير 
أبو طاهر قتل المسلمين في طريق مكة» والقرمطي الكبير ابن الفرات قد 
1 المسلمين بيغداد". ثم يعلق ابن الأثير على ذلك بالقول: «وكانت 

ة فظيعة شنيعة» وكسر العامة مناير الجوامع. وسودوا المحاريب 
يوم 0 


)١(‏ الصولي: أخبار المقتدر»ء ص: ٠٠٠١‏ المسعودي: التنبيه» ص: ٠۳٤1‏ وذكر ابن 
كثير أن عدد قوة أبي طاهر )۸٠٠(‏ رجل وأن عمره كان ۱۷ سنةء وأن هؤلاء الحاج 
هم العائدون من موسم حج ١١1هء‏ انظر ابن كثير: البداية والنهاية .١١/١١‏ 

(؟) عريب: صلة .1٠١5/١١‏ 

(۳) الصولى: أخبار المقتدره ص: 255١‏ عريب: الصلة .٠٠١٤/١١‏ 

2 ابن الأثير : الكامل 8//ا5١-18١ء‏ وقارن: ابن كثير: البداية .,.175-١١ 7/١18‏ 


ويقدم لنا ابن مسكويه صورة عن الاتهام التي ويه نصر الحاجحب 
ضد ابن الفرات أمام الخليفة المقتدرء وفيه تعليل أيضأ لنكبة الحجاج في 
الهير جا ق الساعة تقول «أئ شو الان بعك أن زعوعت أركان 
الدولة وعرضتها للزوال» بإعادك مؤنساً الذي يناضل الأعداء ويدفع عن 
الدولة» فين ينع الآن هذا الرجل [أي أبو طاهر الفرفتلي] عن ر 
ومن الذي أسلم رجال السلطان وقواده وحرمه إلى القر مطي سواك ! وقد 
ظهر الآن أمر العجمى الذي وجد فى دار السلطان» وإنه إنما كان صاحب 
الم 


وكان قد وجد في أوائل محرم سنة (۲٠۳ه)‏ رجلا أعجمياً على 
سطح دار السرء التي كان المقتدر يكثر الجلوس فيه ومعه محبرة وأقلام 
وورق وحبر وسويق ومقدحة وسكين» واحضر إلى ابن الفرات فسأله عن 
حاله فقال لا أخاطب غير الخليفة» فضرب وهو يقول «ندانم» أي لا أعرف 
بالفارسية حتى قتل بالعقوبة”” . 


والغريب أن هذا الفارسي المشتبه في أمره قد طلب مقابلة الخليفة 
ليفصح له عن سبب وجوده في الدارء ولكن ابن الفرات لم يمكنه من 
ذلك ل عاف حي كلقن فصل وات عاق ا 


)00( إشارة إلى نكبة الحجاج في الهبير حيث قتل وأسر فيها عدد من قادة الجيش العباسي 
ووجهاء بغداد. 

(؟) ابن مسكويه: تجارب ۱۲۲۰۱۲۱/۱. 

(۳) ابن مسكويه: تجارب ۱۱۸/١‏ الهمذاني: تكملة 254١/١١‏ ويذكر الهمذانى أن 
هل الفارسي دخل الدار هع الصناع وبقي أياماً وعطش فخرج لطلب الماء فظفر به 
EA‏ 

)€3 انظر أبن مسكويه: تجارب ۱/۱ 


ووجود هذا الفارسي في دار الخلافة أصبح تهمة خيانة ومؤامرة على 
حياة الخليفة رمى بها كل من نصر الحاجب وابن الفرات صاحبه في 
نض 5 ١|‏ ف 


والحقيقة أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها رجل غريب في دار 
الخلافة فقد حدث في سنة (184ه) أن ظهر شخص غريب في دار 
المعتضد بالثريا أكثر من مرة مما سبب الخوف والانزعاج في نفس 
المعتضد. ودعاه إلى إحكام السور وتشديد الحراسة حوله» ولكن لم 
قر لك اچ 


وربما كان إدخال بعض الغرباء في قصور الخلفاء أحد أساليب رجال 
السياسة في ذلك العصر لابتزاز الخليفة وتخویفه»› ولیس من المستبعد 
كذلك أن يكون أولئك الغرباء الذين ظهروا في أكثر من مناسبة في 
ضور الها دي الترافطة :أو لاغ 11 

واستجابة للغليان الشعبي احتجاجاً على تفريط ابن الفرات في حفظ 
الحجاج الذين أوقع بهم أبو طاهر الجنابي» وكذلك اشتطاطه في مصادرة 


.,11١/1١١ انظر الهمذاني: تكملة‎ )١( 


(۲) الطبري: تاربخ ٦٤-٦۳/٠١‏ وانظر خبر الشيخ الذي يتشكل بصور مختلفة في: 
مروج الذهب ومعادن الجوهر: لعلي بن الحسين المسعودي اك 
بيروت» دار الأندلس 85١١ه»‏ وانظر رواية ابن الجوزي عن هذه الحادثة في 
المنتظم ۳۷۳/۱۲. 

(۳) الإسماعيلية: فرقة من فرق الشيعةء تقول إن الإمام بعد جعفر الصادق» ابنه إسماعيل 
نصاً عليه باتفاق من أولاده واختلفوا في وفاته حال حياة أبيه آم بعد ذلك» وأشهر فرق 
الإسماعيلية هم الباطنية التعليمية» انظر: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» الملل 
والنحل» تحقيق/ عبد العزيز الوكيل» بیروت» دار الفكر» د.ت» ص: /158-151. 


القرامطة وعلاقاتهم مع العباسيين 1 ا18 


أموال بعض الناس في بغداد» ونتيجة لضغوط كل من مؤنس وشفيع 
اللؤلؤي ونصر وشفيع المقتدري على الخليفة بالتخلص من ابن الفرات 
وولده المحسن» فقد وجهت إليه التهمة ويمكن اختصارها حسب ما 
وردت عند عريب بأنها: «عظم ما أحدث في الملك» وأفسد من الأمور 
وأتلف من الرجال. . .“» فأصدر الخليفة المقتدر أمره بقتل ابن الفرات 
وابنه المحسن ورمى برأسيهما في دجلة. 

وكان قد تم القبض على ابن الفرات وابنه في أوائل شهر ربيع 
الآخر سنة (17ه)'" أي بعد ثلاثة أشهر تقريباً من نكبة الحجاج في . 
الهسر: 

ثم أحضر أبو القاسم عبدالله بن محمد الخاقاني فاستوزر مكان ابن 
الفرات» وکان مؤنس الخادم هو الذي أشار به وزين أمره وحض المقتدر 

() 

على استيزاره 

وهكذا ينفرد خادم في قصر الخلافة بتر شيح الوزير الذي يناط به 
تصريف أمور المملكة والناس ومعاشهم» وهذا في ظل غياب مجلس 
استشاري بعيد عن الأهواء يشير على الخليفة بمن هو جدير بتحمل 
مسؤولية الأمانة!! 

وبالعودة إلى علاقة قرامطة البحرين بالخلافة› نجد فى بعض 
المصادر ما يفيد أن أبا طاهر القرمطي قد أطلق من الأسر ألفى رجل 
ومائتين وعشرين وخمسمائة امرأة» فأطلق منهم أبا الهيجاء عبدالله بن 
حمدان بن حمدون الأمير» وأحمد بن بدر عم السيدة - أي أم المقتدر - 


.540/١١ وقارن: الهمذاني: التكملة‎ ٠٠١/١١ عريب: الصلة‎ )١( 
.٠٠١٤/١١ انظر: عريب: الصلة‎ )۲( 
.٠١5/١١ عريب: الصلة‎ )۳( 
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وغيرهمء وطلب من الخليفة أن يتنازل له عن البصرة والأهواز. ولكن 
الخليفة رفضن الطلب””. 


وبسبب رفض الخليفة لطلب أبي طاهرء فقد قرر الانتقام وذلك عن 
طريق تعطيل قوافل الحج ونهبهاء وكان قد قدم في ذي القعدة من سنة 
(1"ه) حجاج خراسان إلى بغداد في طريقهم للحج. وكانوا مستعدين 
بالخيل والسلاح ويصحبهم خفارة يقدر عددها بستة آلاف إضافة إلى ألف 
رجل من بني شيبان بقيادة جعفر بن ورقاء الشيباني أفين الكوفة. وكان 

O 4 ا‎ ١ 

الجنابي قد كمن لقوافل الحجاج بالقرب من «زيبالة» > وصارت 
المناوشة بين الفريقين وتخلص ابن ورقاء بنفسه. وقتل خلق من الجند 
ممن كان معه وترك الحاج المتسرعة خيلهم وتفرقوا راجعين إلى الكوفة 
وأتبعهم القرمطي حتى الكوفة وقتل خلقاً من الجند وغيرهم وانهزم الباقون 
إلى بغداد وأقام القرمطي بالكوفة أياماً وأخذ كثيراً من أهلها وأسرهم 
أصحابه . . . ورحل إلى البحرين بعد أيام”" . 


وكان كل ما فعله الخليفة أمام هذا التحدي القرمطي لسلطانه أن 

بعث جيشاً إلى الكوفة لاخراج أبا طاهر منها بلغت النفقة عليه كما قيل 

ألف ألف درهمء. ولكن لم يجد نفعاً إذ إن القرمطي قد رحل إلى 
(O‏ 
بلاده 5 


)١(‏ انظر: الهمذاني: تكملة »547/١١‏ وقارن ابن الأثير: الكامل ٠١١-٠١١/۸‏ ابن 
كثير: البداية 7/١8‏ ؟١,‏ 

(۲) رُبالّة: بضم أولهء منزل معروف بطريق مكة من الكوفةء وهي قرية عامرة بها أسواق 
بين واقصة والثعلبية» انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان ۳/ .١١١-١۲۹‏ 

(۳) الصولي : أخبار المقتدر» ص: 2571-57 ابن مسكويه: تجارب .٠٤١-٠٤١/١‏ 

() انظر: الصولي: أخبار المقتدر» ص: 151-550. : 
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ونتيجة لهذه الوقعة فقد بطل الحج من العراق هذا العام" وفي 
شهر رمضان سنة ١ه‏ قبض على الوزير عبدالله بن محمد الخاقاني 
ووكل به في منزلهء فكانت ولايته ثمانية عشر شهراً"» وكان من 
أسباب عزله اعتلال صحته والأزمة المالية الخانقة التي لم يستطع أن 
عد ا 


وقد أشار إلى ذلك عريب في قوله: وجا أوهن من الوزير وكرهة 
إلى الناس غلاء الأسعار في زمانه ولم يكن عنده حيلة يكثر بها ورود الميرة 
إلى بخداد“ ومن ثم رشح الخصيبي للوزارة بدلا عن الخاقاني» والذي 
قام بالترشيح هذه المرة لهذا المنصب الخطير بعض نساء القصر»!! 


فقد جاء في رواية لابن مسكويه أن مؤنساً أشار على المقتدر 
باستحضار علي بن عيسى وتقليده الوزارة فاستبعد المقتدر ذلك - لأن 
علياً كان في المغرب آنذاك - فأشارت السيدة عق والدة المقتدر 
والخالة» أي أختها؟ - بأبى العباس الخصيبي” . 


أما رواية عريب فهي تختلف بعض الشيء» وتؤكد على دور 
القهرمانة ثمل في ترشيح | > لخصيبي للوزارة» قال لاى.. وظهر من أمر 
الوزير عبدالله بن محمد ما ظهر - أي العجز عن العمل - وتكملوا في عزله 


)١(‏ الصولي: أخبار المقتدر.ء ص: ٠۲١١‏ الهمذاني: تكملة 2147/١١‏ وقارن: ابن 
الجوزي: المنتظم 757/17. 

(۲) الصولي: أخبار المقتدرء ص: ٠۲٠٤‏ عريب: الصلة 2٠١9/١١‏ وقارن ابن 
مسكويه: تجارب .1١577/١‏ 

(۳) انظر: ابن الأثير: الكامل .٠١۸/۸‏ 

.١١8/١١ عريب: الصلة‎ )٤( 

.۱٤٩/۱ ابن مسكويه: تجارب‎ )٩( 
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وشاوروا في رجل يصلح للوزارة مكانه» فمالت ثلم - وكانت متمكنة من 
المقتدر - برايها وعنايتها إلى أحمد الخصيبي. وكان يكتب لأم المقتدر 
وساعدها نصر على ذلك حتى تم له وصح عزم المقتدر عليه" . 

وهكذا يتبين من مجريات الأحداث أن الخليفة وهو رأس الدولة 
ليس له دور ملحوظ فيمن يلي أمر الوزارة على الرغم من خطورته؛ 
حيث إن الذي يختار ويتخذ القرار هي القهرمانة ثمل أو أم الخليفة 
وخالته أو بعض القادة من العناصر الأجنبية - مثل مؤنس أو نصر. 

يحدث مثل هذا التصرف والبلاد لا زالت تعاني من الصدمة التي 
تزتها الأعمال الرس لار ع في را ري باكر قل بع 
أشهر مضت! ۰ ٠‏ 

والآن رب سائل يسأل ما الصفات التي كانت تميز الخصيبي عن 
سواه حتى يكون المرشح المفضل للوزارة؟! ما من شك في أن أهم 
صفة كان يتصف بها في نظر من رشحه للوزارة أنه كان كاتباً للسيدة أم 
المقتدر””'. أما صفاته الأخرى فكان يواصل شرب النبيذ بالليل والنوم 
بالنهار في أيام وزارته كلهاء وإذا كان مخمورا لا فضل فيه للعمل جعل 
رد الكتب الواردة وقراءتها والتوقيع عليها إلى نوابه» وأهمل الاطلاع 
عليهاء فباعوا مصلحته بمصلحة نفوسهم'". وهابه الناس لموضعه من 


)١(‏ عريب: الصلة »٠١94/١١‏ وذكر ابن الأثير في الكامل: رواية أخرى عن سبب تولية 
الخصيبي للوزارة .١68/8‏ 

(0) انظر: عريب: الصلة 2٠١5/١١‏ وقيل كان كاتباً للقهرمانة ثمل!؛ الهمذاني: تكملة 
5/1 


(۳) ابن مسكويه: تجارب 1٤۷/١‏ وانظر الهمذاني: تكملة 2547/١١‏ ابن الأثير: 
الكامل 155/8. 
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الخليفة» ومن السيدة وثمل القهرمانة» لكتابته لها ولأن ضياع السيدة 
تحت يده" . ولكن الأمور على كل لم تصف للخصيبي» «ولم يكن 
للناس في هذا العام - أي 1ه - موسم حج لتغلب القرامطة على 
البلاد» وقلة المال وضيق الحال» فطولب بأموال قوم لا حجة عليهم إلا 
لفضل نعمة كانت عندهم» وألح الوزير على الناس في ذلك حتى طلب 
امرأة المحسن ودولة أم علي بن محمد بن الفرات وابنة موسى بن خلف 
وغيرهم» وكثر الناس في ذلك وأنكروه غاية الإنكار»”"'» وتمنى الخصيبي 
أنه لم يكن دخل في الوزارة» وجعل أمره يضعف كلما قل مال 
اللمسناو و "م وكام عند اد اسنتكو ها «و و يت ا ر اف 
بالخصيبي وأنه مصروف عن الوزارة لأنه حمار لا يحسن شيئاً غير 
الاو ات وال وان لامور “كلها ا و الوت و ا و 
وأخيراً في شهر ذي القعدة سنة ٤ھ‏ عرزل الخصيبي عن الوزارة» و 
كان سبب ذلك الضائقة المالية مما سبب توقف أمور الدولة» أو كما 
يقال رة فت آمو السلطان للف 


ونظراً لاشتداد الأزمة المالية وظهور عجز الخصيبي» قبض عليه يوم 
الخميس لاحدى عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة 15١'هء‏ وعلى ابنه 
معه وأسبابه» فكانت مدة وزارته أربعة عشر شهراً" . واستوزر مكانه علي 
)١(‏ الصولي: أخبار المقتدر» ص:5124. 
(۲) عريب: الصلة ٠١/١١‏ وقارن الصولي: أخبار المقتدر» ص .۲٠٠:‏ 
(۳) الصولي: أخبار المقتدر» ص:۲۷۲. 
(5) ابن مسكويه: تجارب .157/١‏ 
(5) ابن الأثير: الكامل .154-1١57/8‏ 
0) الصولي: أخبار المقتدر» ص:17-1101؟. عريب: الصلة ١1١/؟117١.‏ 
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او ع الاق كان بارت مو تر اف واف له عدا ن 
محمد الكلواذي ال و 

وبعد أقل من ثلاثة أشهر من إقالة الخصيبي واعتقاله قدم علي بن 
عيسى بغداد فى الخامس من شهر صفر سنة ١٠٣ه‏ ومثل بين يدي 
الخليفة في منتصف صفر تقريباًء فاستعفى منه منصب الوزارة» فلم 


INS 
5 بعقة‎ 


وعلى الفور باشر علي بن عيسى مهام وزارته بكل حزمه وأمانته» قال 
عنه الصولي وهو شاهد عيان: «وضبط علي بن عيسى الأمر جهده وطاقته 
ونظر ليله ونهاره» وجلس للمظالم كل يوم ثلاثاءء ودعته الضرورة في قلة 
المال إلى الإخلال فى بعض الاقامات (فى طريق مكة وغيرها) لأنه كان لا 
يأخذ مال أحد ولا يظلم كظلم غيرهء ولا يسأل عن مستتر ولا يسمع من 
صاحب خبر» فأمن أصحاب السلامة فى أيامه. وقطع الزيادات والتعلل 
وتحفظ من أن تجري عليه حيلة7" . 


وفي هذه الأثناء وصلت الأخبار إلى بغداد أن أبا طاهر القر مطي خرج 
علي بن عيسى عمال الكوفة بإغداد الميرة لابن أبي الساج” . 


وسار ابن أبي الساج من واسط قاصداً الكوفة في آخر ليلة من 


.١١؟/١١ عريب: الصلة‎ ٠۲۷۲: الصولي: أخبار المقتدر» ص‎ )١( 

(۲) الصولي: أخبار المقتدر» ص ۲۷٤:‏ عريب: الصلة ١١١/١١‏ 

(۳) الصولى: أخبار المقتدر» ص ۲۷٤:‏ عريب: الصلة ۱١١/١١‏ وانظر كذلك: 
ود على بن طباطبا الفخري في الآداب السلطانية» ص: 2334-5573 
بيروت. دار 58 ۰ هھ 1۹م ۰ 

)٤(‏ الهمذاني: التكملة ١١/؟59.‏ ش 
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رمضان» ولكن أبا طاهر القرمطي سبق ابن أبي الساج إلى الكوفة» وأخذ 
ما أعد ليوسف من الميرة وهو مائة لط ل لاا وكان 
قد فنى ما مع الاي من اله ةو العلوقة فقووانها لخر 


ووصل يوسف بن أبي الساج إلى الكوفة بعد وصول القرمطي بيوم 
واحد فحال بينه وبينهاء فلما وصل إليهم أرسل يدعوهم إلى طاعة 
المقتدر» فإن أبوا فموعدهم الحرب» فقالوا: لا طاعة علينا إلا لله تعالى 
والموعد يها لحري ك عدو 

وهكذا في يوم السبت التاسع من شوال سنة (١٠۳ه)‏ وقع القتال في 
ضواحي الكوفة بين الطرفين» فأسر ابن أبي الساج؛ واصطلم عسكره كما 
يقول المسعودي وأتى على أكثر من )۳٠٠٠١(‏ ألف فارس وراجل مع من 
من ألفين من المقاتلة أكثرهم رجاله”* . 


وكان لهذه الوقعة بالجيش العباسى أثرها النفسى الكبير على سكان 
العاصمة بغداد كما يقرر ابن الأثيرء فقد خاف الخاص والعام من القرامطة 
يفون ا وعزموا على الهرب إلى حلوان وهمذان» ودخل المنهزمون 
بغداد أكثرهم رجالة حفاة عراة". 


)١(‏ الكر: قال الأزهري والكر اثنا عشر وسقأ كل وسق ستون صاعاً انظر: محمد بن 
مكرم» ابن منظور: لسان العرب» بيروت» دار صادر» د.ت» مادة «كرر». 

هف الهمذاني: تكملة ١١/؟505,.‏ 

(۳) ابن الأثير: الكامل 171/8. 

(5) ابن الأثير: الكامل .٠١۷١/۸‏ 

(25) المسعودي: التنبيه» ص: .۳٤۷‏ 

(5) ابن الأثير: الكامل ۸/١۱۷ء‏ وقارن الصولي: أخبار المقتدرء ص: ۲۷۸. 
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وبغض النظر عن العدد الصحيح للجيش العباسي في تلك الوقعة إلا 
أن المقارنة بين الفريقين تبقى كبيرة جداًء وإن كان لا بد من تفسير مقبول 
لهذه الهزيمة النكراء» فلا يستبعد أن للروح أثراً كبيراً في نفوس المقتالين 
وأن الغرور والغطرسة والاستهانة بالعدو التي كان يتصف به يوسف بن أبي 
الساج وجنوده كما تشير المصادر» كانت من العوامل الحاسمة في 
تقرير مصير الحرب» وليس من المستبعد كذلك أنه ربما كان للخيانة في 
صفوف الجيش العراقي نصيب فيما حدث! : 

وبعد وقعة الكوفة سار القرامطة نحو عبن الت ون لتم الا ار 
واستولوا عليهاء وخرجت قوات عباسية إضافية بقيادة نصر الحاجب فبلغ 
الجيش العباسي كما تذكر بعض المصادر نيفاً وأربعين ألف مقاتل"! 
وتقدم القرامطة غير مبالين بالجيوش العباسية حتى أصبحوا على بعد 
فرسخين من بغداد حيث وجدوا قنطرة نهر زبارا قد قطعت فتوقف 
E‏ 

وأدرك أهل بغداد الفزع والخوف من دخول القرامطة مدينتهم 
فاكترى كثيراً منهم سفناًء ونقلوا إليهم أموالهم» وفيهم من نقل متاعه 
إلى دواع والى معلوان لسيرو] إلى اسان 

. اوقصد القرامطة هيت» فلما بلغوها كان عسكر الخلافة قد سبقهم 
إليهاء وكان المؤرخ المسعودي في هيت في ذلك الوقت قادماً من الشام 
قاصداً بغداد» يقول: فواقع [الجنابي] أهل هيت يوم الأحد لثمان خلون 


.١91/8 الهمذاني: تكملة ١١/18517-587ء ابن الأثير: الكامل‎ )١( 

(؟) انظر الهمذاني: تكملة: تكملة ۲٠٤/۱۱‏ ابن الأثير: الكامل ١77/8‏ 
(۳) الهمذاني: تكملة ١١/554ء‏ ابن الأثير: الكامل .٠۷١/۸‏ 

() انظر: ابن الأثير: الكامل .١۷۳/۸‏ 
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من ذي الحجة [ أي سنة 6١7ه]‏ فكان القتال بينه وبين جيش الخلافة على 
أسوار المدينة فاحترقت له عدة دبابات» وارتحل عنها يوم الاثنين''2 
وبالرغم من ذلك فلم يحج في هذه السنة أحد من العراق وخراسان 
وا هن ا 

لذلك سكنت نفوس ببغداد واستبشروا بهذا الظفر وتصدق المقتدر 
بمائة ألف درهم شكراً لله على هذا النصر المؤقت”". 

وفي الحقيقة أن النجاح الذي حققه بعض القادة العباسيين مثل: 
هيت لم يكن يعني نجاح الخلافة في السيطرة على أوضاعها الداخلية 
والخارجية . 

فمن ناحية الجيش العباسى يظهر أنه كان يعانى من قلة الانضباط 
وعدم صدق الولاء للخلافة وإلا فكيف يمكن لألفين وخمس مائة من 
أن يصدق ما قيل عن تقدير الخليفة المقتدر للجيش فهو ضعف العدد 
المشار إليه؛ قالوا: «لما علم المقتدر بعدة عسكره وعسكر القرامطة» 
قال لعن الله تفا وكمانين ألما يعحزون عن ألفين وسيغاتة , 

لذلك فليس من المستبعد أن هناك مبالغة كبيرة في حجم جيش 


.٠٠١/١١ المسعودي: التنبيه 49-7144" وانظر الهمذاني: تكملة‎ )١( 

(؟) ابن الجوزي: المنتظم 5/1 

(۳) الهمذاني: تكملة ,556/1١١‏ 

(4) الهمذاني: تكملة :5950-5865/١١‏ وقارن ابن الأثير: الكامل 8/ 119-١195‏ 


(5) انظر: ابن الأثير: الكامل .١۷۳/۸‏ 
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A e‏ نراقم أعواناً 
للقرامطة» وهو احتمال ليس ببعيد كما يرى أحد الباحثين”"' . 


وربما يقوي هذا الاحتمال العثور على جاسوس شيرازي في بغداد 
كان يتجسس لصالح أبي طاهر الجنابي ويكاتبه» فأحضر إلى الوزير علي 
ابن عيسى فأقر أنه من أصحاب أبي طاهر وأنه لم يتبعه إلا لما رآه معى 
وقال مخاطيا الوزير: «لسنا كالرافضة الحمقى» الذين يدعون إماما منتظرا 
وإمامنا فلان بن إسماعيل بن جعفر فأمر به فحبس بعد الضرب» وامتنع عن 
الطعام ومات بعد ثلاثة أيام'”"". هذا جاسوس واحد وربما أن بغداد وجيش 
الخلافة كانا يعجان بالكثير من الجواسيس القرامطة» . 


وفي هذه الأثناء كانت التهمة تحوم حول يوسف بن أبي الساج قائد 
الجيش الذي أسره الجنابي وقتله بالأنبار في أثناء العام نفسهء لقد اتهمه 


كاتيه وأمين سيوك ا كلق الوا بأنه لا يرى عليه طاعة 


للخليفة العباسي «المقتدر» ولا لبني العباس على الناس طاعة وأن الإمام 
المنتظر هو العلوي الذي بالقيروان وأن أبا طاهر الهجري صاحب ذلك 
الإمام وأنه صح عنذده أنه [ أي ابن ا الساج] يتدين بدين القرامطة. 00 
في حديث طويل“» إن كان القبول بهذه الرواية ممكناً فهي تظهر عدم 


.۸۷ انظر دي خويه: القرامطة»› ص:‎ )١( 

(۲) الهمذانى: تكملة١١/‏ 2560 ومن أجل تفاصيل أكثر نظر: ابن مسكويه» تجارب /١‏ 
۸۱ ابن الأثير : الكامل ۸/ .١74‏ 

(۳) وردت أكثر من صيغة لاسم كاتب ابن أبي الساج فهر عند الهمذاني: أبو عبدالله بن 
خلف البرقانى: تكملة .1907/١١‏ 


(:) انظر: ابن مسكويه: تجارب ۱٦۸-۱٦1/١‏ وقارن: ابن الأثير: الكامل ۸/ -١74‏ 
¥ 


RSI 


إخلاص ابن أبي الساج للخلافة العباسية ولكنها لا تعني بالضرورة اعتناقه 
للإسماعيلية أو مذهب القرامطة. إذ إن مثل هذه التهم يروج سوقها في 
أوقات الاضطرابات وفي المنافسة بين الخصوم». 

ومن المفارقات أنه في الوقت الذي كان فيه أ طاهر الجنابي 
اغ عقون ادا فى اتا مخ م العواق» كايف الشافعات 
تتحدث عن السيدة أم ا والمؤامرة التي تعدها لاغتيال أحد أبرز 
القادة فى الجيش الخباسى ألا وهو مؤنس المطفر ‏ وقيل ذلك بسعة 
أشهر أي في ربيع ا العام نفسه (١٠۳ه)»‏ كانت الشائعات قد 
سرت كذلك حول مؤامرة الخليفة على حياة مؤنس المظفرء مما حدا 
بالجيش إلى التخلى عن الخليفة والالتفاف حول القائد مؤنس والوقوف 
جنه مادق بالخليقة اجر إلى ني ایی عن شبد والاعتذ ا لوس 
وتطييب خاطره'" . 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف يمكن لرجال الدولة أن يفرغوا 
أنفسهم ويتصدون لأعداء الوطن وهم غير آمنين على أنفسهم من غدر رأس 
الدولة التي يدافعون عنها؟ 

وبكلمة أخرى يمكن القول إن جبهة العراق الداخلية كانت فى تلك 
اروف العفحة SAGO EEE‏ 
كانت السمة الظاهرة في مجتمع العاصمة العباسية» لذلك فلا عجب أن 
ينجح أبو طاهر الجنابي في الاستفادة من هذه الظروف واستغلالها 
لصالحهء إذ شعر أن الدولة مشغولة بنفسها عن أعدائها ! 


ومما زاد الأمر سوءاً أن خزانة الدولة أصبحت شبه فارغة» ولعل هذا 


.١٠١/١١ وانظر: عريب: الصلة‎ ۲۸١ الصولي: أخبار المقتدرء ص:‎ )١( 
.151/١١ الهمذاني: تكملة‎ )( 


ل ل و 


1e۲‏ التشيع السياسي في الححاز 


كان أحد الأسباب التى أضعفت من قدرة الدولة على مطاردة قوات 
القرامطة وصد خطرها عن أنحاء العراق المتفرقة . 
عيسى للخليفة بقوله: «. . إنما جمع الخلفاء الأموال ليقمعوا بها الأعداءء 


. ولم تلحق المسلمين مضرة كهذه من هذا الكافر الذي أوقع بالحاج سنة 


اثنتي عشرة وثلاثمائة ولم يبق في بيت الخاصة شيء فاتق الله يا أمير 
المؤمنين» وخاطب السيدة حتى تطلق ما عندها من مال ادخرته لشديدة» 
فهذه أمهاء وإن لم يكن هناك شيء فالحق خراسان»”" . 

ومن ثم دخل المقتدر على السيدة والدته وأطلعها على جلية الأمر 
با فط تساف الب دار هة الضورة فيه إلى أي مدق وضلات 
حالة الدولة المالية من التدهورء وتظهر في الوقت نفسه مدى استحواذ 
والدة الخليفة على الثروة لدرجة أن يحتاج الجيش إلى عونها المادي. 

واا كان أدو:طظاهن اکر می لذ رال ييف ادا 
في ا يشيع فيها الخراب والدمارء فقد أوقع اا 
وقتل منهم مقتلة عظيمة ووجه بسرية إلى ديار ربيعة فأوقعت ببوادي 
الأعراب واستباحتهاء كما زحف إلى الرقة فقاومه أهلها مقاومة عنيفة» 
وهبته الأعراب أو كما يقول الهمذاني: «حتى كانوا يتطايرون عند سماع 
ذكره». وجعل على كل بيت منهم ديناراً بعد أن e‏ 


)۱( الهمذاني: تكملة .56080/1١١‏ 

(۲) الهمذاني: تكملة .٠٠١/١١‏ 

(۳) الرحبة: لعل المقصود بالرحبة هنا: رحبة مالك بن طوق: بينها وبين دمشق ثمانية 
أيام... وإلى بغداد مائة فرسخ.. وهي بين الرقة وبغداد على شاطئ الفرات» انظر: 
ياقوت الحموي» معجم البلدان / 50-4 

(5) انظر الهمذاني: تكملة ۳٠١/١١‏ غريب: الصلة .١١١/١١‏ 


القرامطة وعلاقاتهم مع العباسيين or‏ 


أمام فشل الجيش العباسي في مواجهة القرامطة ووضع حد 
لهجماتهم على المدن العراقية إضافة إلى الضائقة المالية التي تعاني منها 
الدولة» شعر الوزير علي بن عيسى بالعجز التام عن تسيير أمور الخلافةء 
كما يجب لذلك قدم استقالته للخليفة الذي قبلها بعد تردد"» ثم ما لبث 
أن أمر باعتقاله» وكان الوزير كرع هذا المصير فقد لبس خفاً وعمامة 
وا ا وا و زومت اي" اناهد: الي داو السلطان؛ 


فاعتقل فى دار زيدان القهرمانة” ""» وكان ذلك في النصف من شهر ربيع 


الأول سنة ١١۳٣س‏ , 


ثم ما لبث أن وجهت إلى الوزير تهمة الخيانة وأنه كان بينه وبين أبي 
طاهر زعيم قرامطة البحرين اتصالات مشبوهةء فقد ادعى عليه نصر 
الحاجب؛ أنه وجد رجلاً يعرف بنصر الجوهري أقر أنه صاحب القر مطي 
وأنه جعله سفيراً بينه وبين علي بن عيسى» وحكى عنه أن علي بن عيسى 
كان يكاتب القرمطي على يده . 

ولكن السيدة والدة المقتدر تدخلت هذه المرة لصالح الوزير» 
وبحثت عن حقيقة التهمة» فاكتشفت بطلانهاء ومن ثم أقنعت ابنها 
الخليفة ببراءته""؟ وكان الخليفة قد عزم على ضرب علي بن عيسى على 
ات 


,105/١١ الهمذانى: تكملة‎ )١( 

() الهمذانى: تكملة .555/1١‏ 

03 اللاي اهمه Ne‏ 

(6) ابن مسكويه: تجارب .۱۸٤/۱‏ 

.۲٥۷/١١ وقارن الهمذاني: تكملة‎ 2185/١ ابن مسكويه: تجارب‎ )٥( 
.۱۸۷/۱ ابن مسكويه: تجارب‎ )5( 

(۷) الهمذاني: تكملة .۲۵۷/١١‏ 


١‏ التشيع السياسي في الحجاز 


و كان سبب تلفيق هذه التهمة ضد الوزير كما يقول الهمذاني عداوة 
بيو انلصو الخاحبه ولو والكاوقة الور الا مع ن ودا 
فالعلاقات الشخصية أحياناً تلعب دورها الحاسم إيجاباً وسلبا في مصير 
الدولة العباسية في تلك الفترة الحرجة من تاريخها”"' . 

أما الذي خلف الوزير على بن عيسى في الوزارة فهو على بن 
مقدلك "1 امسظو ارا عجو واوا اننا ولك و عير 
الحاجب”"!! وكان قد رشح نفسه لهذا ا 
الورماني ودل ف هيل ولك أي الوزارة ثلثمائة آلف دينار فلم تقبل 
منه» لما عرف عنه من الجهل بالكتابة والتهور في الأفعال. 

وهكذا فتعيين الوزير الذي يتولى إدارة البلاد يتم بترشيح من أحد 
أفراد الحاشية المحيطة بالخليفة كالحاجب مثلاً أو فى أحيان أخرى يتوقف 
افرش لذلك السب الط على مقداز ما يدف ارش من هال لقا 
الفوز بالوزارة ! ويظهر من ذلك كله أن الخليفة ليس له رأي فيما يحدث 
وليس له مجلس مشورة من ذوي الحجى والرأي يوجهونه لما فيه خير 
الأمة!! 


.19ا/1١١ الهمذاني: تكملة‎ )١( 

فى علي بن مقلة: هو الوزير الكبيرء ولد بعد سنة ١۲۷ه.‏ وزر للمقتدر والقاهر 
والراضي وتعرض لمحن كثيرة» منها قطع لسانه ويده» وهو صاحب خط مشهور 
وقتل سنة 78لاهء انظر: أحمد بن محمد بن خلكان: وفيات الأعيان ه/ ۳١١-۸١۱١ء‏ 
تحقيق / إحسان عباس» بیروت» دار صادر» ۹۷١١ه-۱۹۷۷م»ء‏ الذهبي: سير أعلام 
النبلاء ۲۳۰-۲۳۲/۱۰۵. 

(۳) الهمذاني : تكملة ٠٠٠١/١١‏ يظهر أن ترشيح نصر لابن مقلة يعود إلى الهدايا الكثيرة 
التي غمره ابن مقلة بها ليضمن فوزه بالمنصبء انظر ابن الأثير ۸/ 184. 

(5) الهمذاني: تكملة .159//١١‏ ش 


القرامطة وعلاقاتهم مع العباسيين 166 


في هذه الأثناء كان أبو طاهر الجنابي لا يزال يوالي حملاته المروعة 
في أنحاء متفرقة من العراق ويشيع الرعب والفزع في الكثير من أرجائه» 
مما أغرى من بالسواد ممن يعتقد مذهب القرامطة فيكتمه خوفاء إلى 
الظهور العلني وتحدي السلطةء فاجتمع منهم بسواد واسط والكوفة أكثر 
من عشرة آلاف رجل» عرفوا بالبقلية'''» وولوا أمرهم رجلاً يدعى حريث 
ابن مسعود» وظهرت منهم طائفة أخرى بعين التمر ونواحيها في جمع كثير 
وولوا أمرهم شخصاً يدعى عيسى بن موسىء وهو ابن أخت عبدان الملقب 
قرميط» وكانوا يدعون إلى المهدي - المهدي الفاطمي في تونس - وكان 
أتباعهم خليطا من القبائل العربية من بني ذهب وبني رفاعة وعبس 
وغیره"» فسار عيسى بن موسى إلى الكوفة وجبى خراجه وصرف 
العمال من السواد» وسار حريث بن مسعود إلى أعمال الموفقي» وبنى 
EES Bs E‏ كيوك EE DO‏ 
الت ا 

وبعد عدة مصادمات مع جيش الخلافة ألحقت بهم الهزيمة» وحمل 
إلى بغداد مائتا أسير» كما أدخلت أعلامهم بغداد منكوسة» مكتوباً عليها 


)١(‏ المسعودي: التنبيه» ص: ٠٠٤‏ ويعلق المسعودي على هذه التسمية أي البقلية 
بقوله: والعلة في تسميتهم البقلية» هو اسم دياني عندهم أما عريب بن سعد 
فذكر أن هذه الجماعة تعرف بالنقلية » انظر: صلة .١19/1١‏ 

(؟) انظر المسعودي: التنبيه» ص : 00. عريب: الصلة ۱۹/١١‏ ابن الأثير : الكامل 
مرتمل YAY‏ 

(۳) انظر المسعودي: التنبيه» ص: ٠٠١‏ ابن الأثير: الكامل 185/8غ الموفقى نهر 
قرب زاس عسوت إلى المردن أي امد الناصر لذن ال لتر کن على اله راي 
المعتمد وهو نهر كبير حفره الموفق» انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان 5/ 
تت 

0) عريب: الصلة ,١١9/١١‏ 
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< ف يجمه ع 4 و س ع سے نوع" وا ی ری دای نع 
الآية الكريمة: وور أن تمن على الزيت أستضيفوا ف الأرض ونجعلهم أيمّه 


ومهم اوري [القصص: .]١‏ 

واللافت للنظر أن هذه الآية الكريمة قد رفعها الزنج شعاراً لهم في 
جنوب العراق قبل أكثر من نصف قرن وقد لقيت هوى في نفوس الكثيرين 
من سكان جنوب العراق إذ إنها تعبر عن تطلعاتهم نحو حياة أفضل 
ومستقبل واعد!. 

ومن الواضح كذلك أنها وجدت لها صدى عميقاً في نفوس أتباع 
الحركة المَرمطية فى سواد العراق› حيث ترسخت الدعوة بينهمء 
واستجاب لها الكثير منهم وحسبنا شهادة على كثرتهم في سواد العراق 
ما ذكره الطبري عن انتفاضتهم في سنة (۲۸۷ه)ء فذكر أن غلاماً الطائي 
- أحد القادة العباسيين - قد قتل منهم «مقتلة عظيمة» ثم تركهم خوفا على 
خو ات الننواؤة إذ كانوا قلقحيه وغماله. :770 

وهكذا يظهر من هذه الإشارة أن أغلبية سكان السواد قد اعتنقوا 
الذعؤة الق مط نحن أن ولاه الامو حرا عن راب تجوت العزاق 
إذا ما مضوا في معاقبة سكانه» وما من شك في أن القبول الواسع الذي 
لقيته الدعوة القرمطية في السواد هو مؤشر على تردي الأوضاع الاجتماعية 
والمعائيةتيين الان ها مما جعلهم يتعلقون بدعوة تقدم لهم الكثير 
من الوعود والآمال فى التغيير الاجتماعي والاقتصادي إلى مستوى أفضل . 
ولكن ليس بالضرورة كذلك القول إن سرعة انتشار الدعوة القرمطية في 
أرض السواد يعني أن الناس هناك قد اقتنعوا بالمبادئ الدينية التي تقوم 


.45/١١ الطبري: تاريخ‎ )١( 
انظر عبد العزيز الدوري: تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري. ط۳‎ )۲( 
45 بیروت ۰ مركز دراسات الوحدة العر بية 06م ص:‎ 


القرامطة وعلاقاتهم مع العباسيين ١6‏ 


عليها؛ ولكنهم ربما قبلوا بها كمخرج من الأزمة الاجتماعية والمعاشية 
التي يعانون منها! . 


على كل حال يظهر أن أبا طاهر الجنابى قد أطال المكث فى العراق 
فى هذه السنة أي سنة ١١‏ ۳ه حيث مكث فى الرحبة وحدها نحواً من سبعة 
أشهر تخت روا المسحودي”" ولم تادر هالا في أو ل شان من اة 
نفسها وفي طريق عودته إلى البحرين هاجم هيت ثانية؛ وعاود مهاجمة 
نواحي الكوفة والقادسية”. وبالرغم من هذا كله لم نسمع للجيش 
العباسي أية مواجهة حاسمة مع قوات أبي طاهر! وربما يعود ذلك إلى 
اتال جين الخلافة بتحركات قرامظة السؤاة بزغامة معو د وع ° 
في العام نفسه» ويذكر ابن الجوزي أن أبا طاهر الجنابي عاد إلى بلده في 
سنة (١١۳ه)»‏ وابتنى بها دارا سماها «دار الهجرة' ودعا إلى المهدي الذي 
ببلاد ال بينما نجد المسعودي وهو مؤرخ معاصر اتلك الأحداث 
يؤرخ لعودة الجنابي إلى البحرين في أواخر المحرم رآول صفر سنة 
لل وهى رواية جديرة بالثقة . 


وهذا يعنى أن انسحاب الجنابى من العراق ربما استغرق نحو من 
ستة أشهر بدءاً من أول شعبان سنة (5١"'ه)ء‏ وانتهاء بأول صقر سئة 
ETE‏ 


.٠١ المسعودي: التبيه» ص:‎ )١( 

(۲) المسعودي: التنبيه» ص .۴٠٤:‏ 

(۳) انظر المسعودي: التنبيه» ص: ٠٠٠٤‏ 

() ابن الجوزي: المنتظم ٠۲۷۲/۳‏ أبن كثير: البداية والنهاية ١٠/١۳ذ.‏ 
(4) المسعودي: التنبيه» ص:١590.‏ 

.٠٠: المسعوذي: التنبيه» ص‎ )١( 
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وعلى الرغم من القضاء على تحركات قرامطة السواد» وكذلك 
السات أبن :طاهز شن العراق» إلا أن الأ مور قن دا اعت د 
جردا عو كائية كردن غير هاا N‏ ربجا بوره لقان نا 
للتنافس المرير على السلطة بين هارون بن غريب الخال - ابن خال 
المقتدر - ومؤنس المظفر حيث سرت شائعة فى بغداد مفادها أن الخليفة 
المتقدو ته بارع اوو مززه الا مراف تمظع ت على شات ا 
وكتبوا إليه بذلك وهو بالرقة؛ فأسرع العودة إلى بغداد» ولم يسع لمقابلة 
ا 

ومن هنا بدأت تتأزم الأمور بين الخليفة وقائد الجيش» حيث إن 
مؤنسا نصب له معسكرا فى إحدى ضواحى يغداد والتف الجند حوله» 
O TTT‏ اا 

وفي يوم السبت الثالث من محرم من السنة التالية سنة (۷٣١۳ه)‏ 
ومن معسكره بالشماسية أرسل مؤنس خطابا إلى الخليفة المقتدر يذكر 
فيه : أن الجيش عاتب منكر للسرف فيما يطلق باسم الخدم والحرم من 
الأموال والضياع ولدخولهم في الرأي وتدبير المملكة ويطالبون 
بإخراجهم من الدار. .7" . 

ثم إن المقتدر أجاب مؤنساً بخطاب طويل دافع فيه عن سياسته» 
وأخيرا صار الاتفاق بين الطرفين على إخراج هارون بن غريب الخال عن 


© انظ عرب صل :4591/15 افون يذرج هذه الخاد عنمن حو اواك م ۴۷ي 
وهذا يخالف المشهور من أنها فى نهاية سنة ١٠٣ه»‏ وقارن: الهمذانى: تكملة /١١‏ 
01 7-م0ك ابن الأثير : الكامل 188/4. 

(؟) ابن الأثير: الكامل 188/48. 

(۳) الهمذانى: تكملة 2509/١١‏ وقارنء ابن الأثير: الكامل .۲٠٠/۸‏ 


القرامطة وعلاقاتهم مع العباسيين 1۵4 


بخداد» فوجهه الخليفة من يومه إلى الثغور الشامية والجزرية» وعلى الرغم 
من التنازلات التى قدمها الخليفة لقادة الجيش وإخراج ابن خاله هارون بن 
غريب الخال في مهمة عسكرية» إلا أن الأمور لم تجر على ما يحب الخليفة 
فقد عاد مؤنس والجيش إلى بغداد فى العاشر من محرم (a۳۱1۷)‏ يوم 
عاشوراء»» وقد أعدوا العدة للانقلاب على الخليفة» حيث زحفوا إلى دار 
السلطان» وهرب منها أعوان الخليفة وأهل ثقته» وأخرج هو والدته وحرمه 
ليلاً إلى دار مؤنس » وبويع لمحمد بن المعتضد بالخلافة› ولقب بالقاهر 
بالله'"2» ونهب الجند الدار ومحو رسوم الخلافة وهتكوا الحرمة" . 


وبعد يومين من هذا الانقلاب ما لبث الجند وقادتهم أن انقلبوا على 


ا الجديد بسبب عدم وفائه لهم بدفع مستحقاتهم المالية «الرزق» 
نظرأ للعجز المالي الذي تعاني منه خزانة الدولة» ثم أعيد تنصيب 
التقعدر اه مرة أخرى ودد له ال "+ برقال لكف فة يد 
المقتدر على نفسه أمام الجند بقوله: «لكم عليّ أرزاق أربعة أشهرء 
وزيادة خمسة دنانير لكل واحد منكمء وما عندي ما يفي بهذاء ولكني 
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ما بقي من ثيابي وفرشي وأبيع ضياعي وضياع من يجوز عليه أمري 


0) 
() 


الهمذانى: تكملة .۲٥۹/۱۱‏ 

الهمذانى: تكملة ۲٦1/١١‏ القاهر بالله: محمد بن أحمد المعتضدء أمه مولدة 
بالمغرت يقال فها قتول» استخلف في شوال سنه ٠‏ ااه وخلع وسملت عیناه في 
جمادى الأولى سنة ۳۲۲ه» وتوفي سلة ۳۳۹ه» انظر الخطيب البغدادي: تاريخ 
بغداد ۳٤١-۳۳۹/۱‏ ترجمة .۲٤۳‏ 

عريب: صلة .175/١١‏ 

عريب: صلة ١١/5١١50-1١غ‏ الهمذاني: تكملة .157-551/١١‏ 

عريبا: صلة 1١56-١١55‏ 


۰ التشيع السياسي في الحجاز 


اضطر في سبيل ذلك إلى صرف أواني الذهب والفضة» ثم أعجلوه عن 
صرفها فكان يزنها لهم مكان الدنانير والدراهم... ويستمر عريب في 
حديث عن الأزمة المالية الخائقة ومحاولة الخليفة المقتدر الوفاء نما 
شرطه على نفسه للجندء فيقول: «.... ولم يف مال المقتدر والآنية 
التي أحضرها بأرزاق الجندء فأمر بارتجاع ما كان أقطعه الناس من 
الأموال والمستغلات» وأفرد لها ديواناً. . وسّمي ديوان المرتجعة». 


ومن اللافت للنظر هنا أن الخليفة يضطر لبيع أمتعته الشخصية نظراً 
لعدم وجود المال اللازم في بيت المال لفداء نفسه وتسيير الأمور العامة 
للدولة» بينما فى خلال هذه الأزمة عثر أحد الرجال الموالى للقاهر حين 
الانقلاب ضد المفعدر على ستمائة ألف دينار للسيدة» والدة المقتدر» 
مدفونة في تربتها'"'! هذا مدفن واحد تم العثور فيه على هذا المبلغ فما 
بالك ببقية المدافن؟ 

ومما تجدر ملاخظته بهذا الخصوص أن الانقلاب على الخليفة 
المقتدر كان بسبب التنافس بين كبار القادة على مراكز القوة فى دار 
ا اعا إلى تيم جي و ا ا و او لمن ال ا 
للدولةء وتدخل الخدم والنساء في شئون الحكم وصرف القاهر عن 
الخلافة بعد يومين من تنصيبه نظرأ لعجزه عن معالجة أمر أرزاق الجندء 
لذلك أعاد الجند المقتدر مرة أخرى إلى كرسى الخلافة لا حباً فيه بل ظناً 
منهم بأنه القادر على معالجة هذه الأزمة a‏ السيدة والدته اشغب"» 
كانت تحتجن ثروة كبيرة» فربما ظن الجند أن إعادة المقتدر للخلافة 


/۸ ابن الأثير : الكامل‎ ٠۲٠۳/١١ وقارن الهمذاني: تكملة‎ . ٠١/١١ عريب: صلة‎ )١( 
۹ 


(۳) ابن الأثير: الكامل .۲٠۲/۸‏ 


القرامطة وعلاقاتهم مع العباسيين ۹۱ 


سيشجع والدته على المشاركة في حل المأزق المالي وصرف أرزاق 
الجند. 


في الحقيقة أنه كان ببغداد في ذلك الوقت داراً تعرف بدار ابن 
طاهر» هی مستقر ولاو الخلفاء أو على وجه الحقيقة مستودع أبناء 
الخلفاء تقوم عليها حراسة شديدة وإدارة صارمة من قبل كبار قادة 
الأتراك» فمتى ما أرادوا استبدال خليفة بآخر أرسلوا لإدارة هذه الدار 
يطلب من يريدونه مرشحاً للخلافة! وهكذا يتم تعيين خليفة المسلمين 
وفق الشروط والضوابط التي تتوافق مع مصالح هؤلاء الأجانب من 
القادة» أما مصلحة الأمة فتأتي في المرتبة الأخيرة! 


وقد أدرك المقتدر هذا الوضع بعد أن أعيد للخلافة وأحضر القاهر 
بين يديه وصار يتوسل إليه في الإابقاء على حياته حيث خاطبه بقوله: «يا 
أخى قد علمت أنه لا ذنب لك وأنك قهرت ولو لقبوك بالمقهور لكان 
ایو اقا ا و أنه لهي راودو عر نتن 
أبناء البيت لهم الخيرة من أمرهم فيما يتعلق بأمر الخلافة» إذ إنهم مجرد 
دعن ورت بهم !مها EE‏ إلتدا بين بين 
كبار القادة. ولعل هذا الاستطراد يلقى شيئا من الضوء على حقيقة القوة 
الى "كان كيدو يها ا | عراس وو االشلدنة برمتها في أنداء 
الصراع مع قرامطة البحرين. 


۵4 ا۵٣‎ ۱۵۲ ۱۲٤ ۲۸ ۲۷/۱۱ انظر عريب: صلة‎ )١( 


0) ابن الأثير: الكامل .7١5/48‏ 


وفي المقابل فإن قرامطة البحرين تجمعهم قيادة واحدة متمثلة بأبي 
طاهر سليمان الجنابي» تساعده في الإدارة ورسم الخطط وتنفيذها جماعة 
ا و و وقد تسلم القيادة في ذلك المجتمع بدءاً 
من سنة ۳٣۰‏ هھ » وحتى وفاته في سنة ۳۳۲ه ولم يظهر في تلك الفترة 
من ينازعه الزعامة من أبناء أسرته. 


© الهجوم القرمطي على مكة (/ا١اه)  000٠0٠6066660606‏ 


وفي ظل هذا الصراع على مراكز القوة والنفوذ في دار الخلافة 
والفوضى العارمة في صفوف الجيش العباسي» قرر أبو طاهر استثمار 
هذا الوضع المزري الذي تمر به بغداد بتوجيه الضربة الموجعة لرمز 
المرجعية الدينية التى تعتز بها الخلافة العياسية كما يعتز بها المسلمون 
في كافة أصقاع الأ ألا وهو غزو مكة واستباحة البيت العتيق!! وقد 
ترك لنا المسعودي وهو مؤرخ معاصر لذلك الحدث وصفاً دقيقاً لتلك 
الفاجعة. قال: «ثم سار إلى مكة فدخلها يوم الاثنين لسبع خلون من ذي 
الحجة من هذه السنة أي (1١ه)‏ فى ستمائة فارس وتسعمائة راجل 
(أميرها يومد محمد بن إسماعيل المعروق بابن خلب بعد أن كان :من 
بها من الأولياء وغيرهم من عوام الناس من الحاج وغيرهم صافوه انكشفوا 
من بين يديه عند قتل نظيف غلام ابن حاج» وكان من شحنة مكة وممن 
يعول عليه وأخذ الناس السيف وعاذوا بالمسجد والبيت» فاستحر القتل 
فيهم وعمهم» وقد تنوزع في عدة من قتل من الناس من أهل البلد 
وغيرهم من سائر الأمصال فمكثر ومقلل» فمنهم من يقول ثلائين ألفاً 


)0( ناصر خسرو:سفرنامه: ترجمة يحيى الخشاب» بيروت دار الكتاب الجديد» 
c۹‏ ص ۱٤۳:‏ . 
زفق المسعودي: التشدف ص : of‏ 
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ومنهم من يقول دون ذلك وأكثر. وكل ذلك ظن وحسبان إذ كان لا يضبط 
وهلك في بطون الأودية ورؤوس الجبال والبراري عطشاً وضراً ما لا يدر كه 
احضاو اقل باتك الت اضرا و كان مضفحاً لهب و اغد م ما 
كان من البيت من المحاريب الفضية» والجزع وغيره ومعاليق وما يزين به 
البيت من مناطق ذهب وأنازيرات ذهب وفضة وقلع الحجر الأسود ومقدار 
موضعه ما يدخل فيه السيد إلى أقل من المرفق» وجرد البيت مما كان عليه 
من الكسوةء وحمل ذلك على خمسين جملاً إلا ما أصابه الدم عند عوذ 
الناس به فإنه ترك :وذلك يوم السبت للات عشرة ليلة خلت من دى 
الححة سنة (۳۱۷ه) , 

وعلى الرغم من شمولية التقرير الذي قدمه المسعودي عن هذه 
الكارثة التي حلت ببيت الله العتيق وحجاجهء وعلى الرغم كذلك من 
فعاف الد ليا كك الآ 0ال ر جام كدر امن بخص 
المعلومات التى يجدها الباحث فى بعض المصادر الأخرى» والتى 
يمكن ان تنناعد على فر ماا ات ٠.‏ ۰ 

فمن ذلك ما جاء عند القاضى عبد الجبار فى وصف طويل لتلك 
اله كر ا ارک مهه قال رای یی ععريين 


)١(‏ المسعودي: التنبيه» ص: ٠١٠-٠١‏ والغريب أن عريب بن سعد الذي أسهب في 
وصف حادثة الاعتداء على مكة ونهب كنوز الكعبة يدرج هذه الحادثة ضمن أحداث 
سنة ١١۳ه»‏ وهذا يخالف المشهورء ومن الجدير بالذكر أنه سبق وإن تعرضت مكة 
للاهانة والنهب والقتل على يد إسماعيل بن يوسف العلوي سنة ١0؟هء‏ فقد سلبت 
الكعبة كسوتها وكنوزهاء وقتل الكثير من سكان مكة على يد ذلك العلوي» انظر 
الطبري» تاريخ 7141-717/9ء وقارن: أحمد بن واضح اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» 
بیروت» دار بيروت 0٠14ه-1980م.‏ 2498/5 وانظر القراءات المختلفة لاسم أمير 
مكة عند دي خوية القرامطة» حاشية 97, 


۱14 التشيع السياسي في الحجاز 


زرقان صهر أبي سعيد واقف حذاء البيت والسيف يأخذ الناس. . ثم قال : 
ما آمنهم من خوفناء ظهر الباطن يا أهل مكة. حجوا إلى البحرين» 
وهاجروا إلى الأحساء من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها»» 
وجاء عند الهمذاني رواية عن الخليفة المقتدر بسنده. . قال: إن أبا طاهر 
وبين يديه خمسون يضربون الرقاب فقتل من الحجيج نحو عشرة آلاف 
وهو يقول: 

ولو كان هذا البيت بيتاً لربنا لصب علينا النار من فوقنا صبا 
وإنا تركنا بين زمزم والصفا جنائز لا نبغي سوى كسيها ربا 


وليس من المستبعد أن هذه الأبيات منحولة على أبى طاهر 
ال دحت كر العو الت ليه فى اتيت ا 

وجاء فى رواية أخرى عند أبى العلاء المعري قوله عن أحد رواته: 
كنت بمكة ست الجنابي «قد أخذ الحاج» ورأيت رجلا منهم قد قتل 
جماعة وهو يقول: يا كلاب أليس قال لكم «محمد» المكي: «ومن دخله 
كان آمناً؛ «أي أمن هنا؟»" . 

وبعد فلا يزال لدينا طائفة كبيرة من الروايات المتعلقة باستباحة 
البيت الحرام وقد يكفي ما أشير إليه هنا بقصد التعرف على عقيدة 


."١04 زكار: أخبار القرامطة.» ص:‎ )١( 

(؟) الهمذاني: تكملة »174/١١‏ وانظر ما جاء من تصويب للبيت الأخير الذي جاء في 
كتاب: كشف أسرار الباطينة وأخبار القرامطة للحمادي» وهو: 
وأنا تركنا بين زمزم والصفا جنائز لا تبغي سوى ربها ربا 
انظر: زكار: أخبار القرامطة ۳۵۸ ۲۲۳. 

(۳) أبو العلاء المعري: رسالة الغفران» ص: ٠١‏ تحقيق/ عائشة عبد الرحمن». 
القاهرةء دار المعارف» لا/91١م.‏ 
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قرامطة البحرين في نظرتهم إلى مقدسات المسلمين» إذ إنهم من واقع هذه 
الروايات ومن حقيقة ما أقدموا عليه من استهانة ببلد الله الآمن وانتهاك 
لحر مة بيته العتيق وما ارتكبوه من مذابح لحجاح بيته» كل ذلك ينبىء عن 
كفرهم بالله وتكذيبهم لرسوله وهم يسخرون من حماية الله لبيته ولا 
يعترفون بنبوة نبيه (كَلِ) فهو عندهم محمد المكي». 

وإذا جاز لنا السؤال عن سبب هذا كله نجد أحد الباحثين يفسر ذلك 
بالقول إن الغرض في هجمتهم هذه هو تصديع أركان الدولة وانتهاك أهم 
حرمة لديها وإظهار لعجزها عن الدفاع عن المقدسات وحماية الحاج. ولم 
يكن هدف هذه الهجمة بطلان قدسية الحجر الأسود أو الكعبة بدافع من 
نزعة مادية لدى القرامطة بل إن الغاية الاقتصادية واستطراداً السياسية 
ظلت أكثر زززا بين الغايات > .وإذا كان للباخث القبول مكل هذا 
الرأي إلا أن عقيدة القرامطة ببطلان قدسية الحجر الأسود أو الكعبة لا 
يمكن الدفاع عنها . 

وجاء في رأي آخر وهو فيما يبدو أقرب للصواب فيما يتعلق بتلك 
الحادثة الشنيعة القول: ١إنها‏ كان حملة بربرية قصدت إلغاء الحج» وذلك 
تمهيداً لإعلان قيامة عظمى» حيث لم يلبث بعد هذه الحملة حتى ظهر في 
الأحساء زكريا الطمامي بن أبي زكريا الداعية القرمطي السابق لأبي 
سعيد. . . الذي قدمه (أبو طاهر) لأهل البحرين بقوله: هذا إلهنا وإلهكم 
ورتاوك 


)١(‏ حسن بزون: القرامطة بين الدين والدولة والثورة» ص: ١۷ء‏ بيروت؛ دار الانتشار 
العربي 19917م. 

(؟) زكار: أخبار القرامطة» ص: ٠١١‏ وانظر الخلاف حول حقيقة هذا الإله الداعى 
لدى المسعودي: التنبيه» ص: .50٠‏ وقارنه كذلك ما جاء عند دي وي 
القرامطة» ص: ,4٠١1-٠١5‏ لويس: أصول الإسماعيلية» ص: .٠۳١-١۳۲‏ 


۱۹۹ التشيع السياسي في الحجاز 


إن صحت هذه الحادثة وصح ما نسب إلى أبي طاهر من تأليهه لبشر 
مثله فهو أمر يدل على تفاهة وطفولية عقول القرامطة إذ إن هذا الحادث هو 
بالأسطورة أشبهء لأن أبا طاهر نفسه ما لبث أن قتل هذا الإله المزعوم 
متها فس مقط : 

ويلمح الباحث في إحدى الروايات أن العامل الاقتصادي ربما كان 
أحد الأسباب الرئيسة وراء الهجوم القرمطي على مكة في سنة (117اه) 
ففي رواية القاضي عبد الجبار التي سبقت الإشارة إليها نجد عمر بن زرقان 
ان ا لق رمقل يخاطب الناس في أثناء إشرافه على المذبحة في 
الحرم بقوله: حجوا إلى البحرين وهاجروا إلى الأحساء"» ومن 
المعلوم بداهة ما الأثر الاقتصادي الذي سيصيب الناس في البحرين 
والأحساء من جراء انصراف الحجيج إليهم» كما أننا نجد عند أبي العلاء 
المعري في رسالة الغفران ما قد يساعد على إدراك الحافز الاقتصادي من 
وراء هجوم القرامطة على مكة واستباحة الحرم وانتزاع الحجر الأسودء 
فقد أشار المعري إلى ذلك عندما قال: «وأخذ حجر الملتزم وظن أنها 
عنامي او 


كما أن ناصر خسرو أشار إلى ذلك بوضوح أكثر عندما قال : «وانتزع 


)١(‏ انظر: زكار: أخبار القرامطة» ص 2١5":‏ وانظر حول حادثة الدجال أبو زكريا 
الطمامي أو التمامي أو الصمامي وتضارب الأقوال في وقت مقتله» لويس أصول 
اللإاسماعيلية» ص: tot‏ وانظر كذلك ل مادلونغ بخصوص ظهور 
الأصفهاني بين قرامطة البحرينء وتسليم أبي طاهر سلطاته الحكومية له ثم 
القضاء عليه أخيرأء الفاطميون وقرامطة البحرين» ص: .575-51١‏ 

(۲) انظر زكار: أخبار القرامطة» ص:٤٠.‏ 

(*) المعري رسالة الغفرانء ص: 7"14. 
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الحجر الأسود من مكانه ونقله إلى الحساء وقد زعموا أن هذا الحجر 
مغناطيس يجذب الناس إليه من أطراف العالم. .)20 . 

وهكذا يظل السبب المادي فى هاتين الروايتين هو أحد البواعث 
ار على اجه وك اوت ل حيبت إن الفصد من 
وراء انتزاع الحجر الأسود كما تصرح هذه الروايات هو جلب الناس إلى 
البحرين بدلا من مكة!! ولا شك إن كان هذا التصور حقيقيا فهو تصور 
عن فو ك التزاسة وة الشكر 


وعلى كل فإن الذي يستطيع أن يخرج به الباحث من مشكلة انتزاع 
الحجر الأسود والذهاب به إلى البحرين» هو أن هذا الفعل يرمز إلى 
استخفاف القرامطة بالمقدسات الإسلامية والاستهانة بمشاعر المسلمين» 
إضافة إلى إشاعة حالة من الشك في نفوس الناس في جدوى تعظيم هذه 
الرموز مما قد يؤدي بالتالي إلى فقدان الخليفة العباسي لأهميته الدينية 
والسياسية كزعيم لعالم الإسلام» ربما تمهيدا لظهور البديل وهو الامام 
المنتظر!! 

ومرة أخرى فإن أخذ القرامطة للحجر الأسود لا يعني بالضرورة 
ا او و المشاطبية على كلت اق إلى الو ن كاقة 
أقطار الأرض» ولكن ربما كان القصد من أخذه هو تجريد مكة من 
أهميتها الروحية عند المسلمين بسبب انتزاع ذلك الحجر المقدس» ومن 
ثم يبطل الحج تبعاً لذلك. وهذا بالضرورة سيفقد الخلافة مصدراً اقتصادياً 
بالغ الأهمية طالما اعتمد عليه. 


أما“السؤال الذي قك مدن أكثر الحاحاً فهو امن الذي كان ور 


)21( ناصر خسرو : سفر نامة» ص : ٤‏ 


۱1۸ التشيع السياسي في الحجاز 


مهاجمة مكة؟ هل هم قرامطة البحرين منفردين أم أن وراءهم جهة 
أخرى؟ 

ليس من الميسور تقديم إجابة مقنعة عن هذه الأسئلةء إذ إن 
المعلومات التاريخية المتصلة بهذه القضية يشوبها الغموض والتضارب 
فقد جاء عند ابن الأثير فى حوادث سنة (۳۳۹ه) وهى السنة التى أعيد 
في ها الحجر الأسود ال إشارة غامضة حول ا واس مرة 
أخرى › قال ابن الا 

فى هذه السنة أعاد القرامطة الحجر الأسود إلى مكة» وقالوا: 
نا باهر و أعنكاة ساي )"نبو السو ال مره حرق امن عو الس ند 
إجابة شائية سوى أن دي خويه في أثناء مناقشته لهذه الحادثة أشار بإصبع 
الاتهام إلى الخليفة الفاطمي. حيث قال: «. . بدا للامام الخليفة الفاطمي 
أن الأمر بإرجاع الحجر سيكسبه» بصفته اش للدين› ردا EE‏ 
وقد تمكن المنصور بإقناعه القرامطة أن وان لحن من 9 
الا را شرو فكو ا 

ولكن من المعلوم كذلك أن الإمام الفاطمي في تونس الذي كان 
اضرا تلك الحادثة لها تله فة القرامطة بمكة أكرها أشد الانكان» 
وقد أشار ثابت بن سنان (ت ٣٣‏ ۳ه)» في تاريخ أخبار القرامطة إلى ذلك 
بقوله : فلما بلغ ذلك المهدي أبا محمد عبدالله العلوي الفاطمي بإفريقية 
كتب إليه ینکر عليه فعله. . . ويلومه ويلعنه ويقول له: «قد حققت على 
دولتنا وشيعتنا ودعاتنا اسم الكفر والزندقة. . ٠.‏ . 


.٤۸٦/۸ ابن الأثير: الكامل‎ )١( 
.١١7 دي خويه: القرامطة» صى:‎ (۲) 
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القر امطة وعلاقاتهم مع العياسيين ۱134 


وما دامت القضية على هذا النحو من الغموض» أليس من الممكن 
افتراض أن إنكار المهدي لهذه الحادثة هو ضرب من التقية حتى يجنب 
نفسه وشيعته وما يدعو إليه سخط عامة المسلمين» ويحرم بالتالي الخلفية 
العباسي من استثمار تلك الحادثة الشنعاء لصالحه في صراعه مع دولة 
الفاطميين الناشئة حديثا؟! إنه احتمال قريب . 


وقد اختلفت المصادر التاريخية في تقدير ضحايا تلك المذبحة 
المروعة» فذكر المسعودي كما سبق أن هناك اختلافاً بيناً في تقدير 
القتلى: «.. فمكثر ومقل» فمنهم مخ يقول لون الا ومنهم من 
يقول دون ذلك وأكثرء وكل ذلك ظن وحسبان إذ كان لا يضبط وهلك 
في بطون الأودية ورؤوس الجبال والبراري عطشاً ا ما لا يدركه 
الأخضا د 


وو eS‏ ا 
N BS al‏ 
مع هذا التقدير الأخير فهو يذكر أن القتلى كانوا نحو عشرة آلاف. ثم 
يضيف قائلاً: وأتى أهل مكة على من عندهم من الحج” . وهذه 
الحملة الأعن:» صاع مخ الشعور بالغزارة )ةا كان شقا أن أعل مكة 
وهم المسلمون قد ساعدوا في الإجهاز على البقية من إخوانهم 


)1( المسعودي: التنبيه » ص: لوك 

(؟) انظر زكار: أخبار القرامطة. ص .٠٠:‏ 

(۳) انظر زكار: أخبار القرامطة.» ص :515-944. 

(4:) الهمذانى: تكملة ۲٦٤/١١‏ انظر التقديرات المتفاوتة للقتلى لدى خويه: القرامطة› 
ص: 35-6 


1 التشيع السياسى في الححاز 


الحجاج!! ثم ماذا عن هيبة الدولة وهيبة القانون ؟! لم يكن في مكة قوة 
للإشراف على الأمن والنظام؟ ما من شك في أن هذه التقديرات على قدر 
كبير من المبالغة» ومن الصعوبة الأخذ بها دون تمحيص »› ولا بد أن جزع 
ل ير 
عدسة مكبرة”١‏ 

نقول إن تقديرات عدد القتلى ظاهرة المبالغة إذ أخذ الباحث بعين 
الاعتبار الحجم التقريبي لقوة القرامطة التي هاجمت مكة» فالمسعودي 
وهو أحد المصادر القريبة الإطلاع والمعاصر للحادثة 2 أن تعداد تلك 
القوة ة يبلغ ألفاً وخمسمائة رجل ما , بين فارس وراجل "° :تنما تذكر فق 
الفضادن الأحرئ آنه ةا اة كاده مهاه رع ف ا ذلك 
يستحيل على قوة صغيرة كهذه حتى لو كانت ألف وخمسمائة أن تقتل هذا 
العدد الكبير من الناس . لهذا فأحسب أن جميع الروايات التي عالجت هذه 
القضية كانت على قدر كبير من المبالغة وتضخيم صورة ما حدث. ثم إذا 
تر كنا مسألة عدد ضحايا المذبحة جانباً» فلنا أن نسأل عن موقف بغداد من 
تلك الكارثة؟ ما الذي فعلته لردع القرامطة؟ هل قطعت عليهم طريق 
العودة إلى البحرين؟ أم هل حصرتهم في عقر دارهم ؟ هل انتقمت لهيبة 
البيت العتيق وقدسيته ؟ وهل ثأرت لدماء الحجاج الأبرياء؟ 

يظهر أن أياً من ذلك لم يحدث» فقد دخلت السنة التالية أي سنة 
(714ه) والخليفة غارق في أكثر من مشكلة» فمن ناحية خرج أعراب بني 
نمير بن عامر وبني كلاب بن ربيع فعاثوا بظهر الكوفة واستطالوا على 


.45 دي خويه: القرامطة» ص:‎ )١( 
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المسلمين وأخافوا السبيل حتى لم تجد أي مقاومة لمحمد بن ورقاء أمير 
الكوفة لهم فوقع بيدهم أسيراً”" . 

و السيد الرنهالة ا حاف ا 
واستطالوا على المسلمين» واستهان قوادهم بالخليفة والوزيرء وأخيراً 
تمكن حرس الخلافة بعد جهد من هزيمتهم وتشتيت شملهم وذلك في 
أواخر شهر محرم من السنة نفسها"" . 

وفي رجب عزل ابن مقلة عن الوزارة وعين مكانه أبو القاسم 
سليمان بن الحسن بن مخلد”": وكان سبب عزل ابن مقلة اتهام 
الل اله مه حر دوين المظير ال كاف ,الملاقة ونه وبين 
الخليفة في غاية التأزم“ . ٠‏ 


وها راط الا مرو نوع فى لخر او اة ا قاف وا عبد 
الخليفة يوقدها جماعة من وجوه القواد والكتاس» وكانوا قد سعوا 
بالبيعة لأبي أحمد محمد بن المكتفي بالل وكان قد استجاب له نحو 
ثلاثة آلاف رجل من الجند حسب زعم الرواية”” . 


وبسبب الضائقة المالية ومطالبة الجند بأرزاقهم إضافة إلى ما ظهر 
من سخف الوزير سليمان بن الحسن بن مخلد» كما يقول عريب أمر 


.179//1١١ انظر: عريب: صلة‎ )١( 

(۲) انظر عريب: الصلة .١۹-۱۲۸/۱۱‏ 

(۳) أبو القاسم سليمان بن الحسن بن مخلد: انظر خبر وزارته عند ابن طباطبا في الفخري 
في الآداب السلطانية» ص: ۰۲۷۳ ۲۸۲-۲۸۱. 
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ا لحيو 


1 التشيع السياسي في الحجاز 


الخليفة بالقبض عليه» وولي الوزارة بدلاً منه أبو القاسم عبيدالله 
اللاي وك ف شير مم 

ويضيف ابن الأثير أسباباً أخرى لعزل ابن مخلد عن الوزارة» وهي 
أنه نظرأً لتوقف مؤسسات الدولة بسبب الأزمة المالية : «اتصلت رقاع من 
يرشح نفسه للوزارة بالسعاية به (أي بابن مخلد)» والضمان بالقيام 
بالورظاقك وأرزاق"التحتد وغير ذلك . 


وقبل نهاية شبعان من السنة نفسها داهم قرامطة البحرين الكوفة 
وا حناتياة وآكاهوا والكدينة حي :ومشرية يزيا 
مطمئنين كما يقول عريب» يقضون حوائجهم» وقتلوا بها خلقا كثيرا من 
بني نمير خاصة واستبقوا بني أسد. .“ وفي إشارة عريب إلى أن القرامطة 
قتلوا جماعة وأبقوا على أخرى ربما يعني أن بني أسد وهم الذي أبقى 
عليهم كان لهم ضلع في دخول القرامطة إلى الكوفة. 

ويلاحظ أن الدولة لم تحرك ساكناً ولم ترسل نجدة لمدينة الكوفة» 
وربما هذا يعود إلى انشغال الخلافة بمواجهة شغب الجند «الرجالة 
ببغداد. ولو أن القضاء على تلك الحركة لم يستغرق سوى يوم 
واحد + وف الوت فيه كانت التكلافة ر اجه بها «مشكلة الررارة؛ 


: أبو القاسم عبدالله الكواذي» انظر : ابن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانية» ص‎ )١( 
. 
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الأموال وكثرة الاعتراضات واتصال الشخب» وقعود العمال عن حمل 
المال فاستعفى فصرف عنها وكان أبو الجمال الحسين بن القاسم بن 
وهب يسعى دهره كما يقول عريب في طلب الوزارة؛ ويتقرب إلى 
مؤنس حاشيته حتى جاز عندهم وملا عيونهم » فقلد سيت 
EY‏ 

وهكذا بالسعايات والوشايات والتقرب إلى مؤنس وحاشيته من 
الخدم والقادة الأتراك يحصل من يرشح نفسه للوزارة عليها بصرف النظر 
عن أهليته لهذا المنصب وبصرف النظر كذلك عن اقتناع الخليفة أو عدمه 
في هذا الشخص أو ذاك . 


© مقتل الخليفة المقتدر (١٠ه)‏ © © © © ههه همهم وه هوه هوهوهه 


تكلا اف الك ر ي جال حا ال هر والدساتدي 
والشؤامرات الى تخو كيا كل فريق قد الآخر سحا للحافظ علن 
مصالحهم الذاتية› فقد أسهموا في تأزم العلاقة بين الخليفة وقائد حنده » 
أي مؤنس المظفرء هذه الأزمة نجحت في إشاعة عدم الثقة بينهما وتربص 
كل منهما بصحابه قرابة عشرة أشهر» بدا من محرم وحتى شوال من العام 
نفسه» حيث صارت المنازلة الكبرى بين الخليفة وجنده من جهة ومؤنس 
المظفر وأنصاره من الجهة الأخرى في الشماسية إحدى ضواحي بغدادء 
حيث ظهرت خيانة بعض قادة جيش الخلافة كما يقول عريب» وانفضوا 
من حول الخليفة. فاجتمع على الخليفة بعض أنصار مؤنس وذبحوه ذبحاً» 
وجرد من لباسه وترك فى ساحة المعركة. وذلك فى الثامن والعشرين من 
)١(‏ عريب: الصلة ١١/١14ء‏ وانظر ابن الأثير: الكامل 8/ 0787-50 حيث ذكر 


أسطورة تقليد ابن وهب للوزارة وهي تصور مدى سذاجة بعض رجال الدولة 
وصناع القرار في ذلك الوقت إن كان في تلك الأسطورة شيء من الصحة. 


ماسر امب ب مساب بدت وذو سا اھچ ساقس پش يسبيب 


چ ی ا 


ذا التشيع السياسي في الحجاز 


وال ننه ف وی ابن" الا علق مقت اندز فاد و قان با 

فعله سني ارا أصحاب الأطراف على الخلفاء وطمعهم فيما لم 

يكن يخطر لهم على بال» وانحرفت الهيبة وضعف أمر الخلافة. ٠.‏ . 
وفي الحقيقة فإن هيبة الخلافة قد انخرقت قبل أكثر من سبعين عاماً 

لما تجاسر القادة الأتراك على قتل الخليفة المتوكل سنة 41 اه. 

© القرامطة والخلافة العباسية بعد المقتدر © © هه »© هه هه ههه 


بسبب الفراغ الدستوري الذي نشأ عن مقتل المقتدرء فقد سارع 
العسكر إلى اتخاذ الإجراء اللازم لملء الفراغ. فأمر مؤنس بإحضار بلال 
بواب دار ابن طاهر التي فيها أولاد الخلفاء وسأله عمن فيها منهم» فذكر له 
جماعة منهم محمد بن أحمد المعتضدء فما هواهم إليهء فقالوا: هو 
کهل» ولا أم له» ونرجو أن تستقيم أمورنا معه"". 

وكان رأي مؤنس في أول الأمر تنصيب ابن المقتدر أحمد؛ لأنه إذا 
جلس في الخلافة سمحت نفس جدته والدة المقتدر وإخؤاتهء وغلمان أبيه 
ببذل الأموال «ولكن هذا الرأي قوبل بالرفض من قبل أحد المشاركين 
بقوله: «بعد الكد والتعب استرحنا من خليفة له أم» وخالة» وخدم 
يدبرونه» فنعود إلى تلك الحال. والله لا نرضى إلا برجل كامل يدبر 


3 و 


)١(‏ عريب: الصلة ١١/١٤٠-١١٠ء‏ وقارن: المسعودي: التنبيه ٠٤۳‏ والهمذاني: 
يدرج مقتل المقتدر ضمن حوادث سنة 8١#هء‏ وهذا يخالف تماماً ما هو 
معروف. تكملة ۲۷۳-۲۷۲/۱۱. 

(۲) ابن الأثير: الكامل 87/48 7. 
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واوا أجلن افا زهو لقث مح رن ابد المفة رحني 
بإزاء خيمة مؤنس ولم تزل المراسلات بينهما والشروط متخذة على القاهر 
N 000‏ )0 هت : م 3 
إلى أن أجاب إلى جميعها إلا نفقة الجند ''» ومن ثم تم اختيار رأس الدولة 
بطانته وفقاً لشروطهم ومصالحهمء ولم نسمع في هذا الاختيار صوتاً لأي 
أحد من أبناء البيت العباسى أو رجال الشورى من أهل بغداد؛ بل قضى 
الأمر وكأنه لا يخص أهل المملكة بقدر ما يخص هذه الشرذمة من قادة 
الأتراك . 


والقاهر الذي جاء به الأتراك إلى كرسي الخلافة» لم يكن له من 
مؤهلات السياسة والحكم نصيب» يصفه المسعودي قائلاً: إنه شديد 
الإقدام على سفك الدماءء أهوج محباً لجمع المال على قلته في أيامه 
قليل الرغبة في اصطناع الرجال» غير مفكر في عواقب الأمور» سيء 
التدبير قبيح السياسة . 

ويظهر من سوء سياسته أنه بدلا من أن يصطنع الرجال ويؤمنهم 
ويؤملهم ويكسبهم إلى جانبه» وبدلا من سياسية صارمة تجاه قرامطة 
البحرين وحماية جنوب العراق من شرورهمء» وتأمين طرق التجارة 
والحج» بدلا من ذلك كلهء نراه يهتم بصغائر الأمور فيتتبع عورات 
الناس دا بأهله وذوي قرابته. فد سجن وعذب السيدة والدة 
المقتدر» آي والدة أيه فسحيها من رجلها وتناولها بالضرب في 
المواضع الا مو بها رمان اعوالين" + وال ا 


.٠٤١-۲٤٤/۸ وقارن ابن الأثير: الكامل‎ ٠٠٥۳/۱١ عريب: الصلة‎ )١( 


20 انظر المسعودي: التنبيه» ص : .oY‏ 
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< ذو 


والعذاب أبناء المقتدر والراضي وإخوته» وغيرهم من أبناء البيت 
ألا ش 
صعوة 30 


واختلطت على القاهر الأمور ففي خلافته القصيرة التي لم تدم سوى 
ات عش كيرا اون ا ورزر "واه طبه رمه كولوين رسال 
الحاشية وقواد الجيش» فخافوه على أنفسهم فسعوا إلى الحد من سلطانه 
فاستولى ابن بليق وحاشية مؤنس على القاهرء حتى صار لا يجوز له أمر لا 
ولا نهي إلا على أهل بيته» وأولاد المقتدر المحبوسون عنده””"» فكان 
الحاجب علي بن بليق يفتش جميع ما يدخل الدار على القاهر ويضيق 
عليه“ . ثم ما لبث الخليفة القاهر أن انتقم لنفسه بأن ذبح بليق وابنه 
والقاقد مدن المطفر .وة ليذه المنايحة» خمد لفن القاهر فة 
بالمنتقم من أعداء الله" . 


ثم ا لقت الجنوة الساججية”" والشجرية أن تحاضوت دار السلطان 


.717/48 ابن الأثير: الكامل‎ ٠١٦/١١ عريب: الصلة‎ )١( 

) ابن الأثير: الكامل 48/ 0794-7414 وقارن: ابن طباطيا: الفخري» ص: .۲۷١‏ 

(۳) عريب: الصلة »١191/١١‏ يذكر عريب اسم يلبق وورد في مصادر أخرى أنه بلق 
انظر الهمذاني: تكملة /١١‏ لالا709/8-1, ابن الأثير: الكامل 117/4. 

(4) عريب: الصلة .155/1١‏ 

(5) الهمذاني: تكملة .781١/1١١‏ 

)١(‏ انظر: عمر فوزي: الخلافة العباسية السقوط والانهيار» عمانء دار الشروق» 
14م 01/1 

(0) الساجية والحجرية: الساجية فرقة من الجند ينتسبون إلى ابن أبي الساج» أحد قواد 
المعتصم. والحجريةء فرقة من الغلمان الأتراك عينهم المعتصم لحراسة الحجر في 
قصر الخلافة. وسموا بالحجرية نسبة إلى هذا الحجرء انظر: صقاء حافظ عبد 
الفتاحء نظم الحكم في الدولة العباسيةء القاهرةء دار الثقافة 945١مء‏ ص: 
1894-4 


القرامطة وعلاقاتهم مع العباسيين يقن 


بتحريض من الوزير ابن مقلة - الذي كان متخفياً - فقبضوا على الخليفة 
القاهر في السادس من جمادى الآخر سنة (۳۲۲ه) فخلع عن الخلافة 
كن وسمل العيون أسلوب جديد في التعامل مع الخلفاء حتى لا 
يكون لهم أمل مستقبلاً في العودة إلى السلطة" . 

ونتيجة لخلع القاهرء فقد جاءت الفرق العسكرية من الساجية 
والحجرية بخليفة جديد هو أبو العباس محمد بن المقتدرء وأجلسوه 
على سرير السلطةء وبايع له القواد. ولقب بالراضي باش" ولا نعلم 
شيئا عن مؤهلات الراضي السياسية والإدارية سوى إشارة عبارة نجدها 
عن أ a‏ رمه وان اديه CEE A‏ بيرق الئاه 


لاستبدادهم امور دونه» وقصور يده عن تغيير ذلك . . O,‏ 


وجرياً على سياسية علي بن عيسى الوزير من الاتصال بقرامطة 
البحرين لاقامة علاقة سلمية معهم» حاول محمد ابن ياقوت الحاجب 
أن يستميل القرامطة إلى جانب الخلافة فأرسل في هذه السنة أي سنة 
(1اه) رسولاً إلا أبي طاهر القرمطي» يدعوه إلى طاعة الخليفة» وأن 
يكف عن الحاج جميعهم. > وأن يرد الحجر الأسود إلى موضعه بمكة» 
ومقابل ذلك اعتراف الخليفة بسلطته على ما تحت يده من البلدان وأن 
للم يد :3 انرا قا رميز ال 


وجاء الرد من أبي طاهر مكتروظاء فيك أجانت إلى عدم التعرض 


.۲۸٤-۲۸۲ /۱۱ الهمذاني: تكملة‎ )١( 

(۲) عمر: الخلافة العباسية .5١7/57‏ 

(۳) انظر المسعودي: التنبيه» ص : ٠۳-۳١١‏ الهمذاني: تكملة .۲۸٤/١١‏ 
(4) المسعودي: التنبيه» ص: ٠٠۳‏ وانظر: عمر: الخلافة العباسية .٦۳/١‏ 
(5) ابن الأثير: الكامل .۲۹٤/۸‏ 


1۷۸ التشيع السياسي في الحجاز 


للحاج فسار الحاج في هذه السنة لم يتعرض لهم القرامطة› ولم يجب إلى رد 
الحجر إلى مكة» وطلب في الوقت نفسه أن يسمح له الخليفة بالاتجار المباشر 
والحر مع البصرة» مقابل الخطبة باسم الخليفة في أعمال هجر" ولكن 
يظهر أن الخليفة لم يستجب لمطالب أبي طاهرء فتوقفت المفاوضات بين 
الطرفين» وذلك يعود ربما إلى ضعف الإدارة في بغداد وازدياد صراع النفوذ 
بين المتنفذين فلم تعد للخليفة القدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة» إذ إنه 
في عهد الراضي ازدادت الأمور سوأ من جميع النواحي سواء من الناحية 
المالية للدولة أو الناحية الإدارية والسياسية» ولا أدل على تدهور الحالة من 
كثرة الوزراء الذين استعان بهم في فترة خلافته القصيرة نسبياً"» ولكن لم 
يجد تبديل الراضي لوزرائه شيثاًء بل ازدادت الحالة المالية سوءاً وعندئذ سلم 
الراضي الأمور لمحمد بن رائق”"؛ تسليم المضطر سنة 74اه. فقد قلده 
الإمارة وقيادة الجيش» وجعله أمير الأمراء» وشارك ابن رائق الخليفة في 
عط العف وال 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل 8/ 0.5946 وانظر زكار: أخبار القرامطة. ص: ٤١٠٠ء‏ حيث 
يذهب إلى القول بأنه بعد فترة من الوقت توصل الفريقان إلى اتفاق. تم بموجبه 
أن تدفع لأبي طاهر مبلغا كبيراً من المال سنويأ ثم يعلل ذلك بسبب إخفاق القرامطة 
في قطع الحج وإلى ما لحق الدولة الفاطمية إثر وفاة المهدي سنة 755ه-4 35م 
وهذا رأي في ظني يحتاج إلى إعادة نظرء فالربط فيه بين الأحداث غير متماسك. 

(۲) المسعودي: التنبيه؛ ص : ٠٠٠۳١‏ وانظر ابن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانيةء 
ص: ۲۸۳-۲۸۰. ۰ 

(۳) محمد بن زائق* انظر شيناً من أخباره وسيرته عند: ابن خلكان وفيات الأعيان 6/ 
١١١‏ الذهبي: سير أعلام النبلاءء 7/16 3570-9870 

-١54:ص وانظر محمد طقرش: الدولة العباسية»‎ 2١77/7 عمر: الخلافة العباسية‎ )٤( 
.م14937-ه١1411 بيروت - دار النفائس‎ 89 


القرامطة وعلاقاتهم مع العباسيين ايل 


وبذلك بطل أمر الوزارة» فلم يكن الوزير ينظر في شيء من أمر 
النواحي ولا الدواوين ولا الأعمال. ولا كان له غير اسم الوزارة فقط” . 


ولا عجب» وحال الخليفة على هذا المستوى من التردي والضعف 
أن 0 ارين , انعد فت كن الحجاج 
قوته TT‏ الك لطر 
فأوقع بهم بالقادسية وناحية زيالة و بالج فقتل وأسر وصار له 
تخذيلة ولا حاط بلك 2 ربعت ابن الأثير أن جماعة من العلويين 
بالكوفة خرجوا إلى أبى طاهر› فسألوه ه الكف عن الحجاح فكف عنهم» 
ورد عم أن برجيوا إلى بغداد فرجعوا ولم يحج بهذه السنة من العراق 
أحدء وسار أبو طاهر إلى الكوفة فأقام بها عدة أيام ورحل عنها”" . 


وبعد سنتين تقريباً من تلك الأحداث أي في سنة (750ه) حاول أبو 
طاهر الوصول إلى اتفاق مع الخلافة العباسية يقضي بأن تدفع له الدولة سنويا 
فالا وام كر وان و اليد قيار مقابل أن يقيم ببلده. ولكن ابن 
رائق الذي أصبح أمير الأمراء عرض على أبي طاهر أن يكون هو و أصحابه 
جنداً في خدمة الخلافة ويدخلوا بالطاعة مقابل ما التمسه من رزق» وبالطبع 
فإن مثل هذا المطلب لم يرق لأبي طاهرء وتوقفت المفاوضات”'' . 


)١(‏ انظر: عمر: الخلافة العباسية ؟7/5؟5. 

(؟) انظر المسعودي: التنبيه» ص: ”5-907 70, 

(۳) ابن الأثير: الكامل .”1١/8‏ 

9) انظر: بزون: القرامطة» ص ۲۳۱ وقارن ابن الأثير: الكامل 774/8 حيث أشار 
إلى ذلك الحديث إشارة غامضة. 


شم 


.وش : 
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ويظهر أن أمر قرامطة البحرين أخذ بالضعف» وقوتهم بالاضمحلال 
بدءأ من سنة (١۳۲ه)ء‏ كما يشير إلى ذلك ابن الأثيرء بقوله: في هذه 
السنة فسد حال القرامطة. وقتل بعضهم بعضا”''» وهو يشير هنا إلى حادثة 
قتل أبي طاهر الدجال الأصفهاني» الذي زعم أنه صاحب الأمر 
المنتظر"» ولكن دي خويه يشكك في تاريخ مقتل الدجال الأصفهاني» 
ويظهر أنه محق في شکو که" . 

وما من شك في أن ضعف قرامطة البحرين أصبح أكثر وضوحاً في 
سنة ۳۲۷هء حيث شهدت تلك السنة اتفاقاً بين الخلافة العباسية وبين أبي 
طاهر نزولا عند طلب الأخير بأن يقوم بحراسة قوافل الحج مقابل فدية 
سنوية اختلفت المصادر في تقديرها“ . 

بل يبدو أن العلاقات الحسنة والمنافع المتبادلة بين الخلافة وقرامطة 
البحرين ذهبت إلى أبعد من ذلك» فقد رافقت فرقة منهم الخليفة الراضي 
وقائده وأمير الأمراء في وقته ابن رائق في حملتهم على منطقة نصيبين في 
أثناء تمرد ناصر بن حمدن وتأخره فى إرسال المال المتوجب عليه من 
فيان الاد الى نه ؛ 


وفي الشهور الأولى من سنة ۲۹ه أي في ربيع الأول» توفي 


.555-550 زكار: أخبار القرامطة» ص:‎ 275١/8 ابن الأثير: الكامل‎ )١( 

(؟) ابن الأثير: الكامل ۳٠٠-۳١١/۸‏ انظر تفاصيل مقتل الدجال الأصفهاني عند 
الذهبي: سير أعلام النبلاء 16: 571-7857. 

[فة دي خويه: القرامطة Ie‏ وقارن بزو : القرامطة. ص: اا 

(4) ابن الجوزي: المنتظم ۳ وانظر زكار: أخبار القرامطة» ص: ٠۳١۲‏ وانظر 
تفاصيل أكثر عن الفدية المالية عند دي خويه القرامة. ص .1١١-١١١:‏ 

(5) ابن الأثير: الكامل 8/ 01-7807”. وانظر دي خويه القرامطة» ص: .١١١‏ 


القرامطة وعلاقاتهم مع العباسيين 1۸1 


الخليفة الراضي» وله اثنتان وثلاثون سنة وأشهرء وكانت خلافته ست 
سنوات وعشرة ا 

فى هذه الأثناء كان أمر الخليفة فى تدهورء وطاعته غير نافذة» 
وسلطته قاصرة» حيث لم يبق للخليفة غير بغداد وأعمالهاء والحكم في 
جميعها لابن ا 

ويستطرد ابن الأثير في وصفه للأوضاع السياسية العامة إبان أيام 
الراضي بالقول: «وأما باقي الأطراف فكانت البصرة في يد ابن رائق» 
وخوزستان في يد البريدي» وفارس في يد عماد الدولة بن بويه» 
وكرمان في يد أبي علي محمد بن الياس» والري وأصفهان والجبل في 
يد ركن الدولة بن بويه ويد وشمكير أخي مرداويج يتنازعان عليهاء 
والموصل وديار بكر ومضر وربيعة في يد بني حمدان» ومصر والشام 
في يد محمد بن طغج» والمغرب وإفريقية في يد أبي القاسم القائم بأمر 
الله بن المهدي العلوي . . . وخراسان وما وراء النهر فى يد نصر بن أحمد 
الساماني» وطبرستان وجرجان في يد الديلم؛ ارين واليمامة في يد 
أبي طاهر القر مطي»"" . 

يظهر من استقراء الأوضاع العامة في هذه المرحلة لدى كل من 
الخلافة العباسية من جانب وقرامطة البحرين من جانب آخره أنهما 
افا عل ر ماد من اليف وبا وها قان و 
الالتقاء والتفاهم» حيث أصبح كل منهما غير قادر على هزيمة الآخر. 


-١57 7/7 المسعودي: التنبيهء ص: 589-88: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد‎ )١( 
YE 

(؟) ابن الأثير: الكامل ۳۲۳/۸. 

(۳) ابن الأثير: الكامل 8/ 5374-57 


۱۸۲ التشيع السياسي في الحجاز 


إضافة إلى ذلك وفاة أبى طاهر القرمطى فى سنة (۳۳۲ه) أي بعد وفاة 
الراضي بثلاث سنوات. 

لذلك فليس من جدوى هنا لمناقشة أمر الخلافة وعلاقة القرامطة بها 
في ظل الخلفاء الثلاثة الذين جيء بهم إلى كرسي السلطة على التوالي» 
فقد صور لنا المسعودي الوضع قائلاً: «ولم نعرض لوصف أخلاق المتقي 
والمستكفي والمطيع ومذاهبهم» إذ كانوا كالمولى عليهم لا أمر ينفذ لهم 
أما من نأى عنهم من البلدان فتغلب على أكثرها المتغلبون» واستظهروا 
بكثرة الرجال والأموال» واقتصروا على مكاتباتهم بإمرة المؤمنين والدعاء 
لهم» وأما بالحضرة. فتفرد بالأمور غيرهم» فصاروا مقهورين خائفين قد 
قنعوا باسم الخلافة ورضوا بالسلامة. . ٠.‏ . 

ومما زاد في تدني منزلة الخليفة واضمحلال أمره هو أن أحمد بن 
نون كد كل ندا فى ع ا ا 
الأبوويعوك لمي لدان ولي الخ لق وطق لوقه لهالل 
وقلده الإمارة. ومنذ ذلك الوقت له يعد لخلفاء بني العباس حق 
التصرف في سياسية الدولة وشئونها ولم يعد لهم ما يعتزون به سوى 
لقلب الخليقة + وعس علاقة قرامطة البحرية بالخلافة الغياسية اتتحدت 
منحى آخرء إذ أصبح القرامطة يتعاملون مباشرة مع البويهيين الذين 
أصبحوا السادة الفعليين في بغداد منذ ذلك الحين. 


)۱( المسعودي : التنبيه» ص : بكدرة 


(؟) انظر الهمذاني: التكملة .٠٠۳/١١‏ 


ااا وو ف 


الحسينيوق الشيعة بالمدينة المنورة 
۸-1¥ 0 ھ/۱۱1۷1-۹71۸ م 


كان للدعوة الفاطمية أثرها الواضح في المدينة المنورة حتى قبل 
قدوم المعز لدين الله الفاطمي إلى مصر وبعد قدومهء فقد أقام الأشراف 
من بني الحسين الخطبة له في المدينة المنورة» بل وبادر أميرها الحسين 
ابن جعفر بالاستيلاء على مكة» ودعا للمعز لدين الله الفاطمي على منابرها 
مع الدعاء له على منابر المدينة المنورة. 


ولقد عمل المعزي على تثبيت نفوذه على المدينةء فأرسل الأموال 
الكثيرة والعطايا والهبات› وفي موسم الحج من عام ه-118م قام 
أمير الحجاج المصريين من قبل الخليفة الفاطمي بتوزيع الأموال والعطايا 
فلن الأقزر انه اهل E E‏ 

وفي سنة 1759ه-959م أراد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله أن 
کی ی فى الملدينة المتؤوة تارتل عكر اثر ا عاقيا 
عشرول حمل للحر مين الشريفين 6 وعدة أحمال من المتاعء وقصد 
)١(‏ القلقشندي : صبح الأعشى ۲1۹-۲۹۸/٤‏ القوصي : تجارة مصر» ص: .11١-1١9‏ 


© ین فيد + تحاف الورق 0۷2600١‏ الحسن إتراعيه حسمن + تاريخ الدرلة 
الفاطميةٌ» ص : .YT-TV‏ 
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RNN Se Eg, E E gE 

وكانت الخطبة على المنابر تقام في ذلك العام للمعز لدين الله الفاطمي 

داخل المدينة المنورة. وفى خارجها كانت تقام للخليفة المطيع لله 
4 / 

العباسي 


وذكر القلقشندي أن المعز لدين الله الفاطمي» جهز عسكرياً في سنة 
الع للم كوي كاد فى أفريقياء لاقامة الخطبة له بمكة المكرمة» 
N‏ يها بابق A‏ وأضاف القلقشندي 
أن أهل المدينة المنورة وقفوا إلى جانب هذه الفكرةء مؤيدين لهاء حتى 
يتم الدعاء للفاطميين بالحر مين ¿ الشريفين على السواءء فما كان من أمراء 

مكة - وهم بنو الحسن - إلا أن حاولوا منع بني الحسين من تحقيق 
ذلك" غير أن الفاسي ذكر في «تحفة الكرام» بأنه حدث في موسم 
الحج لذلك العام (ه-9000م) أن الخطبة كانت تقام في المدينة 
المنورة للمعز لدين الله الفاطمي» صاحب مصر . 


وتجدر الإشارة إلى أن أهل مكة المكرمة كان لهم في بعض الأحيان 
ميول إلى العباسيين» > فشي سنة 17501ه-111م قامت حرب بين با بنى الحسن 
E‏ كارو اله تاذ التجتية المكررة انه الم نلك لخو 
وحدث في ذلك الوقت أن أرسل الخليفة المعز لدين الله الفاطمي رسلاً 


)1( حسن إبراهيم : تاريخ الدولة. ص لاا القوصي: تجارة مصرء ص < 
,1١ 1١١-١8‏ 


(5) ابن فهد: إتحاف الورى /١‏ ١۷٠٤ء‏ ابن الأثير: الكامل .٤٠/۷‏ 

(۳) القلقشندي: صبح الاغشن 4 حسن إبراهيم: تاريخ الدولة الفاطمية» 
ص .۱١۵:‏ 

(5) الفاسي: تحفة الكرام» ورقة 1١١‏ انظر: سليمان مالكي: بلاد الحجاز» ص: .٠١‏ 


OOOO ا ا موعن ود عات‎ TEY 


بنو مهنا الحسينيون الشيعة يليل 


لإقامة الخطبة فى مكة للفاطميين» وفى مكة وقف القرامطة بجانب بنى 
الحسين › > وانهزم ينر الحسين» وساد المديئة المنورة نوع من عدم 
الاستقرار السياسي » رغم استمرار الخطبة للعباسيين 0 


واستمرت الخطبة تقام للخليفة العباسي في المدينة حتى سنة 
۳ ه-۹۷۳م» عندما عادت الصلة مع الفاطميين مرة أخرى» فأقيمت 
الخطبة في مكة والمدينة للمعز لدين لله الفاطمي» وقطعت خطبة الطائع 
العباسي". وحدث في تلك السنة أن وصل أهل المديئة المنورة إلى مكة 
المكرمة؛ فنفر عنها حكامها من بني الحسين” "2 وفي موسم الحج من 
سنة (114ه-41/4م) حج بالناس العلوي من جهة المعز لدين الله الفاطمي 
صاحب مصر» أرسله الخليفة نائباً عنه وممثلاً له في بلاد الحجازء في 
موسم الحج. وكان يحمل الهدايا والعطايا لأمراء المدينةء فا كد 
العلوي من إقامة الخطبة للخليفة الفاطمي › واستمرت الخطبة تقام 
للفاطميين خاصة في المدينة المنورة“ 
والواقع إن إقامة الخطبة للمعز لدين الله الفاطمي في المدينة» كانت 
نوعاً من أنواع التنافس الذي قام بين العباسيين والفاطميين من أجل تحقيق 
السيادة على العالم الإسلامي» اعتقاداً من كل منهما أنه أحق بهذه السيادة 
دون غيره. 
() ابن فهد: إتحاف الورى .)١٠٠١٠-٤١۸/۲‏ 
(؟) الذهبي: تاريخ الإسلام» ص: .۲٤۳‏ 
(۳) ابن فهد: إتحاف الورى .)۱٠١-٤۰۸/۲‏ 
(؛) ابن الجوزي: المنتظم ؟/ »8١‏ ابن فهد: إتحاف الورى ۲/ ٠٤۱٤-٤١١‏ ابن كثير: 
البداية ١١/٠۲۸ء‏ ابن دحلان: خلاصة الكلام» ص: ١٠ء‏ حسن إبراهيم وطه 
شرف: المعز لدين الله. ص: ,١55-1١56‏ 


5 التشيع السياسي في الحجاز ' 


ونظراً لأن نفوذ الفاطميين كان أقوى من العباسيين في المدينة» قد 
استمرت الخطبة لهم سنة 776ه-970م (أي إلى أن توفي الخليفة المعز 
لدين الله الفاطمي)”" »: وفي تلك السنة جاء إلى المدينة المنورة طاهر بن 
مسلم من بني الحسين» واا طاهو يكل ا انع سند بن ا 
لذلك قدموه على أنفسهم. وولوه إمارة المدينة المنورةء لذا فإنه يعد أول 
أ مق نض اللحسيي امهل إنازة الحدية الور . 


© ولاية طاهر بن مسلم للمدينة المنورة سنة وكلاه-_وهلالام مه ههه 


والده مسلم بن عبدالله بن طاهر بن يحيى المحدث بن الحسن بن 
جعفر ويلقب عند الشيعة «حجة الله عبيدالله الحسين الأصغر بن زين 
العابدين» وكان مسلم هذا صديقاً لكافور الذي استقل بدولة الإخشيديين 
القأهرة» طلب منه الخليفة أن يزوج كريمته لأحد بنيهء لما كان يتمتع به 
مسلم من مكانة وعلم وخلق» وعندما رفض مسلم تحقيق رغبة الخليفة. 
انتقم منه واعتقله» وصادر جميع أموالهء وفر مسلم من معتقله ومات بعد 
هربه بمدة قصيرة» فما كان من ابنه طاهر إلا أن أسرع بالرجوع إلى المدينة 
المنورة. وتولى إمارتهاء واستطاع بحسن إدارته» وحب الناس له أن يتولى 


اوا و 


ولما توفي المعز لدين الله الفاطمي سنة (1505ه-916م) تولى 
بعده العزيز بالله» وكانت الخطبة لا تزال قائمة للفاطميين في الحر مين 


.0١/4 ابن فهد: إتحاف الورى ۰۲۱۳/۲ ابن خلدون: تاريخ‎ )١( 
السخاوي : التحفة اللطيفة ؟/701.‎ ۲۹۹-۲۹۸/٤ (؟) القلقشندي: صبح الأعشى‎ 
1 .٠٠۹-۱۰۸/٤ ابن خلدون: التاريخ‎ )۳( 


بنو مهنا الحسينيون الشيعة 1A۷‏ 


الشري 6 غير إن مكة المكرمة خر جا عن قفة الناطميية بعل وفاة 
الفاسي"» أن الحسن بن مك بن أن سعيد القر مطي بعث عساكره 
إلى الحر مين الشريفين في مكة المكرمة» والمدينة المنورة» وقطع 
الخطبة للعبيديين الفاطميين» بعد أن قلب لهم ظهر المجن وغير 
سياسة من سبقه من القرامطة نحوهم» وتصادف في تلك السنة 
(٠٠۳ه-٠4۷م)‏ أن قدم إلى بلاد الحجاز الشريف أحمد بن الحسين 
ابن محمد العلوي من بغدد من قبل الخليفة الطائع بالله. فعمل على 
إقامة الخطبة للخليفة العباسى فى مكة المكرمة والمدينة 
١ WM 1‏ ال ا 
المنورة ٠.‏ 


ولما وصلت الأنباء إلى الخليفة العزيز بالله في مصرء تحمل إليه أن 
الخطبة أقيمت للعباسيين مرة أخرى» ما كان منه إلا أن بدأ في إعداد جيش 
كبير لإرساله إلى بلاد الحجازء ووصل الجيش الفاطمي إلى المدينة 
المنورة» وضيق على أهلهاء حتى أعيدت الخطبة للخليفة العزيز باللهء 
وكان أمير المدينة المنورة وقتذاك هو طاهر بن مسلمء وقد ذكر 
الفاسى: أن هذه الحملة أرسلت إلى بلاد الحجاز سنة 1173ه- 
A‏ بينما ذكر ابن فهد: أنها أرسلت في سنة ۷١۳ه-۹۷۷م»‏ 
وكان على رأسها باديس بن زيري الصنهاجي الذي استولى على الحرمين 


.)١٤-٤١١/۲١ ابن فهد: إتحاف الورى‎ )١( 

(۲) الفاسي: تحفة الكرام» ورقة ١١٠١ء‏ حسن إبراهيم: تاريخ الدولة الفاطمية» ص: 
دك لت 

(۳) ابن فهد: إتحاف الورى ؟/ .4١5-417‏ 

() الفاسي: العقد ٠٤٥۸/۷‏ السخاوي: التحفة اللطيفة ؟/551؟, 


۱۸۸ ْ التشيع السياسي في الحجاز 


الشريفين» وأقام RE‏ ولعل الفاسي أشار إلى تاريخ 
خروج الحملة إلى المدينة المنورة من مصر سنة 1557ه-997م, بينما 
أشار ابن فهد إلى تاريخ انتهاء مهمتهاء وإعادة الخطبة للفاطميين سنة 
۷ ۹۷¥ م . 

ويبدو أن الفاطميين انغمسوا بعد سنة ۳١۷‏ ه-۹۷۷م في مشكلاتهم 
الداخلية» بالإضافة إلى تدهور أحوالهم الاقتصادية وعدم استقرار أمورهم 
في بلاد الشام» حتى أنهم منعوا وصول العطايا والهبات إلى مكة والمديئة 
عام ۳۷۹ه-4۸۹4م وانتهز العباسيون والبويهيون هذه الفرصة» وأرسلوا 
الأموال والغلات والعطايا إلى أمير مكة المكرمة وأمير المدينة المنورة» 
هنا تحول ولاء الأميرين إلى العباسيين» وبلغ ذلك الخليفة الفاطمي العزيز 
بالله بمصر» فأعد حملة في سنة ٠8هم-140م‏ أرسلها إلى مكة المكرمة 
والمدينة المنورة» ونجحت تلك الحملة فى إعادة الخطبة للفاطميين مرة 
عرق فى كو جوري يي ْ 


© خلفاء طاهر بن مسلم ودورهم في تاريخ المدينة المذورة ©#» ههه 


وفي سنة ١14ه-141م‏ توفي أمير المديئة المنورة طاهر بن مسلمء 
الذي يعتبر أول أمير من بنى الحسين استقل بالمدينة » وتولى بعده الإمارة 


21١5-١8 سرور: سياسة الفاطميين» ص:‎ .4١7-41١4/5 ابن فهد: إتحاف الورى‎ )١( 
-١١١:ص حسن إبراهيم : تاريخ الدولة» ص :۲۳۸-۲۳۷ القوصي: تجارة مصر»‎ 
25١8 عبد الرحمن الرافعي وسعيد عاشور: مصر في العصور الوسطی» ص:‎ 7 
.١ انظر: ما سبق» ص: ”27 حاشية‎ ٠ وعن باديس بن زيري الصنهاجي‎ 


)۲( انظر سرور: النفوذ الفاطمي» ص: واحعكل سياسة الفاطميين» ص: 250-54 
حسن إبراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية » ص : لاا القرصي : تجارة مصرء 
ص :۱۱۲-۱۱۱. 


بنو مهنا الحسينيون الشيعة ۱۸4 


ابنه الحسن ولقبه «مهنا». فسار على سيرة أبيه من حيث الولاء للدولة 
الفاطمية؛ وإقامة الخطبة لها في المدينة المنورة"" . 

ولقد سار الأمير الجديد الحسن بن طاهر بن مسلم على سياسة الولاء 
للفاطميين» واستمر ذلك الحال حتى سنة ۳۸۷ه-4۹۷م إذ يذكر 
المقريزي: أنه في المحرم من تلك السنة ورد الخبر بتمام الحج والدعاء 
للحاكم بأمر الله في الحرمين الشريفين» ويبدو أن السبب هو استمرار 
غظانا الدؤلة الفاطمية مخ امال ولات نو اولي 

وفي سنة ۳۹۰ ه-۹۹۹م خرج أمير مكة أبو الفتوح حسن بن جعفر 
بأمر من الحاكم بأمر الله الفاطمي قاصداً المدينة المنورة» مكلفاً من 
الخليفة بالاستيلاء عليها وأن تكون تحت إمارته» وذلك لأن أهل المدينة 
المنورة» قد طعنوا في نسب الفاطميين“ . 

وكان الحاكم بأمر الله - بما عرف عنه من اضطراب عقلي - قد كلفه 
بعمل لا يتفق مع مكانة رسول الله (يَكي) فقد أشار ابن خندون غيره: أن 
بعض الزنادقة أشاروا على الحاكم بأمر الله بأن يقوم بنبش قبر رسول الله 
(#4)» وصاحبيه» وحملهما إلى مصرء بقصد جذب الأموال والعطايا 


)١(‏ ابن خلدون: تاريخ .٠١9-8/+‏ سرور: سياسة الفاطميين » ص : ۲٠-۲٤١‏ وهناك 
رواية أخرى ذكرها ابن خلدون (تاريخ 2٠١9/8‏ والقلقشندي: صبح الأعشى 1/ 
ك6 نقلاً عن العتبي مؤرخ دولة ابن سبكتكين أنه بعد وفاة طاهر تولى إمارة المدينة 
المنورة صهره وابن عمه داود بن القاسم بن عبيدالله» وكنيته أبو علي» وقد استطاع 
داود بن القاسم أن يستقل بإمارة المدينة دون ولد طاهر بن مسلمء وقد استبعد ابن 
خلدون صحة هذه الرواية وذكر أنها #غلط» اعتماداً على المؤرخ الفاطمي المسبحي). 

(۲) المقريزي: اتعاظ الحنفا ؟/8. 

() الفاسي: شفاء الغرام 2194/7 القلقشندي: صبح الأعشى 799/4. 

(8) الرشيدي: الصفا والابتهاج؛: ورقة ۲۲. 


۱۹۰ التشبع السياسي في الحجاز 


والهبات إليه"". ونظراً لتخبط عقل الخليفة الحاكم بأمر الله فقد دخل 
هذا القول قلبه؛ فأرسل إلى أبي الفتوح أمير مكة المكرمة بتنفيذ هذا 
الرأي. وأسرع أبو الفتوح لتحقيق رغبة الحاكم بأمر الله» فسار بجيش 
إلى المدينة المنورة» ولما قدمهاء حضر إليه جماعة من أهلها ليتأكدوا 
مما بلغهم عن سبب مجيء أبي الفتوح» فأخبرهم يصدق ما بلغهمء 
تعالى: «إوَإن کا ممم يَنْ بعد عَهْدِهِمْ وَعَمَمًا فى وڪم تيلوا َة 
1 وا 2 کک کے م وو 7 E‏ زفق 

الحكتر إِنَهُمْ ل يمن لهذ لعَلْهُمْ يتوت . 


ولما سمع الناس هذا التوجيه القرآني هاجواء وهجموا على أبي 
الفتوح ومن معه من الجنود للانتقام منه» فلما رأى أبو الفتوح ما عليه 
الناسن 6 قال لهو : قاش أحق أن يخشى» و اله لا اتغرقن لشيء هن 
ذلك» ودع الحاكم يفعل ما يريد» واستولى عليه الضيق» وتشتيت 
الفكر» وعبوس الوجه» وظل يراجع نفسه ويقول: «كيف استجبت 
لطلب الحاكم بأمر الله؟ وخاف أبو الفتوح على نفسه من البقاء في 
المدينة المنورةء فقفل راجعا إلى مكة المكرمةء فما كان من بني مهنا 
إلا أن استردوا المدينة المتورة مرة أخرى”"+. وهما :يدل أيضا على تخبط 


. 0/4: ابن خلدون: تاريخ‎ )١( 

(۲) التوبة: ؟١.‏ 

(۳) ابن خلدون: تاريخ »٠١9/4‏ الفاسي: العقد الثمين ٠۷۹-۷١ /٤‏ الرشيدي: الصفا 
والابتهاج. ورقة 257 ابن ظهيرة: الجامع» ص : مو الجزيري: درر 
الفوائد» ص : 01-۹ سرور: سياسة الفاطميين» ص: 76 والمرد 
السنجاري: منائح الكرم ۲٦۲-۲١١/١‏ بأن ذلك حدث سنة ۳۷۰ ه-٠۹۸م»‏ 
ويمكن تنفيذ ذلك بأن إمارة أبي الفتوح بدأت في سنة 784ه-444م. وأن 
المصادر أجمعت على أن هذه الحادثة وقعت سنة 9٠79ه-444م.‏ 


بنو مهنا الحسينيون الشيعة ۱۹۱ 


الخليفة الحاكم بأمر الله في اتخاذ القرارات» ورعونة تصرفاته الشخصية 
أنه بعث في سنة 0٠6٠85ه-9١٠٠م‏ أحد الدعاة إلى مدينة رسول الله (46ةِ) 
بعد أن أمره بفتح دار جعفر بن محمد الصادق”''. وأخذ ما كان فيهاء 
ونجح الداعي في تنفيذ هذه المهمة. وحمل معه كل ما في الدار من 
أموال ومتاع وغير ذلك. فغضب بعض شيوخ العلويين لهذا العمل» 
الذي لا يتفق وكرامة آل بيت رسول الله (35ةِ). وذهبوا إلى مصر لمقابلة 
الخليفة الحاكم بأمر الله ومناقشته في هذا العمل. وطلبوا منه أن يرد كل 
شيء استولى عليه» ولكن الحاكم بأمر الله لم يذعن لطلبهم» ولم يجبهم 
لما جاءوا إليه» وادعى أنه ينتمي إلى آل رسول الله (يلِ). وأنفق عليهم 
بعض العطايا القليلة» ثم رجعوا إلى المدينة المنورة ساخطين». 

وفي سنة 1407ه-5١١٠م‏ أرسل الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله 
إلى أبي الطيب ابن عم أمير مكة أبي الفتوح عندما خرج أبو الفتوح إلى 
بلاد الشام - كتاباً قرر فيه تولية أبي الطيب ولاية الحرمين الشريفين” "» 
والواقع التاريخي يوضح أن ولاية أبي الطيب من السليمانيين كانت فعلية 
بالقيية A E EA AN‏ تور ENS‏ 
ونظراً لتذبذب مواقف الحاكم بأمر اله فإن الأمور سارت في المدينة 


)١(‏ جعفر الصادق بن محمد الباقر: ولد جعفر بن محمد الباقر بن زين العابدين بن علي 
ابن الحسين بن علي بن أبي طالب بالمدينة المنورة سنة ١۸ه-1۹4م»‏ وقد نشأ 
(5نِ) بالمدينة حيث العلم المدني» وحيث كانت آثار الصحابة (وي) بها قائمة» 
وحيث أكابر التابعين يتحدثون توفي سنة 148ه-15لام» وعمره 548 سنة» دفن 
بالبقيع » انظر السخاري: التحفة اللطيفة .450-419/1١‏ 

(؟) العيني : عقد الجمانء حوادث سنة ١٠1ه.‏ 

(۳) سرور: مصر في عصر الدولة الفاطمية» ص:؟177١.‏ 

(5:) انظر ما سبقء الفصل الأول» ص: 48. 


ا ا ا ا 1 عن E o‏ ا ترق 


14۲ التشيع السياسي في الحجاز 


المنورة شبه عاديةء إلى أن قتل سنة ١١٤ه-٠٠٠٠م‏ وكانت الحالة 
الاقتصادية في مصر وبلاد الشام في آخر عهده تسير من سيء إلى أسوأ. 

وبعد قتل الحاكم بأمر الله سنة ١١٤ه-٠٠٠٠م‏ تولى الحكم ابنه 
الظاهر لدين الله وهو رابع الخلفاء الفاطميين في مصرء وفي أيامه 
اضطربت الأحوال السياسية فى الدولة الفاطميةء وساءت الأمور إلى أن 
توق تمسر ده وم لاك وبويع بالخلافة من بعده ابنه 
المستنصر بالله فى نفس السنة» وفى خلافة المستنصر بالله» أصيبت 
نع تحط قاد كدت اتير الأيام العجاف ما يزيد على سبع 
سنوات وكانت لهذه الأزمة الاقتصادية أثرها فى مكة المكرمة والمدينة 
ET ET‏ الى ا سيط موا عضي لاد 
من سنة ۱ ه-ههءام - كان أمير Ee‏ شکور چن ابی 
الفتوح الملقب: بتاج المعالي: الذي تولى إمارة مكة المكرمة فيما 
بين سنتي 41*0-"481ه/8١١-71١1م‏ وجمع شكر بين إمارتي مكة 
المكرمة والمدينة المنورة بعد حرب بينه وبين بني الحسين» وخطب 
اللي لمر اة الاي على مار المديئة الشتورة» وك 
Te‏ 

واستمر الحال على ما هو عليه إلى سنة ٤٥٤‏ ه-۲١٠٠م‏ عندما تمكن 


.٠:ق‎ 03314 /1١ انظر ابن إياس: بدائع الزهور‎ )١( 


(۲) انظر ما سبق» ص: 456 من الفصل الأول. 


(۳) ابن خلدون: تاريخ ٠٠۳-٠٠۲/۲‏ الفاسي: شفاء الغرام ۲/ ۹7-۱۹١‏ 
السنجاري: منائح الكرم ۲٦۳-۲٦۲/١‏ ابن ظهيرة: الجامع اللطيف. ص: 
٠۳١۷٠٥‏ اين دحلان: خلاصة الكلام: 1۸ء ماجد: الإمام المستنصر» ص: 
۱۱۹-۸. جمال سرور: مصر» ص: ١١ء‏ القوصى: تجارة مصر» ص: 
«١١۳-۲‏ عبد الحميد يونس: الهلاليةء ص : 101 


بنو مهنا الحسينيون الشيعة ۱۹۳ 


بنو مهنا من الحسينيين من الاستقلال بإمارة المدينة المنورة» وما لبث أمير 
المدينة المنورة أن خطب لبني العباس وقطع الخطبة للفاطميين» وأظهر 
عداءه ل ولعل انقطاع العطايا من الخليفة الفاطمي لأمير المدينة 
المتووة شت الد يعفر ا كان ورا هة ار له الي الا سن: 

ولم يلبث أن عاد أمير مكة أبو هاشم محمد بن جعفر إلى مسرح 
الات وين" أن ت الأ رزه ی سير حا دق لاد اك لين 
المدينة المنورة» فتغلب على بني مهنا من أولاد الحسين» و أجلاهم عن 
المدينة» وضمها إلى إمارته» وبذلك جمع بين الحرمين الشريفين"» 
وجعل أبو هاشم محمد بن جعفر الدعاء من على منابر مكة المكرمة 
والمدينة المنورة للخليفة العباسي. 

واستمرت الخطبة للعباسيين حتى جاء الصليحي صاحب اليمن سنة 
05ه-55١1م‏ على رأس جيش واستطاع بمن معه من جند وسلاح أن 
يتولى حكم الحجاز وأمر بإعادة إقامة الخطبة للفاطميين قبل أن يضطر إلى 
العودة إلى اليمن بعد أن فقد معظم قواته العسكرية"". وعندما اشتدت 
الضائقة الاقتصادية على المدينة المنورة سنة 84577ه-794١1١م‏ بسبب انقطاع 
الصلاة من الفاطميين استولى أمير المدينة المنورة على قناديل وآلات الفضلة 
التي كانت باليسجد البو الشريفت +" وهتري نها درا 


.۲۲۸-۲۲۷ خلافة الفاطمیین» ص:‎ .15١-1١59١ : ماجد: الإمام المستنصر» ص‎ )١( 

(؟) الفاسي: شفاء الغرام ۲/١۱۹٠-۱۹۷ء‏ سرور: سياسة الفاطميين» ص: ۳٠-۳١‏ 
التفوذ الفاطمى» ص: .55-5١‏ القوصى: تجارة مصر» ص: .١١5-1١”‏ محمد 
سالم ا العلاقة السياسية. ص :41/7471 7. 

(۳) انظر: ابن فهد: إتحاف الورى ۲۲۹/۲ الفاسى: ۱۷١/١‏ العينى: عقد الجمانء 
حوادث سنة 0۵ ٤ه. ٠ ١‏ 

(9) ابن الجوزي: المنتظم 2107/8 العيني: عقد الجمان حوادث سنة 417هء ابن 
كثير : البداية والنهاية .44/١١‏ 


< ات 


کی کچ ج وچ ےجو کد عزو 


بت د 
بسچ 


وذكر المقريزي في حوادث سنة ٤1۲‏ ه-۹٦١٠م‏ أن الدولة الفاطمية 
تردت فى ضعف شديد نتيجة للظروف الاقتصادية التى مرت بها خلال 
ال لمكن :سكن يف و :لاد اك عا دا 
وبعث من هناك إلى أميري يك المكرية و الطرن الكررةن E‏ 
إقامة الخطبة للخليفة العباسي القائم» ولعضد الدولة؛ وأرسل إلى أمير 
المدينة المنورة عشرين ألف دينار وبذلك قطعت الخطبة للفاطميين من 
A‏ 

وهكذا استفاد العباسيون من الظروف الاقتصادية السيثة التى كانت 
ان ف الو اقاي قن :عضر فى الف الثاني مق لرن الام 
الا القرن الحااق عفر ادي وتوا في دوا إلى المدينة 
المنورة حتى أصبح اسم كل من الخليفة العباسي والأمير البويهي» يذكر من 
فوق منابر المدينة المنورة» غير إن الفاطميين نجحوا في إعادة نفوذهم على 
المدينة المنورة مرة أخرى» ويرجع السبب في ذلك إلى ما كان يعانيه أهل 
المدينة المنورة من ضائقة اقتصادية» لما كان يقوم به أميرها الحسين بن مهنا 
من إجراءات فقد أثقلهم بالضرائب إذا فرض ضريبة على كل من يرد إلى 
المدينة زائرأً» فامتنع الناس عن زيارة المدينة المنورة» والتفوا حول شخص 
يسمى محيط العلوي» ونصروه على أمير المدينة الذي فر إلى خراسان قاصدا 
السلطان السلجوقي ملكشاهء ووزيره نظام الملك؛ وأعاد محيط العلوي - 
الذي لا تذكر المصادر المتداولة عنه شيئاً - الخطبة للخليفة الفاطمي 
الس اة لى قان اله اتر ا و 


)١(‏ المقريزي: اتعاظ الحنفا ٠٠٤-۳۰۳/۲‏ ابن الأثير: الكامل .1١8-٠١17/8‏ ماجد 
ظهور خلافة الفاطمیین» ص: ,7797-77٠‏ 

(؟) ابن الجوزي: المنتظم ۳٠٤/۸‏ ابن تغري بردي: النجوم ٠٠٤/١‏ المناوي 
الوزارة» ص: .5١١‏ 


بنو مهنا الحسينيون الشيعة 4 


المقتدي بالله العباسي» ولعل سبب ذلك يرجع إلى انقطاع الهدايا 
والعطايا اھ كانت ترضل إل امیر المدينة المنورة من الخليفة الفاطمي . 

وكيفما كان الأمير ففي سنة ۹۷٤ه-١١٠٠١م‏ توفي أمير المدينة 
المنورة منصور بن عمارة الحسيني » وخلفه في إمارتها ولده الذي لم 
تيه ا ر ادي لوا 
إمارة المدينة» هم من ولد مهناء ومنهم القاسم بن مهنا بن حسين بن 
مهنا بن اود وكتيتة [ أو قله و کان موعكودا حوالن:سنة 0ه 
لا ْ 

وقد سار هذا الأمير على نهج سلفه» بالنسبة للولاء للفاطميين أو 
العتاسبين فود عن انا براه الفاطنيوة أو الام ن من الخدت 
والأموال والعطاياء وتتابع من بعده الأمراء من بني مهنا الحسينيين في 
حكم المدينة المنورةء وتقلبوا في الولاء بين العباسيين أو الفاطميين. 

وهكذا اتصفت حوادث السنوات 21۷-۸ ھ/ ۱1۱۷1-41۸م 
بالاضطراب وعدم الاستقرار في المدينة المنورة» فلم تستمر الخطبة لأي 
من الفاطميين أو العباسيين لمدة طويلةء فإذا أرسل الخليفة الفاطمى 
العطايا والأموال والهبات إلى أمير المدينة المنورة» أصبحت الح 
باسمه على منابرهاء وإذا عجزت الخلافة الفاطمية عن ذلك نظراً 
للضائقة الاقتصادية» التى عانت منها الخلافة أثناء الشدة المستنصرية» 
ابحاص و ارات اها ال اا و و الى 


.444-445 /۲ العيني: عقد الجمانء حوادث سنة 414هء ابن فهد: إتحاف الورى‎ )١( 

(۲) القلقشندي: صبح الأعشى ٠۳٠٠/٤‏ ابن خلدون: تاريخ 2٠59/4‏ السخاوي: 
التحفة اللطيفة */ .5١ 6-8٠4‏ 

(۳) انظر: زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي ااا 
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۱۹٩‏ التشيع السياسي في الحجاز 


المدينة المنورة» فتعود الخطبة للعباسيين لفترة طويلة أو قصيرة. فقد 
كانت الأزمات الاقتصادية والسئوات العجاف تطفو على السطح 
السياسي في المدينة المنورة من وقت إلى آخرء مما جعل الأمور فيها 
تتصف بعدم الاستقرار والفوضى والاضطراب. 


الفصل الثاني 
الحجاز في عهد الفاطميين وانتشار مذهب التشيع 


أولا: نسب الفاطميين: 


ينتسب الفاطميون إلى عبدالله المهدي"'2 (877-7947ه/404- 


او ف وي لين 


)١(‏ ورد اسمه في أغلب المصادر باسم (عبيدالله) وكان ذلك من أجل التقليل من شأنه 
والانتقاص من قدره» للمزيد من التفاصيل › ينظر : القاضي التنعمان أبو حنيفة النعمان 
اين محمد بن منصور بن حيود التميمي المغربي الأرجوزة المختارة» تحقيق/ 
إسماعيل قربان حسين بوناء وآلاء ط/ مونتريال ۱۹۷۰م» ص: ۰۱۹۲ ابن 
الخطيب: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد الغرناطي الأندلسى» أعمال 
الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما يتعلق بذلك من الكلام» 
تحقيق/ سيد كسروي حسن» منشورات: محمد علي بيضون, دار الكتب العلمية» 
طاء بيروت ۳م لشفت مما جرى على تسمية الدولة الفاطمية عندما كانت 
في المغرب بالدولة العييدية في معظم المصادر والمراجع الحديثة› للمزيد من 
التفاصيل » ينظر: عبد المولى محمد أحمد: القوى السنية في المغرب من قيام 
الدولة الفاطمية إلى قيام الدولة الزيرية (751-595ه/ 975-409م): دار المعرفة 
الجامعية» الإسكندرية 19805م. /١‏ 2594-1797 الأمين حسين» دائرة المعارف 
الاسلامية الشيعية» طا“ بيروت ادام 52/4 هامش رقم ۷ 


1۹%۷ 


CEE 


ووو 


۱4۸ التشيع السياسي في الحجاز 


محمد بن علي بن الحسين ابن الإمام علي أبي طالب (طه) زوج السيدة 
فاطلية الوه اء E‏ ا وول انه محمد( 

إلا أن المؤرخين لم يتفقوا على صحة هذا النسب فمنهم من يدعم 
ذلك وبعضهم الآخر يفند هذا الرأي» فالذين ينفون هذا النسب يزعمون 
أنهم أدعياء من ولد ديصان البوني» وأن ديصان كان له ابن يسمى ميمون 
القداح» وهناك من يقول أن عبدالله المهدي هو سعيد بن الحسين بن 
أحمد بن عبدالله بن ميمون القداح ويرد أصله إلى المجوس وهذا الرأي 
الذي يدحض صلتهم بالرسول محمد (44)''. وبعضهم من يرد أصله إلى 


)١(‏ ابن ظاهر جمال الدين بن أبى الحسن على : أخبار الدول المنقطعة» مقدمة وتعقيب: 


أندريه فريه» م طبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية (ل.م - د.ت)؛ ص : 2١‏ 
ابن الأثير: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني» الكامل في التاريخ» عنى بمراجعة أصوله والتعليق عليه : نخبة من العلماف 
دار الكتاب العربي» ط/۰۲ بيروت ۹۷١۹م ٠۲٤/١‏ ماجد عبد المنعم: الحاكم 
بأمر الله الخليفة المفترى عليه مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة 1909م ١/٤٤٠ء‏ 
حسن إبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب و مصر وسورية وبلاد 
العرب. مكتبة النهضة المصريةء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء ط/*. 
القاهرة 14م ص : 0 

(۲) المقريزي: تقى الدين أحمد بن على عبد القادر» الخطط المقريزية المسماة المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار» منشورات دار إحياء العلوم. مطبعة الساحل» بيروت 
د.ت ٠١١/۲‏ وأشار: م.ن: أن ميمون القداح كان يحمل مذهباً اتسم بالغلو فولد ميمون 
القداح عبدالله الذي كان عالماً بجميع الشرائع والسنن والمذاهب ورتب سبع دعوات 
يتدرج الأنساب فيها حتى ينحل عن الأديان الأخرى كلها ويصير معطلا إباحياً لا يرجو 
ثواباً ويأمن من العقاب؛ أما القداح فهو معالج العين الذي يقدح الماء منهاء للمزيد من 
التفاصيل ينظر: ابن الأثير: الكامل .٠١١/١‏ 

() المقريزي: الخططء مطبعة الساحل ”/ 0١5١-١0٠١‏ بو عزيز يحيى: الموجز في 
تاريخ الجزائر؛ دار الطليعة للطباعة ط/ ١‏ - الجزائر - 1956م. .41/1١‏ 


الفصل الثاني : الحجاز في عهد القاطميين 144 


اليهود”''» على حين أيد بعض المؤرخين صحة نسبهم إلى الإمام علي 
(4##)“ فنسب الفاطميين قد وقع للمؤرخين فيه اختلاف كبير بسبب 
تسرعهم في إبداء آراءهم دون تمحيص”» بيد أن أكثر الحركات التي 
قامت في العصر الإسلامي قد انتهجت طابعاً دينياً وتخفي بين ثناياها 


0010 


(۳) 


() 


للمزيد من التفاصيل : ينظر : القلقشندي : شهاب الدين أبو العباس أحمد بن علي بن 
أحمل بن عبدالله» ماثر الانافة فى معالم الخلافة, تحقيق/ عبد الستان أخمذ فراج» 
مطبعة حكومة الكويت» الكويت 1978م2 ٠۲۸/۲‏ المقريزي: الخططء ص: 
1 


للمزيد من التفاصيل» ينظر: ابن الأثير: الكامل ٠١١/١‏ ابن الطقطقي : محمد بن 
علي بن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانية» والدول الإسلامية» منشورات: 
الشريف الرضي» مطبعة أمير» ط/١‏ (ل.م - ١١١٠ه)»‏ ص: ٠۲٦۳‏ أبو القداء: 
الملك المؤيد عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن علي بن محمود بن عمر بن شاهنشاه 
ابن أيوب» المختصر في أخبار البشرء علق عليه ووضع حواشيه: م حمود ديوب». 
منشورات : محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية» ط/١‏ - بيروت ۱۹۹۷ م۰ /١‏ 
8 الذهبي : شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان» تاريخ الإسلام 
ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق: عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي» 
بيروت *١٠7م»؛‏ ص : 179., ابن خلدن عبد الرحمن بن محمد: المقدمة» دار إحياء 
التراث العربي» شركة علاء الدين للطباعةء ط/؛». بيروت د.ت. ص: ٠۲١1‏ ابن 
أبي الضياف» أحمد بن أبي الضياف بن عمرء إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس 
وعهد الأمانء تحقيق لجنة من كتابة الدولة للشؤون الثقافية والأخبارء منشورات» 
كتابة الدولة للشؤون الثقافية والأخبارء المطبعة الرسمية» تونس 197١م 21٠١/١‏ 
شلش محمد جميل: الحماسة في شعر الشريف الرضي» مطبعة المشرق» ط/25 
بغداد 19464م» ص : ٠٦١‏ العقاد: عباس محمود: فاطمة الزهراء والفاطميون؛ دار 
الهلال» القاهرة. د.ت» ص: .٠١١‏ 


الأعظمي : محمد حسن» عبقرية الفاطميين أضواء على الفكر والتاريخ الفاطميين» 
منشورات. دار مكتبة الحياة - بيروت. د. ت» ص: ۸۸. 


ا 
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كا التشيع السياسي في الحجاز 


دوافع سياسية وترتكز على الدين لجعله حجة لها لأن هذه الحركات عرفت 
فطرة الجماهير لذا سعت إلى إيجاد المبررات لإنجاح سياستها والاطاحة 
بالأنظية الشانية O‏ 


ه ثانياً: نشأة الدولة الفاطمية وانتقالها إلى مصر: 


سميت الدولة الفاطمية بهذه التسمية» لسبة إلى السيدة فاطمة 


الزهراء (8) سيدة نساء العالمين وابنة رسول الله محمد (346)» وقد 
سمو' بالعلويين نسبة إلى أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (طييه) 
كذلك. عرفوا باسم المصريين لكون مصر آخر ملاذ استقرارهم 
السياسي. وعرفوا بالعبيديين نسبة إلى الخليفة الفاطمي الأول عبدالله 
المهدي» جد الخلفاء الفاطميين الذي عرف لدى ا باسم 
(عبيدالله)» وليش (عبدالله)”"+ إضافة إلى تسميات أخرى > و تشمى 


-١۸ الطيار: هيفاء عاصم محمد: مدينة القاهرة خلال عصر الخلافة الفاطمية‎ )١( 
هه 1978-١171م» دراسة في النظم السياسية والمعالم الحضارية» أطروحة‎ 51 
دكتوراه» مطبوعة على الآلة الحاسبةء المعهد العالى للدراسات السياسية‎ 
.15 والدولية» قسم الدراسات التاريخيةء الجامعة ا 5م ص:‎ 

(۲) القلقشندي: مآثر الإنافة .۲٤۸/۲‏ 

(۳) ابن تغري بردي: جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي. النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب مع استدراكات 
وفهارس جامعة. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر» 
مطبعة كاستوتسماس» القاهرة د.ت .١1587//”‏ 

(5) للمزيد من التفاصيلء ينظر: الحماد اليمانى: محمد بن مالك بن أبى الفضائل من 
ERR‏ الشف الجكاب 4 EEC E‏ 
القرامطة»› ف المحقق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري» نشره وصححه: 
عزت العطار» ل.م ۳۵۷١م»‏ ص: ۸. 


الفصل الثاني : الحجاز في عهد الفاطميين للك 


خلفاء الفاطميين بالإمام فهي (الإمامة الكبرى) تمييزاً لها عن (الإمامة 
الصغرى) والتى تخص إمامة الصلاة" . 


قامت الدولة الفاطمية في إفريقية سنة (٩۲۹7ه-۹٠۹م)‏ وسقطت سنة 


(4710ه-11791م)0“. ففي عهد رابع الخلفاء الفاطميين المعز لدين الله 
54١(‏ - ۵٣۳ھ‏ - 4041 - 405م) الذي أرسل قائده جوهر الصقلي”" 
لود قم E‏ كان وله فى يور اليك 14 رييغ 
الأول سنة (7048ه - 41۸م)“ وقد وصلها يوم الثلاثاء ٠١‏ شعبان من 


2000 


(۲) 


شرف 


ابن خلدون: المقدمة؛ ص : »١9١‏ الشيالء جمال الدين» مجموعة الوثائق الفاطمية 
وثائق الخلافة وولاية العهد والوزارة؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 
ام ص : ۱۷. 

أبو الفداء: المختصر ۳۸۹/١‏ المقريزي: تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادرء 
السلوك لمعرفة دول الملوك. صححه ووضع حواشيه: محمد مصطفى زيادة» مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء ط/ ۲ القاهرة 985١م .18/١‏ 

أبو الحسن جوهر بن عبدالله القائد المغربي المعروف بالكاتب» مولى المعز لدين 
اللهء ولد سنة ٠٠7ه-515م2‏ وتوفي سنة ١۳۸ه‏ - ١۹4م‏ ولم يبق شاعراً إلا ورثاف 
للمزيد من التفاصيل؛ ينظر: ابن زولاق» أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن الحسين 
الليغي أخبار سيبويه المصري» نقلاً عن نسخة أثرية فريدة بخط المؤلف من كنوز دار 
الكتب المصرية» قام بنشره وكتابة تراجمه: محمد إبراهيم سعيد» وحسين الدين. 
مكتبة الآداب. ط/١ء‏ القاهرة ۹۳۳٠م»‏ ص: 214 ابن عساكرء ثقة الدين أبو 
القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله بن الحسين بن عساكر الشافعي» 
التاريخ الكبيرء اعتنى بترتيبه وتصحيحه: الشيخ عبد القادر أفندي بدران» مطبعة 
روضة الشام (ل.م ١۳۳١ه)‏ 0417/7 حسين علي إبراهيم: تاريخ جوهر الصقلي 
قائد المعز لدين الله الفاطمى» مكتبة النهضة المصرية» مطبعة السعادة. ط/؟. 
القاهرة ۱۹٦۳‏ م» ص: 4 5 بعدها. 


(4) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة .۲۸/٤‏ 


5 التشيع السياسي في الحجاز 


العام المذكور"" وتم قطع الخطبة في الديار المصرية عن الخليفة 
العباسي بعد ثلاثة أيام”" . 


وقد نجح جوهر في تثبيت أركان الدولة الفاطمية في مصر حيث 


رحب به أهلها أحسن تر حيب بعد أن فح جوهر أهلها الأمان 0 وقام 
ببناء مدينة القاهرة سنة (0۸ه_ > ۹3۸م( قي واتخذها الخلفاء 


)١(‏ ابن العماد: أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من 
ذهبء مكتبة القدسيء القاهرة ١١٠٠ه»‏ 0299/89 خفاجي: محمد عبد المنعمء 
الأزهر في آلف عام» مطبعة المنيريء ط/ ١‏ القاهرة 4لالااهء ص: .١7‏ 

(؟) الدميري: كمال الدين محمد بن موسى: تاريخ الخلفاء. عناية الأستاذ/ محمد 
الفضالي» مؤسسة المعارف للمطبوعات» ط١‏ بيروت ١١٠٠م‏ ص: 154. 

(۳) الكندي: أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب: الولاة والقضاة» مهذباً ومصححاٌ 
قبل ربن كستء مطبعة الآباء اليسوعيين» بيروت ۱۹۰۸ م» ص: 27598 يحيى بن 
سعيك : تاريخ ١‏ مطبعة الاباء اليسوعيين» بيروت ام ف 

(4) ابن الأثير: الكامل ۳١/۷‏ ابن الوردي: زين الدين عمر بن مظفر: تاريخ ابن 
الوردي المسمى تتمة المختصر في أخبار البشر» المطبعة الوهبية» القاهرة 
5ه. .54/١‏ مؤلف مجهول: نظم اللآلي في السلوك» مطبعة بولاق - 
القاهرة لا5١١ه.‏ ص: ١٠٤۲ء‏ الدميري: كمال الدين محمد بن موسى: حياة 
الحيوان الكبرىء المطبعة بقيع» قم 576١هء .4١/١‏ القلقشندي: هآثر الإنافة 
7 ابن ظهيرة: أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد: الفضائل 

: 

الباهرة في محاسن مصر والقاهرة» تحقيق/ مصطفى السقاء وكامل المهندس» 
مطبوعات دار الكتب العربية والوثائق القومية» القاهرة 1959م. 018١/١‏ ويقال 
عنها القاهرة المعزية» ينظر: السخاوي. شمس الدين محمد بن عبد الرحمن» 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» تحقيق/ فرائز روزنثال» ترجم التعليقات 
والمقدمة وأشرف على نشر النص: صالح أحمد العليء دار الكتب العلميةء 
بيروت» د.ءت. ص: ٠۴۴٤‏ الديار الكبرى» حسين بن محمد بن الحسن» تاريخ 

الخميس في أحوال أنفس نفيس» المطبعة الوهبية» القاهرة ۱۲۸۳ه 5857/5. 


الفصل الثانى : الحجاز فى عهد الفاطميين ۳ 


الفاطميون عاصمة لهم حتى نهاية دولتهم» وهي رابع موضع انتقل إليها 


مقر 


القرار السياسي في مصر بعد الفسطاط”"' والعسكر”" والقطائه*“ 


وعلى ما يبدو تأكيد على النهج الذي اختطته السياسة الفاطمية منذ نشأتها 


00 


(¥) 


(۳) 


(€) 


المقريزي: تفي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر» إغاثة الأمة بكشف الغمةء قام 
على نشره: محمد مصطفى زيادة» وجمال الدين الشيال» مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء ط/ ؟» القاهرة ۱۹9۷م» ص: 2١5‏ بهجت بك علي: ومسيو 
جبرييل : حفريات الفسطاطء نقله إلى العربية» على بهجت بك ومحمد عكموش.». 
مطبعة دار الكتب المصريةء» ط/١‏ القاهرة ۱۹۲۸م» ص: ۳١ء‏ الشريف أحمد 
إبراهيمء محمود حسن أحمد. العالم الإسلامي في العصر العباسي» دار الفكر 
العربي» القاهرة. د.ت. ص: 515. 

شيدها عمرو بن العاص بالقرب من حصن بابليون في أرض منبسطة بين جبل المقطم 
والنيل» ينظر الإصطخري: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الإصطخري 
المعروف بالكرخي» مسالك الممالك» وهو المعول على كتاب صور الأقاليم 
للشيخ أبي زيد أحمد بن سهل البلخي» تحقيق/ دي غويه» مطبعة بريل؛ (ليدن 
۷همء,)ء ص: 494-48. المقريزي: الخطط 5/ 231-10 العلي: صالح أحمد 
واخرون: تاريخ الحضارة العربية الإسلامية» مطبعة وزارة التربيةء طا بغداد 
“11م ص: ۱۹۳. 

أنشأها العباسيون سنة 0 ١ه-:‏ ١۷م‏ شمال الفسطاط وبنى فيها دار للامارة ومسجد 
وجامع للمزيد من التفاصيل ينظر المقريزي: الخطط. ۷٦/۲‏ العلي : تاريخ 
الحضارة. ص: .١197”‏ 

المقريزي: الخطط ٠٤۹/١‏ القطائع: مديئة أنشأها أحمد بن طولون سئة 784ه- 
4م شمال شرق العسكر وبنى فيها قصر كبيرء وجامع له منارةء للمزيد من 
التفاصيل. ينظر: الاصطخري: المسالك والممالك» ص: 244 كاشف: سيدة 
إسماعيل» أحمد بن طولون» المؤسسة المصرية للتأليف» القاهرة 1978م ص: 
5 » ماهر» سعادء القاهرة القديمة وأحياؤهاء دار القلم» القاهرة 1977١م.‏ ص: 


١6 
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أمر جوهر المؤذن في جامع ابن طولون بذكر (حي على خير العمل) في 
الأذان وذلك في جمادى الأولى سنة ۳۵۹ھ - ٩۹1م‏ . 


وتعزيزاً لنشر ثقافتهم السياسية والروحية عمد الفاطميون إلى إنشاء 
الجامع الأزهر» حيث بدأ العمل فيه عام 5٠‏ ه-٠۹۷م»‏ وتم إنجاز بنائه 
في 717 7ه- 709107 . 


وبعد أن هيأ جوهر الأجواء فى مصر كافة» سار المعز إليها وكان أول 
مسيره إليها يوم الاثنين 7١‏ شوال ١5اه/‏ 5 آب ۹۷۲م» وقد حمل معه 
الأموال الكثيرة"» بعد أن ودع مدينة المنصورة (صبرة)“ ٠»‏ بقول: 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل 27١/79‏ أبو الفداء. المختصر »558/١‏ ابن كثير: عماد الدين 
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» البداية والنهاية» مطبعة 
السعاذة. القاهرة د.ت »155/١١‏ السيوطى: جلال الدين عبد الرحمن بن أبى 
بكر بن محمد الشافعي» تاریخ الخلفاء أمراء المؤمنين» دار المنارء (ل.م - 
د.ت) ص: ° حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة 1۳/۲. 

)۲( السيوطي: تاريخ الخلفاء» ص : ال فييت › جاستون» القاهرة. مديلة الفن 
والتجارة» ترجمة: مصطفى العبادي» مكتبة لبنان» بيروت ۱۹71۸ م۰ ص : ۳۷» 
قراعة سنيةء تاريخ الأزهر في ألف عامء مكتبة الصحافة الدولي» ل.م 1938م 
ص : 40 يوسف شريف تاريخ فن العمارة العربية الاسلامية » مجلة المورده دار 
الحرية للطباعة› العذد ۳» بغداد كلاقكاء Tid‏ ص: ¥“ وسمى بهذه المسيية يا 
باسم السيدة فاطمة الزهراء» (عليها السلام), ينظر نبيل مصطفى : قاهرة المعز» 
تبعث من جديد» مجلة العربى» العدد 0۷۲ » الكويت - 1م ص 6 

(۳) ابن الأثير: الكامل 7/ 040 أبو الفداء: المختصر ٤٥۲/١‏ حسن إبراهيم: تاريخ 
الدولة الفاطمية» ص: .١119‏ 

(؟) مدينة قديمة بإفريقية» كبيرة بناها الخليفة المنصور الفاطمى سنة ام-1 كم ينظر 
الحميري» محمد بن عبد المنعم الصنهاجي. الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق/ 
إحسان عباس» مكتبة لبنان» مطبعة هيدلبرغ» ط/ 1 بيرووت ام ص: 3 


الفصل الثاني : الحجاز في عهد الفاطميين ۰0 


«سلام عليكم من مودع لا يرد آي وكان وصول المعز لدين الله مدينة 
القاهرة في ۷ رمضان ۳۹۲ ه/ ١١‏ حزيران ۹۷۳م فلما أصبح و 
الناس وكتب فى سائر القاهرة «(خير الناس بعد رسول الله (E)‏ امیر 
المؤمنين علي بن أبي طالب (44) . 

ا ثانياً: سياسة الفاطميين بلاد الحجاز': 


أ- سياسية الفاطميين العامة في الحجاز: 
كتين الحجاز كما وصفه ابد خللون”؟" لاص الغرت والملة والبعد 


(© ابن أبي:دينارة أب عبدالل محمد آي القاصم الرعيي القيرواني”. المؤنس :في أخبار 
إفريقية وتونس» تحقيق وتعليق/ محمد شمام» المكتبة العتيقة» تونس 4097 ١1اهء‏ 
ص: .1٩‏ 

(؟) المقريزي: الخطط» مطبعة الساحل ۲/ ۹١١٠ء‏ الروضان: عبد عون» موسوعة تاريخ 
العرب» الأهلية للنشر والتوزيع. الأردن ٤٠٠۲م‏ ؟/044. 

(۳) ظل الحجاز كمصطلح جغرافي» فيه نوعان من النماذج منتشراً حيناً ومتقلصأ حيناً آخر 
في رقعته الجغرافية» وربما كان متداخلاً مع إقليم أو أكثر في شبه الجزيرة العربية» 
مما أدى إلى عدم الاستقرار في حدوده لدى الجغرافيين العرب» واختلاف معالم هذه 
الحدود من حين إلى آخرء قالدور المتميز الذي عرف فيه هذا الإقليم كأحد المحاور 
المهمة في حركة التجارة العالمية قبل الإسلام» شكل إنعكاساً لهذا التذبذب الذي 
فرضته اليل با مرها اة راتا هن ذات الوقت. بيت كان راا 
واضحاً في نمط حياة المنطقة بأسرها من الناحيتين الاقتصادية أو السكانية» وقد سمي 
بالحجاز لأنها احتجزت بالحرار الخمسة ومنها حرة واقم وحرة سليم للمزيد من 
التفاصيل» ينظر: البكري أبو عبيدالله بن عبد العزيز البكري الأندلسي» معجم ما 
استعجم من أسماء البلاد والمواضع» حققه وقدم له ووضع فهارسه: جمال طلبةء 
منشورات: محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية ط/۰۱ بيروت ۱۹۹۸م مجلدذ» 
۱۳-۱ الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر: مختار الصحاح» دار 
الرسالة» الكويت ۲۳ م» مادة حجز» بيضون» إبراهيم: الحجاز والدولة = 


O E ل‎ e 


ا 


5 التشيع السياسي في الحجاز 


عن دار الخلافة التي هي مركز العصبية1ء والذي يرتبط بمصر بطريق 
بري”' وتعود صلة مصر بالحجاز إلى حقب بعيدة قبل وبعد ظهور 
الإسلام» فعندما فتحها عمرو بن العاص» اختط مدينة الفسطاط في 
مكان تسير فيه المواصلات البرية والبحرية مع شبه الجزيرة العربية» 
حيث إنه أعاد تأهيل قناة تراجان القديمة التى تربط النيل بالبحر الأحمر 
عند مدينة القلزه"") a‏ بخليج أمير المؤمنين 
نسبة للخليفة عمر بن الخطاب فأصبحت هذه القناة ممراً للغلال والأموال 
المرسلة إلى الحجاز مما عزز متانة العلاقة التي تربط مصر بالحجاز بشكل 
خاص ومع شبه الجزيرة العربية بشكل عام" . 


كانت مكة والمدينة تحت سيادة الدولة العباسية» وكان المسرح 
السياسي خاليا من منافس لهم» فعندما أقام الفاطميون دولتهم في 
إفريقية» أخذوا بالتطلع لمد نفوذهم السياسي وتوسيع رقعة بلادهم فبعد 
استيلائهم على مصر والشام وأصبحت القاهرة حاضرتهم طمحوا إلى مد 
نفوذهم نحو أرض الحجاز حيث كانوا يرغبون في تقوية مركز حكمهم 


= الإسلامية. دراسة في إشكالية العلاقة مع السلطة المركزية في القرن الأول الهجري 
(السابع الميلادي)ء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ط/١ء‏ بيروت 
۲۳ م» ص: ۲۷. 

() المقدمة» ص: ۲۲۸. 

)١(‏ ابن خرداذبة: المسالك والممالك» ص: 2178-1١77‏ فضلاً عن الطريق البحري عبر 
البحر الأحمر. 

(؟) مدينة من أعمال مصر على ساحل البحر؛ وبها يعرف البحر الأحمرء فيقال بحر 
القلزم» وبها المراكب للتجار» وسمي القلزم لأنه في مضايق بين جبال» ينظر 
الحميري: الروض المعطار» ص: 455. 

(۳) العبادي: في التاريخ العباسي والفاطمي» ص: .84١‏ 


الفصل الثاني : الحجاز في عهد الفاطميين ۹۷ 


الديني والدنيوي أمام الرأي العام الإسلامي والعمل على الحط من شأن 
الخلافة العباسية التي تتر دح جراء الضعف وهيمنة القرى الخارجية 
عليهاء فأخذ العباسيون ينظرون إلى تعزيز نفوذهم بالحجاز أكثر من 
أي وقت مضى ٠»‏ وذلك لما للحر مين من تأر على ولاء رعاياهم من 
والمدينة المنورة ضمن مناطق نفوذهم منافسة للعباسيين ونتيجة لهذا 
الصراع بين الطرفين ظهر بمنطقة الحجاز مفهوماً سياسياً تبلور لاحقاً 
على البباخة السياسية للغالم الإسلامي الذي بين أن من يلك 
الحرمين بالحجاز يكون أمير المؤمنين الفعلي على المسلمين» 
«وتوارث الخلفاء هذا اللقب بأمير المؤمنين وجعلوه سمة لمن يملك 
اا ريض ع الأمر الذق اذى إلى 
ازدياد التنافس بين الخلافتين الفاطمية والعباسية وسعيهما إلى أن تكون 
الخطبة لهما على حساب الطرف الآخر حتى تمكنها من بسط نفوذها 
لذا احتدم النزاع بين الخلافتين المذكورتين"» كان الطرف الثالث 
الذي فاز بالغنيمة هم العلويون في الأراضي المقدسة» فقد كان 
الحسينيون يتمتعول بالمال والجاه الكبير» لذلك فقد تمکنوا من 
السيطرة على مكة حوالي منتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر 
E‏ معارضة امن قبل :اشاس :المت دمي 3 
)0( اين خلدون: المقدمة» ص : TIA‏ 

)۲( المناوي: الوزارة والوزراءء ص : ° 

(۳) ماجد: الحاكم بأمر الله ص: .195١-154‏ 

.14/١ متز: الحضارة الإسلامية‎ )٤( 


1: 
0 


ٍ 


۲۰۸ التشيع السياسي في الحجاز 


إن مد النفوذ السياسي إلى مكة وإقامة الخطبة فيها وما يترتب على 
ذلك من قبول ورضا المسلمين في أرجاء المعمورة وتأييدهم لمكانتها 
الدينية هو من بناة أفكار الفاطميين فيما يبدو» وذلك لما عرفوا به من 
حذق دعاياتهم وأساليبهم المختلفة التي صاحب دعوتهم في جميع 
مراحلهاء خصوصاً إذا علمنا بأن الخلافة الفاطمية كانت في هذه 
المرحلة خلافة ناشئة وأن عليها أن تعمل بقدر ما تستطيع من أجل 
منافسة الخلافة العباسية التي ترسخت في الأذهان منذ حوالي أكثر من 
E‏ كانمي المخلففة:الفاليية لا رالا قد 
خارجة عن الإجماع في عرف المذاهب الأخرى الذين لا يتوافقون مع 
مذهبها”'". إلا أن التشيع الإسماعيلي في بلاد الحجاز لم يكن بمستوى 
هذا التشيع في البحرين واليمن فقد ظهرت في الحجاز أسر شيعية ولكن لم 
تكن إسماعيلية في ظروف اجتياح موجة التشيع الإسماعيلي كبني الحسن 
أو الحسين أو الطالبيين في مكة"" . 


ترجع البداية التي ارتبطت بها الدولة الفاطمية بعلاقات مع بلاد 
الحجاز إلى سنة 144ه-109م عندما وردت للخليفة المعز لدين الله 
الفاطمي الأنباء» حين كان في المغرب» عن أمر الخصومة الدائرة بين 
بتي الحسن وبتى جعفر ين أي طالب»٠‏ وآ أكثر القثلق كان عند بني 
الحسن فأراد المعز كسب برد الطرفين المتنازعين فأنفذ إليهم سراً المال 
والرجال من أجل تقريب وجهات نظرهم وحل النزاع القائم حتى تم 
الصلح بين الفريقين في داخل المسجد الحرام وتحمل الفاطميون ديات 


)١(‏ الزيلعى: أحمد عمرء مكة وعلاقتها الخارجية» الدار العربية للموسوعات. ط/۲› 
بيروت 9 ص“ 18 


زفف ماجد : الامام المستنصر› ص: ١16‏ 


الفصل الثاني : الحجاز في عهد الفاطميين ۲۹ 


بني الحسن”' فكان لذلك أثره البالغ في رفع مكانة الفاطميين في 
الار ".وفك سهلت 034 ااا إلى إقانة ا اة 
الفاطمي وإسقاطها عن العباسيين' "؛: حيث كان المعز ينظر للحجاز 
باهتمام بالغ ويطمح بالدعاء له فيه بدلاً من الخليفة العباسي باعتبار ذلك 
نوع من الزعامة الدينية التي يبتغيها لرفع مكانته بين صفوف المسلمين 
وسحب البساط من تحت أقدام الخلفاء العباسيين”' . 


شهد العالم الإسلام انقسام في الخطبة فكانت من بغداد إلى حلب 
إلى البصرة كانت الخطبة تقام للخليفة العباسي ومن حلب إلى الحرمين 
للفاطميين فضلاً عن إقامة الخطبة للخلافة الأموية في الأندلس» ففي 
الحجاز قام جعفر بن محمد الحسني” بإعلان ولاءه للفاطميين وأقام 
الخطبة للمعز الفاطمي في مكة سنة 08ه-200978 وعلى ما يبدو فإن 


)١(‏ المقريزي: اتعاظ الحنفا ٠٤١-٠٤١ /١‏ العصامى: عبد الملك بن حسين بن عبد 
الملك العصامي المكي: سمط النجوم العوالي 3 أنباء الأوائل والتوالي» المطبعة 
السلفية» القاهرة - د.ت» 148/4. 

(؟) ماجد: الحاكم بأمر الله» ص: 2161-1١5١‏ سرور: النفوذ الفاطمي في جزيرة 
العرب» ص: ١٠ء‏ الزيلعي: مكة وعلاقتها الخارجية» ص: .٤١‏ 

(۳) ماجد: الحاكم بأمر اللهء ص: .٠١١‏ 

(:) الزيلعي: مكة وعلاقتها الخارجية» ص: ؟5. 

(5) الفاسي أبو الطيب تقي الدين محمد بن أحمد بن علي الفاسي المكي المالكي: العقد 
الثمين في تاريخ البلد الأمين» مطبعة السنة المحمديقء القاهرة /ا9 اه -١7١/١‏ 
١‏ ابن ظهيرة: الجامع اللطيف ۳٠١/٤‏ وجعفر بن محمد بن الحسن يرجع 
نسبه إلى الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (#نه) ينظر ابن حزم: جمهرة أنساب 
العرب» ص : 17. 

.٤١ الفاسي: شفاء الغرام» ص:‎ )١( 


اياي م ر مر اس ی بودي رسجب ھچ مو د 


ااام س و س و وت س کے 


:0 التشيع السياسي في الحجاز 


السبب هو تخوفه من العباسيين"» ولأجل ذلك «فرق لأجلها قائدهم 
(جوهر) من مصر أموالاً عظيمة“"» وبذلك حققت السياسة الخارجية 
للفاطميين نصراً سياسياً مهمأ دون أن تخوض أي صراع أو تبذل أي جهد 
ولعل فرصتهم كانت كبيرة جداً بحيث تم الاحتفال بذلك في مصر الأمر 
الذي يعكس أهمية منطقة الحجاز إليهم وباتت منطقة نفوذهم أكثر اتساعا 


ولم تفصلها عن الحجاز إلا الشام. 


ولغرض ديمومة هذا الانتصار عزز المعز انتصاره السياسي بخطوة 
فتح بلاد الشام كخطوة للطريق نحو العباسيين وفي الوقت نفسه قام بتأمين 
الطريق البري الذي يربط القاهرة بالحجاز ومن ثمة تكون مهمة السيطرة 
على ذه 'المتطقة الحيوية أمرا وارد + فصلا عن امه هة 4ه *ه- 
4م تثبيت أركان نفوذه على مكة والمدينة من خلال الأموال التي كان 
يرسلها لها فقد أرسل «عسكراً وأحمال مال - عدتها عشرون حملا 
للحر مين وعدة أحمال متاع)” 1 . 


وبما أن العباسيين كانوا حريصين على أن يكون الحجاز تحت 


ر و ا امه ر دف كمي 


48ه-4194م للخليفة المطيع العباسي ولحليفه الحسن الأعصم 
القرمطي”*”' فخلد العباسيون أحرازهم هذا النجاح وقدموا هدية كبيرة 


)١(‏ البتنوني: محمد لبيب» الرحلة الحجازية » مطبعة الجمالية» القاهرة ۳۲۹١ه»‏ ص: 
ع 

(۲) الجزيرة: درر الغوائد المنظمة» ص: 155. 

(۳) الزيلعي: مكة وعلاقتها الخارجية» ص: .٤١‏ 

(5) المقريزي: اتعاظ الحنفا /١‏ 7/ا١.‏ 

(5) الجزيرة: درر الفوائد المنظمةء ص: 518. 


الفصل الثاني : الحجاز في عهد الفاطميين 1۱ 


إلى الكعبة لغرض تكريس سياستهم في بلاد الحجاز وعرضها أمام حشد 
لقا م 

وقد دافع الفاطميون عن سياستهم الخارجية وشجعوا حكام المدينة 
الحشييين للاستناةه على مكة بالقوة وتمكتر :من إعادة الخطية للم 
الفاطمي لكن هذا النجاح الذي تحقق للفاطميين لم يدم طويلاً بسبب أن 
القرامطة انضموا إلى أهل مكة وألحقوا هزيمة بالحسنيين سنة 59اه- 
٠م,»‏ وأجبروهم على الرحيل إلى المدينة”" . 

أمر الخليفة المعز لدين الله الفاطمي في سنة (17717ه-977م) بعد 
استقراره في مصر في العام المذكور بعمل كسوة للكعبة» وقد كانت هذه 
الكسوة على شكل مربع من ديباج أحمرء وسعتها مائة وأربعة وأربعون 
ل و لاسر ريد فير دب تيد ان 
ذهبية» وفي كل منها خمسون درجة””' تشبه يض الحمام في حجمهاء 
كا كان ها الناوث الاجر وال ضفر والأزيقء 0 فى أطرافه 
الآيات القرآنية التي وردت بشأن الحج : فل صد 1 ا احم 


5-4 
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)0 ا مكة وعلاقتها الخارجية» ص: 54-57. 

(۲) العصامي: سمط النجوم العوالي 198/4. 

(؟) ثمر شجر بستاني من جنس الليمون ناعم الورق والحطبء ينظر: ابن قتيبة أبو محمد 
عبدالله بن مسلم عيون الأخبار» مطبعة الكتب المصريةء القاهرة ١۱۹۳۰‏ م» 21/4 
هامش رقم 0.5 ابن الوردي: جريدة العجائب وفريدة الغرائب» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» ط/ ؟. القاهرة 1۳١۸‏ هء ص 04١88‏ غربال: محمد شفيق 
وآخرون: العاف العربية الميسرة. دار القلم» مؤسسة فرانكلين للطباعة 
والنشرء القاهرة 955١م2)‏ ص: .٤١‏ 

)٤(‏ الدرجة: واحدة الدرجات. وهي الطبقات من المراتب» ينظر ابن منظور: لسا 
العرب مادة درج. ٠‏ 


رتافد ت مم مفو سحن لع ج ل وکا چچ رھ سق چ 
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الاس 35 ل لأر ن لَه بر“ 2 ا شر 3 2 7 2 
تحط ون ولثم اعدو اعلا عت اتک عر مُعَجَرِى 1 وسر لذبن کفروا يعَدّاب 
ا وين كفنت دروت الم افر ومنت هذه الكتاية 
بالجواهر الثمينة» وقد كانت هذه الكسوة معطرة بمسحوق المسك. 
عرقت هله الكيزة E‏ 

فقد كان يعرض هذه الكسوة في عيد الأضحى أمام الناس“ تأكيداً 
على اهتمامه بمد نفوذه السياسي والروحي على الحجاز بشكل عام وعلى 


.460 آل عمران:‎ )١( 
.” التوبة:‎ )0( 


(۳) ابن ميسر: محمد بن علي بن يوسف بن جلب: أخبار مصرء عنى بتصحيحه: هنري 
ماسية» مطبعة المعهد العلمي الفرنسي» القاهرة 19414١م»‏ ص: ٠٤٤‏ المقريزي: 
الخطط 27١4/5‏ الخربوطلي: علي حسني: تاريخ الكعبةء دار الجيل بيروت 
م ص: ۱1۷۷ء ماجد: الحاكم بأمر الله» ص: ٠١١‏ الكسوة الشمسية: 
وهي حلية ضخمة كانت تهدى للكعبة أثناء موسم الحج برفقة قائد خاص لتعلق في 
وجه الكعبة» وأنها تشبه الشمس» ولها أثناء عشر ذراع لتشبه أشعة الشمس والأرجح 
أن عدد الأشعة لم يكن اثنى عشر بشكل اعتباطي بل المقصود منه هو عدد شهور 
السنة فموسم الحج يحل بعد مضي اثني عشر شهراًء ويعني ذلك سنة كاملة 
والأهلة الموجودة فى نهاية الأشعة تمثل الشهور القمرية الهجريةء وقد كان المعز 
لين اعد كسس اركف ينا الشرن ع اه اا مها بتكل 
أكبر وأضخم وأثمن وأغلى قيمة» للمزيد من التفاصيل» ينظر: المقريزي» اتعاظ 
الحنفاء القاهرة ۹1۷م ١‏ » هامش رقم١.‏ 

(5) ابن ميسر: أخبار مصرء ص : ٠٤٤‏ ابن بطوطة : أبو عبدالله محمد بن عبدالله : تحفة 
النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» مطبعة مصطفى محمدء القاهرة 
۸م ۰/۱ لينبول ستانلي: سيرة القاهرة» ترجمه عن الإنكليزية: حسن 
إبراهيم حسن وآخران» مطبعة السعادة» ط/ ۲ القاهرة ددت. ص: .٠١١‏ 


الفصل الثاني : الحجاز في عهد الفاطميين ولف 


وقد تمكن الفاطميون عن طريق أنصارهم من إعادة الخطبة لهم في 
مكة والمدينة في سنة ۳٣۳‏ ھ- ۹۷۲م وقطعت الخطبة عن العباسيين 
فأثمرت جهود الفاطميين في هذا الصدد”'"؛ يبدو أن إرسال الكسوة إلى 
الكعبة المشرفة لا يتعارض مع قطع الخطبة للفاطميين. 

E‏ توا ESL A‏ توالده اليك "ونه زو اهب 
ؤم . حذف اسم العزيز من الخطبة في مكة والمدينة» من قبل 
أمير مكة عيسى بن جعفر وأمير المدينة طاهر بن مسلم”"» إن ولاء مكة 
للفاطميين انتهى بموت أميرها جعفر بن محمد الحسنى الذي توفي قريباً 
من تلك السنة المذكورة وعندما خلفه ابنه عيسى بن جعفر على إمارة مكة 
خطب للطائع العباسي“» وشهدت ذات السنة سياسة جديدة للفاطميين 
في الحجاز نفذت على أثر قطع الخطبة لهم في مكة إذ قام العزيز بإرسال 
جيشاً لإعادة الخطبة للفاطميين «بعد أن حوصر أهل مكة فمنعوا الميرة» 
وقاسوا شدة شديدة» وتمكن من إعادة الخطبة» لكن الفاطميين لم 


)١(‏ ابن الجوزي: المنتظم ۳۹/۸ اليافعي: مرآة الجنان ۳۷۹/١‏ ابن العبري: 
غريغوريوس أبو الفرج بن اهرون الملطي: تاريخ مختصر الدول» وقف على تصحيحه 
وفهرسته: الأب أنطون صالحاني اليسوعي» دار الرائد اللبناني» بيروت ۱۹۸۳م» ص: 
۷ الذهبي: تاريخ الإسلام» ص: ٠٠٠-٠٠٤١‏ العبر في خبر من غبرء بيروت 
/1م. ۳١/١‏ الدميري: تاريخ الخلفاء. ص: ۸٦ء‏ الجزيري: درر الفرائد 
المنظمة» ص : ۰۲٤١‏ ابن العماد: شذرات الذهب. بيروت 1915م .٤٤/۴‏ 

(۲) أبو الفداء: المختصر .٤٥۷/١‏ 

(۳) ابن خلدون: العبر .٥١/٤‏ 

)4( الزيلعي : مكة وعلاقاتها الخارجية» ص: 42. 

(5) ابن الجوزي: المنتظم .501١/8‏ 

(1) ابن خلدون: العبر ٠١١/٤‏ الفاسي» شفاء الغرام ؟/ 144. العصامي: سمط النجوم 
العوالي .١1418/4‏ 


٤‏ التشيع السياسي في الحجاز 


ينعموا بهذا النصر طويلاً ويبدو أن العباسيين قاموا بالدور نفسه بعد سيطرة 
عضد الدولة على زمام الأمور في بغداد سنة 7717ه-917/7م2 إذ صمم على 
استعادة هيبة الخلافة العباسية على الحجاز وأجبر مكة على إعلان ولائها له 
سنة (174ه-174وم)0) إلا أن هذا لم يدم سوى سنة واحدة حيث قام 
الفاطميون بحركة مماثلة» وأعادوا مكة إلى سيادتهم في العام التالي» 
واستمر الأمر سنوات الأمر الذي يدلل على نجاح السياسة الخارجية 
للا ف ا قياف ا اا فى مشا وكيا ع 
الخطبة لهم في الحجاز فقاموا بتحريض أحد المتمردين الذي يدعى (ابن 
حازم) سنة (۳۷۷ه-۹۸۷م) إلا أن السياسة الفاطمية كانت أكثر حزماً إذ 
قام الخليفة العزيز بإرسال قوة عسكرية نجح في الأخير من قتل (ابن حازم) 
وعاد الجيش في العام التالي ومعهم رأسه"» وقد كان اهتمام الخلافة 
الفاطمية بأمر الحجاز كبيراً من أجل إظهار احترامهم لمناسك الحاج 
ما أنفقه العزيز على الكسوة والصادة0؟) وغيره عيناً وورقاً ثلاثمائة ألف 


دینار» . 


.۲٠۹/٤ القلقشندي: صبح الأعشى‎ )١( 
العباسيين ضد الغاطميين» ينظر يحيى بن سعيد: تاريخ › ص: ۰۱۷۲ ابن نيلك‎ 
.5١9/5 الداوداري: كنزر الدرر وجامع الغرر‎ 

(5) هي العطية والإحسان والجائزةء ينظر: البسوعي: المنجد في الغرر والأعلام» مادة 
(وصل). 


)2 ابن ميسر: أخبار مصر» ص : 4 


الفصل الثاني : الحجاز في عهد الفاطميين 10 


وقد بقي ولاء مكة للفاطميين بعد وفاة أمير مكة عيدسى بن جعفر سنة 
(84اه-444م) وتولي أخيه الحسن بن جعفر (أبو الفتوح) إمارة مكة» 
وبقية الخطبة في مكة والمدينة للفاطميين عرفاناً لهم واعترافاً بمكانتهم 
TT E‏ ا 

حاول القادر بالله العباسى تحقيق بعض المكاسب من خلال تأمين 
فر ال الذي يدو أنه كان عي ام ققد توصلل القاد :من الأ 
التغلبي أمير إحدى القبائل العربية سنة 84اه-444م إلى اتفاق يُلزم 
الأصيفر على وفق مقتضاه بحماية الحجاج في رحلاتهم إلى مكة في 
الذهاب والإياب وذلك بعوض مالي يدفعونه له من أجل تأمين طريق 
الحج 1 أن هذا الاتفاق لم يصمد لوي فرجع حجاج الحراق :اما 
أهالي مصر فقد حجو””'. وهذا يعني أن هناك هيمنة فاطمية على معظم 
القبائل البدوية وأن الفاطميين على الأرجح قاموا بإفساد هذا الاتفاق لأن 
تلك القبائل كانت تعمل تحت تأثير برنامج فاطمي لهذا الغرض والدليل 
حج أهل مصر دون سواهم من الحجاح . 


.۳٠/١ زامباور: معجم الأنساب‎ )١( 

(؟) سرور: سياسة الفاطميين الخارجية» ص: .۲١‏ 

(۳) حيث استمر هذا الاتفاق مدة لم تتجاوز السنتين؛ بسبب إن الأصيفر تخلى عن وعده 
عندما أرجع حجاج العراق من الثعلبية وهي أحد منازل طريق الحج من الكوفة» ولم 
يحجوا وكان سبب عودتهم أن الأصيفر قال حين اعتراضهم : "إن الدراهم التي أرسلها 
السلطان عام أول كانت نقرة مطلية وأريد العورض»»ء ينظر: ابن الجوزي» المنتظم 
۹ ذكرها ضمن حوادث (7885ه-147م) ياقوت الحموي: معجم البلدان ۲/ 
١‏ ابن الأثير: الكامل ۷/ ١١٠٠ء‏ سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان» ص: ١٥٠٠ء‏ 
الجزيري: درر الفوائد المنظمة.» ص: 518. 

() الذهبي: تاريخ الاسلام؛ ص: .١١‏ 

(5) الزيلعي: مكة وعلاقاتها الخارجية» ص: .٤١‏ 


املكف التشيع السياسى فى الحجاز 


استمر النفوذ الفاطمي على الحجاز في عهد الحاكم بأمر الله 
الفاطمي”. إذ أرسل في سنة 7917ه-5١٠1م‏ كسوة بالقباطي "° 
الأبيض للكعبة المشرفة وأرسل في ذات الوقت الأموال لأهل 
| |أضة 
لحرمين '. 


في سنة (9٠4ه‏ - 9١١٠1م)‏ حرص الحاكم على جلب موجودات 
بيت الإمام جعفر الصادق (##)“ من مصحف وآلات أخرى كانت 


Nes 5 . . ٠. 
١ موجودة فيه» وكان مع المصحف و مطوق بحديد ودرقة!‎ 


خيزران وحربة وسرير» وقام بنقل المواد وفد علوي إلى مصر فاستقبلهم 
الحاكم وصرف عليهم نفقات سفرهم وقد علل الحاكم ذلك بقوله: «أنا 


.٠٠٤/٤ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة‎ ٠۲۴٤١ الذهبي: تاريخ الإسلام» ص:‎ )١( 

(۲) نسبة لأقباط مصر وإليهم تنسب الثياب القبطيةء ينظر: الفيروزآبادي: القاموس 
المحيط» مادة (القبط). 

(۳) سبط ابن الجوزي: مرأة الزمان.ء ص: ٠۲۷١‏ ص: ٠۲۷١‏ ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة 7١7/4‏ 

)٤(‏ أبو عبدالله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب (25#) 8١(‏ - 48١ه//‏ 144 - 70لام) وهو أحد الأئمة الاثنى عشرية 
لدى مذهب الإمامية وقد عرف بأنه أحد سادات أهل البيت (4#) وقد لقب 
ب(الصادق) لصدقه في مقالته» وفضله أشهر من أن يذكرء وله كلام في صناعة 
الكيمياء والزجرء والفأل وكان تلميذه أبو موسى جابر بن حيان» توفي بالمدينة 
ودفن في البقيع «فلله دره من قبر ما أكرمه وأشرفه»» ينظر: الأصبهاني: أبو نعيم 
أحمد بن عبدالله: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» دار الكتاب العربى ط۳ بيروت 
٠م‏ مجلد”. ۱۹۲/۳ء وما بعدهاء ابن خلكان: وفيات الأعيان 7 
5 ابن الجوزي: صفوة الصفوة ؟/ 244 الزركلي: الأعلام .1١١/۲‏ 

(©) القدح الضخم: ينظرء الفيروزآبادي القاموس المحيط؛ مادة (القعب). 

(5) الترس من جلد: ينظر: النويري» نهاية الإرب ٠٤١/۲١‏ هامش رقم .١‏ 


الفصل الثانى : الحجاز فى عهد الفاطميين 1۷ 


أحو "1 الأمو التي ولل علق تسكن الناطمين من الحتجان وإ مكانة 
اتخاذهم للقرارات دون الوصول إليها فعلياً. 

حرطن الكاينة الكلاه الفاطى عفن كؤليه الخلاقة على اعنام 
مسر السو ارون Ng ARA‏ 
حيث استمرت ال له في ا وجهز الظاة سنة ٤)۲١‏ ه- 
4م الحجاج إلى بيت الله الحرام”'' ووصلت الكسوة التي أرسلها 
الظاهر إلى الكعبة والأموال للصدقة وصلات لأمير مكة» يتضح من 
إرسال الظاهر صلاة لأمير مكة مدى حرص الخلفاء الفاطيين على تعزيز 
نفوذهم السياسي في مكة فضلاً عن سعيهم إلى رفع مكانة الخلافة 
الفاطمية في العالم الإسلامي. 


© الفاطميون وعلاقتهم مع ابي الفتوح حاكم مكة وضم المديئة لحكمه 
وسيطرته على الحجاز: 


يمكن دراسة عهد أبي الفتوح على ثلاث مراحل فالمراحل الأولى 
اتسمت بالولاء التام للفاطميين أما المرحلة الثانية فهي مرحلة إعلان ‏ 
الاستقلال عن الفاطميين وادعاء الخلافة أما المرحلة الثالثة والأخيرة 
فکانت و ور واج ري يك 
0 
A-a‏ ٠م‏ 


۳٤١/١١ ابن كثير: البداية والنهاية‎ ٠۲۸٠ سبط ابن الجوزي : مراة الزمان» ص:‎ )١( 
.۲۲۲/٤ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة‎ 

(؟) ابن خلدون: العبرء طبعة بولاق /٤‏ ١٠١٠ء‏ سرور: سياسة الفاطميين الخارجية» ص: ۲۷. 

(۳) سبط ابن الجزوزي: مرآة الزمان» ص: 7844. 

.554 سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان» ص:‎ )٤( 

(0) الزيلعي: مكة وعلاقتها الخارجية» ص: 48. 


114 التشيع السياسي في الحجاز 


كان أبو الفتوح منڏ بدء عهذه وفياً للفاطميين وبقيت العللاقات بيئة 
وبين الفاطميين يسودهاأ الاحترام المتبادل في هذه المرحلة فكان لا يتوانى 
في انتهاز كل فرصة من أجل التعبير للفاطميين عن ولائه وإخلاصه لهم'''. 


عظم شأن أبي الفتوح واتصلت إمارته في مكة» وقد كتب إليه 
الخليفة القادر بالله العباسي سنة (857اه-14م) طالباً منه الإذن بتأدية 
حجاج العراق مناسكهم الدينية» ولم يستطع أبي الفتوح الوقوف بوجه 
أية شعيرة من شعائر الحج فسمح لهم بالحج» ولكن تلك الموافقة لم 
تكن خالية من الشروط على الخلافة العباسية لصالح الخلافة الفاطمية 
في مصرء وذلك عندما اشترط على الخليفة العباسي إلا يكون لحجاج 
العراق أي صفة رسمية وأن الخطبة تبقى على حالها للخلافة الفاطمية إلا 
أن تلك الشروط التي تعبر عن ولاء أبي الفتوح للخلافة الفاطمية لم تخل 
من نقد الخليفة الحاكم والذي عبر عنها عملياً من خلال إنه أوعز إلى ابن 
الجراح أمير الطائيين باعتراضهم ففعل ذلك ولكنه اضطر إلى إخلاء سبيلهم 
نكل أن لاطماء الشر يق راض والشر ون الم فض على نل و 
وهذا وي أن آنا افرع واف غل سح أهل العراق درت موافقة اة 
الفاطمي الأمر الذي يؤكد استقلالية أبي الفتوح على رغم من دعوته 
للفاطميين . 


أزال أبو الفتوح إمارة بني مهنا الحسنية من المدينة سنة ۳۹۰ه- 
8م بتأييد الحاكم الفاطمي حين بلغه الطعن في نسب الخلفاء 


e O) 

(؟) سبط ابن الجوزي: مرأة الزمان» ص: 2555 وذكر هذه الحادثة سنة ۳۹۳ه- 

۲م وأشار : «فأعطوه تسعة آلاف دینار من أموالهما وأطلق الحاحاء ابن 
خلدون : الغبر 22 الزيلعى م 


الفصل الثانى : الحجاز فى عهد الفاطميين 1 


الفاطميين » لكنه لم يحتفظ بها طويلاً لأن بني مهنا بعد عودته منهاء سرعان 
با الوا ق طاعة الفاطييية ”7 


وما دام الحديث بصدد أبي الفتوح» فهناك رواية تثير الاستغراب 
مفادها إلى أن بعض الزنادقة أشار على الحاكم بأمر الله سنة ٠84ه-‏ 
4م بنبش قبر النبي”" (45) وصاحبيه أبي بكر وعمر (#5) ونقل 
رفاتهم إلى مصر حتى تكون دار هجرة ومحط رحال المسافرين» فأرسل 
إلى أبي الفتوح يطلب تنفيذ هذا الأمر» فسار حتى قدم المدينة فجاءه 
جماعة من أهلها ممن له دراية بسبب مجيئه للمدينة ومعهم قارى يعرف 
ب(الركباني) فقرأ بين يديه: «إوإن نكا لَيَمَتَهُم ِن بعد عَمَرِجِمْ4”" إلى 
قوله : «اتَيَلُوهُمَ يُمَذْبَهُمٌ ٌ4“ فثارت ثائرة الناس حتى كادوا أن يقتلوا 
أا الفتوح فلما رأى ذلك من قبل الناس قال لهم: «والله أحق أن يخشى» 
ووالله لا أتعرض لشيء من هذا. ودع الحاكم يفعل في ما أراد» ثم استولى 
عليه ضيق الصدرء وتقسيم الفكر كيف أجاب؟ فما غابت الشمس من بقية 
يومه حتى أرسل الله من الريح ما كادت الأرض تزلزل منه» وتدحرجت 
الإبل باقتابهاء والخيل بسروجهاء ما تدحرج الكرة على وجه الأرض» 
وهلك خلق كثيرون من الناس» وانفرج هم أبي الفتوح بما أرسله الله من 
تلك الرياح التي شاع ذكرها في الآفاق» ليكون حجة له عند 


)١(‏ السخاوي: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة 
الشريفة» عنى بطبعه ونشره: أسعد درابزوني الحسيني» مطبعة السنة المحمدية» 
القاهرة ۷١1۹م» ٠٤٦۸/١‏ سرور سياسة ا اا ص : 590. 

(؟) الحميري: الروض المعطار» ص: .50١‏ 

.١7 التوبة:‎ )*( 

.١5 التوبة:‎ )5( 


للق التشيع السياسي في الحجاز 


الحاكم*' يبدو من هذه الرواية أنها رواية مختلقة وجزء من حملة 
التشويه والتشهير التي عانى منها الفاطميون لغرض العمل على تحجيم 


كان أبو الفتوح لا يتوانى عن انتهاز أية مناسبة للتعبير عن ولاءه 
للخلافة الفاطمية فقد توجه إلى مصر في شعبان سنة (195ه - 6١١1م)‏ 
لمقابلة الخليفة الحاكم بأمر الله وتقديم التهاني بمناسبة انتصاراته على أبي 
a‏ عصيانه» وقد احتفى الحاكم وأبدى سروره لمجيئه وأكر مه 
و 9 

إن علاقات الفاطميين مع أبي الفتوح لم تبق هكذا على ما يرام» إذ 
عصفت بها رياح التغيير بشكل مفاجئ» حيث تغيرت سياسة أبي الفتوح 
سنة ٤٠١‏ ه-٠٠١٠م‏ مع الحاكم بأمر الله وترجع أسباب هذا التغيير 
إلى أن الوزير أبا القاسم بن المغربي لما قتل الحاكم أباه وعمه وأخويه 
هرب من الحاكم في هيئة جمال'“» واستجار ببعض آل جراح فبعث إليهم 


ء٤0٥١ لكن الحميري: الروض المعطار» ص:‎ »454/١ السخاوي: التحفة اللطيفة‎ )١( 
قد ذكر رواية نبش قبر الرسول (#45) وقبر صاحبيه ولكن بصيغة أخرى اجتمعتا في‎ 
فحواهما: «وكان الحاكم بذل الأموال لرجال من شيعته فمشوا إلى المدينة فاشتروا‎ 
بها دارأ وأخذوا ذرع ما بين الدار والقبر» واحتفروا سرباً عظيماً حتى كادوا يصلون‎ 
إلى القبر المكرم» فأطلع الله تعالى أهل المدينة على ذلك فقتلوا أولئك الفعلة ومثلوا‎ 
بهم؛ وردموا ذلك الحفير بالحجارء وأفرغوا عليه الرصاص» فلا يطمع أحد في‎ 
الوصول إلى مثل ذلك».‎ 

(؟) المقريزي: اتعاظ الحنفا ٦1٦/١‏ الزيلعي: مكة وعلاقتها الخارجية» ص: .6١0‏ 

(۳) ابن الجوزي: المنتظم .١١/9‏ سبط ابن الجوزي: مرآة الزمانء ص: 27385 
الذهبي: تاریخ الإسلام» ص: ۸. 

(4) المقريزي: المقفى الكبير 017/8/7. 


الفصل الثاني : الحجاز في عهد الفاطميين ۲۲١‏ 


الحاكم من حاربهم فكان النصر بجانب آل جراح عند ذلك حثهم الوزير 
المغربي مبايعتهم بالخلافة لأبي الفتوح فمالوا إلى ذلك فقصد أبو القاسم 
أبا الفتوح وشجعه على طلب الخلافة فاعتذر له أبو الفتوح بقلة مقدرته 
فحسن له أبو القاسم أخذ ما في الكعبة المعظمة من المال وأخذ أبو 
الفتوح ذلك مع مال عظيم لبعض التجارء وبايعه في الخلافة شيوخ 
الحسنيين وغيرهم في الحرمين”''» واتفق أنه مات في جدة" رجل 
يعرف بالمطوعي» وعنده أموال للهند والصين وقد ترك مالاً كثيرأً» 
فأوصى لاي الفتوح بمائة ألف دينار ليصون بها تركته والودائع التي عنده 
تحمله المكرين على الانتيااء علق هذه از كه + كان مفه: جماعة مق 
عمو مته و ألف عبد أسود ومعه سيفه زعم أنه ذو الفقار وقضيب 
e EE‏ 


)١(‏ الروذراوري: ذيل تجارب الأمم ٣۳‏ البكري: أبو عبيدالله ب عبد العزيز بن 
محمد الأوبنى. المسالك والممالك» حققه ووضعه فهار..ه. جمال طلبة» 
منشورات : ا علي بيضون. دار الكتب العلميةء ط/١‏ بيروت 57م /١‏ 
٥۵‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان ٠٠١/۲‏ الذهبي: تاريخ الاسلام. ص: -٠١‏ 
٤‏ العبر في خبر من غبرء ٤۴٠-٤۳١ /١‏ الفاسي: شفاء الغرام ”/ 0145 سرور: 
سياسة الفاطميين الخارجيةء ص: ۲١‏ المناوي: الوزارة والوزراءء ص: »5٠١‏ 
الحياري: الامارة الطائيةء ص: .٤۹-٤۸‏ 

(؟) بلد على ساحل مكة شرفها الله تعالى بينهما أربعون ميلاًء وأهلها مياسير وذوو أموال 
واسعة ولهم موسم قبل وقت الحج مشهور البركةء تنفق فيه البضائع المجلوبة 
والأمتعة المنتخبةء ينظر الحميري: الروض المعطار» ص: 7ا18. 

(۳) ابن الجوزي: المنتظم 9/ 2٠١‏ الذهبي: اريك الإسلامء ص: ٤٠ء‏ وذكر: «وأخذ 
أموالاً من رجل يعرف بالمطوعي» عنده ودائع كثيرة للناس» وائفق موت المطوعي» 
فاستولى على الأمول»ء السخاوي: التحفة اللطيقة .558/١‏ 


() ابن الجوزي: المنتظم »١١-١١/4‏ الفاسي: شفاء الغرام 0194/7 الجزيري: درر - 


۲۲ التشيع السياسي في الحجاز 


كان أبو الفتوح أمير مكة قد لقب نفسه حينها ب(أمير المؤمنين الراشد 
بالله) ونزع ما كان بالكعبة من ذهب وفضة كما ضرب له نقوداً باسمه» وفي 
ال ةه مر كارا كر على اا قبي و ی نان 
الخائفين وألا يقبل أحداً على الأرض وأن هذا شيء ينفرد به الله سبحانه) 
ونادى بإقامة العدل ودعا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”" . 


خطب أبو الفتوح خطبة ة وصف الحاكم بأمر الله الفاطمي يقر عون 
الذي علا في الأرض %8 في e‏ (بسم الله الرحمن الرحيم». 
E‏ عت من با موسئ وَفِرَعَوت 
لحني لقو وسرت * 8 ل فرعوت علا في لض َمل اهلها شا 
عشيت ا م دح ٠‏ ودی اشم انم م 5 


2 
2 000 ا 3 2 


507 ونرد د أن َس عل لذ کک رض ومهم أيمّة 


ف 


E sS‏ بيت 5200006 ا 
ويجعلهم آلورڈیت + ومن هم ف لاض وف اعونت ومن اوها 


= الفوائد المنظمة» ص: 2501-560٠‏ السخاوي: التحفة اللطيفة ۱ أرنولد: 
توماس: الخلافةء تاريخ الحضارة الإسلامية حتى آخر العهد العثماني» ترجمة: 
حسن حيدر البنانى» دار العزاوري». مطبعة دار التضامن» ط/۲. بغداد ١5م‏ 
ص : a‏ 

)١(‏ وقد اختلف المؤرخون بذكر لقب أبي الفتوح وتفاصيل أحداثها واجتمعوا في 
فحواهاء ينظر: الروذراوري: ذيل تجارب الأمم» ”0775/9 مسكويه: تجارب 
الأمم 2580/9 ابن الجوزي: المنتظم 4/ 211-٠١‏ سبط ابن الجوزي» مرآة 
الزمان.ء ص: 587», ابن خلكان: وفيات الأعيان 2٠6١/5‏ ابن عذارى: أبو 
عبدالله محمد بن محمد المراكشيء البيان المغرب في أخبار المغرب» قسم 
المغرب. مطبعة المناهل (بيروت 140۰م( ١‏ الذهبي: تاريخ الإسلام» 
ص: 2.15 الجزيري: درر الفوائد المنظمة» ص: ۰۲٥۰‏ حسن إبر اهيم » تاريخ 
الدولة الفاطمية» ص: ۲۳۸ الحدراوي: الحاكم بأمر الله» ص: 367. 


(؟) السخاوي: التحفة اللطيفة .4548/١‏ 


الفصل الثاني : الحجاز في عهد الفاطميين ۲۴ 
هم نّا اوا دروت وعندما انتهى أبو الفتوح من ذلك وأقام 
الاد ة عاد إلى دار "امار 


رحل أبو الفتوح إلى مدينة الرملة» واضعاً نهج التغيير الذي اختطه إزاء 
الفاطميين موضع التنفيذ» فعند اقترابه من مشارف المدينة المذكورة» تلقاه 
العرب» وقبلوا له الأرض وسلموا عليه بأمير المؤمنين ونزلوا الرملة" . 


عندما وصل أمر خروج أبي الفتوح عن طاعة الحاكم بأمر الله 
الفاطمي. واتخاذه لقب الخلافة استاء الحاكم من ذلك وعمل على 
إضعاف هيبة أبي الفتوح”*'» وكذلك سعى لكسر طوق إجماع آل جراح 
حتى يكونوا ضده فعمد إلى استمالة حسان بن مفرج وبذل له ولاخوته 
أموالاً جزيلة الأمر الذي أدى إلى تغيير الأمور لصالح الحاكه”', 
وأدرك أبو الفتوح أن إغراءات الحاكم أنفذ فيهم لما تحويه شخصيته من 
شمائل ونسب عريق"" وقد ولى الحاكم محل أبي الفتوح ابن عم له هو 
ابن أبا الطيب بن عبد الرحمن بن قاسم من عمومته على إمرة مكة عند 
عصيانه على الحاكم وبها صاحب أبي الفتوح فنازله فأسرعت الأخبار إلى 
أبي الفتوح فزاد قلقه وخاف خروج الحرمين من يده فقد أثار تولية 


.1-١ القصص:‎ )١( 

(۲) مسكويه: تجارب الأمم 180/9. 

(۳) ابن الجوزي: المنتظم 4/ .11١-1١١‏ 

(*) المعاضيدي: الحياة السياسية» ص: 088. 

(۵) مسكويه: تجارب الأمم ۷ ابن الجوزي: المنتظم 9/١١غ‏ الفاسي: شفاء 
الغرام ۱۹١-۱۹٤/۲‏ العصامي: سمط النجوم العوالي 199-1945/4. 

(1) أرنولد: الخلافة» ص: .٤١‏ 

(۷) الروذراوري: ذيل تجارب الأمم 2787/55 مسكويه: تجارب الأمم اك 
العصامي: سمط النجوم العوالي 1۹۷/٤‏ 


8 التشيع السياسي في الحجاز 


ا و ی اي الفتوح لما بينهما من تحاسد 
وتنازع” 3 واضطر الأمير مفرح تحت ضغط من أولاده خاصة حسان» 
إلى التخلي عن أمير مكة بعد أن استنفذ الأعراب جميع الأموال اا 
TEs‏ كايك الذسوان A‏ قرالا YS‏ 
الجراح من قبل الحاكم من أجل خذلان أبي الفتوح وتعهد فيها الحاكم 
على أن يدفع خمسين ألف دينار عيناً لكل فرد من أفراد أسرة ال جراحء 
عدا الهدايا والثياب التي أرسلها إليهم””. وبذلك استطاع الحاكم من 
استخدام ذات السياسة الاقتصادية في محاربة أبي الفتوح الذي أخذت 
أمواله بالنضوب في حين من الحاكم على آل الجراح بمبالغ فاقت عطاء 
أبي الفتوح . 


53 : 0 0 3 كل‎ e „ )5( 

١0١٠م‏ > شكل موقفا محرجا وخطيرا للحاكم بامر الله الفاطمي لانه 
يعني أن الشيعة الذين يعلنون تأييدهم إلى الخلفاء الفاطميين سينفضون 
منه ويمئحوا تأييدهم لأبى الفتوح””), واتخذ الحاكم خطوات جريئة 
صارمة اتجاه مكة المقر الرئيس للخليفة الراشد أبي الفتوح بهدف قطع 


YAY /Y مسكويه: تجارب الأمم‎ )١( 

(؟) الروذراوري: ذيل تجارب الأمم 578/7. ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق» ص: 
٤‏ هامش رقم ١ء‏ الحياري: الإمارة الطائية» ص: 494. 

(۳) الروذراوري: ذيل تجارب الأمم ۲۳۷/۳ النويري: نهاية الأرب 2١١9/58‏ 
المقريزي: المقفى الكبير”/ 547» الجزيري: درر الفوائد المنظمة. ص: 2.50١‏ 
حسن إبراهيم : تاريخ الدولة الفاطمیة» ص: 2759 سرور: النفوذ الفاطمي في 
جزيرة العرب» ص : 1۸ المعاضيدي: الحياة السياسية» ص: 0۸. 

(5:) أبو الفداء: المختصر .841١-899/١‏ 

(0) الزيلعي: مكة وعلاقاتها الخارجية. ص: 04. 


الفصل الثاني : الحجاز في عهد الفاطميين 6 


مواصلاته ووضعه بين فكى كماشة زيادة على إضعاف مكانته الروحية بأخذ 
الشرعية في مصرء واتخذ الحاكم بأمر الله خطوة أخرى لتطويق أبي الفتوح 
وهى الحرب الاقتصادية» فقد قرأ سجل حاكمى فى نهاية سنة ؟14505ه- 
5٠م‏ يقضي بمنع الناس من التوجه إلى مكة برأ وبحرا ومنع التبادل 
التجاري إليها من أمتعة وأقوات» وقد وضع هذا السجل موضع التنفيذ 
وطيق نشيكة متناهية حتى اضطر بعض الحجيج أن يعودوا دون أن 

0) 

| 


إن إجراءات الحاكم الاقتصادية ضد أبي الفتوح وتخلي آل جراح عنه 
بسبب الأموال التي أرسلها لهم أدت إلى ضعف معنويات أبي الفتوح 
وشعوره بالخذلان» عندها ركب إلى المفرج مستجيراً به وقال له: «إنما 
فارقت نعمتي وأبديت للحاكم صفحتي سكوناً إلى ذمامك وأنا الآن خائف 
من غدر حسان فأبلغني مأمني وسيرني إلى وطني» فحفظ المفرج ذمامه 
وضم إليه من أجازه وادي القرى”"» فتلقاه بنو الحسن وأصحابه ومضوا به 
إلى مكة واستقامت أموره بها»» وطلب من الحاكم العذر له فقبل ذلك» 


)١(‏ المقريزي: اتعاظ الحنفاء القاهرة 195737م» 4٠/۲‏ الزيلعي: مكة وعلاقاتها 
الخارجية» ص : 03. 

(؟) من أعمال المدينة المنورة» وهي مدينة عامرة كثيرة النخل والبساتين والعيون» وبها 
ناس من ولد جعفر بن أبي طالب وهم الغالبون عليهاء ينظر: الحميري» الروض 
المعطار» ص: .585١5‏ 

(۳) الروذراوري: ذيل تجارب الأمم 2758/7 مسكويه: تجارب الأمم 0187/7 ابن 
الجوزي: المنتظم »١١/4‏ الذهبي :تاريخ الإسلام ص: ٤٠ء‏ حيث ذكر نص 
استجارة أبي الفتوح إلى المفرج بن الجراح: «قد فارقت نعمتي» و كشفت القناع 
في عداوة الحاكم سكوناً إلى ذمامك» وثقة بقولك. واعتماداً على عهودك» وأرى 
ولدك حساناً قد أصلح أمره مع الحاكم. وأريد العود إلى مأمني». 


وعمل أبو الفتوح منذ عودته إلى مكة على إقامة الدعوة للحاكم والتوبة 
له . 


يبدو أن إصرار الحاكم على عودة مكة إلى طاعته ريما بسبب حرصه 
على عدم إيجاد قوة جديدة منافسة لنفوذه المتنامي خاصة وإن هذه القوة 
كانت فيها شيء من التقديس الروحي كونها في بلاد الحجازء وعليه فإن 
الحاكم قد تيد ا سان ا الضف 
الاقتصادي المتعب لبلاد الحجاز فقام بتقريب الأعراب في الشام إليه 
وتحريض أبناء عمومته عليه فضلاً عن فرضه الحصار على الحجاز التي 
م تدا اتناك افا اه و نمه ی و هارت ۰ 


استمرت ولاية أبي الفتوح على مكة حتى وفاته وظل في ولائه 
وطاعته حتى فى عهد الخليفة المستنصر بالل ا واتسمت 
العلاقات التي تربط الفاطميين مع أمراء مكة والمدينة بالتذيذب في هذا 
السياق» وقد أدت إلى امتلاء خزائنهم بالأموال والهبات» وقد جر عدم 
الاستقرار في طبيعة علاقاتهم مع كلا القطبين الرئيسيين في المنطقة في 
ذلك الحين بالضرر الجسيم على سكان أهل الحجاز وكذلك على حجاج 
بيت الله الحرامء وذلك لأن الدعاء لخلفاء مصر كان يصحبه اعتداء على 
حجيج العراق في الطرقات حتى في الكعبة ذاتهاء كما أن الدعاء لخلفاء 
بغداد يعقبه حدوث مجاعات بين سكان الحجاز بسبب امتناع الفاطميين عن 
إرسال الغلات إليهم» ومما زاد الأمر أن الاضطراب السياسي والاقتصادي 


.۲۸۲ /۷ الروذراوري: ذيل تجارب الأمم 278/7 مسكويه: تجارب الأمم‎ )١( 

(؟) الفاسي: العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين. مطبعة السنة المحمدية »١91١/١‏ 
المعاضيدي : الحياة السياسية » ص: 94-0۸« سرور: سياسة الفاطميين الخارجية» 
ص : NY‏ 


الفصل الثاني : الحجاز في عهد الفاطميين يفف 


كانت ترافقه غارات اللصوص من البدو والأعراب على قوافل الحجيج, 
واوا ف هده الحال نح ها ال افاي : 
© موقف الفاطميين اتجاه القرامطة وسياستهم في الحجاز والعراق والشام: 


اتخذت الحركة القرمطية في نشر دعوتها عن طريق البسطاء من 
الناس وابتدأت هذه الحركة بشكل تنظيم سري ودعت إلى التزامات 
صارمة إذ فرضت الصلاة خمسين وقتا وذلك لمعالجة ضعف الإايمان» 
أو الاستعرار في دفع الترائي الى تصب”في بيع المال ٠١١‏ الذي عد 
ثروة عامة للجميع» وفي سنة (١۲۸ه-۸۹4م)‏ ظهر أحد الأشخاص الذي 
عرف ب(أبي سعيد الجنابي) بالحبرين وأصبح له أتباع”") اجتمعت إليه 
القرامطة وعدد من القبائل العربية وقوى مركز نفوذه فعمد للتخلص من 
العناصر الذي شعر بتهديدها له ورحل إلى القطيف”*' فقتل جماعة فيها*» 
ويبدو أنه قد عزم التحرك إلى البصرة مما جعل والي البصرة أحمد بن 
محمد بن يحيى الواثقي يكتب إلى الخليفة العباسي المعتضد (۲۷۹- 


للف العبادي: في التاريخ العياسى والفاطمي.؛ ص: ”71. 

(۲) وهو الاصطلاح الذي أطلق على المؤسسة التي قامت بالإشراف على ما يرد من 
الأموال وما يخرج منها في أوجه النفقات المختلفة» للمزيد من التفاصيل» ينظر 
الدجيلي؛ خولة شاكر: بيت المال نشأته وتطوره من القرن الأول حتى القرن الرابع 
الهجري» مطبعة وزارة الأوقاف» بغداد 191/5, ص: .٠١‏ 

(5)5 اين بظريق ٠”‏ افتسيوسسن سعيد: التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق» مطبعة 
الآباء اليسوعيين» بيروت ۹٠۱۹م»‏ ص: ۸ء العلي: تاريخ الحضارة العربيةء 
ص: 566. 

(:) أعظم مدن البحرين وكان قديماً اسما لكورة هناك غلب عليها الآن اسم هذه المدينةء 
للمزيد من التفاصيل» ينظر: ياقوت الحموي : معجم البلدان» مجلد٤»‏ ص : ۷۳. 

(0) أبو الفداءء المختصر .۳۸٠/١‏ 


1۲۸ التشيع السياسي في الحجاز 


۲۰ه/ ۹۰۱-۸۹۲م) كتاباً أعرب فهي عن مخاوفه من تطورات زيادة 
نفوذ القرامطةء فأمره الخليفة العباسي ببناء سور حول مدينة البصرة 
لحمايتها من أي خطر محتمل منهم''. 

يتبين أن تطورات الموقف وزيادة نفوذ القرامطة قد شكل مصدر قلق 
للخلافة العباسية إذ إن مكاتبة والى اليصرة للخليفة وأمر الأخير له باتخاذ 
إخزاءاك احترازية السو عزن ور كذ وريه اقل علو لبيك رمق علنياً 
أنهم معروفون بنشاطهم العسكري وتحركهم السريع» وعلى ما يبدو فإن 
القرامطة قد غيروا خطة توسعهم ولعل ذلك يعود إلى الإجراءات التي 
اتخذتها الخلافة العباسية لمواجهة التوسع القرمطي» لذلك توجهوا إلى 
الشام ودخلوا بعلبك سنة ٠79ه-407م,‏ وقتلوا الكثير من أهلها”" . 


وفي سنة /11اه-94759م تمت مهاجمة مكة من قبل أصحاب أبي 
طاهر سليمان بن حسن الجنابي حيث تعرضوا في مكة والمدينة لحجاج 
بيت الله الحرام وأراقوا دماءهم في داخل المسجد الحرام» وقلعوا الحجر 
الأسود من الكعبة المشرفة وأرسلوه إلى هجر" في السنة ذاتهاء فخرج 
إليه أمير مكة الذي يدعى (ابن محلب) في جماعة من الوجهاء وطلبوا منه 
أن يحفظ أموالهم ولكنه لم يصغ إليهم فتصدوا إليه فواجههم أبو طاهر 
وأبادهم جميعاً وقلع باب البيت وطلب من أحد رجاله قلع ميزاب الكعبة 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل 5/؟47. 


(؟) للمزيد من التفاصيل ينظر ابن الأثير: الكامل. ض :5 .٠١‏ وما بعدهاء أبو الفداء: 
المختصر /١‏ 27587 البعلبكي: ميخائيل موسى ألوف» تاريخ بعلبك» المطبعة الأدبية 
(ل.م م0 ص : .۲٣‏ 


(۳) مدينة وقاعدة في البحرين». للمزيد من التفاصيل» ينظر: ياقوت الحموي› معجم 
البلدان. مجلد٤»‏ ص: Sak‏ 


الفصل الثاني : الحجاز في عهد الفاطميين ۲۲۹ 


لكنه هوى أرضاً في أثناء محاولة قلع الميزاب وسقط ميتاً في الحال» وقام 
يوضم ای داخل البيت الحرام وقسم الغنائم بين جماعته وعرض لدور 
مكة سلباً ونهباً وحدث هذا في العام المذكور”"' . 

يتبين مما ذكر أن هذا العمل قد شكل موقفاً محرجاً للسياسة الفاطمية 
لكون القرامطة محسوبين على الإسماعيلية من حيث المذهب. 

لقد أدان عبدالله المهدي أعمال القرامطة المذكورة فكتب إلى أبي 
اه السواى ES EAS‏ 1ن حتاف عن ESE‏ 
جلها انع الكل وا ا اهل مكة وان 
الحجاج وغيرهم ما أخذت منهم وترد الحجر الأسود إلى مكانه وترد 
كسوة الكعبة فأنا بريء منك فى الدنيا والآخرة»”2. فعندما وصله هذا 
الكتاب اضطر إلى إرجاع الحجر الأسودء ورد ما يمكن رده من الأموال 
لأهل مكة وقال: «إن الناس اقتسموا كسوة الكعبة وأموال الحجاجء ولا 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل ٠٠٤-۲٠١/١‏ أبو الفداء: المختصر ٤٠١/١‏ الفاسى: أبو 
الطيب تقي الدين محمد بن أحمد بن علي الفاسي المكي المالكي» شقاء الغرام 
بأخبار البلد الحرام» تحقيق/ لجنة من كبار العلماء والأدباء مطبعة عيسى البابى» 
القاهرة 5امء 341/۲ ابن ظهيرة: حمال الدين محمد جار الله بن محمد لو 
الدين بن أبي بكر بن علي بن ظهيرة القرشي» الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها 
ويناء الست الشريف». مطبعة عيسى البابى؛ ط/ ١‏ القاهرة وام ص : Ft‏ 
يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد بن علي: غاية الأماني في أخبار القطر 
اليماني» والمسمى عقيلة الدمن المختصر من أنباء الزمن في أخبار اليمن» تحشيق 
وتقديم: سعيد عبد الفتاح عاشور» مراجعة محمد مصطفى زيادة» دار الكتاب 
العربى للطباعة» القاهرة 4م ص: 5١8‏ الخضري محمد : محاضرات 
تاریخ الأمم الإسلامية» الدولة العباسية» مكتبة الإيمان» المنصورة» د.ت» ص: 
° 


() ابن الأثير: الكامل .5١8/5‏ 


فق التشيع السياسي في الحجاز 


أقدر على منعهم»”!' . وهناك من روى بأن الحجر الأسود رده القرامطة سنة 
10۰-a)‏ م( حيث قالوا: «إنا أخذناه بأمر وإذا ورد الأمر برده 
ردنا وقد بذلت لهم الأموال فلم يستجيبوا له بيك أنهم ردوه الآن 
من دون مقابل في ذي الحجة من العام المذكور ويروى أنهم علقوه في 
مسجد الكوفة فرآه الناس فحملوه الى مكة0 ۳ وهذا يعنى أن الحجر 
الأسود مكث لدى القرامطة ۲۲ سنة“ إلا أربعة أيام ٠‏ ويبدو أن هذا 
الجهة التي يأتيهم الأمر منها. 

مما ذكر يبدو لنا أن هذه الأحداث تعكس العلاقات الوثيقة التى تربط 
الفاطميين بالقرامطة وأنها توضح العلاقة التي تربط أبي طاهر الجنابي 
بعبد الله المهدي والدليل على هذه العلاقة انصياع نون طاهر لأمر عبد الله 
المهدي وأعاد الحجر الأسود إلى مكة. 


© السياسة الفاطمية اتجاه القرامطة © » © © © © © 6 هو وهة هه وه 


لسنوات كان القرامطة هم من يوجه السياسة الفاطمية باتجاههم إذ 
أعلن الحسن بن أحمد المعروف بالأعصم غند تسلمه زعامة القرامطة سنة 


)۱( م ص: ,1١8‏ 

(۲) مسكويه: أبو علي أحمد بن محمد مسكويه الخازن: تجارب الأممء تحقيق/ أبو 
القاسم إمامي» مطبعة دار سروش للطباعة و اشرت ط/ ۲“ طهر ان دام 10۸/1 

(۳) ابن سنان: ثابت بن قرة الصابي» تاريخ أخبار القرامطة لثابت بن سنان وابن العديم 
وترجمة الحسن الأعصم» تحقيق/ سهيل زكارء مطبعة دار القلم» بيروت ١91١م»‏ 
ص: /ا6. 

دق م. ل. 

)0( المقريزي: اتعاظ الحنفا» القاهرة .TE1/Y AEA‏ 


الفصل الثاني : الحجاز في عهد الفاطميين ۲۳۱ 


49ه-419م مطالبته بدفع الأموال المقررة على الاخشيديين من جعفر 
ابن فلاح حيث انقطعت منذ سنة (۳۵۷ه-۹1۷م)» ومع رفض جعفر 
هذا الطلب قام الأعصم القر مطي بإعلان عدائه السافر على الفاطميين» 
فشهدت تلك المرحلة تحولاً استراتيجياً في العلاقات الفاطمية - 
القرمطية لذا توجه الأعصم القرمطي مؤتمراً بأمر المطيع بالل العباسي 
بجيش كثيف رافعاً الرايات العباسية فهزم القائد الفاطمي جعفر بن فلاح 
وقتله قرب دمشق سنة ٠77هم-70م2©"7»‏ وبهذا انتهج الحسن الأعصم 
ا كانه لأسلافة نجاط 7 

يتضح مما تقدم إن قضية المال المقرر على الإخشيديين ومطالبة 
الفاطميين بدفعه لكونهم استحوذوا على أملاك وأراضي الإخشيديين» ما 
عن ا تمتك بها القرامطة ےا كن ا عن ال 
من قبل اليين الأعضة على فياه السائقين ا والدى > 
يبدو - كانت أتباعه تشكل الجزء الأكبر من القرامطة والمهيمنين على 
الميدان العسكري فقد أتبع سياسة مبنية على المصالح ودخل في معترك 
اللعبة السياسية غير ابه بما جمعه من الفاطميين من وحدة المذهب)» 
فتحالف القرمطي مع أسياده الجدد العباسيين» وطالب الفاطميين بمال 
لم يفرض عليهم وهو غير واجب الدفعء ذلك أنهم ليس لهم تبعية 
للقرامطة حتى يكونوا ملزمين بدفع هذا المال المقرر. 


)١(‏ ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء مطبعة دار الكتب بولاق» (ل.م - د.ت) .٠١ /٤‏ 

(۲) ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعة» ص: ۲٠-۲١‏ حسن إبراهيم: تاريخ الدولة 
الفاطمية» ص: .٠١۳‏ 

(۳) سرور: سياسة الفاطميين الخارجية» ص: ۳١۱٠ء‏ النفوذ الفاطمي في بلاد الشام 
والعراق» ص: ۲۳ء المعاضيدي : الحياة السياسية» ص: ٠۳۳‏ أعبيد» وائل عبد = 


۳۲ التشيع السياسي في الحجاز 


سعى الحسن الأعصم لتهيئة الظروف المناسبة لمواجهة الفاطميين» 
فطلب من المطيع العباسي وكذلك أمير بني بويه"'' عز الدين بختيار””) 
المهيمن على الخلافة العباسية فى بغداد أن يمذه بالمال والسلاح» فلم 
يكن الخليفة العباسي قد استجاب لطلبه لأنه عد الطرفين المتحاربين هم 
أعداء له ويصبان في بوتقة واحدة وهي معاداة الخلافة العياسية» فقال: 
«كلهم قرامطة وعلى دين واحد فأما المصريون (الفاطميون) فأماتوا السئن 
وقئلوا العلماء» وأما هؤلاء (القرامطة) فقتلوا الحاج» وقلعوا الحجر 
الأسود وفعلوا ما فعلوا”". أما البويهيون فلم يتوانوا في تقديم ما 
یمکن تقديمه للأعصم وقال عز الدولة بختيار للحسن الأعصم : «اذهب 
اف غا بدا لك 

يتضح أن الخليفة العباسي كان يكره التعاون مع القرامطة لكونهم 
امتداداً لأعدائه الفاطميينء إلا أن مفتاح القرار كان بيد البويهيين الذين 


= الرحيم القدس في العهدين الفاطمي والأيوبي» دار مجدي لاوي للنشر والإعلانء 
طباعة برجي. بيروت 8١٠5مء‏ ص: الا. 

)١(‏ ينتسب بنو بويه إلى بهرام بن يزدجرد من ملوك آل ساسان. وقد بدأ عهدهم في 
العراق على يد علي بن بويه وكان أول من تولى منهم معز الدولة أحمد وكان أصغر 
اخوته وبعد أن ازداد نفوذه حجر على الخليفة المستكفي ثم خلعه سنة 37 ه-444م, 
وسملت عينيه وأجلس مكانه الفضل بن الفضل بن المقتدر الذي لقب بالمطيعء 
للمزيد من التفاصيل» ينظر: ابن الأثير: الكامل .۲۳٠/١‏ 

(؟) السلطان أبو منصور بختيار عز الدولة بن معز الدولة أحمد بن بويه الديلمي ولي ملك 
العراق بعد أبيهء «وكان عز الدولة شجاعاً قويأ يمسك الثور العظيم بقرنيه فلا 
يتحرك1. توفي سلة 717 1ه-//919م. ينظر : ابن تغري بردي النجوم الزاهرة .٠١۹/٤‏ 

(۳) ابن الأثير: الكامل 1۸/۷ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 5/4 

(5) ابن تغري بردي: م.ن» وقد جهزه ألف ألف درهم جوشن وألف سيف وألف رمح 
وألف قوس وألف جعبة» ينظر: ابن القلانس» ذيل تاريخ دمشق» ص: .١‏ 


الفصل الثاني : الحجاز في عهد الفاطميين ۳۳ 


كانوا مهيمنين على الخلافة العباسية» وبالرغم من أن الجميع سواء كانوا 
بويهيين قرامطة أم فاطميين» هم شيعة إلا أن المصالح السياسية طغت على 

سار الحسن الأعصم قاصداً الشام ومعه أعلام سود» وبين أن 
الخليفة المطيع ولاه وكتب على تلك الأعلام اسم الخليفة العباسي 
(عبد الكريم) وتحته عبارة «السادة الراجعون إلى الحق». واستولى 
على الشام ولعن المعز الفاطمى وأباه على المنبر دمشق وأخذ يردد دعوة 

en 5 : 5 ص‎ (r) 5 

جدهم القداح“" وقد أقام القرامطة TT‏ العباسي المطيع 
لله في كل بلد فتحوه ورفعوا الرايات السود '» وبعد مصرع جعفر بن 
فلاح استولى القرامطة على دمشق وساروا إلى مدينة الرملة واستولوا 
عليهاء ثم اتجه القرامطة بعساكرهم صوب مدينة يافا“» وعندما نزلوا 
عن كن الع ك وي ارو وا الوت ا لطر ت معدو ی 


)١(‏ القاضي عبد الجبار: عماد الدين أبو الحسن بن أحمد بن عبد الجبار الأسد أبادي 
البصري الهمداني» تثبيت دلائل النبوة. حققه وقدم له: عبد الكريم عثمان» الدار 
العربية للطباعة. بيروت 195١مغ. ٠1٠۷/١‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 4/ 
٤‏ ويعني السادة الراجعون إلى الحقء أي أنهم لم يعودوا متضامنين مع الدعوة 
الفاطميةء ينظر: ماجد الحاكم بأمر الله» ص: ؟5. 

(؟) ابن الأثير: الكامل 58/17» ابن تغري بردي» م. ن. 

)۳( المقريزي: اتعاظ الحنفا 50٠١/1١‏ 

(4) مدينة على البحر المتوسط من أعمال فلسطين بين قيسارية وعكاء ينظر: ياقوت 
الحمويء معجم البلدان 497/4. 

)٥(‏ مدينة كبيرة ليست على شاطئ النيل؛ وهي قصبة كورة أتريب وهي الآن خراب وآثار 
قديمةء ينظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان ۳/ .۳۷١‏ ۰ 


۳٤‏ التشيع السياسي في الحجاز 


إقناع الكثير من القبائل العربية وفلول بني طغج للقتال معهمء وتمكنوا 
من محاصرة الفاطميين في عقر دارهم القاهرة'''. وما حصل منهم من 
الفظائع في أثناء توجههم إلى مصر وقطعهم الطريق وأعمال السلب 
والنهب التي فعلوها وسطوتهم على أهالي القرى وانتهاك الأعراض ما 
«يعجز القلم عن وصفه)"" . 

تأهب القائد جوهر الصقلي لمواجهة تطورات الموقف مع القرامطة 
وقام بحفر خندق وبنى عليه بابا كبيرا وركب عليه بابا اخر الذي عليه 
الميدان الإخشيدي””"» وبنى قنطرة على الخليي” . 

في غرة شهر ربيع الأول من سنة ١757ه-91م‏ اندلع القتال بين 
القرامطة بقيادة الحسن الأعصم وبين الفاطميين بقيادة جوهر وكان يومها 
يوم جمعة وشهد يوم السبت مقتل البعض وأسر آخرين ولما جاء يوم الأحد 


)١(‏ ابن خلدون: العبر ۰٥۰/٤‏ ابن العماد: شذرات الذهب ”/797. ظاهر سليمان: 
تاريخ الشيعة السياسي الثقافي الديني» حققه وضبطه:: عبدالله سليمان ظاهرء 
منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات /١‏ بيروت» ط/١»ء‏ بيروت ۲١٠۲م /١‏ 
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(؟) ابن سنان: تاريخ أخبار القرامطة» ص: 08. 

(۳) بنى هذا الميدان الأمير أبو بكر محمد بن طغج الإخشيد بجوار بستانة الذي عرف 
فيما بعد بالبستان الكافوري» وكانت تقف فيه الخيول السلطانية في عهد الدولة 
الإخشيدية» ينظر المقريزي: اتعاظ الحنفا ۱۸٠ /١‏ هامش رقم ۲. 

(6) مزنء الخليج : هو خليج القاهرة الذي يكسر سده يوم وفاء النيل حفره عمرو بن 
العاص في أثناء إمارته لمصر في خلافة عمر بن الخطاب» للمزيد من التفاصيل ينظر 
القلقشندي: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن عبدالله الشهاب 
القاهري الشافعي البدري» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء طبعه كاستوتسوماس» 
القاهرة دت ۲۹۸/۳» وما بعدهاء مجلة الهلالء خليج القاهرة» وتاريخه» مطبعة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 2١1497‏ ص: ٠١‏ وما بعدها. 


الفصل الثاني : الحجاز في عهد الفاطميين o‏ 


سار الحسن الأعصم بجميع قواته وحاصر الخندق الذي تحصن خلفه 
جوهر كان بابه موصداً فعند غروب الشمس فتح جوهر الباب وجرت 
معارك ضروس وبعد أن انجلى غبار المعركة أسفر عن هزيمة نكراء 
للحسن الأعصم وغنم ما بحوزة جيشه» ونادى جوهر بالناس : من جاء 
بالقر مطي أو برأسه فله ثلاثمائة ألف درهمء وون ا ن وخمسول 
سرجاً تحلى على دوابها»» وربما خشي جوهر من العواقب المحتملة 
من عدوه بحيث توقف عن ملاحقته ليلا لغرض أسره» وقام جوهر بالقبض 
على تسعمائة جندي من فلول الإخشيديين الذين قاتلوا مع الأعصه'", 
إعادة تنظيم قواته في بلاد الشام والتي تمكنت فيما بعد من التصدي 
مراكب القرامطة» وللحسن الأعصم شعر في هذا المجال: 

زعمت رجال الغرب أني هبتها فدمي إذا مابينهم مطلول 
يا مصر إن لم أسق أرضك من دم يروي ثراك فلا سقانى الإ ° 


فعمد الحسن الأعصم القرمطي إلى إعادة سيطرته على الشام التي 
خرجت من طاعته على ما يبدو بعد خسارته المعركة أمام جوهر فبعد أن 


أعاد تنظيم قواته من أجل إعادة الكرة على الفاطميين والقضاء على نفوذهم 


)١(‏ خيار المال سمى بذلك لأنه يخلع قلب الناظر إليه» ينظر: اليسوعي» فردينان توتل» 


المنجد في اللغة والأعلام» المطبعة الكاثوليكية» ط/8» بيروت 19195مء مادة خلع: 


(6) المقريزي: اتعاظ الحنفا .١87/١‏ 

(۳) المقريزي» م. ن. 

(4) ابن سنان: تاريخ أخبار القرامطة» ص : ٠٥۹‏ ابن القلانس: ذيل تاريخ دمشق» ص : 
؟”» ابن الأثير: الكامل 17/9. 


حرفا التشيع السياسي في الحجاز 


السا اغد ال لخن واد وي وال على مد لفو فود ياود 
اا ا ا افا وا سام تيم ا اعد 
حملة بحرية إلى تنيس" وسواحل مصر فضلاً عن تجهيزه قوة عسكرية 
ضمت الكثير من أفراد القبائل العربية”'» التي ترغب - فيما يبدو - 
إفعاك الذور ااي ا توم كيه ا أو يريما ا 
الحصول على الغتائم . 


عندما قدم المعز لدين الله من المغرب ووصوله مصر سنة 157اه- 
۹۷۲م واستقراره فى القاهرة العاصمة الجديدة لدولته شعر بخطورة 
الموقف الذي يهدد دولته» ولكى يتمكن المعز من تثبيت أركان هذه 
عكري سراق ا مدای قد كين اغد اسو ل اط > 
فكتب المعز للحسن للأعصم قائلاً له: «فأما أنت الغادر الخائن» 
الناكث البائن» عن هدي آبائه وأجداده المنسلخ عن دين أسلافه 
وأنداده» والموقد لنا الفتنة» والخارج عن الجماعة والسنة» فلم أغفل 
)١(‏ جزيرة قريبة من شواطئ مصر ما بين الفرما ودمياط والفرما في شرقيهاء ينظر : 
)( المقريزي: اتعاظ الحنئفا REA‏ سرور: سياسة الفاطميين الخارجية » ص: ¥ 
(۳) سرور: النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق» ص: .٠٠-۳١‏ 

(4) الخربوطلي: علي حسني مصر العربية الإسلامية السياسة والحضارة في مصر في 
. العصر العربي الإسلامي» منذ الفتح العربي إلى الفتح العثمائي» مطبعة لجنة البيان 
العربي» القاهرة د.ت» ص : AA‏ 


الفصل الثاني : الحجاز في عهد الفاطميين YY‏ 


ومسمعء كما قال الله جل وعز: «#إِنَنى مما اسح ور دوم 
ك3 اليك انرا سو ووا كال امف ا قرفا على آی رای الت 
وأي طريق سلكت أما كان لك بجدك أبي سعيد أسوة» وبعمل أبي طاهر 
قدوة؟ أما نظرت في كتبهم وأخبارهم ولا قرأت وصاياهم وأشعارهم ؟ 
أكنت غائباً عن ديارهم وما كان من آثارهم؟ ألم تعلم أنهم كانوا عبادا 
لنا أولي بأس شديد وعزم شديد وأمر رشيد وفعل حميد» يفيض إل 
موادناء وينشر عليهم بركاتناء حتى ظهروا على الأعمال ودان لهم كل 
اهر وواله وا الهاو اوا م ما واا عن اناف ملت 
أسماؤهمء واستعلت هممهم» واشتد عزمهم» فسارت إليهم وفود 
الآفاق» وامتدت نحوهم الأحداق» وخضعت لهيبتهم الأعناق» وخيف 
منهم الفاسد والعناد» وأن يكونوا لبني العباس أضداد» فعبئت الجيوش» 
وسار إليهم كل خميس بالرجال المنتجة» والعدد المهذبة» والعساكر 
ال يلقي عق :]لذ کرو ولا رتا اروف و د 
إلا شرو والحاظنا ترمقهم؛ يلحقهم» كما قال الله عز وجل : 
إا نط مثا وال 2 ٤‏ ا اة لدا“ ون 3 جنکا لم 
يو4 وإن حزبنا لهم ا ٤‏ 


نفهم من هذاء إن المعز لدين الله قد وصف الحسن الأعصم الغادر 


)١(‏ طه: 5غ4. 

(۳) مريم: ۲۸. 

(۳) غافر: ۵۱. 

.١۷۳ الصافات:‎ )٤( 

(5) المقريزي: اتعاظ الحنفا .٠٠٠-۲١۸/۱‏ 


4 التشيع السياسي في الحجاز 


أبي سعيد الموالي للفاطميين وأنهم ببر كات الفاطميين لهم دان لهم الأمراء 
وعطوا بيصاو موي عم توي iS SE SCG‏ فضلاً عن 
أنه قوى إرادة أسلافه على سحق أعدائهم . 

بين المعز للحسن الأعصم عن مدى اتساع نطاق الدعوة للفاطميين 
في كثير من أرجاء العالم الإسلامي واستعاب عليه اشتطاطه عنها وتساءل 
عن سبب فقدان صوابه وضعف نظرته نقيضاً لنظرة أسلافه» بقوله: «ومع 
هذا فما من جزيرة في الأرض ولا إقليم إلا ولنا فيه حجج ودعاة يدعون 
إليناء ويدلون عليناء ويأخذون تبعتناء ويذكرون رجعتناء وينشرون علمناء 
وينذرون بأسناء ويبشرون بأيامنا بتصاريف اللغات واختلاف الألسن» وفي 
كل جزيرة وإقليم رجال منهم يفقهون. وعنهم يأخذون» وهو قول 4 
وجل : وما ا من رسو إلا بلسَان و اا 7 
عارف بذلكء فيا أيها الناكث الحانث ما الذي أرداك وصدك؟ 9 
EE EES aS‏ 
الكلمةء فأزالك وصد» وعن السبيل ردك إن هي إلا فتنة لكم ومتاع إلى 
حين» وايم الله لقد كان الأعلى لجدكء والأرفع لقدركء والأفضل 
لمجدك» والأوسع لوفدكء والأنضر لعودك» والأحسن لعذرك» الكشف 
عن أحوال سلفك» وإن خفيت عليك» والقفوا لاثارهم وإن عميت لديك» 
لتجري على سننهم وتدخل في زمرهم» وتسلك في مذهيهمء آخذا 
بأمورهم في وقتهمء وزمرهم في عصرهم)”" . 

قرع المعز الحسن الأعصم عن إقام الدعوة لبني العباس على رغم 
من أنها تعيش حالة الضعف والانحلال» وذكره بالحياة الأخرى التي يجب 


.٤ إبراهيم:‎ )١( 
.151-55٠9 /١ المقريزي: اتعاظ الحنفا‎ )۲( 


الفصل الثاني : الحجاز في عهد الفاطميين ۳4 


أن يفوز بها بالسير في طرقها المؤدية لها ومن هذه الطرق ولائه 
للفاطميين» بقوله: «ثم لم تقنع في انتكاسك وترديتك في ارتكاسك » 
وارتباكك وانعكاسك من خلافك الاباء» ومشيك القهقرى» والنكرص 
على الأعقاب» والتسمي بالألقاب» بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» 
وعصيانك مولاك» وجحدك ولاك» حتى انقلبت على الأدبارء 
وتحملت عظمي الأوزارء لتقيم دعوة قد درست» ودولة قد طمست› 
إنك لمن الغاوين» وإنك لفي ضلال مبين» أم تريد أن ترد القرون 
السالفةء والأشخاص الغابرة؟ أما قرأت كتاب السفرء وما فيه من 
نص وخبر؟ فأين يذهبون إن هي إلا حياتكم الدنياء تموتون وتظنون 
إنكم لستم بمبعوثين21 اقل بل ور لعن 2 م ليون يما پا عل وَدلِكَ عَلَ أله 


م و 0 زفق 
ر 


كما أن المعز قد وبخه بجمع زمرته في دمشق وقتله قائده جعفر بن 
فلاح على رغم من قلة جيشه واستباحة أموالهم وسبيه نسائهم بالرغم من 
أنه لا يجمعه معهم ثأر أو ضغائن سابقة» وذكره ببقائه على الانحراف عن 
دعوة الفاطميين ومقاتلة أتباعهم وكأنهم أجانب بقوله: «ثم لم يكفك ذلك 
- مع بلائك وطول شقائك - حتى جمعت أرجاسك وأنجاسك» وحشدت 
أوباشك وأقلاسك» وسرت قاصدا إلى دمشق وبها جعفر بن فلاح في فئة 
قليلة من كتامة وزويلة» فقتلته وقتلتهم جرأة على الله ورد الإمرةء 
واستبحت أموالهم» واستبحت أموالهم» وسبيت نساءهم» وليس بينك 
وبينهم ترة وثأر» ولا حقد ولا أضرارء فعل بني الأصفر والترك والخزرء 
ثم سرت أمامك ولم ترجع وأقمت على كفرك ولم تقلع » حتى أتيت الرملة 


)1( التغابن : ۷. 
(؟) المقريزي: اتعاظ الحنفا 7/1١‏ 751. 


فر التشيع السياسي في الحجاز 


وفيها سعادة بن حيان"'' في زمرة قليلة وفرقة يسيرة» فاعتزل عنك إلى 
يافاء تكفا شرك وتاركاً ربك فلم تزلماكناً على كاك باكرا 
وصابحاً وغادياً ورائحاًء تقعد لهم بكل مقعد» وتأخذ عليهم بكل 


6 ERE 
مرصد» وتقصدهم بكل مقصدء كانهم ترك وروم وخزر»‎ 


اختتم المعز كتابه بعرضه على الحسن الأعصم بثلاث خصال عليه 
اختيار إحداهاء وإلا فإنه معرض على عواقب وخيمة: اونحن معرضون 
اوت مال و الراب أزدى لته واي لااك وها جيك تخسن إلا 
عليها - فاختر: إما قدت نفسك لجعفر بن فلاح» واتباعك بأنفس 
المستشهدين معه بدمشق والرملة من رجاله ورجال سعادة (بن حيان). 
ورد جميع ما كان لهم من رجال وكراع ومتاع إلى آخر حبة من عقال 
ناقة وخطام بعير - وهي أسهل ما يرد عليك - وإما أن تردهم أحياء في 
صورهم وأعيانهم وأموالهم وأحوالهم - ولا سبيل لك إلى ذلك ولا اقتدار 
- وإما سرت ومن معك بغير ذمام ولا أمان فأحكم فيك وفيهم بما 
حكمت» وأجريكم على إحدى ثلاث: إما قصاص» وإما منا بعد (؟) 
وإما فدى» فعسى أن يكون تمحيصاً لذنوبك. وإقالة لعثرتك»» وأن 
أنيت إلا فعل اللعين : طتلخْيُحَ يننا انك بيد * وَإنَّ عيلكَ المْمَدَ إل يور 
لي وإن عليك اللعنة إلا يوم الدين©”". اخرج منها فما يكون لك أن 


)١(‏ غلام المعز لدين الله» بعد مقتل جعفر بن فلاح بالرملة سار سعادة يريد الرملة 
فملكها سنة ١١۳ه-١1۷م»‏ فأقبل إليه الحسن الأعصم القرمطي ففر منه إلى 
القاهرة وبها مات في محرم ۲١۳ه-۹۷۲م»‏ وحضر جوهر الصقلي جنازته» وكان 
معروفاً بالبر والاحسان» للمزيد من التفاصيل» ينظر: القلقشندي: صبح الأعشى» 
(القاهرة - د.ت) ۳/ ٠٠١‏ المقريزي: الخطط ؟/ 255١‏ عطية الله أحمد: القاموس 
الإسلاميء مطبعة شركة الإعلانات. القاهرة ۱۹۷۰م ۳/ ۳۲۷. 

(۲) المقريزي: اتعاظ الحنفا .7517-557/١‏ 

(۳) الحجر: 7"5-ه". 


الفصل الثاني : الحجاز في عهد الفاطميين "5١‏ 


لكب افبيا E‏ دهي ليوف اننا SES‏ كيه 
ا جتثت من فوق الأرض ما لها من قرارء فلا سماء تظلك› ولا أرض 
تقلك» ولا ليل يجنك» ولا نهار يكنك. ولا علم يسترك. ولا فئة 
اسر کد ولیت بكم ااا ا الذهاب» فأنتم كما قال 
a‏ ل E‏ 


نفهم من الرسالة الطويلة للمعزء أنه كان يذكر الحسن الأعصم 
بالعلاقة الطيبة التي تربط أسلافه بالفاطميين وللفاطميين عليهم فضلاً عن 
أن المعز في نهاية المطاف لم يترك له فرصة الندم إذ وضعه في موقف 
حرج ولعل ما يؤكد ذلك رد الحسن الأعصم المقتضب إذ قال: «جوابك 
وصل الذي قل تحصيله وكثير تفصيله ونحن حاضرون إليك على أثره 
اللاي 

يتضح من رد الحسن الأعصم على رسالة المعز بأنه غير آبه لمنطق 
التهديد والوعيد في رسالته. وأنه قد استخف بها ورفضها جملة وتفصيلا 
ريذلك E‏ علو غداءة يل السدهدة بوتر مك لسر ا 
مرتقبة . 

وضع الحسن الأعصم تهديده موضع التنفيذ» وتوجه بقواته إلى بلاد 
الشام قادماً من الأحساء ونزل في الرملة وعلم ما كان قد حدث من 


.18 النساء:‎ )١( 

(۲) المقريزي: اتعاظ الحنفا .,.558-5١4/1١‏ 

(۳) ابن سنان: تاريخ أخبار القرامطة» ص: 23١‏ أخبار الدولة المنقطعة» ص: ٠۲١‏ 
ذكر رد الأعصم» ب«وصل كتابك الذي كثر تفصيله وقل تحصيله» والجواب» ما تراه 
دون ما تسمعه») وأما ابن الأثير : الكامل ٠٤/۷‏ وابن خلدون: العبر ٠٠٤/۷‏ فقد 
ذكرا جواب الأعصم ب«وصل كتابك الذي قل تحصيله وكثر تفصيله ونحن سائرون 
إليك على أثره والسلام!. 


حك التشيع السياسي في الحجاز 


اختلاف بين أبي المنجا''' وظالم بن موهوب العقيلي حول قضية 
الخر اج فكل منهم يريد نفقته على رجاله فقبض على ظالم بن 
موهوب العقيلي واعتقله ثم أخلى سبيله” ". 


توجهت حشود الحسن الأعصم من الرملة نحو الأراضي المصرية 
في سنة (777هم-91/7م) فلما وصل عين شمس احتدم القتال ونشر سرايا 
جيشه لنهب ما يمكن نهبه» وازداد عدد جيشه بانضمام الكثير من أفراد 
القبائل كرهاً للفاطميين أو رغبة في الحصول على الغنائم» ومن ضمن 
الداخلين أحد آمراء الشام حسان بن المفرج الجراح الطائي» ومعه جمع 
کیو 

وعلى أثر هذه التطورات ازداد قلق المعز من تصعيد الموقف 
اسو اهل الرأى والمقورة يبعا ع لول :تاجعة واه الأرسة 
فقالوا له: «ليس حيلة غير السعي في تفريق كلمتهم وإلقاء الخلف 


)١(‏ هو عبدالله بن علي بن المنجاء أحد أصحاب الحسن الأعصم القر مطي» وكان يرجع 
إليه لرأيه وسياسته» استخلفه على دمشق حين رحل إلى الأحساء بعد انهزامه من أبي 
محمود إبراهيم بن جعفر الكتامي فقصده ظالم بن موهوب العقيلي من بعلبك 
بمراسلة» فاستأمن إلى ظالم عدة من أصحاب أبي المنجا لمنعه عنهم العطاء وقلة 
ماله» فأسره ظالم يوم السبت ٠١‏ رمضان ۳۹۳ه-۸٤۱۹م»‏ وجهزه أبو محمود هو 
وابنه في قفصين إلى مصر فحبسا بهاء ينظر المقريزي: اتعاظ الحنفا »5494/١‏ 
هامش رقم؟. ٠‏ 

(؟) يفرض على الأرض الزراعية التي صولح عليها المشركون مقدار معين من حاصلاتهم 
الزراعية أو من أموالهمء وهذا المقدار المفروض يسمى خراجاء للمزيد من 
التفاصيل» ينظر: الصالح: صبحيء النظم الإسلامية نشأتها وتطورهاء منشورات 
الشريف الرضيء مطبعة أميرء ط/٠١.‏ (قم - 7١4١ه)ء‏ ص: 8094. 

(۳) المقريزي: اتعاظ الحنفا .04/١‏ 

(4) ابن الأثير: الكامل 9/ 58. 


الفصل الثاني : الحجاز في عهد الفاطميين رذق 


(الخلاف) بينهم ولا يتم ذلك إلا بابن الجراح»”'2. فعمل المعز على إغراء 
ابن الجراح بإعطائه مائة ألف دينار في حالة تر كه الحسن الأعصم في أثناء 
نشوب القتال» فلما أعدوا المال المتفق عليه استكثرها الفاطميون على ابن 
الجراح فضربوا أموالا مغشوشة وجعلوا في رأس كل كيس قليلاً من المال 
الخالص وأرسلوها إلى ابن الجراح بعد أن تم الاتفاق على الوفاء بالوعود 
ا و 

سې 


يبدو أن هذه الرواية ينتابها الضعف لكون المعز كان في وقت حرج 
لا يمكنه أن يفكر في سك عملة جديدة ومزيفة في آن واحد؟ لأن هكذا 
عمل يستغرق زمناً طويلاً» وأن المعز في حالة مواجهة مباشرة مع عدو 
لدود له لا يسعه الوقت بالقيام بمثل هذا العمل» وكذلك لم أعثر على 
رواية عند أحد المؤرخين يشير بها إلى أن بني الجراح قد اكتشفوا زيف 
الأموال التي تسلموها من الفاطميين أو جرى ذكر لاكتشاف هذا الغش فيما 
بعد . 


جرى الاتفاق على خطة مدبرة تنص على أن ينسحب فهيا ابن 
الجراح من المعركة «فأرسل إلى المعز أن يخرج في عسكره يوم كذا 
ويقاتلوه وهو في الجهة الفلانية فإنه ينهزم ففعل المعز ذلك فانهزم وتبعه 
العرب كافة“» وبالفعل فعند اشتعال فتيل الحرب بين الطرفين نقذ ابن 
الجراح ما وعدهم به وترك الحسن الأعصم يواجه مصيره وجهاً لوجه مع 
الجيش الفاطمي» فأصابت الخيبة والخذلان نفس الأعصم وهرب إلى 
الشام مهزوماً فلاحقته القوات الفاطمية وتمكنت من أسر قرابة )٠١١٠١(‏ 


() م.ن.د 
() ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق» ص : ٠۳‏ ابن الأثير: الكامل .2٤/۷‏ 


(۳) ابن الأثير: م.ن. 


44 التشيع السياسي في الحجاز 


أسير من جيشه وذلك في شهر رمضان سنة 4۷٤-۵۳ ٦۳(‏ م)'. و کان قائد 
جيش المعز ابنه وولي عهده الأمير عبدالله بن المعزء فجرت المعر كة عند 
مكان يدعى (الكوم الأحمر)”'' عند الجب وهي من أعمال مصرء وتم 
( 
اوناك الأسري إلى مسري دا سي نورت قار سنوي جديا" . 


ارتأى المعز على رغم من تلك الانتصارات التي تحققت له ضد 
خصمه الحسن الأعصم أن يرسل جيشاً يتعقبهم إلى بلاد الشام حتى يقطع 
دابر وجودهم فيها من أجل تلقينهم درساً حتى لا يفكروا في مهاجمة مصر 
مرة أخرى وكان الجيش المرسل بقيادة أبي محمود إبراهيم بن جعفر بن 
ل ل ل الاف مقاتل في 
أذرعات 0 وقد فر الحسن الأعصم إلى مقره في الإحساءء وبقي أبا 
المنجا وبعض فلول القرامطة يلاقون مصيرهم المجهول في دمشق ا 
ولكن القائد أب محمود كان قد تثاقل في سيره خوفاً من عودة القرامطة 
ال“ 


٠٠١-١٠٤/۷ ابن خلدون: العبر‎ ٠۳ ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق. ص:‎ )١( 
.٠١١/١ ظاهر : تاريخ الشيعة‎ 

(۲) موقع تبلغ مساحته ألفي وخمسة وثمانون فداناء للمزيد من التفاصيل» ينظر: ابن 
دقماق: صارم الدين إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلاني: الانتصار لواسطة عقد 
الأمصار. المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق. ط/ 2 القاهرة ۹١۳١ه .1١4/8‏ 

(۳) يحيى بن سعيد: تاریخ» ص: 21417 يني جرجي أفندي» تاريخ سورياء المطبعة 
الأدبية» بيروت ١1848١مء‏ ص: .785١‏ 

)£( وهو بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان» ينظر: ياقوت الحموي: معجم 
البلدان .١٠٠١/١‏ 

(5) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق» ص: ٠۳‏ ابن الأثير: الكامل .٥٤/۷‏ 

(9) م.ن. 


الفصل الثاني : الحجاز في عهد الفاطميين to‏ 


استعان المعز لدين الله ببني الجراح من طيء بفلسطين للسيطرة على 
بلاد الشام كما استعان أيضا بالأمير ظالم بن موهوب العقيلي - بعد أن ترك 
نصرة الحسن الأعصم القرمطي وولاه دمشق سنة (717اه-517/4م) وعند 
استتباب الأمور لظالم في دمشق قبضص الأخير على أبي المنجا ومجموعة 
القرامطة التي بقيت بدمشق وحبسهم بعد أن صادر كل ما يملكوه» وبهذا 
استطاع الفاطميون أن يبسطوا نفوذهم وسياستهم على الشام'''» بعدها عاد 
القائد أبق محمود يعد متابعته الحذرة لجيش القرامطة المنهزم صوبف 
الأحساءء الى دمشق فرحب بقدومه ظالم بن موهوب العقيلى والتمس 
منه البقاء بظاهرها خشية عودة الحسن الأعصم إليها فوافق على ذلك 


وأرسل أبا المنجا وابنه إلى مصر حيث حبسوا فيها”" . 


.014 /9 ابن الأثيرء م.نء ابن خلدون: العبر‎ )١( 


زفق ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشقء ص : ٤‏ ابن خلدون» م.0. 


الفصل الشاليث 
الحجاز في العهد الأيوبي 


© أثر المد السني في الحجاز على الحياة السياسية للحكام الشيعة زمن 


سيطرة الأبوييين © © © © © © © © ©© ©6© © © © ©6866 ©ه6 6ه © 
#اأولاً: المحاولات السنية الأيوبية وأثرها على الحياة السياسية ب4 الحجاز 


عندما قامت الدولة الأيوبية في مصر عام ۵۷١‏ ه-٤۷١١م‏ كانت 

مكة تحت حكم الأمير عيسى بن فليته وهو أحد أفراد الأسرة الهاشمية 

التي حكمت منذ عام ٤٥١‏ ه-۳٦١٠‏ م وقد كانت مكة مستقلة ذاتياً 

)00 الفاسي : شفاء الغرام رةه الفاسي : العقد الثمين ٠٤۳۷/١ ٦۷/٤٠‏ ابن فهد: 
إتحاف الورى عمر بن فهد: إتحاف الورى بأخبار أم القرى» ط/١.‏ مركز إحياء 
التراث الإسلامي» مكة المكرمة 4٠4١هء‏ 4578/15 ابن فهد: غاية المرام /١‏ 
4 24584 الجزيري عبد القادر بن محمد: درر الفرائد المنظمة في أخبار 
الحاج وطريق مكة المعظمةء ط/١ء‏ دار اليمامةء الرياض *80١هء‏ ١/٠لادء‏ 
السنجاري علي بن تاج الدين: منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم 
ج”3ء ط/١ء‏ مركز إحياء التراث الإسلامي؛. مكة المكرمة 9١541١ه.‏ 2551/75 
الطبري محمد بن علي : إتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بني الحسن» ط/١ء‏ 
دار الكتاب الجامعي» القاهرة .٠١١/١‏ 
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حيث إن تولية أمرائها يتم باتفاق الأسرة الهاشمية» وكان في الغالب 
أمير مكة يعين قبل وفاته ولي عهده» فإذا مات تولى بعده مباشرة 
دون تدخل من أي سلطة سياسية في ذلك الوقت» يدلنا على هذا أنه 
عندما توفي الأمير عيسى بن فليته تولى بعده ابنه داود بن عيسى”"" 
مباشرة دون وصول مرسوم له بالولاية من أي سلطة خارجية» ومع 
هذا فقد كانت الخلافة العباسية تحاول فرض سلطتها على إمارة مكة 
بعد سقوط الخلافة الفاطمية سنة (۷١٥ه-١١١١م)»‏ وكانت أحياناً 
تستغل موسم الحج في إرسال قوات عسكرية مستغلة في ذلك أي 
خلاف يحدث بين أبناء البيت الحاكم» تحاول فرض من تريد على 
الإمارة» يدلنا على هذا ما قامت به عام الاده-5!١1م‏ عندما 
أضندرت ‏ آمرا برك الأفين مكدر بن عيسى. بن قليتة الذي استطاع. أن 
ينتزع الإمارة من أخيه لأمير داود بن عيسى» وأرسلت حملة عسكرية 
بصحبة الحجاج في مسعى لتحقيق ما أمرت به وقد أسفرت الحملة عن 
إعادة تنصيب الأمير داود أميراً بعد فشل تعيين الأمير قاسم بن مهنا 


دلق الفاسى : شقاء الغرام لت الفاسى : العقد اميق 0000 م1 ابن فهد: 
إتحاف الورى عمر بن فهد: إتحاف الورى بأخبار أم القرى. ط/١.‏ مركز إحياء 
التراث الإسلامي» مكة المكرمة 4٠4١هء ٠۳١/١‏ ابن فهد: غاية المرام /١‏ 
٥۳۹ ٠‏ الجزيري عبد القادر بن محمد: درر الفرائد المنظمة في أخبار 
الحاج وطريق مكة المعظمةق ط/١»‏ دار اليمامة. الرياض OV | at‏ 
السنجاري علي بن تاج الدين: منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم 
ج۲» ط/١.‏ مركز إحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة 9١4١هب‏ 2105/5 
الطبري محمد بن على : إتحاف فضلاء الزمن بتاریخ ولاية بني الحسن» ط/١›‏ 
دار الكتاب الجامعى» القاهرة ١‏ 
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الحسينى الذي ته الخلافة ا وفع ما قامت به الحملة من 


تيت الأمز ارد إلا آنه لم معطو قن ال حه غاد رة الا مير 
مكثر وانتزع منه الإمارة ومع هذا لم تحاول الخلافة العباسية إعادة 
الأمير داود إلى الإمارة أو تحاول القضاء على الأمير مكثرء ورضيت 
بالأمر الواقع» ويبدو أن الأمير مكثر قد أرضى الخلافة العباسية 
بالدعاء على منبر المسجد الحارم للخليفة العباسي فتركت التدخل 


فى شئون الإمارة» وهذا يدلنا أن أمراء مكة كانوا على درجة من 


000 


زفق 


0 


ابن الجوزي: جمال الدين عبد الرحمن بن علي : المنتظم. ص: 015. ابن الأثير: 
الكامل ۷/ ۳۷ء ابن الوردي: زين الدين عمر بن مظفر: تاريخ ابن الوردي ۲/ 
۳ الفاسي: العقد الثمين /١ ۰1۷/٤‏ 1۱۲۲ء ابن فهد: إتحاف الورى ؟/207”07 
العصامي : عبد الملك بن حسين: سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» 
ط/ ١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت 9١5١هء. 255١/4‏ جميل حرب محمود حسين: 
الحجاز واليمن في العصر الأيوبي» ط/١»‏ تهامة للطباعة والنشرء جدة ١١٤٠ء‏ 
ص : 25١‏ فريال محمود قطان: الحجاز في ظل الدولة الأيوبيةء رسالة دكتوراه غير 
منشورة. مقدمة لجامعة الملك عبد العزيزء جدة ١٠1١ه»‏ صص: 218١‏ عائشة: 
عبدالله باقاسي: بلاد الحجاز في العصر الأيوبي» رسالة ماجستير غير منشورةء 
مقدمة لجامعة الملك عبد العزيز ٠٠5١اهه.‏ ص: 41. 

يبدو أن الأمير مكثر قد استطاع أن يكسب رضى الخلافة العباسية فقد أرسل أحد 
أبنائه إلى الخلينة العباسي في عام اا5ه» وقوبل بالترحيب والتكريم» ابن الجوزي 
2/7 

كان شعار الخلافة العباسية ظاهراً في مكة المكرمة فخطيب المسجد الحرام يرتدي 
السواد الذي هو شعار الدولة العباسية» ويدعو للخليفة العباسي في عهد الأمير مكثر 
مما يدل أن الأمير مكثر قد استطاع أن يكسب ود الخلافة العباسية» ابن جبير: أبو 
الحسين محمد بن أحمد الكناني: رحلة ابن جبير» ط/ بدون» دار بيروت للطباعة 
والنشر ٤٠٤٠١ه»‏ ص: "الاء السنجاري : منائح الكرم ا 
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1 التشيع السياسي في الحجاز 


الاستقلال بإمارتهم» وأن الخلافة العباسية كانت راضية باستقلال 
يساهم في المحافظة على مكانتها في العالم الإسلامي. 

ومن الطبيعي أن يكون شعار الخلافة العباسية ظاهراً في مكة وذلك 
أن الامارة كانت محاطة بكيانات سياسية موالية لها فالدولة الأيوبية فى 
مصر والشام»› واليمن» سنية المذهب وموالية لها وبهذا لا توجد وحدة 
سياسية منافسة للخلافة العباسية تستطيع أن تزاحمها على النفوذ في مكة أو 
على زعامة العالم الإسلامي» كما أن الحجاز بموارده الشحيحة في حاجة 
ماسة لم يصل إليه من هذه الكيانات السياسية بطرق شتى . 

وقد كان للخلافة العباسية مظاهر نفوذ فى مكة تمثل ذلك فى كسوة 
الكعبة المعظمة التي كانت ترسلها بصحبة ركب الحجاج العراقي في كل 
عام» وتعيين القضاة» واختيار سدنة الكعبة المعظمة من آل الشيبي» 
5 25 )0 0 
وتعيين شيخ الحرم'''. 

كما أن الخلافة العباسية حرصت على إظهار زعامتها للعالم 
الركوب وأعلام”'' الخلافة العباسية تتقدم أعلام جميع الكيانات السياسية 


)١(‏ ابن جبير: الرحلةء ص: ٠٤١‏ الفاسي: العقد الثمين 6١١7/7‏ ١١٠١ء‏ ابن فهد: 
إتحاف الورى 54/۲ ۳ سلامة حسين عبد الله : تاريخ الكعبة المعظمة. ص: 
۰ الكردي محمد طاهر: التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم ؛ ط/ ۱ دار 
خضر للطباعة والنشرء. بيروت To | oA‏ زين العابدين: الكعبة والحج في 

(؟) كان للكيانات السياسية التي تفد وفودها لأداء فريضة الحج أعلام تميزها عن غيرهاء 
يدلنا على هذا ما ورد في خطاب الخليفة العباسي في تعيين ناظر المسجد الحرام عام 
۹ه من المهام التي يقوم بها عدم السماح لأعلام الكيانات السياسية بالتقدم على ˆ 
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التي تفد إلى موسم الحجء بما يعني تبعية جميع الزعامات للخلافة 
العباسية. وكان أمراء الركب العراقى حريصين على تنفيذ هذه الزعامة 
حتى لو حدث صدام عسكري» مع بعض الوفود القادمة من مناطق 
3 )1( 
اخرى © . 


أما الدولة الأيوبية فقد حرصت بداية أمرها على عدم التدخل في 
شئون مكة السياسية» وفى نفس الوقت حرصت على أن يكون ولاء الأمراء 
لها وذللك لان الدولة الأبوبية آرسلكا خب عسكرية فى غام :0ه 
07١1مء‏ كان هدفها ضم اليمن إلى أملاك الدولة الأيوبية وقد مرت 
الحملة في طريقها بمكة ودخلها الملك المعظم توران شاه فرحب به 
أميرها الأمير عيسى بن فليته ودخل في طاعته" ٠‏ وبحكم سيطرة الدولة 


= أعلام الخلافة العباسية في الخروج إلى المشاعر المقدسةء فورد «وصعود الأعلام 
العباسية المنصورة لي جبل عرفات قبل أعلام زعماء البلاد من جميع الجهات)» 
الفاسى: العقد الثمين ٠٤٠١/١‏ ابن فهد: إتحاف الورى ۳/ .۸٤‏ 

)١(‏ أبو شامة: شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي: الروضتين في أخبار 
۸ه ٤۲۳/۳‏ الذهبى: محمد بن أحمد: تاريخ الإسلام: ووفيات مشاهير 
الأعلام» ط/١.‏ دار الكتاب العربي بيروت - لبنان ۷١١٤٠ه.‏ مجلة حوادث سنة 
۰9۸-۱ ص : 017 اليافعي : عبدالله بن أسعد: مرآة الجنان وعبرة اليقظان» ط/ 
٣‏ دار الكتاب الإسلامي» ٠٤۳١/۳‏ ابن كثير: البداية والنهايةء دار الفكر /١١‏ 
0 ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 1۰0/۲ ابن فهد: 
إتحاف الورى ”/ 224. الجزيري: الدرر ١/4/ا5.‏ 

(؟) ابن الأثير: الكامل 49/؟15. سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان في تاريخ الأعان ۸/ 
٠‏ ابن واصل جمال الدين محمد بن سالم بن واصل» مفرج الكروب في أخبار 
بني أيوب» تحقيق/ جمال الدين الشيال» ط/ بدوت | النويري : ايد بن 
عبد الوهاب» نهاية الأرب في فنون الأدب» تحقيق/ فوزي العنتيل الهيئة المصرية = 


1o۲‏ التشيع السياسي في الحجاز 


الأيوبية على اليمن أصبح الحجاز يقع بين ولايات أيوبية كان من البديهي 
أن يكون للدولة الأيوبية نفوذ عليه. 


ومع هذا فإن بني أيوب لم يحاولوا التدخل بشكل مباشر في شئون 
الإمارة السياسية» فلم يتدخلوا في شأن من يصل إلى السلطة من أبناء 
البيت الحاكم» يدلنا على هذا أن الملك المعظم توران شاه عندما مر 
بمكة فى طريق عودته من اليخن في عام ١/اده-90١1م‏ لم يتعرض 
لشئونها السياسية مع أنه وجد ابنى عيسى بن فليته الأمير مكثر وداود 
مختلفين على السلطة» فما كان منه إلا أن أصلح بين الأخوين وخرج 
عا إلى مصر دون أن يفرض أحدهما على الآخرء ودون أن يتدخل في 
OE‏ "+ نهذ يدل أن الدؤلة"الأروزينة ENT TENE‏ 


المباشر فى شئون الإامارة السياسية. 


السياسية إلا أنها كانت ترى أن من واجبها أن تضع حداً لبعض تصرفات 
أمرائها وخصوصاً ما يتعلق بحجاج بيت الله الحرام . 


= العامة للكتاب 8٠5١ه.‏ ۳۷۳/۲۸ الفاسي: العقد الثمين 2١١8/١‏ المقريزي: 
الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك ٥۳٤/۲‏ سليمان عبد 
الغنى مالكى : بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشراف حتى سقوط الخلافة العباسية. 
7 50 دارة الملك عبد العزيزء الرياض ”٠55١ه.‏ ص: .5١٠‏ 


٥۴١ 259/١ ابن فهد: غاية المرام‎ ١١١/١ ٦۷/٤ الفاسي: العقد الثمين‎ )١( 
علي بن حسين السليمان: العلاقات الحجازية المصريةء‎ 2017١ /١ الجزيري: الدرر‎ 
فريال‎ ٠١ ص: ۸ 4. جميل حرب: الحجاز واليمن في العصر الأيوبي» ص:‎ 
قطان : الحجاز في ظل الدولة الأيربية» ص : ۷ عائشة ا بلاد الحجاز في‎ 
.٤ العصر الأيوبي» ص:‎ 
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وذلك أنه في عهد الأمير مكثر بن عيسى بن فليته كان يؤخذ من 
الحجاج ضريبة» فقام السلطان صلاح الدين الأيوبي بإلغاء هذه الضريبة 
و اا ا وعدة له ناطق راع فی ا 
واليمن يحمل إليه ما تنتجه من محصولها الزراعي”". كما أن السلطان 
صلاح الدين أرسل إلى الأمير مكثر ينهاه عن الظلمء ويتوعده بالغزو إذا 
لم ينته””. وهذا دليل على تبعية الإمارة إلى الدولة الأيوبية» فالأمير 


الاس 


كما أن وجود المناطق الزراعية التابعة لأمير مكة في أراض تتبع 
الذولة الأبوية تجعله رهبا بال رلا لهذ الدولة المحافظة :على .مكسماته 
من الأموال والغلال. 


وفي عام ۱۱۸٥-۵۵۸۱‏ م قدم الملك العزيز سيف الالام طغتكير: 
ابن أيوب إلى مكة بقصد القضاء على الاضطراب الأمني بسبب تجاوزات 
العبيد بهاء وقام بضرب العملة باسم أخيه السلطان صلاح الدين ومنع 


)١(‏ كان لأمراء مكة المكرمة مناطق زراعية فى العراق عبارة عن إقطاعات يصل 
محصولها إلى مكة» وقد استولى عليها عام ۹۷ھ ولم تعد تصل ما تنتجه إلى 
مكة وذلك بسبب الخلافات بين أبناء الحاكم بمكة» الفاسي: العقد الثمين 257/1 
ابن فهد: إتحاف الورى ؟/ .٥۳۳‏ 

زفق ابن جبير : الرحلةء ص : (f‏ 00( نو شامة: الروضتين 4/۳ النويري: نهاية 
الارب F10 /Y۸‏ الفاسى : العقد الثمين ۳٤١/١‏ ابن فهد: غاية المرام 5 
الجزيري: الدرر /١‏ الاه, الزهراني: غباشي : تاريخ مكة التجاري» الغرفة التجارية 
الصناعية بمكة» ص: ۲۹. 

زفق الفاسي : العقد الثمين 1/1 ابن فهد: غاية المرام عم الزهراني: غباشي : 
تاريخ مكة التجاري› ص : اه 


o٤‏ التشيع اتتياس قي الجا 


شعار المذهب الزيدي في المسجد الحرام» وعاد إلى اليمن ولم يتعرض 
اير وضع ال : 

وبهذا نستطيع القول أن قيام الملك العزيز بضرب العملة» وتأديب 
الخارجين عن القائوك يكن إغلان بالتبعية المطلقة للدولة الأيوتية» و 
الطبيعي أن قدوم الملك العزيز لم يكن من تلقاء نفسه وإنما بإيعاز من 
السلطة السياسية في مصرء مما يدل أن السلطة السياسية في مصر 
جعلت إمارة مكة تتبع والي اليمن الملك العزيز طغتكين بن أيوب. 


وفي نفس الوقت مع ما حدث من خلل أمني وقدوم الملك العزيز 
بحملته والقضاء على المفسدين وترسيخ الأمن في البدل الحرام, إلا أنه لم 
يتعرض للبيت الحاكم» وبهذا نستطيع القول أن حكومة مكة كانت تتبع 
الدولة الأيوبية بشكل كبير ما عدا تنصيب الأمراء فقد كان من اختصاص 
الأسرة الحاكمة؛ كما أن الخلافة العباسية لم تحرك ساكناً في تصرفات 
الدولة الأيوبية في الحجاز مما يدل أن الخلافة العباسية رأت في الدولة 
الأيوبية حليفتها في مصر والشام قوتها التي تنفذ بها ما تريده في إمارة مكة 
فتركت لها حرية التصرف . 

كما أن أمراء مكة حرصوا على التعامل مع الخلافة العباسية 
وسلاطين الدولة الأيوبية بحذر شديد خوفا على استقلالهم الذاتي 
لإمارتهم؛: وفي نفس الوقت طمعاً فيما يمكن أن يحصلوا عليه مقابل 


)١(‏ أبو شامة: الروضتين 2571/7 الفاسي : العقد الثمين /٤‏ 7145» الفاسي: شفاء الغرام 
T° /Y‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة »٠١/5‏ ابن فهد: إتحاف الورى ”/ 
۳ الجزيري: الدرر 0۷٤/١‏ العصامي: سمط النجوم ۲٠/٤‏ الزهراني: 
تاريخ مكة التجاري» ص : .٩4٤‏ 


الفصل الثالث: الحجاز في العهد الأيوبي o0‏ 


الدعاء للخليفة العباسي وللسلطان الأيوبي على منبر المسجد الحرامء 


0) ٤ 


استمر حكم الهواشم لمكة حتى عام 1 4ه-١٠11م‏ حيث استطاع 
قتادة بن إدريس بن مطاعن الحسني أن ينتنزع إمارتها بعد هجوم عسكري 
خاطف وينهي حكم الهواشم» وبهذا نستطيع أن نقول أن إمارة مكة قد 
اتسع نطاقها فأصبحت تضم مناطق واسعة تمتد من مكة إلى ينبعء وكان 
قتادة من الدهاء بمكان» حيث إنه تجنب غضب الخلافة العباسية من 
aE oS‏ كمف علق ينا رق عيب الشوفية 
تعد طن 1 E e‏ لاقن الوروك 
وبهذا ضمن عدم تدخل الخلافة العباسية فيما أحرزه من كسب سياسي» 
وحصل بموقفه هذا على أموال طائلة كانت تأتيه من الخلافة”" . 


استمر قتادة بن إدريس بن مطاعن الحسنى ) فى الامارة حتى مقتله 
في عام 3117ه-1770م وبمقتله اضطرب الوضع السياسي مما كان سبباً 


)1( ابن جبير : الرحلة. ص: 20 

(؟) ابن خلدون: تاريخ ٠١١/٤‏ الفاسي: العقد الثمين ۳۲۹/١‏ 2454/0 المقريزي 
أحمد بن علي : السلوك لمعرفة دول الملوك 2574/١‏ الجزيري: الدرر ١//الاة»‏ 
الطبري : إتحاف فضلاء الزمن °۸/1 عبد الكريم الخطيب : تاريخ ينبع 2 ص : 
۳ فريال قطان: الحجاز فى ظل الدولة الأيوبية» ص: .3٠١‏ 

(۳) ابن خلدون: تاريخ 4 » / هخ 2. الفاسي: العقد الثمين ٠٤١١/١‏ ابن تغري 
بردي ٠‏ النجوم الزاهرة 4/1 العصامي: سمط النجوم oTTYT/t‏ رتشارد 
مورتيل: الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة المكرمة في العصر المملوكي» 
عمادة شؤود المكتيات جامعة الملك سعود» ط/ بدون» ص : ۳۷ 


ْ 
ا 
: 
ا 
١‏ 
| 
| 


36> التشيع السياسي في الحجاز 


في تدخلات خارجية مسلحة كان أولها على يد أمير الحاج العراقي 


الأمير آقباش الناصري في موسم حج 57117ه-17970م". ثم حدث 


بقيادة الملك المسعود الأيوبي”"» فكان هذا التدخل إيذاناً بدخول مكة 
تحت السيطرة اليمنية» وتنحى سلطة آل قتادة فترة من الزمن» وقد امتدت 
سيطرة السلطات اليمنية» التابعة للسلطة الأيوبية فى مصر إلى وفاة الملك 


المسعود في عام 575ه-11518م2 وظهور سلطة بني رسول في اليمن 
فدخلت مكة مباشرة تحت النفوذ الأيوبي المصري حيث عينت السلطة 
الأيوبية على مكة نائباً من قبلها“ وقد استمر هذا الوضع حتى عام 
۹ه-١۲۳٠ءم‏ حيث بدأ الصراع بين الدولة الرسولية في اليمن والدولة 
الأيوبية في مصر على مكة» وبدأت كلتا الدولتين ترسل الحملات 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل ۳٤٤/۹‏ ابن كثير: البداية والنهاية 247/١‏ الفاسي: العقد 
الثمين ۳/ ٤۷۳/١ 4)٠0‏ الجزيري : الدرر 0۸٦/١‏ لامف العصامي : سمط 
النجوم العوالي 8/1 السنجاري : منائح الكرم ۲/ 1۸2. 

(؟) اليافعي: مرآة الجنان 257/4 ابن كثير: البداية والنهاية 7/1١‏ ؟4. الفاسي: شفاء 
الغرام ۲/ ۳۹۷. المقريزي: السلوك ٠۳۲٣/۱‏ ابن فهد: إتحاف الورى ۰۲۸/۳ ابن 
فهد: غاية المرام .9۷۸/١‏ 

(۳) ابن الأثير: الكامل ٠٠٠/۹‏ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 2948/8 الفاسي: 
العقد الثمين ٤۰۳/۳‏ 2555/5 ابن فهد: إتحاف الورى 274/9 ۳۲ الطبري: 
الأرج المسكي» ص : 2.1١8‏ يحيى القاسم: غاية الأماني» ص: ٠)٠١‏ السنجاري: 
منائح الكرم ۲۹٠/۲‏ ناصر بن عبدالله البركاتي: بنو رسول» ص: 155. 

(4) ابن واصل: مفرج الكروب ٠۲٨۹/٤‏ النويري: نهاية الإرب 2101/59 الجزيري: 
الدرر ٥۹١ /١‏ العصامي: سمط النجوم العوالي /٤‏ ۲۳۲ السنجاري: منائح الكرم 
3/7 ابن العماد: عبد الحى بن أحمد الحنبلى: شذرات الذهب فى أخبار من 
ذهب 01١١/6‏ جميل ر العجان وای في العصر الأيوبيء 0-00 


الفصل الثالث : الحجاز في العهد الأيوبي Yay‏ 


العسكرية إلى البلد الحرام لإخراج نائب الدولة الأخرى وقواتهاء وكان آل 
قتادة مجرد قادة لبعض الوحدات العسكرية وأمراء على مناطق صغيرة تتبع 
في الغالب السلطة اليمنية''': وقد استمر هذا الصراع حتى عام /541ه- 
4م عندما اميم ا جه E‏ 
السلطة اليمنية بعد هجوم خاطف» وبهذا أعاد أبو سعد سلطة آل قتادة من 
جديد””” » وقد ساعد أبا سعد الاضطرابات التي وقعت في اليمن بسبب ' 
مقتل السلطان عمر بن علي بن رسول» وانشغال خلفائه في مسألة ولاية 
السلطنة من بعده» كما ساعد أبا سعد أيضاً ضعف السلطة الأيوبية بسيب 
قدوم الحملة الصليبية السابعة على مصرء وطمع الجند المماليك في 
السلطة الأيوبية» فكان هذان السببان فرصة لأبي سعد الحسن بن علي 
بن قتادة أن يرسخ أقدامه في الإمارة. 


دخل أبو سعد الحسن بن على بن قتادة بعد انتزاعه الإمارة من يد 
السلطات اليمنية في صراع داخلي مع أبناء عمو مته حول منصب إمارة 
مكةء وقد انتهى بمقتله في عام 757ه-15504م2"0» وقد كان هذا 


/” الفاسى: العقد الثمين‎ 2,204 ٦١ .54 .49/١ الخزرجى: العقود اللؤلؤية‎ )١( 
/١ كرادت المقريزي : السلوك‎ TTY fo ¥40 حل‎ IV iY YAY 
204 ء٤٥١۲‎ ٥۳ ٤۹4/۳ ابن فهد: إتحاف الورى‎ ۳۷۰ 4 ۳۷ ٦ 
“الت 0۱ ۷ 0۹ 2575 ابن‎ 0١8/١ 5ق ابن فهد: غاية المرام‎ 
.۲۹۹ 00 03794 ۰۲۹۷/۲ السنجاري: منائح الكرم‎ 271١ ظهيرة:ص:‎ 

(۲) الخزرجى: العقود اللؤلؤية ١/لالاء‏ الفاسى: العقد الثمين "/ 284 ۳۹۷/۳ 5/ 
4 2 فهد: إتحاف الورى 587/9» 7 فهد: غاية المرام ٦۳۳/١‏ 25086 
الجزيري: الدرر ۰0۹7/١‏ ناصر البركات: بنو رسول» ص: .٠١١‏ 

(۳) الخزرجي: العقود اللؤلؤية 2.٠٠١ /١‏ الفاسي: العقد الثمين ٠٤٤۳/٥‏ ابن فهد: 
إتحاف الورى ”/ 4لاء ابن فهد: غاية المرام ٦4٠/١‏ الجزيري: الدرر /١‏ = 


0۸ التشيع السياسي في الحجاز 


التخافية سا ف تخل عا جود ى ا لمات اله ت 
أرسلت حملة عسكرية من اليمن في نفس العام بقصد اغتنام فرصة 
الخلافات الداخلية وإعادة مكة إلى السلطات اليمنية من جديد» 
آل قتادة تنظيم صفوفهم واستطاعوا إخراج القوات اليمنية معلنين بذلك 
عودة سلطة آل قتادة إلى الإمارة . 


وقد كان لخروج القوات اليمنية أثر كبير عل السلطة السياسية في 
اليمن حيث اقتنعت بصعوبة إعادة فرض السلطة اليمنية على مكة» 
وأخذت تسعى إلى كسب ود أشرافها من آل قتادة بالهبات والهداياء 
وتقديم الأموال مقابل الدعاء لسلاطين اليمن على منابر المسجد 
الحرام» وفي نفس الوقت قام الأشراف بتحقيق رغبة سلاطين اليمن في 
هذا الجانب نظراً لحاجتهم لما يرسل إليهم من أموال”'" »2 ولرغبتهم في 
عمل توازن في علاقاتهم بين الوحدات السياسية في مصر واليمن» ويبدو 
أن الأشراف لم يعتبروا أن الدعاء لسلطان من السلاطين يعني التبعية له» بل 


۳٠١ =‏ العصامي: سمط النجوم العوالي ۲۳٠/٤‏ عائشة باقاسي: بلاد الحجاز في 
العصر الأيوبي» ص : ۷۸. 

)١(‏ اليماني: بهجة الزمنء ص : 85» العقود اللؤلؤية ١٠١/١‏ . الفاسي: العقد الثمين 
44/۲ ۷/۳ 54/85كء ابن فهد: إتحاف الورى ۷۷/۳ ۷١‏ ابن فهد: 
غاية المرام ٠٥/۲‏ السنجاري: منائح الكرم »۳٠۷/۲‏ جميل حرب: الحجاز 
واليمن في العصر الأيوبي» ص: .٠١‏ 

(۲) الخزرجي: العقود اللؤلؤية /١‏ 0.17 الفاسي : العقد ٠١٤/١‏ الفاسي: شفاء الغرام 
|0 المقريزي: الذهب المسبوك. ص: 84» ابن فهد: إتحاف الورى 241/7 
۹ , 41 الجزيري: الدرر ٠٠١ 11١/١‏ العصامي: سمط النجوم 2539/4 
الطبري: إتحاف فضلاء الزمن .٠١١/١‏ 


الفصل الثالث : الحجاز في العهد الأيوبي 10۹4 


كان فيما يبدو لسببين الأول اكتفاء شرهم» والثاني الحصول على الهبات 

والعطاياء لهذا كان الدعاء في المسجد الحرام يضم عدداً من الزعماء في 

بعض الأوقات مثل زعماء اليمن ومصر والخليفة العباسي وشريف مكة 
)0( 

المكرمة '. 


)00 مما يدل أن أمراء مكة كانوا يدعون لأي سلطان أو ملك يدفع لهم مبالغ مالية وهبات 
وعطايا أن أبا نمي لم يوافق أن يدعو للخليفة الحاكم بأمر الله العباسي عندما حج في 


مسحي ا ا ا الس اا الل 


المذاهب الفقتهية في الحجاز 


في صدر الإسلام كان للعلوم الدينية بمكة والمدينة شأناء كبيرّاء 
فأما مكة فلأنها كانت منبع الإسلام» وبها نشأ النبي الكريم (56)؛ ودعا 
أهلها إلى الإسلام» وتعرض لمناهضتهم له ومقاومتهم للدعوة» وبها كان 
التريع المكي: 

أما المدينة المنورة فدار هجرة الرسول (كلِ) وأصحابه وبها كان 
التشريع الإسلامي وبها حدث النبي (4) أكثر حديثه وكانت مركز 
الخلافة أيام أبي بكر الصديق وعمر وعثمان» وبها كان كثير من كبار 
الصحابة قد شاهدوا ما فعل النبي (يَلِ) وسمعوا ما قال» وكانوا شركاء 
في بعض ما وقع من أحداث كغزوات وفتوح» فهم يحدثون بما سمعوا 
وشاهدوا فلا غرو إذن أن كانت مكة والمدينة مركزين من أهم مراكز 
الحياة العلمية في صدر الإسلام لقصدهما طلاب الحديث والفقه 


000 
والتاريخ”"2. 


ففي مكة كان معاذ بن جبل يفقه أهلها ويقرئهم القرآن» وكذلك علم 
)١(‏ عمر كحالة: مقدمة ومباحث في حضارة العرب والإسلام ص: 36 .١‏ 


511 


لقلا التشيع السياسي في الحجاز 


بمكة عبدالله بن عباس في أخريات أيامه» فكان يجلس في البيت الحرام 
يعلم التفسير والحديث والفقه» وإلى عبدالله بن عباس وأصحابه يرجع 
الفضل فيما كان لمدرسة مكة من شهرة علمية» وأشهر من تخرج في 
هذه المدرسة من التابعين مجاهد بن جبر» وعطاء بن أبي رباح وطاووس 
ابن كيسان» واستمرت هذه المدرسة قائمة تتلقى العلم فيها طبقة عن 
ا 

ENS علماو اود شهرة‎ SÎ EN Aaa Î 
كثير من الصحابة كعمر وعلي» وامتاز بالعلم فيها زيد بن ثابت الأنصاري»‎ 
وعبدالله بن عمر بن الخطاب» وعلى أمثال هؤلاء العلماء تخرج کنن من‎ 
علماء التابعين من أشهرهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير بن العوام»‎ 
. وعن هذه الطبقة أخذ ابن شهاب الزهري القرشي‎ 

وقد ظلت الحركة العلمية فى مكة والمدينة فى العصر العباسى 
سائرة سيرها في عصر صدر الإسلام والعصر الآموي» وكان أكثر ما 
عر عن مر .كه والمدينة ا 

وفي المدينة نشأ الإمام مالك بن أنس إمام أهل المدينة فاعتنق بعض 
الحجازيين المذهب المالكي“. كما انتشر بينهم أيضاً المذهب 


الا 
(1) المرجع السابق. 


(؟) المرجع السابق» ص: .٠۳۷‏ 

(۳) أحمد أمين: ضحى الإسلام؛ ص: ۷۳. 

(4) السيد عبيد مدني: رسائل في تاريخ المدينة» ص: .1١‏ 
)٥(‏ آدم متز: الحضارة الإسلامية .1937/١‏ 


المذاهب الفقهية فى الحجاز ۳ 


أما فى العهد الفاطمى فقد كان حكام مكة من الأشراف الحستيي: 

في 2 سس 7 
1 4 
يعتنقون المذهب الزيدي . 


فقد ذكر ابن جبير عند رحلته للحجاز أن ١للحرم‏ أربعة أئمة سنية» 
وإمام خامس لفرقة تسمى الزيدية» وأشراف هذه البلدة - يقصد مكة - 
على مذهبهم» وهم يزيدون في الاذان «حي على خير العمل» إثر قول 
المؤذن حي على الفلاح» وهم روافض ع 

كما ذكر ابن تغري بردي فی حوادث سنة ۷۲٤ه‏ أن صاحب مكة كان 
راا خا »+ دمو الهم ا لعل فرق ا ای ا فى 
الصحابة طعن الإمامية”'' مما جعل بعض المصادر تصفهم بأنهم روافض . 


)١(‏ اعتنق المذهب الزيدي بعض الأشراف العلويين منهم الإمام الهادي إلى الحق يحيى 
ابن الحسين بن القاسم بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسين بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب» وقد استطاع إقامة دولة زيدية في صعدة باليمن سنة 
pA AA:‏ والداعى لبن الله اللإمام الناصر للحق الحسن بن على بن الحسن ن 
بالأطروش واستطاع هو الآخر أن يقيم دولة في بلاد الديلم والجبل سنة ١١٠ه-‏ 
1۳م وفى نفس العام قام محمد بن سليمان بن داود بن الحسن ای بن الحسن 
كان يعتنق المذهب الزيدي» انظر ابن حزم: أنساب العرب» ص: ٠٤٤-٤١‏ ابن 
النديم : الفهرست ١‏ ص : «TVE-TVT‏ الشهرستانى : الملل والنحل 10۷-101« 
ابن الأثير: الكامل »44١/5‏ ابن خلدون: العبر ٤0۸-٤0۷/۳‏ 115-178/4ء 
أحمد السعيد سليمان: تاريخ الدولة الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة 25١١/١‏ 
۸ 

VA : ابن جبير ` الرحلة» ص‎ (Y) 

(©) أبن تغري بردي : النجوم الزاهرة .٠١۹/٩‏ 


() الشهرستاني : الملل والنحل .٠١١/١‏ 


اا ي پک و 


اس عرر gE‏ 


4 التشيع السياسي في الحجاز 


ومما يدل على ذلك معاملتهم الشديدة لأهل السنةء بل وقتل بعض 
أئمتهم فقد ذكر ابن فهد في حوادث سنة 577ه أنه جرى بين أهل السنة 
والروافض بمكة نزاع فبادر الروافض بالشكوى إلى أبي هاشم محمد بن 
جعفر الحسني أمير مكة فأخذ فقيه الحرم هياج الحطيني وجماعة من 
الصحابة مثل أبي محمد الأنماطي» وأبي الفضل بن قوام فضربهم ضربا 
شديدأ فمات الاثنان في الحال» وحمل فقيه الحرم هياج الحطيني إلى 
زاوية حيث مات هو الآخر" وفي سنة 1ه قام شريف مكة قتادة 
ابن إدريس الحسني بقتل إمام الحنفية وإمام الشافعية بمكة""'. 


وكات أكتر اق انيد السبسرن هع الكعة الالى عفرية "تروف 
السمهودي أن المدينة لم يكن لها من يعرف مذهب الامامية حتى جاءها 
القيشانيون“ ٠‏ من العراق وكانوا أصحاب ثروة ومال كثير فصاروا يؤلفون 
ضعفة الناس بالمال» ويعلمونهم قواعد مذهبهم. ولم يزالوا على ذلك 
حتى ظهر مذهبهم وكثر المشتغلون به" وتأخر أهل العلم والسنة ولم 


)١(‏ عمر بن فهد: إتحاف الورى ؟/489. 

(۲) الفاسي: العقد الثمين .٤۷/۷‏ 

(۳) ابن خلدون: العبر .١577/4‏ السيد محسن الأمين: مستدركات أعيان الشيعة /١‏ 
٠‏ دار التعارف للمطبوعات» بيروت ۰۳٤۱هھ-۱۹۸۳م.‏ 

(4) الأسرة القاشانية (الكاشانية) جاءت من مدينة قاشان (كاشان) الفارسية التي تقع بين 
قم وأصفهان وأهلها كلها شيعة إمامية» وقد استقرت هذه الأسرة بالنجف في العراق» 
ثم انتقلت إلى المدينة المنورة ونشرت مذاهب الشيعة الاثنى عشرية» هناك انظر: 
القرماني: أخبار الدول.ء ص: »۴۷١‏ الحميري: معجم الأقطار» ص: 449» 
السمهودي: الوفا بما يجب لحضرة المصطفى» ص: .١594‏ آغا بزرك الطهراني: 
طبقات أعلام الشيعة ٠٤۷/١‏ المطبعة العلمية بالنجف ١٤۳۷٠ه-٤١۱۹م»‏ السيد 
محسن الأمين: مستدركات أعيان الشيعة .٠٠٠/١‏ 


٠ )4(‏ السمهودي: الوفا بما يجب لحضرة المصطفى» ص: .٠١١‏ 


المذاهب الفقهية ني الحجاز 1 


يكن لهم آنذاك بالمدينة الشريفة كلمة» وكانت الأمور كلها بيد الشيعة 
الإمامية فكان القضاء والخطابة لسنان الحسينى وأهل بيته توارثوا ذلك 
م القاناجين وح نوانة اواك لا 

ولقد بدأ مذهب الشيعة يمد ظله في مكة والمدينة بتأثير الفاطميين 
الذين كانوا يساعدون أشراف الحجاز» ا خاصة أنهم 
يعتنقون المذهب الشيعي . 

ولقد تأثر الحجازيون بالفاطميين في مصر بإضافة قولهم «حي على 
خير العمل» إلى الأذان في منائر المسجد الحرام» وهو تقليد شيعي كان 
الفاطورة Ta‏ 

فلما زالت الدولة الفاطمية وجاء الأيوبيون إلى الحكم خضعت مكة 
في بعض الأحيان للأيوبيين خضوعاً مباشرأًء بينما لم يحدث أن خضعت 
لهم المدينة مباشرة» وكان من نتائج ذلك الوضع في مكة أن أصبح 
للمذاهب السنية أهمية كبيرة بهاء وصار كبير أئمة الحرم شافعياً"' . 


وكان للحرم المكي خمسة أثمة أربعة من السنة والخامس زيدي”'. 


يتقدمهم إمام الشافعية وكان مقدماً من العباسيين والأيوبيين. ومما ساعد 
على انتشار المذهب الشافعى بمكة آنذاك أن الأيوبيين كانوا يعتنقون هذا 
المذهب وقد عملوا فك كيام وولتهم :ف مر على اا فى كاف اا 
مملكتهم وبالاضافة إلى أن كبير أئمة الحرم كان شافعيا فقد وجد بمكة عدد 


.١٠٤١١ المصدر السابق» ص:‎ )١( 

(؟) أحمد السباعي : تاريخ مكة .115/١‏ 
(۳) ابن جبير: الرحلة. ص: ۷۸. 

)٤(‏ المصدر السابق. 


الح ل چیک 0 


امف التشيع السياسي في الحجاز 


OT 
ا‎ 


وكان إمام الشافعية أول من يصلي في الحرم خلف مقام إبراهيم 
(عليه السلام)" ويليه الإمام المالكي ويصلي قبالة الركن اليماني"" . أما 
الإمام الحنفي فيصلي قبالة الميزاب”*' والحنبلي يصلي في موضع يقابل ما 
بين الحجر الأسود والر كن اليماني» وتتم صلاته في وقت واحد مع صلاة 
الإمام المالكي”” . 


وكان الأئمة الأربعة يصلون المغرب في وقت واحد مجتمعين بسبب 
ضيق وقتهاء وكيفية صلاتها أن يبدأ مؤذن الشافعي بالإقامة ثم يقيم من 
بعده مؤذنو سائر اك 

OSs‏ "لديو والشلة E‏ اكير 
في الحرم من كل جهة؛ فربما ركع المالكي بركوع الشافعي» أو الحنفي 
بركوع المالكيء. أو يسلم أحدهم بغير سلام إمامهء لذا كان المصلون 
ينصتون باهتمام شديد لصوت إمامهم أو مؤذنهم خوفاً من السهو”” . 


.157 جميل حرب: الحجاز واليمن» ص:‎ )١( 

(؟) ابن جبير: الرحلة» ص: ۷۸. 

(۳) المصدر السابق» ص: ۷۹. 

(:) يخرج الميزاب من أعلى منتصف الحائط الشمالي الغربي للكعبة ويقال له ميزاب 
الرحمة وهو من عمل الحجاج حتى لا يقف المطر على سطح الكعبة (الخربوطلي: 
تاریخ الكعبة» ص: .)۱۸١‏ 

(6) ابن جبير : الرحلة.ء ص: ۷۹. 

() المصدر السابق. 


)¥( ابن جبير : الرحلة» ص : 4. 


المذاهب الفقهية فى الحجاز ذف 


ولم تشر المصادر إلى المكان الذي كان يصلي فيه إمام الزيديةء 
وإنما اكتفت بالقول بأنهم لا يصلون الجمعة مع الناس» وإنما يصلون 
الظهر أربعاً ويصلون المغرب بعد فراغ الأئمة السنية من صلاتهه”'' . 

وبعد فراغ المصلين من صلاة المغرب يقف المؤذن في سطح قبة 
زمزم رافعاً صوته بالدعاء للخليفة العباسي ولأمير مكق ثم لصلاح الدين 
الأيوبي» ويصل ذلك بالدعاء لأمراء اليمن الأيوبيين» ثم سائر المسلمين 
والحجاج والمسافرين”". 

أما خطة الجوعة قحان تر لاه الخطيت! لشاف 593 

وفي شهر رمضان كان أهل مكة يصومون ويفطرون بأمر أمير مكة 
على حساب لهم كما كان الفاطميون يفعلون في مصرء واستمر ذلك طوال 

ويخبرنا ابن جبير عند زيارته للحجاز سنة ٥۷۹‏ ه-۱۱۸۳م أن صيام 
أهل مكة لشهر رمضان كان يوم الأحد بدعوى في رؤية الهلال لم تصح. 
لكن الأمير أمضى ذلك ووقع الإذن بالصوم بضرب الدبادب ليلة الأحد 
المذكور لموافقته مذهبه» ومذهب الشيعة العلويين لأنهم يرون صيام يوم 
الاك فوا سي ا 

وأثناء صلاة التراويح كان الأئمة يتفرقون فرقاً فالشافعية تتقدم وقد 
نصب لها إماماً في ناحية من نواحي المسجدء ثم الحنبلية» والحنفية» 
الك ا 
)0( جميل حرب: الحجاز واليمن» ص : 114 
زفق ابن جبير : الرحلةء ص : .A*‏ 
فرق جميل حرب: الحجاز واليمن» ص: .١٠١١‏ 
)€3 أبن جبير: الرحلة» ص : ۲ 


ا 


۹۸ التشيع السياسي في الحجاز 


أما المالكية فكانوا يجتمعون على ثلاثة قراء يتناوبون القراءة».وكان 
إمام الشافعية في التراويح أكثر الأئمة اجتهاداً لأنه يصليها لهم عشرون» ثم 
يصلون الشفع والوتر وينصرفونء بينما سائر الأئمة لا يزيدون في صلاتهم 
E‏ 

وفك كان آهل السنة يتعرضون أحياناً للعداء من أش راف مكة ففى سئة 
4ه-4١1م‏ توفي هياج بن عبيد مفتي أهل مكة وفقيه الور وكا 
سبب موته أن بعض الشيعة شكو إلى أمير مكة محمد بن جعفر الحسني أن 
أهل السنة يستطيلون عليهم بهياج بن عبيد فأخذه الأخير وضربه ضرباً 
ددا تعن ما 

وفي المدينة المنورة كان الوضع مختلفاً عن مكة فالإمامة والخطابة 
والقضاء بها للشيعة» وخاصة سنان الحسينى» وأهل بيته من الأشراف 
E‏ يكزا نه الا نه كين الا ناف NE‏ الفاطمي .روطو إل العف 
اا ١‏ 

وكان لأهل السنة إمام شافعي يصلي بالناس الصلوات الخمس”؟) 
فحسب لأن الأمر بيد الشيعة» وهل السنة في ضعف عظيم معهم 
بالمدينة ولا يستطيعون قراءة كتبهم أو سماع الأحاديث النبوية إلا 
ا 


ومما ساعد تمادي أنصار الشيعة بالمدينة في أفعالهم اشتراك أمرائهم 


.٠١۳ ابن جبير: الرحلة» ص:‎ )١( 

(۲) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 2٠١9/5‏ الذهبي: العبر 59١/5‏ 
(9) السمهودي: الوفا بما يجب لحضرة المصطفى» ص: .١5١‏ 

() المصدر السابق» ص: .١157‏ 

)١(‏ المصدر السابق. 


المذاهب الفقهية في الحجاز ۲۹4 


كثير من الأمور"ء ولا يعرف ما يفعلونه بأهل السنة. 


ويبدو أن صلاح الدين أراد أن يجعل لأهل السنة مكانة في المدينة 
فاستمال أشرافها وأغدق عليهم الأموال والهدايا حتى سمحوا له بأن يعين 
جماعة من قبله لإدارة المسجد النبوي فأرسل إليهم في عام 079ه- 
٣م‏ أربعة وعشرين خادماً يرأسهم شيخ الخدام بدر الدين الأسديء 
وأوقف عليهم ناحية نقادة من عمل قوص وقبالة بالصعيد وثلثي ناحية 
0 الل 


ورغم ذلك لم يصبح لأهل السنة نفوذ قوي بالمدينةء بل بقوا على ما 
كانوا عليه من ضعف وظلت السيادة لأصحاب مذهب الشيعة وصار 
إمامهم علي بن سنان الحسني يخطب ويصلي ويتولى كافة الأمور الدينية 
بالمدينة" وكان إذا عقد في البلد عقد نكاح بغير إذن علي بن سنان وأمره 
طلب من فعلوا ذلك وعزرهم ودفع شرفاء المدينة لمعاقبتهم. 


ولم يكن أهل السنة المجاورون يستطيعون عقد نكاح أو الفصل في 
أي قضية بين المتخاصمين إلا بعد الرجوع إلى علي بن سنان الحسيني إمام 
الشيعة الذي كان يصدر أوامره إلى إمام السنة في كتاب يقول فيه اعقد 
نكاح فلانه على فلان أو أصلح بين فلان وفلانة . 


.١۷١-١۷٤/٠١ ابن الأثير: الكامل‎ )١( 

(؟) المقريزي: السلوك ٠٥۷/١‏ قا ابن إياس: بدائع الزهوز ١/747؛‏ ق١1.‏ 
(۳) السمهودي: الوفا بما يجب لحضرة المصطفى» ص: .١145‏ 

(4) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 


۷۰ التشيع السياسي في الحجاز 


ولقد توارث الشيعة الخطابة بالمدينة منذ عهد الفاطميين وطوال 
عصر الأيوبيين حتى أخذت منهم في العصر المملوكي”"'. 

وكان من عادتهم أن يجمع للخطيب في الموسم المال الجزيل» 
والهدايا الكثيرة ولا يتم الخطيب خطبتة حتى يحصل على ما يريد" 
وقد وصف ابن جبير ذلك حين ذكر في رحلته أنه شاهد عند دخوله 
المدينة الشريفة بعد رجوعه من مكة صحبة الحاج العراقي في يوم 
الجمعة السابع من المحرم سنة ١٠5/8ه-184١م‏ أمرا يندى له الإسلام 
فقد وصل الخطيب وصعد منبر النبي (5) وهو كما يذكر على مذهب 
غير مرضي» فلما فرغ من الخطبة الأولى جلس جلسة خالف فيها جلسة 
الخطباء المضروب بها المثل في السرعة حتى قام الخدام التابعون له 
باختراق الصفوف وتخطي الرقاب يجمعون ما يتبرع به الحاضرون لهذا 
الخطيب الذي لا يهمه سوى جمع المال والذهب والثياسء. ولو كان 
لعل سات الد :2 

فقد كان منهم من يقدم له الثوب النفيس الغالي ومنهم من يأتي 
بالقطعة الثمينة من الحرير فيعطيها له ومنهم من يخلع العمامة ويلقيها 
إليه ومنهم من يخلع بردته ويقدمها له» ومنهم من يدفع القراضة من 
الذهب» ومنهم من يمد يده بالدينار أو الدينارين وهو جالس يراقب 
ذلك بنظرات كلها طمع ورغبة في الاستزادة حتى كاد الوقت أن ينقضي 
وتضيع الصلاة» وضج أصحاب الدين» وصاحوا في وجه الخطيب وهو 
جالس ينتظر دون خجل أو حياء حتى تجمع أمامه كومة كبيرة من هذه 
الأشياء. وحينئذ شعر بالرضا فقام وأكمل الخطبة!؟. 


)۱( المصدر السابق» ض ص : A‏ زف المصدر السابق» ص : 166 
2,2 أبن جبير : الرحلة» ص: ۱۷۹ . )٤(‏ المصدر السابق» ص : A‏ 


النشاط العلصي والقضاء 
في عهد حكم الشيعة في الحجاز 


كانت المدينتان المقدستان مكة المكرمة والمديئة المنورة مركزين 
هامين من مراکز العلم والثقافة في الدول الإسلامية» وبعد فتح مكة 
المكرمة عين الرسول (85) معاذ بن جبل ليعلم الناس دينهم الجديدء 
وأصبح بذلك المسجد الحرام يزدحم برجال الحديث والقراء"“» وكلما 
قبت السكون ازواد الناس إقبالاً على العلم في المسجد الحرام» لذلك نجد 
أن كثيراً من العلماء وصلوا إلى مكة - خاصة في عصر بني أمية - لبعدها 
عن الفتن السياسيةء واستمرت مكة المكرمة كما كانت في عهد الأمويين 
مر كزاً هاماً للعلم والثقافة في أيام الخلافة العباسية» وظل العلماء يتلقون 
العلم طبقة عن طبقة» حتى حفل المسجد الحرام بعدة حلقات دراسية لا 
بحلقة واحدة» وكان ينبعث من كل حلقة من هذه الحلقات صوت 
المدرس» يلقي الدرس» وأصوات الطلاب يسألون ويناقشون. 


وبحلول القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي بدأ ضعف 
القاط اللي هة راضحا :كارا لكر من رخن دمن معلهاتها إلى 
سائر الأقطار الإسلامية لنشر العلم ورواية الحديث» واستمر هذا 
)١(‏ عبد الرحمن صالح عبدالله : تاريخ التعليم في مكة المكرمة» ص: ۳۸. 


۲۷۱۲ 


4 التشيع السياسي في الحجاز 


0535 
SE عشر‎ 


ولم يكن العلماء يتقاضون راتباً من أمراء مكة لقاء الدروس التي 
يقومون بتدريسها في المسجد الحرام» وكذلك فإنهم كانوا لا يأخذون 
من الطلبة صدقة أو زكاة لأن تعليمهم كان لله وفي سبيل الله» يضاف 
إلى ذلك أنه لم تقتصر فائدة الدروس التي كانت تلقى بالحرم على 
المكيين أنفسهم. بل نهل من هذه الحلقات التي كانت تعقد داخل 
المسجد الحرام مدني كفن الطاموران O‏ واكاك داه 
بيوت مشهورة في مكة المكرمة تخصص بعض أبنائها في طلب العلم» 
وتوارثوا ذلك كما تتوارث خطب الجمعة والإامامة في المسجد الحرام» 
ومن أشهر هذه البيوت في أواخر العهد الفاطمي في القرن السادس 
الهجري/ الغاني غشر الميلادي بيت الطبري0. 


والطبريون ينسبون إلى قريش» وقد هاجر أجدادهم في غمرة من 
هاجر في العصر العباسي» ثم ما لبث الأحفاد أن عادوا إلى مكة في 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» وأول من قدم منهم 
في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي رضي الدين بن أبي 
بكرء ظل أحفاد هذا البيت يخدمون العلم في مكة إلى أن انقرضوا في 
القرن الثاني عشر الهجري» بعدما ظلوا رواد علم وعمالقة تعليم طيلة ستة 
كرون كاي 


.117/١ أحمد السباعي: تاريخ مكة‎ )١( 
0 : عبد الرحمن صالح عبد الله : تاريخ التعليم في مكة المكرمة. ص‎ (۲) 
.۲۱۷/١ أحمد السباعي: تاريخ مكة‎ )۳( 
عبدالله مرداد: المختصر من كتاب نشر النور والزهر ١/ك - ل - م - ن.‎ )٤( 


النشاط العلمى والقضاء YY‏ 


وقد رأى ابن جبير حينما زار مكة المكرمة في القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي حلقات المدرسين التي كانت تعقد في 
الحرم المكي في هذه الفترة وعبر عن كثرتها بقوله: «والحرم محدق 
بحلقات المدرسين وأهل العلم...2©72. 

ومن الثابت أنه كان يتخرج من الحرمين الشريفين الألوف في كل 
عام ومنه في : التفسير والحديث والفقه. والأصول واللخةء وعلم القراءات 
وعلوم اللغة. وشتى ألوان المعرفة والعلوم» وتجدر الإشارة إلى أن 
حلقات العلم في الحرمين الشريفين لم تكن تقتصر على المدرس؛ بل 
كان يتم فيها مناظرة العلماء من المجاورين والوافدين عليهم من شتى 
أقطار العالم الإسلامي» وهكذا كانت تعقد في الحرمين المكي والمدني 
في أوقات موسم الحج حلقات مختلفة من جميع العلوم الفقهية والعقلية 
وفختلف المعا 0 , 

وعرفت أركان المسجد الحرام والمسجد النبوي حلقات العلم. 
حيث كانت تعقد فى الجزء المكشوف أو فى الأروقة» قد كان القرآن 
الكريم هو المنبع I‏ الأساسي للنشاط العلمي والثقافي في 
المجالات الأخرى» كما كان الحديث النبوي الشريف يقوم في 2 
. الثاني بعد القرآن الكريم حيث يعتبران مصدران هامان لما ظهر من 
العلوم"" والفنون» وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة في حلقات د 


)١(‏ ابن جبير: الرحلة» ص: ٠٠٠١‏ انظر أيضاً: سليمان مالكى: بلاد الحجاز» ص: 
TAY IAT‏ 
Abdullatif: DoHaish, History of Education, p. 33‏ 
(۲) سليمان مالكي: بلاد الحجاز» ص: 1۸۹. 
(۳) انظر محمد حسين يوسف: رسالة المسجد في العالم عبر التاريخ . بحوث مؤتمر 
رسالة المسجد» 98؟١١اه‏ ٥0م‏ ص: ٠٤٦٦‏ منير الدين أحمد: تار ب يخ التعليم 


عند المسلمين» ص: .01-٥١‏ 


v4‏ التشيع السياسي في الحجاز 


المكي والحرم النبوي الشريف لم تنهج منهجاً مقرراً أو محدداًء فالمدرس 
هو الذي يقرر ما يريد تدريسه لطلابه» وهو الذي يختار المنهج الملائم 
لهمء والدرس يعقد يومياً من قبل هذا الشيخ في الحرم» وتضم الحلقات 
الجميع بلا تفرقة؛ جاعلاً البساطة والتواضع الواجب الأساسي تجاه 
طلبته» وكان لكل مذهب من المذاهب ركن خاص به فى المسجد 
الحرام والمسجد النبوي الشريف”“. ٠‏ 

أما دور الكتاتيب في الحياة العلمية والثقافية في مكة والمدينة في 
العصر الفاطمي فمن المعروف أن الكتاب ظهر كمؤسسة سسة تعليمية منذ أوائل 
العهذ الاسلامي» لتقومبتزبية ضغار المتعلمين» وسمى الكتاب بهذا الاسم 
نظراً لأن الطفل كان يتعلم فيه الكتابة» ثم استخدم هذا الاسم بحيث أصبح 
يشمل كل مؤسسة تعليمية تعنى بتربية الصغار. حتى ولو لم تكن القراءة 
والكتابة مادتها الدراسية الوحيدة» وأطلق هذا الاسم على مؤسسات 
تعليمية كان همها الأول تعليم الطفل وتحفيظه القرآن الكريه”" . 

ولقد وجد الكتاب جنباً إلى جنب مع المسجد» ليسهم في نشر العلم 
والمعرفة ركان“ الكدات تخد هن الخد مقرأ له فى يعض الاحياق» 
ق ا المكرمة خلال الخرة التاريهة 
موضوع الدراسة» إذ إن بعض معلمي الأطفال كانوا يقومون بتأدية 
رسالاتهم العلمية في المسجد الحرام 0 قد كان منهج الكتاب يتركز 
في تعليم مبادئ القراءة والكتابة والقرآن ومع القراءة والكتابة كان 


.1848-1417 انظر سليمان مالكي: بلاد الحجازء صك‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن صالح عبدالله: تاريخ التعليم في مكة المكرمة ص: 250-44 عائشة 
باقاسي : بلاد الحجازء ص : ٠١١‏ وانظر أيضا: .20- 19 .مم Abdullft dohaish, op. cit,‏ 

(9) عبد الرحمن صالح عبد الله : تاريخ التعليم في مكة المكرمةء ص: ٠٥١‏ عائشة 
باقاسي : بلاد الحجازء ص : ٠١۳‏ وانظر أيضا: 20.مم Abdullfit dohaish, op. ci1,‏ . 


النشاط العلمى والقضاء Ve‏ 


التلاميذ يتعلمون قواعد اللغة العربية وقصص الأنبياء» وخاصة أحاديث 
الور و e‏ 
في أن يذهب إلى أي حلقة من الحلقات» وإلى أي شيخ من الشيوخ فإذا 
بهم من العلماءء لم تكن هناك أيضاً درجات علمية يمنحها من أتم الدراسة 
بعد امتحان» إنما كان الامتحان الرأي المحيط به من علماء ومتعلمين» 
فمن آنس من نفسه القدرة على أن يجلس مجلس المعلم جلس وتعرض 
لجدال العلماء ومناقشتهم" . 

أما عن المدارس في مكة والمدينة في العصر الفاطمي» فقد قامت 
تسهم في تربية وتعليم المسلمين» ويربط المؤرخون بين الوزير 
السلجوقي نظام الملك وبين نشأة المدارس في الإسلام» رغم أن بعض 
شهرة نظام الملك ومدارسه» كونه أول من جعل التعليم مایا وفرض 
للطلاب الأرزاق والأموال”": وإذا كانت المدارس في العواصم والمدن 
)١(‏ أحمد شلبي: التربية الإسلامية» ص: ٠٤١‏ عن دور الكتاتيب في الحياة العلمية 

والثقافية في بلاد الحجازء انظر سليمان مالكي : بلاد الحجاز» ص: 1۹۹4-۸. 
(۲) أحمد أمين: ضحى الإسلام 28-53//7. 


(*) عبد الرحمن صالح عبد الله : تاریخ التعليم فى مكة المكرمة» ص : 04 عائشة 
بافاسى: بلاد الحجازء ص : ۱۰۳ سليمان مالكى: بلاد الحجاز» ص: -١49‏ 
0۹ وعن نظام الملك انظر ما سبق» ص: هلال حاشية ٤‏ . 


۲۷٦‏ التشيع السياسي في الحجاز 


الإسلامية قد بدأت فى التطور فى منتصف القرن الخامس الهجري/ 
متتصف القرن الحادي عشر الميلادي فإن ظهورها في مكة المكرمة لم 
يبدا إلا في الربع الأخير من القرن السادمن الهجري/ الثاني عشر 
ال 

أما عن دور أئمة الحرم المكي والمدني في الحياة العلمية والثقافية 
فقد كان لهم دوراً كبيراًء واشتهر معظمهم بالعلم» وصنفوا مؤلفات 
وتصئيفات كثيرة» وتعلم على أيديهم آلاف من طلاب العلمء الذين 
لعبوا دور هامأ في الحياة العلمية والثقافية في مكة والمدينة خلال 
الفترة التاريخية» ومن أهمهم: 
لا إمام الحرمين ابو المعالي عبد الملك بن عبدالنه بن يوسف الجويني 


ولد سنة E‏ ۹م وتوفي سنة 418ه-80١1م‏ ويعتبر 
الجويني إمام العلماء في وقته» وكتب عدة مصنفات 'منها (نهاية المطلب 
في دراسة المذهب)ء سافر إلى بغداد ثم عاد إلى الحجازء وأقام بمكة 
المكرمة والمدينة المنورة أربع سنين يدرس ويفتي ويصنف» وأم بالناس 
في الحرمين الشريفين فسمي بذلك إمام الحرمين؛ ثم رجع إلى نيسابور. 


وجعل إليه الخطابة ومجلس الذكر والتدريس وبقي على ذلك ثلاثين 
.0( 
نة 


)١(‏ عبد الرحمن صالح عبدالله: تاريخ التعليم في مكة المكرمة» ص: ٥4‏ عائشة 
باقاسي: بلاد الحجاز» ص: .٠٠٤‏ 

(۲) ابن الجوزي: المنتظم 0.18/4 أبو الفدا: المختصر ۱۹١/۲‏ ابن كثير: البداية 
والنهاية »١78/١7‏ الفاسى: العقد ٠٠۸-٠٠۷/١‏ ابن العماد: شذرات الذهب 
٠ . "04-0۸ /‏ 


النشاط العلمي والقضاء VV‏ 


لا الجمال ابو عبدلنه بن عبداننه بن الفتوح المحكناسي المالمكي 

ولي في سنة /14ه-96١1م‏ إمامة مقام المالكية بالمسجد الحرامء 
وأوقف الجمال المكناسي كتاب المغرب لابن أبي زمنين المالكي ستة 
ميجلدات على المالكية والشافعية والحنفية: الذين يكونون بمكة» وجعل 
ESO‏ 
لآ ابو بكر محمد بن عمر بن عثمان بن عبد العزيز بن طاهر البخاري الحنفي 

إمام الحنفية بالحرم الشريف» جاور ي و إماما 
لأصحاب أبي حنيفة بالمسجد الحرام» وكان شيخا فاضلاً صالحاً متدينا 
مكثراً من الحديث توفي سنة ٥۲١‏ ه-١١۳١١‏ م . 
لا أبو الحسن رزين بن ماوية بن عمار العبدري الأندلسي السرقسطي 

إمام المالكية بالحرم سمع بمكة من ابن مكتوم بن أبي ذر الهروي 
كتاب صحيح البخاري» ومن الحسين بن علي الطبري صحيح مسلم 
وحدث» كان إمام المالكية في الحرمء وله مصنفات منها: كتاب جمع 
فيه ما في الصحاح الخمس والموطأء ومنها كتاب في أخبار مكة. 
ا 3 1۳ (r)‏ 
وتوفي سنه 9۲١‏ ه٠‏ م 
لأ سعيد بن أحمد الأنصاري الحنفي إمام الحنفية بالمسجد الحرام 


)6( 
4م 
)١(‏ ابن فهد: إتحاف الورى ؟//41غ-188. 
)۲( العيني : عقد الجمان» حوادث سنة 6؟١هه.‏ الفاسي : العقد الثمين .۲۲۷-۲۲۹٣/۲‏ 
(۳) الذهبى: تاریخ الإسلام» ورقة ٠١‏ الفاسي : العقد /٤‏ ۳۹۹-۳۹۸. ابن فهد: إتحاف 
الورى .٥۰٤-0۰۲/۲‏ 
(:) الفاسى: العقد .٥٤۹/٤‏ 


ا ا r‏ سعد ةا 


۷۸ التشيع السياسي في الحجاز 


لا برهان الدين البلخي الزاهد الحنفي 

قدم دمشق سنة بضع عشر وخمسمائة فنزل بالمدرسة الصادرية بباب 
البريد» ومدرسها يومئذ أبو علي بن مكي الكاساني» فعقد لهما مجلس 
مناظرة» وجلس برهان الدين للوعظ› وكان عنده صدق» فوقع له القبول 
ف قلوب الناس» فحسده الكاسانى وتعصب عليه الحنابلة لأنه أظهر 
خلافهم › فعزل نفسه عن المقام بد مشق › ومضى إلى مكة وجاور بهاء 
وفي مكة أصبح برهان الدين البلخي إمام الحنفية في المسجد الحرام» 
وحاز على شهرة كبيرة» ثم ندم الكاساني على خروج برهان الدين 
البلخى من دمشق فكاتبه بالعودة إليهاء فخرج من مكة وجعل طريقه 
على بغداد» فلما وصل دمشق سلم إليه الكاسانى المدرسة الصادرية عن 
10۳-۸ . ْ 
لا أبو بكر بن أبي الحسن الطوسي إمام مقام إبراهيم الخليل بمكة 


شهد على رامشت بوقفه لرباطه بمكة سنة 9۲۹ ه-١٤١١١م»‏ توفي 
سنة 051ه-/706011719 . 


لا أبو محمد مبارك بن علي بن الحسن بن عبدالنه بن محمد البغدادي 


كتاب (دلائل النبوة للبيهقي) كان يؤم الناس بحطيم الحنابلة» وتوفي سنة 
(0 ۷ ھ11۷۹م . 


)١(‏ العيني: حوادث سنة ٤۸‏ 0ه. 
(؟) الفاسي: العقد ۸/ ١٠ء‏ ولم تذكر المصادر المتداولة شيئاً عن شخصية رامشت. 
(۳) المصدر السابقلا/ .15١-119‏ 


النشاط العلمى والقضاء ۷۹ 


رلب القضاة ف مكة المكرمة والمدينة المنوزة بور ا هاما لذ يقل 
عن أهمية أئمة الحرمين الشريفين في الحياة العلمية والثقانة في الحجازء 
ونظراً لأهمية مكة المكرمة والمدينة المنورة فكان للقاضى مكانة عظيمة 
فى بلاد الحجاز. حيث كان بمثابة نائب أمير مكة المكرمة أو المدينة 
المنورةء فوظيفة القاضى الثانية بعد الأمير خلال الفترة التاريخية 
موضوع الدراسة”''. 

والقضاة الذين تولوا القضاء بمكة المكرمة والمدينة المنورة منهم 
من أهل المدينتين الذين كان لهم دور هام في محيط القضاء والفتياء ومنهم 
من قدم إلى مكة نظراً لما عرفوا به من العلم والأدب والفقه وتولى هؤلاء 
القضاة منتصب القضاء لمدد محدودة» ثم عادوا إلى بلادهم» وهم 
المجاورون الذين وفدوا إلى بلاد الحجازء واستقروا بها حيناً من الزمن 
ومن أشهر القضاة: 
لا أحمد بن أبي الحسين النيسابور قاضي الحرمين. وشيخ الحنفية قي عصره 

ولي قضاء الحجاز ملدة» ثم رحل نيسابور وتولى قضاءها سنة 
ھ411م . 
لا يحيى بن عبد الرحمن القرشي الزهري 

ولي قضاء مكة للمقتدر» وكان محموداً في ولايته من أهل الحزم 
والنفاذ فى الأمور كلهء وكانت له ضياع وتوفي سنة ١۷٤ه-‏ 
بام ْ 

20 


.484 /” القلقشندي: صبح الأعشى‎ )١( 
.۸-۷ /۳ ابن العماد: شذرات الذهب‎ )۲( 


(۳) الفاسي: العقد .٤۳۹-٤۳۸/۷‏ 


مركا التشيع السياسي في الحجاز 


لا قاضي الحرمين أبو الحسن علي بن النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد 
الشيعي الإسماعيلي 
فوّضن له المعز لدين الله الفاطمى'القضاء منتقلا سنة ٣١١‏ 
الأكري ركان فى سحل فا اور التصرية واكام وارب 
وجميع مملكة المعزء والخطابة والإمامة والعيار في الذهب والفضة 
والموازين والمكاييل» ولم يزل مستمراً على أحكامه عند الخليفة العزيز 
ابن المعز إلى أن توفي سنة 9/5اه-184م. 


الخصل الرابع 
ثورات أمراء الشيعة الزيدية 
في منطقة الحجاز في العصر الأيوبي 


© أثر الثورات على الأوضاع الأمنية والدينية والسياسية ٠‏ هه ههه 
لا ثورة الأمير مكثر' بن عيسى بن فليته اده-175ام: 
عندما قامت الدولة الأيوبية في مصر والشام على يد السلطان صلاح 
الدين”'' يوسف بن نجم الدين أيوب عام ١٠641ه-01170'"‏ كان يحكم 
)20 الأمير مكثر بن عيسى بن فليته بن قاسم بن محمد الحسني المكيء نازع أخاه 
الأمير داود في إمارة مكة فكانا يتداولان الحكم فيهاء وهو آخر الحكام من بني فليته 
من أسرة الهواشم انتزع منه قتادة بن إدريس بن مطاعن إمارة مكة عام /091هى 
توفي في وادي نخلة عام ١٠ھ‏ 
الفاسي: العقد الثمين »175١/5‏ الزركلي: خير الدين الأعلام ط/١٠‏ دار العلم 
للملايين» بيروت آم “TAS /V‏ 


(؟) صلاح الدين يوسف بن نجم الدين أيوب بن شاذي بن مروان» الملك الناصر من 
أشهر ملوك المسلمين» ولد ببلدة تكريت سنة 215ه» كان على درجة كبيرة من 
العلم الشرعيء. زالت على يده الدولة القاطمية» حارب الصليبيين وانتصر عليهم في 
عدة مواقع أشهرها موقعة حطين 587ه» ثم فتح بيت المقدس» توفي في دمشق عام 
4ه ابن خلكان: أحمد بن محمد» وفيات الأعيان» وأنباء أبناء الزمان» ط/ 2١‏ 
دار الكتب العلمية» ببروت 9١51١هء ۳۹/١‏ الذهبي: محمد بن أحمد: سير 
أعلام النبلاءء ط/١١ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت VAT aE‏ خت 


۲A۱ 


A۲‏ التشيع السياسي في الحجاز 


مكة الأمير عيسى ٠‏ بن فليته بن هاشم الحسني» وقد توفي في الثاني من 
شعبان من نفس السنة بعد أن حكم ما يقارب ثلاث عشرة سنة فتولى بعده 
ابه الم د اود بن فيي ين قلع" + يوذلك خوصية من والذه الا مير عي 
قبيل وفاته» ويبدو أن الأمير عيسى بن فليته رأى في تولية ابنه داود خيراً 
لمكة وأهلهاء وذلك لما يتمتع به من صفات حسنة تبينت منذ توليه الأمر 
حيث ذكر أنه بعد توليه الحكم بعد وفاة والده «أحسن السيرة وعدل بين 
الاس ويبدو أن الأمير عيسى لم يعين خلال مدة حكمه ولياً للعهد من 
أبنائه إلا في العامين الأخيرين من حكمه لذا دعم توليه بعهد منه قبيل 
الوفاة حيث ما ذكر: إن تعيين الأمير داود كان بعهد من والده قبيل 


= إبراهيم حسين: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» ط/١2‏ مكتبة 
النهضة المصرية› القاهرة ۹۷م ١/4‏ . 

(۳) ابن الأثير: الكامل ٠١١/۹‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان ٥۱۹/١‏ الذهبي: سير 
أعلام النبلاء ١94/51”ء‏ ابن كثير : البداية والنهاية 588/15 ' 

)١(‏ هو عيسى بن فليتة بن قاسم الحسني المكي أمير مكة ولي الإمارة في آخر سنة 
7م بعد ابن أخيه قاسم بن هاشم بن فليتة» كان كريم النفس كثير الحلم يجالس 
أهل الخير والصلاح» توفي في شعبان سنة ٠/ادهء‏ ابن الأثير: الكامل ۷۷/۹ ابن 
كثير: البداية والنهاية 7/١١‏ 557. الفاسى: العقد الثمين ٤۷/١‏ ابن فهد: غاية 
المرام 0/١‏ 

(۲( هو داود بن عيسى بن فليته بن قاسم بن محمد بن جعمفر. يعرف بأبي هاشم الحسني 
المكي تولى الإمارة بمكة عام /01٠5ه»‏ لم تستقر له الأمور للنزاع مع أخيه مكثر على 
السلطة توفي عام ۹٩0۸ھ‏ الفاسي: العقد الثمين 5/لا23 ابن فهد: غاية المرام /١‏ 
4 عارف عبد الغني: تاريخ أمراء مكة المكرمةء ط/١‏ دار البشائر» دمشق 
۳ه ص: 40١‏ 

)۳( الذهبي: تاريخ الإسلام» مجلد حوادث الاه. .58١‏ ص: /الاء الفاسي : العقد 
الثمين /٤‏ 1۷ ابن فهد: إتحاف الورى ۲/ ٥١١‏ ابن فهد: غاية المرام .٥۳٤/١‏ 


الفصل الرابع : ثورات أمراء الشيعة الزيدية YAY‏ 


وفاته» فلو كان الأمير داود ولياً للعهد منذ مدة طويلة في عهد والده لما 
احتاج إلى عهد من والده قبيل وفاته» ولهذا يتبين أن موضوع خلافة الأمير 
عيسى لم تحسم إلا في العامين الأخيرين من حكمه وتم تأكيدها في الأيام 
الأخيرة من حياته» ويكون قصد الأمير عيسى بعدم تعيين وليا للعهد إلا في 
العامين الأخيرين من مدة حياته هو خوفه من حصول خلاف بين أبنائه على 
السلطة قد يستغلها بعض أصحاب المصالح في إذكاء نار الفتنة بين 
الأخوين مما يؤدي إلى انقسام المؤيدين للأمير عيسى وضعفه أمام 
خصومهء كما أن المصادر لم تبين أيهما الأكبر بين الأخوين ولكن يبدو 
مخ "تولية قاود الهو الأكبر سا من اه كر كنا أن ها حت من 
معارضة للأمير عيسى من أخيه الأمير مالك بن فليته وما صاحبها من 
صدام مسلح استمر إلى وفاة الأمير مالك بتيماء" عام 4517هم- 
١م‏ كانت كافية في إشغال الأمير عيسى بن فليتة عن الحسم في 


)١(‏ هو الأمير مالك بن فليتة بن قاسم بن محمد بن جعفر الحسني المكي المعروف بابن 
أبي هاشم. عارض أخاه الأمير عيسى بن فليتة في إمارة مكة» وقامت بينهما حروب 
كثيرة انتهت بانتصار أخيه الأمير عيسى واستقر له الأمر بعد وفاة أخيه الأمير مالك 
في تيماء سنة 9317ه»ء الفاسي : العقد الثمين 275/5 ابن فهد: غاية المرام 077/١‏ 

(؟) تيماء: تقع شمال غرب المملكة العربية السعودية كانت قديماً واحة خصبة تنتشر بها 
الزراعة وتشتهر بتمرها الجيد تقع في منتصف الطريق بين تبوك والمدينة المنورة» 
وهي اليوم محافظة كبيرة تتبع منطقة تبوك إداريا. 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» ط/١»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت 
۷ه 0471/5 المنجد في اللغة والأعلام» ط/١٠.‏ دار المشرق» بيروت» 
ص: 1994. شرف الدين» أحمد حسين : المدن والأماكن الأثرية فى شمال وجنوب 
الجزيرة العربية؛ ط/١؛‏ مطابع الفرزدق» الرياض ٤١٤٠١هى‏ 1 

(۳) الفاسي: العقد الثمين 7/5 77”» ۰٤۳۸/١‏ ابن فهد: إتحاف الورى ٥۳۲/۲‏ ابن 
فهد: غاية المرام .٥۳۳/١‏ 


ا التشيع السياسي في الحجاز 


موضوع ولاية العهد قبل وفاته بمدة طويلة. وتكون بداية ولاية الأمير داود 
هو يوم الثاني من شعبان عام ١٠801ه-94١١م2‏ وهو اليوم الذي توفي فيه 
والده الأفيز عسي نب فلغه. 

ومع بداية تولي الأمير داود قام باستمالة رعيته وذلك بحسن السيرة 
وإقامة العدل مما يدل على أنه كان يعمل على كسب ود رعيته إليه ومع هذه 
الجهود لم ينته عامه الأول حتى قام أخوه الأمير مكثر بثورة عليه كانت على 
مستوى عالٍ من التنظيم والسرعة يدلنا على هذا سرعة إنهاء الصراع وحسم 
النتيجة في ليلة واحدة وخروج الأمير داود من مكة حيث قام الأمير مكثر 
بالاطاحة بحكم أخيه وانتزاع الإمارة منه في ليلة واحدة هي ليلة النصف 
''' ومع هول المفاجأة وقوة الثورة خرج 
الأمير داود إلى وادي نخلة» حيث يكون في مأمن لكي يتمكن من 
التفكير بعمق في الطريقة التي يعود بها إلى إمارته» وقد سنحت الفرصة 
للأمير داود بن عيسى في محاولة لإنهاء الصراع بينه وبين أخيه الأمير مكثر 
بعد شهر واحد من بداية النزاع وتولي أخيه الأمير مكثر وذلك عندما 


من رجب سنة ۷۱ م-۱۱۷۵م 


)١(‏ الفاسي: العقد الثمين 1۷/٤ ٤۳۷/١‏ ابن فهد: إتحاف الورى. ٥٠/۲‏ ابن 
فهد: غاية المرام ۱/. 

زفق الفاسي : العقد الثمين 215١/5 1۷/٤‏ الفاسي : شفاء الغرام ۲ ابن فهد: 
إتحاف الورى 2095/7 ابن فهد: غاية المرام 1١‏ الجزيري: الدرر 2010/١/١‏ 
عبد الفتاح راوه: تاريخ أمراء البلد الحرام» ص: .٠١١‏ 

(۳) نخلة: هما نخلتان نخلة الشامية و نخلة اليمانية وهما: واديان لقبيلة هذيل» تبدأ 
الشامية من جبال هدأة الطائف ثم تنحدر إلى أن تصل إلى المضيق وهو للأشراف» 
ونخلة اليمانية تبدأ من منطقة البهيتة عند بلدة السيل الكبيرء وتنحدر حتى تلاقي نخلة 
الشامية عند المضيق. ويسكن بأسفل نخلة اليمانية قبيلة القناوية وهم من قبائل 
الأشراف ياقوت الحموي: معجم البلدان ۸/ .78١‏ عاتق بن غيث البلادي: معالم 
مكة التاريخية والأثرية» ط/ 5؟. دار مكة للنشر والتوزيع 40#١هء‏ ص: ۲۹۹. 


الفصل الرابع : ثورات أمراء الشيعة الزيدية YA‏ 


انل رون الاس قفن الدولة وران ها اوی ؟ مه فی طر يه من 
اليمن إلى الشام فاجتمع به الأخوان في وادي الزاهر» وأثمر اللقاء عن 
عقد صلح بين الأخوين ٠‏ ولكن يبدو أن الأمير داود كان يهدف إلى أن 
يساعده الأمير توران شاه على أخيه ويعيده إلى الإمارة» ولكن لم يثمر 
اللقاء إلا عن عقد صلح بين الأخوين حتى أنه لم يتجاوز ذلك إلى شراكة 
في الامارة حيث لم تدل المصادر على هذا فيكون ما تم في اللقاء هو صلح 
فقط بين الأخوين مما يدل أن الأمير توران شاه حاول أن يتجنب الدخول 
في صراع سياسي وعسكري في المنطقة . 

ويؤيد ما سبق أن الأمير داود بن عيسى تم تنصيبه أميرأً بمكة من قبل 
أمير الحاج العراقي طاشتكين”'' في نفس العام أي بعد ثلاثة شهور من 


)١(‏ شمس الدولة: الملك المعظم توران شاه بن أيوب بن شاذي» أخو الساطان صلاح 
الديء جهزه السلطان صلاح الدين بجيش إلى اليمن في رجب سنة 0504هء فضمها 
إلى سلطنتهء كان كريماً أريحيأء عاد من اليمن سنة ١۵۷ه»‏ :استخلفه السلطان 
بدمشق» شم انتقل إلى مصر وتوفي في مدينة الإسكندرية سنة الادهتء» ابن 
خلكان: وفيات الأعيان ۲۹۲/۱ الذهبي: سير أعلام النبلام .07/7١‏ 

(0) الزاهر: موضع بمكة المكرمة وهو وادي فخ يمر بين حراء ومكة ويذهب إلى 
الحديبية» وهو اليوم حي كبير من أحياء مكة المكرمة يقع في شمال غرب 
الحرم» ياقوت الحموي : معجم البلدان 0417/5 عاتق بن غيث: معالم مكة 
التاريخية والاأثريةء ص: .١"‏ 

(۳) الفاسي: العقد الثمين ۱۲۱/١ ۰1۷/٤‏ ابن فهد: اتحاف الورى ٥۳١/۳۲‏ ابن 
فهد: غاية المرام ٥۳۹/١‏ الجزيري: الدرر 06۳۹/۱ .٥۷٠/‏ فريال: محمود 
قطان: الحجاز في ظل الدولة الأيوبية» ص: .١۷۷‏ 

(5) هو: طاشتكين بن عبدالله المقتفوي مجير الدين» أمير الحرمين» حج بالناس ستاً 
وعشرين سنة» وكان يسير في طريق الحج مثل الملوك. كان جواداً شجاعاً سمحاً 
قليل الكريم؛ حليماً توفي سنة ؟١٠ه»‏ الفاسي: العقد الثمنين 191/8. 

(۵) المصدر السابق 4//ا5. ۱۲۱/١‏ ابن فهد: إتحاف الورى. ٥۳۷/۲‏ ابن فهد: 
غاية المرام ٥٤١/١‏ عبد الفتاح راوه: تاريخ أمراء البلد الحرام» ص: .١55‏ 


۲۸٢‏ التشيع السياسي في الحجاز 


الصلح الذي تم على يد توران شاه بين الأخوين مما يدل على أن الأمير 
داود كان غير راض بالصلح فقط مع أخيه» وأيضاً لم يشارك أخاه ئ 
صراعه ضد أمير الحاج العراقي طاشتكين مما يدل أن الصلح السابق بين 
الأخوين لم يتجاوز أيام وجود الأمير توران شاه بمكة. 


ومع أن الأمير داود قد عاد إلى منصبه في الإمارة بمساعدة أمير 
الحاج العراقي إلا أن الأمير مكثر لم يستكين لذلك فقد استعاد الإمارة 
من أخيه في العام التالي أي عام ؟لا51ه-75١1١م‏ مما يدل على أنه قد 
دار صراع بين الأخوين بمجرد خروج قوات الأمير طاشتكين أمير الحاج 
العراقي» انتهى بسيطرة الأمير مكثرء ومما يؤيد ذلك أيضاً أن السلطان 
صلاح الدين الأيوبي سلطان الدولة الأيوبية كتب للأمير مكثر سنة 
۲ه-٩۱۱۷م‏ يأمره بالترفع عن الناس بمكة""' . 


وقد استمر الأمير مكثر في الإمارةء مع معارضة من أخيه الأمير 
داود؛ لأنه عاصر قدوم ابن جبير في رحلته إلى مكة حيث ذكر ابن جبير 
أن الأمير الذي كان يدعو له الخطيب على المنبر (يدعى مكثر بن عيسى بن 
فليتة» وذلك عام (1/8ه6ه-1187م)”"2» ولذا يبدو أن النصيب الأكبر من 
الولاية كان للأمير مكثر حيث لم ترد الأحداث بإمارة الأمير داود إلا في 
عام /441ه-90١1١م‏ حيث أقدم على أخذ ما في الكعبة من الأموال وطوقا 
كان يمسك الحجر الأسود ثم غادر مكة إلى وادي نخلة لما علم بقدوم أمير 
الحاج بولاية أخيه الأمير مكثرء والراجح أن الأمير داود قام بهجوم 


)١(‏ الفاسي: العقد الثمين 31/4 2١57/7‏ ابن فهد: إتحاف الورى ٤٠/۲‏ ابن 
فهد: غاية المرام .٥٤۳/١‏ 

)۲( ابن جبير : رحلة ابن جبير 2 ط/ بدون» دار بيروت للطباعة والنشر € اه ص: 
٤‏ 


الفصل الرابع : ثورات أمراء الشيعة الزيدية YAY‏ 


سريع» القصد منه الحصول على قدر كبير من الأموال لذا ثراه يقدم على 
أخذ مال الكعبة وما يطوق الحجر الأسود من الفضة التى قيل إن وزنها كان 
ثلائة آلاف وسبعة وتسعون درهما وهذا العمل بدوره يفقذه تعاطف 
المسلمين عامة وخصوصاً بين أتباعه في البلد الحرام لذا فقد اكتفى بما 
أخذ وهرب ر م ا وبقی بوادي نخلة حتى توفي عام 
8ه-97١١م‏ وبوفاته استقرت الأمور أكثر للأمير مكثر فتولى إمارة 
مكة عشر سنين متوالية منذ عام /8441ه-0١9١١م‏ حتى عام 04141ه- 
۰ ^ 
لا ثورة'" الشريف قتادة(" بن إدريس الحسني 097ه-١١17م:‏ 

استمر الأمير مكثر بن عيسى بن فليته في حكم مكة حتى أطاح 
بحكمه قتادة بن إدريس بن مطاعن الحسنى عام 17ه-١١15م‏ على 


)١(‏ الذهبي: تاريخ الإسلام» مجلد حوادث سنة 1لا580-8هء. ص: ۷۷ الفاسي: 
العقد الثمين 1۸/٤‏ ١/١١1ء‏ الجزيري: الدرر ٥۷١/١‏ ابن فهد: إتحاف 
الورى 7//ا55» ابن فهد: غاية المرام ٠١/١‏ ابن ظهيرة: الجامع اللطيف» 
ص : 559» السنجاري: منائح الكرم» ص: 112, 

(؟) تم اعتبار هجوم قتادة بن إدريس ثورة على إمارة مكة حيث إنه أحد أفراد البيت 
الحسني» وحكام مكة من أبناء البيت الحسني» وكان قتادة يتزعم عدد من العشائر 
التي أغلبها من الأشراف في منطقة ينبع النخل؛ وقد ساعده في ثورته عدد من قادة 
حكام مكة. 

(۳) هو قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم الحسني الينبعي المكي» أبو عزيز 
استطاع توحيد القبائل حوله في منطقة ينبع ويبسط نفوذه على المنطقة» ثم انتزع مكة 
من حكامها الهواشم سنة 0417ه/ حاول توسيع حدود إمارته فدخل في صراعات 
عسكرية كثيرة» كان شجاعا مهيباء قتل على يد ابنه حسن سنة ۷١١ه.‏ 
الذهبي: سير أعلام النبلاء ٠١۹/۲١‏ الفاسي: العقد الثمين ٤٠۳/١‏ الزركلي: 
الأعلام 144/6. 
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AA‏ التشيع السياسي في الحجاز 


الرأي الأرجح وقد اختلف المؤرخون في نهاية حكمه وتاريخ قيام ثورة قتادة 
عليه حيث ذكر بعضهم أنها عام 644ه-١‏ ١١1١م‏ وبعضهم أنها عام 4549ه- 
7م ولكن ما ذكره الفاسي نقلاً عن الميورقي”'' نقلاً عن القاضي عثمان 
ابن عبد الواحد العسقلاني المكي”" أنها كانت في عام 04141ه- ١١١1م‏ يكون 
الأقرب للصحة» حيث ذكر المؤرخون أن مدة حكم الأمير مكثر بعد إخراج 
أخيه داود عام /041ه-١١17م‏ كانت عشر سنوات واتفقوا عليها فيكون نهايتها 
عام ۹۷١ه-٠٠۲٠م»‏ كما أن القاضي عثمان بن عبد الواحد العسقلاني المكي 
كان الأقرب في حياته ووفاته من غيره من المؤرخين للحدث وقد ذكر أن 
مولده كان في بداية تولي قتادة الحكم في مكة وهو اا 
وبهذا تكون بداية ثورة قتادة بن إدريس على حكام مكة من الهواشم 
وزعيمهم الأمير مكثر في عام لا44ه-١١١1١م.‏ 

وقتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم هو أحد أبناء البيت 
اسيرة امي e‏ وإئما من فرع اخر من فروع الست العلوي 
شض بی بنى مطاعه” أراد الله له أن يلي أمر مكة وتبدأ بولايته أسرة جديدة 
ا او غ ل ا تی ام 


(1) هو: أحمد بن علي بن أبي بكر عيسى بن العبدري الميورقي» كان عالماً فاضلاً سكن 


الطائف ثم مكة وأخذ عن فضلائها كان مشهوراً بالخير والصلاح توفي ۷۷۸ه» 
الفاسى : العقد الثمين ۳/ .1١‏ 
EN E EET EOE AE oA 0‏ 
سه N‏ ا من رو اه اتی ال 
الثمين .٠۷١ /١‏ 4 
)۳( الفاسي : العقد الثمين ه/ ١1۱۷ء‏ 454 45 .٠١١/١‏ 
)€( ل ا O N‏ 


موسى الجون بن عبدالله المحض ب بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي 


الفصل الرابع : ثورات أمراء الشيعة الزيدية 1۸۹ 


وقد كان قتادة بن إدريس بن مطاعن يسكن مع قومه بني مطاعن في 
وادي ينبع”"» وكان غالبهم بادية يمتهنون حرفة الرعي. وبعضهم كان 
يعمل بالزراعة بالأخص في مكان يسمى نهر العلقمية بوادي ينبم" 
وقد استطاع قتادة أن يوحد صفوف قبائل الأشراف مبتدئا بقومه بني 
ماعن ل كي a‏ عر اقلم وباي على وعم لين الفبائل 
المجاورة لهم في وادي ينبع وبعد أن حقق انتصارأ على المناوئين له 
واستمالة البعض الآخر ثم تملكه لوادي الصفراء >“ ترأس على 


= طالب» أبو عنبة الأصغر: عمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب» ط/١ء‏ مكتبة 
الثقافة الدينية ١١٤١ه»‏ ص: yT‏ 

)00 ينبع : منطقة واسعة فيها قرى وأودية وعيون ماؤها عذب وهي الآن محافظة كبيرة من 
محافظات المديئة المنورة وبها مدينة صناعية حديثة» وسميت ينبع قديما لكثرة 
ينابيعها والمقصود هنا ما يسمى اليوم ينبع النخل ويتبعها مدينة ينبع البحر الميناءء 
ابن حوقل: أبو القاسم النصيبي: صورة الأرض» دار الكتاب الإسلامي» القاهرةء 
ص: »4٠‏ المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمء ط/ بدون. دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» لبنان ۸١٤٠ه»‏ ص: 2487 السمهودي علي بن أحمد: 
وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى .٠۳٤/٤‏ ط/ 8» دار الكتب العلميةء بيروت 
لبنان 4٠5١هء‏ حمد الجاسر: بلاد يتبع» ص: ؟5. 

(؟) ليس في ينبع نهر جار وإنما اشتهرت منذ القدم بمياه العيون الجارية حيث ذكر أنه 
كان بها قديما ما يقارب ١7١‏ عينا جارية» وبهذا تكون منطقة نهر العلقمية هي عين 
كبيرة تتدفق في الوادي فأطلق عليها نهر لكبرها وكثرة مائهاء وهي قرية لا زالت 
معروفة ينبع النخل. ياقوت الحموي: معجم البلدان 25١١/8‏ عبد الكريم 
الخطيب: تاريخ ينبع؛ ص : ۲۲۳. 

(۳) وادي الصفراء: من أودية الحجاز الكبيرة كثير القرى في طريق الحاج سلكه رسول 
الله (5) غير مرة» وهو يصب في البحر موازيا لوادي ينبع عند بلدة الجار التاريخية» 


وتكثر به مزارع النخلء وتكثر به عيون الماء. 


4۰ التشيع السياسي في الحجاز 


الجميع» وبهذا يكون قتادة على قدر عال من التجربة العسكرية والقوة 
بجمعه لصفوف هذه القبائل؛ وعلى أهبة الاستعداد للدخول في أي 
صراع عسكري يحقق له كسباً سياسياً لذا نراه يتطلع إلى انتزاع إمارة مكة 
من سادتها أبناء عمومته الهواشم. ويتحين الفرصة للدخول في صراع 
عسكري ا عام ۷ھ _- ۱۲۰۹ م› وقد ذكر 
المؤرخون عدداً من الأسباب التي دفعت بقتادة للثورة على أبناء عمومته 
الهواشم منها: أن الهواشم انغمسوا في اللهو والترف واعتزازهم بسلطانهم 
وممارستهم للظلمء وإعراضهم عن صون مكة وحراستها وكره بعض 
قادتهم لهم بسبب ظلمهم» كما ذكر المؤرخون أن بعض التجار استغاث 
بقتادة حين تعرض لظلم من الهواشم فقام قتادة بحملته نصرة للمستجير 


)1( 
به . 


ويتضح من خلال الأحداث التاريخية أن الظلم قد انتشر بشكل أكبر 
في مكة في عهد حكومة الأمير مكثر على أهلها وعلى زوارها من الحجاج 
والمعتمرين» ويدلنا على هذا كتاب السلطان صلاح الدين الأيوبي لمكثر 


= سكانه قديمأ من كنانة وغفارء سكانه اليوم بنو سالم من حرب» وهو على بعد 0١‏ 
كيلو من المدينة المنورة. الحموي: معجم البلدان ۱۹۳/۳ عاتق بن غيث 
البلادي: معجم معالم الحجازء ظ/ 2.3١‏ دار مكة للنشر والتوزيع ١٠٠1١ه؛‏ ص: 
» عاتق بن غيث البلادي: المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» ظ/١ء‏ دار 
مكة للنشر والتوزيع ١١٤١ه»‏ ص: .١۷۷‏ 

2 ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ۱۳١/٤‏ الفاسي : العقد الثمين 2575/09 5577: 
الطبري: إتحاف فضلاء الزمن١/8١٠2»‏ عبد الكريم الخطيب: تاريخ ينبع» ص: 
۳ 2574 ابن حوقل: صورة الأرض» ص: .٠١‏ 

)١(‏ الفاسي: العقد الثمين 0/ 450 » 555» ابن فهد: إتحاف الورى ٠٥11/۲‏ ابن فهد: 
غاية المرام 2.501١ /١‏ الجزيري: الدرر .0۷۷/١‏ 


الفصل الرابع : ثورات أمراء الشيعة الزيدية للك 
ا ا ا ا ل ا ا 


ينهاه فيه عن الظلم ويتهدده بالقدوم عليه وتنحيته عن الحک» وهذا يدل 
على أن شكوى الناس من حجاج ومعتمرين وتجار قد وصلت إلى السلطان 
في اضر 


52000 لبن كك لف قورت ون ا 
وقد أدى تمادي حكومة مكثر في الظلم''' أن لحق ظلمهم بعض 


قادتهم العسكريين مما جعل قوة الحكومة تصاب بالشلل والضعف في 
مواجهة القوة المهاجمة» وذلك أن بعض القادة العسكريين قد استمالهم 
قتادة إلى صفه وطلب مساعدتهم له إذا هاجم مكة)» وقد وفى له هؤلاء 


(01) 


نص الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم أيها الأمير الشريف أنه ما أزال نعمة 
عن أماكنها وأبرز الهمم عن مكامنها وأثار سهم النوائب عن كنائنها كالظلم الذي لا 
يعفو الله عن فاعله والجور الذي لا يفرق في الاثم بين قائله وقابله» فإما رهبت ذلك 
الحرم الشريف وأجللت ذلك المقام المتيف» وإلا قوينا العزائم ثم أطلقنا الشكائم» 
وكان الجواب ما تراه لا ما تقرأه وغير ذلك فإنا نهضنا إلى ثخر مكة المحروسة في 
شهر جمادى الآخرة طالبين الأولى والأخرى في جيش قد ملأ السهل والجبل وكظم 
على أنفاس الرياح فلم يتسلسل بين الأسل وذلك لكثرة الجيوش وسعادة الجموع. 
وقد صارت عوامل الرياح تعطي في بحار الدر. 

الفاسي : العقد الثمين 2/ 2.4574 7/57 »١77‏ ابن فهد: إتحاف الورى 6577/7. 


لا يمكن أن تدوم حكومة تتبع منهج الظلم لأن الله لا يقبل الظلم على خلقه جميعأء 
فكيف بسكان بلده المحرم وضيوفه من الحجاج والمعتمرين» ولهذا لم يكن الله لينصر 
الأمير مكثر وقومه ضد الشريف قتادة الثائر الجديد لأن الظلم من أبغض المعاصي إلى 
الله عز وجل» وقد توعد الله الظالمين بالعذاب الأليم» قال تعالى: هم ين جه مهاد 
وين رقو عَوَاشِِ ولك رى الطَيِيينَ» [الأعراف: ١٤]ء‏ وقال الرسول (كلِ) فيما 
يرويه عن ربه عز وجل بتحريم الظلم بين الناس: «قال: يا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا».. إلخ الحديث الإمام مسلمء أبو 
الحسين بن الحجاج: صحيح مسلمء ط/۲ كتاب البر والصلة والآداب» باب 


تحريم الظلم» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان سه VAIN‏ 
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العادة بها عدو ؤت ارا ساةة وكاومة عكري احيره اا a‏ 
وكان لموقف هؤلاء القادة أن أصبح موقف الأمير مكثر عقا فقرر 
الخروج إلى وادي نخلة دون مقاومة تاركاً حكم مكة لسيدها الجديدة . 


وتذكر بعض المصادر أن قتادة قد أرسل ابنه حنظلة على رأس القوة 
التي دخلت مكة وأنهت حكم الأمير مكثر وقومه ثم قدم هو بعد أن خرج 
الأمير مكثر واستقرت الأمور”'؟» سواء كان القائد a‏ ابنه حنظلة فإن 
النصر كان باسم قتادة حيث لا يعتبر حنظلة سوى قائد من قادة والده نفذ 
PEE‏ 


وتبين لنا من خلال الأحداث السابقة بين مكثر وأخيه داود بن عيسى 
أن حكومة الهواشم قد أنهكها الصراع الداخلي مما جعلها ضعيفة في 
مقاومة أي ثورة تملك من المقومات ما تملكه ثورة قتادة» فقد كان 
قتادة يمتلك قوة فتية ناشئة كثيفة العدد متماسكة الأعضاء متوحدة الهدف 
كاملة التسليح» كيفتها البيئة الصحراوية على تحمل المشاق العسكرية» 
بالإضافة لقيادة حكيمة متمرسة» تطمح لكسب مادي وسياسي. 

ونستشف مما سبق أن قتادة بن إدريس عندما قرر الزحف على مكة 
شاور أتباعه فأجابوه بالسمع والطاعة» ولكن بينوا له ما تحتاجه الحملة من 
التكلفة المادية الكبيرة مما يدل على أنهم كانوا يريدون أن يعرفوا ما لهم 
وما عليهم من هذه الحملة فأجابهم بأن لديه من الخيل كذا ومن النفقة كذا 
وأن لكم كذا مما جعلهم يطمئنون ويستعدون للخروج معه. 

كما يتضح من الأحداث أن قتادة قد اتبع عنصر المفاجأة لخصو مه 
00 الفاسي: العقد الثمين ٠٤٦٤/١‏ ابن فهد: إتحاف الورى 2037/7 الجزيري: الدرر /١‏ 


لالادء ابن فهد: غاية المرام 2.28١ /١‏ المقريزي: السلوك 0774/١‏ ك سنوك: صفحات 
من تاريخ مكة المكرمة» مكتبة دارة الملك عبد العزيزء الرياض ۱۹٤۱ه»‏ ص: .١١١‏ 


الفصل الرابع : ثورات أمراء الشيعة الزيدية ۹۳ 


الهواشم حيث كتم أمر حملته وسار بشكل سريع حتى أنه فاجأ الأمير مكثر 
وقومه بهجوم مباغت دخل على أثره مكة في مناسبة دينية عند السكان وهو 
يوم ۲۷ من شهر رجب وهو اليوم الذي يخرج الناس فيه إلى التنعيم'') 
للعمرة ”2 فيخرج غالبية أهل مكة وأعيانها" ٠‏ وبهذا أحسن التوقيت» 
فقطع على الهواشم الفرصة في تجميع القوات واستنفار الأتباع» فكانت 
المقاومة بسيطة جدا مما يؤكد وجود خلل في صفوف قواتهم العسكرية 
وبعد وفاة الأمير مكثر قام ابنه الأمير محمد بن مكثر بمحاولة لاسترداد 
الامامة عام ٠٠5ه-7١٠١١م‏ بعد وفاة والده بثلاث سنوات فلم يحقق 
تاعا تیت دت ل وات باد قر تالكا وکسه كاتنت هات 
مقاو مة الهواشم لحكومة قتادة بن إدريس بن مطاعن . 


)١(‏ التنعيم: موضع شمال مكة به مسجد يحرم منه أهل مكة» أمر النبي (5) السيدة 
عائشة أم المؤمنين بالإحرام منه على ثلاثة أميال من مكة» وهو أدنى الحل وهو حد 
الحرم من جهة المدينة المنورة» الأزرقي» محمد بن عبدالله: أخبار مكة وما جاء 
فيها من الاثار» تحقيق. رشدي الصالح ملحس» ط/٦›‏ مطابع دار الثقافة» مكة 
المکرمة» 415١ه. .۲٠۲/۲‏ الطبري: أحمد بن عبدالله : القرى القاصد أم القرىء 
ط/؟,» دار الفكر» 51١هء‏ ص: ٠.1۲١‏ الفاسي: شفاء الغرام .٥٤١ /١‏ 

(؟) كان أهل مكة يكثرون من العمرة في هذا الشهرء وكانت هذه العمرة في هذا اليوم 
تسمى لديهم عمرة الأكمة لأنهم يحرمون بالعمرة من جوار جبل صغير أمام مسجد 
أم المؤمنين السيدة عائشة في التنعيم» وقد ذكر هذه العمرة ابن جبير في رحلته وذكر 
أن الشائع بين الناس في ذلك الوقت أنها تقليد لعبدالله بن الزبير حيث اعتمر بعد أن 
أعاد بناء الكعبة من ذلك الموضعء ابن جبير: الرحلة» ص: .١١5‏ 

(۳) السنجاري: منائح الكرم ۲٠1/۲‏ الطبري: إتحاف فضلاء الزمن 2٠١8/١‏ فريال 
محمود قطان: الحجاز في ظل الدولة الأيوبية» ص: .5١١‏ 

(1) هو مسجد بأجياد الصغير وموضع فيه يقال له المتكأ. يروي البعض أن النبي (& اتكأ 
فيه» الأزرقي: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ٠۲٠۲/۲‏ الفاسي : شفاء الغرام .58٠ /١‏ 


(5) ابن عنبة الأصغر: عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب» ص: ۹١ء‏ الفاسي: = 


44 التشيع السياسي في الحجاز 


ويلاحظ أن القيادة السياسية فى العراق المتمثلة فى الخلافة العباسية 
لم تعترض على ثورة قتادة بن إدريس» فقد استمرت قوافل الحجيج في 
القدوم على مكة دون اعتراض على الحدث السياسي بها مما يؤكد أن 
الخلافة كانت تترقب الوضع دون تأييد أو معارضة» مترقبة ما تفصح 
عنه الأيام من سياسة جديدة للحكام الجدد ويبدو أن سياسة قتادة بن 
إدريس جعلتها تسلك هذا المسلك حيث خطب قتادة للخليفة العباسي 
الناصر لدين اله“ على منبر المسجد الحرام منذ أن قضى على دولة 
الهواشم مما يدل على دهاء قتادة في عدم الاصطدام مع الخلافة العباسية 
في وقت الصراع مع حكام مكة ورغبة منه في تحقيق أطماعه بعيدأ عن 
تدخل القوى السياسية والعسكرية القوية فى مصر والعراق» كما أن 
الخلافة العباسية كانت تراقب قوة قتادة بشىء من الحذر فقد كانت 
ترسل له الهدايا المتمثلة في الخلع والذهب في كل سنة مما يؤكد رغبة 
الخلافة في كسب ولاء قتادة لها وكذلك في تهدئة الأوضاع في مكة 
مكتفية بالدعاء للخليفة العباسى الناصر لدين الله على منبر المسجد 

فرق 

الحرام وموسم الحج” ''. 


٠ =‏ العقد الثمين ٤٦٤/١‏ ابن فهد: غاية المرام ٠٠١١/١‏ السنجاري: منائح الكرم 7/ 
7 الطبري: الأرج المسكي. ص: .١١١‏ 

)١(‏ الناصر لدين الله: هو أحمد بن أبى العياس بن المستضىء بأمر الله العياسى. بويع 
بالخلاقة سنة هلاقه حكم الدولة العباسية ¥ سنة» كان شديد الاهتمام بمصالح 
الخلافة. كان حسن الخلق شهماً. توفي سنة 517هء الذهبي: سير أعلام النبلاء 
141/۲۲ الفاسي : العقد الئمين اراك السيوطي : جلال الدين: تاريخ الخلفاء. 
ص : ۳ ط/ ا دار الفكر - بيروت. 

(۲) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 2176/4 الفاسي: العقد الثمين ٠٤۷١/١‏ ابن فهد: 
غاية المرام ۱1 السنجاري: منائح الكرم ؟/ .55١‏ 


الفصل الرابع : ثورات أمراء الشيعة الزيدية 40 


لا ثورة الشريف حسن بن قتادة 317ه-١159م:‏ 


منذ أن استقرت الأمور لقتادة بن إدريس في حكم مكة لم يحسم 
موضوع ولاية العهد من بعده لأحد من أفراد أسرته وقد شغل نفسه 
بتثبيت إمارته وتوسيع دائرة ملكه. وفي عام1١71ه-‏ ١55١م‏ أرسل قتادة 
حملة عسكرية هدفها القضاء على حكام المدينة النبوية وضمها إلى ملكه 
وجعل أخاه الحسن بن إدريس قائدأ لها ويساعده ابنه حسن بن قتادة» وكان 
سبب ترك قتادة قيادة الحملة بنفسه لمرض ألم به عندما وصلت الحملة إلى 
وادي الفرع''' في طريقها إلى المدينة النبوية» فترك القيادة لأخيه وابنه 
وتفل زاجعا إلى مكةاء بويد أن أحاء قافن الحملة اغ كولية ادو 
قيادة الجيش وفكر في الإمارة بعد وفاة أخيه قتادة من مرضه الذي ألم 
به» فأقدم على عمل ينقصه الحنكة وبعد النظر حيث طلب من قادة 
الجيش أن يبايعوه بالإمارة بمجرد وفاة أخيه قتادة ويلحقوا له مسبقا على 
هذا الأمر مما يدل أن مرض قتادة كان شديداً وبرؤه ميئوساً منه وما أن علم 


حسن بن قتادة بالأمر عن طريق مناصريه حتى سارع إلى مقابلة عمه وتعنيفه 


)١(‏ هو: حسن بن قتادة بن إدريس بن مطاعن الحسني المكي» تولى حكم مكة 1011هء 
لم يستقر في حكم مكة لمعارضة أخيه راجح له انتهى حكمه بدخول القوات اليمنية 
عام ١٠1ه‏ بقيادة الملك المسعودي الأيوبيء دخل العراق للاستعانة بالخلافة 
لاسترداد إمارته فأدركته المنية فيه سنة 577هء الفاسى: العقد الثمين /407» 
ابن فهد: غاية المرام ٥۸٠/١‏ الزركلي: الأعلام 11/۲ 

(۲) وادي الفرع: وادٍ كبير من أودية الحجاز يمر على ٠١١‏ كلم جنوب المدينة المنورة» 
كثير العيون» تكثر به مزارع النخيلء سكانه بنو عمرو من حرب» وكان عند البعثة 
النبوية لقبيلة مزينة» وهو منطقة زراعية كبيرة» وفيها قرى عديدة» ومساجد كثيرة» 
الحموي: معجم البلدان كلل عاتق غيث البلادي: معجم المعالم الجغرافية في 
السيرة النبوية» ص: ١۳ء‏ عمر رضا كحالة: جغرافية شبه الجزيرة العربية ط/ 27 
مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة. 84١١هء‏ ص: 55. 


۲۹٦‏ التشيع السياسي في الحجاز 


A 5‏ ان ل بك 2 
على ما أقدم عليه ثم قتله في خطوة قوية لكي يحسم بها عدم انتقال حكم 
مكة لغيره بعد وفاة والده» وقد كان لعمه نصيب من القدر لدى أخيه قتادة 
فكان حسن يخشى نتيجة هذه المودة في إبعاده عن الحكم. 

وقد كان لهذا الحادث أثره على الحملة حيث إنها لم تواصل العمل في 
تحقيق هدفها الذي خرجت من أجلهء وقد وصل خبر هذا الحادث بين حسن 
ابن قتادة وعمه إلى والده قتادة فغضب غضباً شديداً وأقسم على قتل ابنه انتقاماً 
لمقتل أخيه» وقد كان بجوار قتادة بعض أنصار اينه حسن فقاموا بإيصال 
UT Se ONE e OE‏ 
والتأكد من موقفه وفى نفس الوقت كان على حذر شديد حيث قرر فى نفسه 
القضاء على والده إذا تأكد له غضبه لمقتل أخيه وذلك خوفاً من والده إذا برئ 
من مرضه أن يحقق قوله فيه» فقدم حسن بن قتادة في قلة من أتباعه ودخل إلى 
دار والده بعد أن فرق الجموع التي كانت محتشدة تترقب نهاية قتادة» وما أن 
رآه والده حتى انهال عليه تأنيباً وتهديدا لما فعله بعمه فما كان من حسن بن 
قتادة إلى أن قضى على والده بشكل سريم . 

وقد اختلف المؤرخون في طريقة قتل قتادة حيث ذكر بعضهم أن 
حسن بن قتادة قام بخنق والده واستعان على ذلك بجارية من جواري أبيه 
وغلام له ثم قتلهما بعد ذلك ليخفى طريقة نهاية والده. وقيل أيضاً إن 
)١(‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ 2118/4 الفاسي: العقد الثمين ٠٠٤/۳‏ ابن فهد: 

إتحاف الوری ٠۲١/٣‏ السنجاري: منائح الكرم ۲/ 2.586 عائشة باقاسي: بلاد 

الحجاز في العصر الأيوبي» ص: 1۲. 
)١(‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ 518/9» الفاسي: العقد الثمين 2414/4 ابن فهد: 

إتحاف الورى ”/517. السنجاري: منائح الكرم ۲/ .۲۸١‏ 
(۳) ابن فهد: إتحاف الورى ٠۲٠/۳‏ ابن فهد: غاية المرام ٥۷١ /١‏ السنجاري: منائح 

الكرم ۲/ 1846. 


الفصل الرابع : ثورات أمراء الشيعة الزيدية 4۷ 


حسن قتل والده بالسم» ثم خرج إلى علية القوم من أهل مكة والأشراف 
بالمسجد الحرام وأخبرهم أن والده قد طلب منهم أن يحلفوا له بالحكم من 
بعده لشدة مرضه وضعفه» فحلفوا له وبعد أن استوثق له الأمر من الأشراف 
وعلية القوم أخرج لهم تابوتاً يزعم أن فيه جسد والده قتادة المتوفى وقام 


بدفنه ليتأكد للناس وفاتهء وكان قد دفن والده سرا فى مكان آخر حتى لا 


يعم تة سواه من أخد أفزاد الآسرة أو من عدو فى المستقل : 
وموضوع إخفاء جسد قتادة بن إدريس يتأكد أن القتل لم يكن بالسم 

أو بالخنق حيث إن كلتا الطريقتين لا يتبين لهما أثر في جسد المتوفى» مما 

اا توم او الل كان آله جاده رف ال نكن ما مع 


يشاهد جسد المتوفى» لذا أخفى حسن بن قتادة جسد والده عن أقاربه 


ومشيعيه وأخفى قبره نر 


وقد تبين ما فعله حسن بوالده من إخفاء قبره وذلك عندما قدم مكة 
الملك اش صا اليمن صحبة راجح بن قتادة وهزيمة حسن بن 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ 1۱۸/١‏ ابن الوردي: تاريخ ابن الوردي» ص: 
٩‏ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 2175/5 الفاسي: العقد الثمين ٤۷٤/١‏ 
ابن فهد: إتحاف الورى ٠۲٦/۳‏ ابن فهد: غاية المرام E‏ : منائح 
الكرام ۲/ ۲۸۵. 

(؟) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 2318/4 الفاسي : العقد الثمين ٠٤٠٥/۳‏ ابن فهد: 
إتحاف الورى /1« أبن فهد: غاية المرام 4۷0/۱« العاصمى : سمط النجوم 
العواليى .۲۲۹/٤‏ السنجاري : منائح الكرم 1/۲. 

(۳) الملك المسعود: هو يوسف بن محمد بن أبي بكر بن أبوب» جهزه والده الملك 
الكامل سنة ١١1ه‏ إلى اليمن فملكها سنة 7١١ه»ء‏ كان شهماً مقداماً. جباراً سفاكاً 
للدمای تنسب إليه الدراهم المسعودية» توفى سنة اه فى مكة المكرمة وهو في 
طريقه إلى بلاد الشامء وهو آخر ملوك بني أيوب في اليمن» الخزرجي: العقود 
اللؤلؤية 251/١‏ الفاسي: العقد الثمين 5/ 558» الزركلي: الأعلام .۲٤۸/۸‏ 


اا ا يا ا ا ن ا ا ا کے 


يلجا التشيع السياسي في الحجاز 


قتادة عام 6١571ه-1757م‏ فأمر الملك المسعود بنبش قبر قتادة فعندما نبش 
قبر قتادة على الأرجح بطلب من ابنه راجح لكي يبين للناس كذب ادعاء 
أخيه 0ك 

وقد أقدم حسن بن قتادة على قتل أخ آخر له لم تذكر المصادر 
اسمه كان قائداً لحامية ينبع في عهد والده» بخطة ماكرة حيث أرسل له 
خطاباً بلبنان والذه اة مته التحضون إلى مك :وما إن ول مح 
قبض عليه وقتله”''. وبهذا يكون قد قضى على أكثر إخوته شوكة حيث 
كان هذا الأخ يقود حامية عسكرية في حصن ينبع يخشى منها حسن بن 
قتادة التمرد عليه. 


وقد اختلف المؤرخون فى سنة ثورة حسن بن قتادة ومقتل أبيه قتادة 
ابن إدريس فأغلب المصادر تذكر أن مقتل قتادة كان عام ٠۲۲۰-۵٦۱۷‏ م 
ما عدا ابن الأثير الذي يذكر أن تاريخ هذا الحادث كان عام 714ه- 
١0م‏ في جمادى الآخرة ويوافقه على ذلك ابن الوردي في تاريخه”" . 
هذا ومع أن ابن الأثير كان معاصراً للحدث إلا أن عام /7011ه-1770م هو 
الأقرب للصحة. وذلك أن الفاسى عندما ذكر ترجمة الأمير آقباش ذكر فى 
بداية الترجمة أنه حج بالناس عام ۷ه-۱۲۲۰م وهو العام الذي ا 


)١(‏ الفاسى: العقد الثمين ٠٤۷٤/١‏ ابن فهد: إتحاف الورى ۳٤/۳‏ ابن فهد: غاية 
المرام /١‏ 587. 

(۲) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 0118/4 ابن الوردي: تاريخ ابن الوردي» ص: 
7 الفاسي : العقد الثمين ۳/ ٠٤٠١‏ ابن فهد: إتحاف الورى 2757/7 السنجاري: 

(۳) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 1۱۸/۹ ابن الوردي: تاريخ ابن الوردي 23١5/5‏ 
ناصر البر كاتي ٠‏ بنو رسول وعلا قتهم بالبيت الأيوبي» ص١1 .۱٤١‏ 


الفصل الرابع : ثورات أمراء الشيعة الزيدية ۹4 


فيه ثم ذكر في نهاية الترجمة أنه قرأ في شاهد ''' قبره الذي وجده بمقبرة 
المعلاة أنه توفي في خامس عشر من ذي الحجة ولم يذكر العام مما يؤكد 
أنه لم يذكر عام الوفاة الذي من البديهي أن يكون مسجلاً على الشاهد لأنه 
ذكره في بداية الترجمة وهو ٦۱۷‏ ھ٠۲۲٠م‏ . 


لا ثورة الشريف راجح" بن قتادة الحسني الأولى 117"ه-١177م:‏ 


لم يتمتع حسن بسلطة الحكم في مكة حيث لم ينته عامه الأول حتى 
ظهر أحد إخوته مطالاً بالإمارة وهو راجح بن قتادة» وتذكر المصادر أن راجح 
eg E NEES‏ خرن كرو لاسن EEG‏ 
وكان مقيماً في البادية خارج مكة“ يجمع الأنصار ويحالف المناوئين مما 
يدل أنه نفذ من خطط أخيه حسن في تصفية منافسيه على الحكم. 


)١(‏ هو حجر يكتب فيه معلومات عن المتوفى وتاريخ الوفاة يوضع على القبر» يُعرف 
بصاحب القبر» والشاهد تكتب بخطوط مختلفة» ويقوم بعملها أناس ماهرون في 
الكتابة والنقش على الأحجار. 

(؟) الفاسي: العقد الثمين .٠٠۳/۳‏ 

(۳) هو راجح بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم الحسني المكي: طمع في 
حكم مكة فعارض ولاية أخيه حسن بعد وفاة والده» واستنجد بقوات خارجية لتحقيق 
هدفه» عاصر النزاع بني الدولتين الأيوبية والرسولية على مكةء وكان له دور كبير 
فيه» توفي عام 194هء الفاسي: العقد الثمين “8/7لاء ابن تغري بردي: الدليل 
الشافي على المنهل الصافي» تحقيق/ محمد شلتوت» ط/ بدون» مكتبة الخانجي 
للطباعة والنشرء القاهرة "١7/١‏ 

(4) كان للشريف قتادة عدد من الأبناء منهم: راجح» وحسن» وإدريس وعلي» الفاسي : 
العقد الثمين ٤۷٥/١‏ السنجاري : منائح الكرم TA /Y‏ 

۹۲/١۳ ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۹ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )٥( 
ابن فهد: إتحاف الورى ۲۸/۳ ابن فهد: غاية‎ ٠٤٠١/۳ الفاسي : العقد الثمين‎ 
.085/1١ المرام 31۷/۱ ۸ الجزيري: الدرر‎ 


RSTRNT 


لمك التشيع السياسي في الحجاز 


ويبدو أن حسن بن قتادة قد استطاع أن يكسب أكبر عدد من الأتباع 
ا lS‏ راجح بن قتادة 
Ek‏ بود آقباش الناصري” ”20 في تحقيق E‏ 
GS‏ لد لقع ece‏ وهذا 
الإجراء يؤكد لنا دور الخلافة السياسى فى إمارة مكة لذا أراد راجح أن 
يكسب الموقف لصالحه قبل أن تصل الحملة إلى مكة ويتقابل قائدها مع 
ار 
ماري اش أن اه کاو و نف انين الوضع 
بهزيمة ساحقة له وللحملة العراقية مات فيها أمير الحملة العراقية وتفرق 
0 مما جعل راجح بن قتادة يولي وجهه تجاه حكام اليمن من بني 
أيوب يستنصرهم لاستعادة ملكه السليب بعد أن تأكد لديه أن الخلافة في 
بغداد غير قادرة على مساعدته» وأن بعد المسافة منها مرة أخرى فرحل 
إلى اليمن واجتمع بملكها الملك المسعود يوسف بن محمد بن أبي بكر 
الأيوبي» واستطاع أن يقنع الملك المسعود بوجهة نظرة في أحقيته 


)١(‏ هو أقباش بن عبدالله الناصري: كان من أكابر الأمراء عند الخليفة العباسي» الناصر 
لدين الله وأخلصهم عنده. كان حسن السيرةء ولاه الخليفة إمرة الحاج سنة ۷١٦هى‏ 
فكان كثير الحماية للحجاج قتل في مكة المكرمة في نفس السنةء في الصراع بين 
أبناء قتادة على الحكم» فحزن عليه الخليفة حزناً شديدأء اليافعي: مرآة الجنان 4/ 
١‏ ابن كثير : البداية والنهاية 97/11. 

(۲) اين الأثير: الكامل في التاريخ 016/9 ابن كثير: البداية والنهاية ٩۲/١۳‏ 
الفاسي : العقد الثمين ٠٤٠۲/۳١‏ المقريزي: السلوك ٠٠٠١/١‏ ابن فهد: إتحاف 
الورى. ۲۸/۳ ابن فهد: غاية المرام 0۷۸/١‏ 11۷ الجزيري: الدررا/ 
٥۸۷ ٩‏ ناصر البركاتي: بنو رسول وعلاقتهم بالبيت الأيوبي» ص: .٠٤١‏ 


الفصل الرابع : ثورات أمراء الشيعة الزيدية ۳۹١‏ 


بالحكم. مع ما كان يحمله الملك المسعود من رغبة في توسيع دائرة 
حكمه فزحف على مكة واستطاع أن ينهي حكم حسن بن قتادة بعد 
مواجهة عنيفة عام 514ه-1555م, وقيل ١77ه-2001578.‏ 


وقد استطاع راجح بن قتادة أن ينهي حكم أخيه حسن بتحالفه 
الخارجي مع حكام اليمن الأيوبيين» ولكنه خسر في نفس الوقت منصب 
الإمارة بمعنى أنه فقد الحكم الذي كان يناضل من أجله وأصبح أحد أمراء 
سلطان اليمن» وخلال صراع حكام اليمن مع سادتهم سلاطين الدولة 
الأيوبية على مكة أصبح راجح أحد القادة العسكريين في الصراع» في 
محاولة منه للحصول على الإمارةء هذا وقد كان الملك المسعود 
الأيوبي من الذكاء بمكان حيث أبعد راجح عن مكة مقر الزعامة الدينية 
والسياسية للحجاز وجعله والياً على منطقة حلي“ والسرين" ونصف 


27١9 ابن الوردي: تاريخ ابن الوردي» ص:‎ 2١5١/59 النويري: نهاية الارب‎ )١( 
227” الفاسي : العقد الثمين ل ا 6 المقريزي: الذهب المسبوك» ص:‎ 
يحيى بن‎ 0۹٠/١ ابن فهد: غاية المرام‎ ۳٤/۳ ابن فهد: إتحاف الورى‎ 
الحسين: غاية الأمانى فى أخبار القطر اليمانى» تحقيق سعيد عاشورء دار الكتاب‎ 
اليه القاهرة ا ن ا‎ 

)۲( حلي : مدينة صغيرة يتبعها مجموعة من القرى الواقعة على امتداد وادي حلي الذي 
يأتي من مرتفعات عسير» تقع جنوب القنفذة على بعد ٠٠‏ كلم وهي اليوم أطلال 
ولم يبق بها سوى بعض القرى في الوادي» تعرف قديمأ بحلي بن يعقوب» ياقوت 
الحموي: معجم البلدان ۳/ 1۱۷۸ء عبد الرحمن صادق الشريف: جغرافية المملكة 
العربية السعودية» دار المريخء ط/١‏ 4٠5١هء‏ الرياض .5١8/7‏ دائرة المعارف 
الاإسلامية ۸/ لاه عاتق بن غيث: بين مكة واليمن ط/١»‏ دار مكة للنشر والتوزيع 
€ ه.2 ص: .۱۷١‏ 

(۳) السرين: ميناء على ساحل البحر الأحمر الشرقي يبعد عن الليث 47 كم جنوباً» وهو 
بين مكة وحلي» كان من المدن التجارية الهامة في صدر الإسلام» ياقوت الحموي : 
معجم البلدان ٤٥/١‏ القلقشندي: صبح الأعشى 215/5 أبو إسحاق الحربي: - 


۳۲ التشيع السياسي في الحجاز 


المخلاف''' الذي يقع من حدود منطقة حلي إلى منطقة الشرجة" في ساحل 
البمنه وها كرن قن جما مراف لمتطلقة الال فق البمن الى مك هذا 
يدل على اهتمام الملك المسعود بالتجارة القادمة من اليمن إلى الحجاز» ثم 
أقام بمكة نائبا عنه مع قوة عسكرية للدفاع عنها ضد أي قوة مهاجمة. 

أما حسن بن قتادة فقد عاد إلى منبع حكومته الأساسي في وادي ينبع 
بعد الهزيمة وأخذ يجمع الأنصار ويحشد القوات وزحف لاسترداد ملكه. 
ولكن استطاعت القوات اليمنية الموجودة فى مكة أن تنزل به هزيمة ساحقة 
عام 1۰ ھ۱۲۲۳ , ۰ 


= المناسك وطرق الحج ومعالم الجزيرةء تحقيق حمد الجاسرء دار اليمامة» الرياض 
9ه ص: 147. 

)١(‏ المخلاف هى : المنطقة والناحية والأطراف قيل: فى كل بلد مخلاف وهو عند أهل 
ا ی و ا عر رفسو ها ليكوت 
السليماني نسبة إلى أحد أمرائه وهو سليمان بن طريف الحكمي من أهل النصف 
الثاني من القرن الرابع الهجري» الذي وحد مخلاف حكم ومخلاف عثر تحت إمرته 
باسم المخلاف السليماني» وظل بعد ذلك علما على المنطقة الممتدة من الشرجة 
في ساحل الموسم جنوباً إلى بلاد حلي بن يعقوب شمالاً: ابن منظور: لسان 
العرب» ط/١.‏ دار إحياء التراث العربى. بيروت - لبنان ۱۹١٤۱ه ۱۹١/٤‏ 
محمد أحمد العقيلي: المعجم الجتراق للبلاد العربية السعوديةء ط/ بدون دار 
اليمامة» الرياض» 894١اه, 2014/١‏ ' 

(۲) الشرجة: مدينة تجارية بساحل اليمن» وهي مدينة صغيرة وبيوتها من الشجر 
والقصب وهي هن أراضي اليمن في المملكة العربية'التعودية الجنوبية عل 
ساحل البحر الأحمر ال جسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص: ٠۸١‏ 
القلقشندي: صبح الأعشى ٠١/١‏ محمد العقيلي : المعجم الجغرافي للبلاد العربية 
السعودية»ء ص: .٠١١‏ 

(۳) الفاسي: شفاء الغرام ۳٤١/۲‏ ابن فهد: إتحاف الورى ٠۳١/۳‏ ابن فهد: غاية 
المرام» ٥۸۳/١‏ يحيى بن الحسين: غاية الأماني» ص: ٠٤٠١‏ السنجاري: منائح 
الكرم ۲/ ۲۹٠‏ الطبري: الأرج المسكي» ص: .١١۸‏ 


الفصل الرابع : ثورات أمراء الشيعة الزيدية ۳ 


لم يستطع بعدها أن يقوم بأية محاولة عسكرية من داخل شبه الجزيرة 
فقرر الاستعانة بالقوى الخارجية فزار الشام فلم يجد قبولاً ثم سافر إلى 
العراق ولم يجد قبولاً أيضاًء وذلك لما سبق منه في معاملته لحجاج 
العراق ومقتل أمير حملته عام 4١3ه-١177١م»‏ وكاد أهل العراق قتله 
لمواقفه السابقة من قتل أمير الحج العراقي e‏ ولكن 


وافاه الأجل في العراق ودفن ¿ فيه 7۲۳ ھ۱۲۲۹م 

© أثر ثورات الأمراء الشيعة على الوضع الديني في الحجاز ٠٠٠٠١‏ 
كان للثورات الداخلية التى قامت بين أبناء الأسرة الحاكمة فى مكة 

أثر كبير على الوضع الديني» فمكة قبلة العالم الإسلامي يفد إليها على 

مدار العام ملايين المسلمين بقصد العبادة في أقدس بقعة على وجه 

الأرض» فقيام ثورة بها تشتبك فيها القوات المسلحة في صدام عسكري 

لا شك أنه يحدث أثراً على وضع الناس الديني في هذا البلد المقدس 


وكان أكبر ضرر للثورات الداخلية على الجانب الدينى ما يحدث فى 
موسم الحجء فعندما تتزامن الثورة الداخلية مع قدوم الحجاج ووجودهم 
في البقاع الطاهرة» يمتد أثر الثورة إلى حجاج بيت الله الحرام» فيحدث 
لهم ما يعيق أداء بعض جوانب النسك أو يعطل أداء النسك بالكامل» ومما 
يساهم في ذلك انشغال السلطة بالتصدي للثورة يجعلها في حاجة إلى وقت 
طويل حتى تتمكن من بسط سيطرتها وتوفر للمسلمين المناخ الملائم لأداء 
)١(‏ الفاسي: شفاء الغرام ۳۴١/۲‏ ابن فهد: إتحاف الورى 27/5 ابن فهد: غاية 
المرام ٥۸۳ .537/١‏ السنجاري: منائح الكرم؟/ ۲۹٠‏ المقريزي: السلوك /١‏ 
٣‏ الطبري: الأرج المسكي» ص: 4١١8‏ ابن ظهيرة: الجامع اللطيف» ص: 
١‏ الطبري: إتحاف فضلاء الزمن 0١١9/١‏ يحيى بن الحسين» غاية الأماني» 
ص: .5٠١‏ 


a 1‏ ب سس وم مح موصيو ب بجيو مم ري سس ia‏ مت Girt ia Farin re:‏ ن و > يد سع PEY‏ د جب 


العبادات» ومن ذلك ما حدث أثناء ثورة الأمير مكثر بعد وفاة والده الأمير 
عيسى بن فليته سنة ١851ه-05!١١م2‏ حيث لم يستطع الحجاج المشت 
بمزدلفة وباتوا بعرفة وقضوا أيام التشريق”"' بمنى وهم في خوف 
ورعب» وعندما دخل الحجاج لطواف الوداع هم ضعاف الايمان ممن 
كان في مكة أن يفتكوا بهم وسبب ذلك ما حصل من منازعات بين 
المؤيدين للأمير داود بن عيسى وبين المعارضين له وهم أنصار أخيه 
مكثر» مما يدل أن الحجاج كانوا يدافعون عن أنفسهم ضد من يحاول 
الاعتداء عليهم من الخارجين عن السلطة» واستطاع أمير الحاج 
طاشتاكين أن يخرج سالماً من البلد بحنكته العسكرية» وعندما خرج 
الحجاج إلى خارج مكة حصل قتال بين بعض أهل مكة وبين الحجاج 
سقط فيه عدد من الحجاج ف كل هدا والشلطة الاب غائية عن 
الحدث» مما يدل أنها كانت مشغولة بثورة الأمير مكثر التي اندلعت 
بعد أن اشتد أمرها في شهر رجب من عام ١/51ه-17/8١1م»‏ بمعنى أن 


)١(‏ مزدلفة: هي مكان بين بطن محسر والمأزمينء وهي ثاني منازل الحاج بعد الوقوف 

بعرفة يبيت بها الحاج ليلة العيد الأكبر وهي المشعر الحرام المذكور في القرآنء 
' كاملاً. الفاكهي: محمد بن إسحاق: أخبار مكة في قديم الدهر وحديئه» تحقيق د/ 

عبد الملك بن دهيش» ط/ ”. دار خضر للطباعة والنشرء. بيروت 9١51١ه.‏ 5/ 
١۲ء‏ الحموي: معجم البلدان 7/ ۲٠١‏ الكردي: التاريخ القويم ."٠١/١‏ 

(؟) أيام التشريق: هي أيام بقاء الحاج بمنى لأداء ما تبقى من مناسك الحج وهي ثلاثة 
أيام» وسميت أيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون القديد» ابن القيم: محمد بن 
أبي بكرء زاد المعاد في هدي خير العباد. تحقيق/ محمد حامد الفقي» مطبعة السنة 
المحمدية .٤۹1/١‏ الفاكهى: أخبار مكة 759/54. 

)۳( الفاسي : شفاء الغرام ۳۹۱/۲ ابن فهد: إتحاف الورى /١‏ 02786 الجزيري: الدرر 
0۷۰/۱ السنجاري : منائح الكرم 1/۲. 


الفصل الرابع : ثورات أمراء الشيعة الزيدية نكن 


الاو لدي انا مر ا كن أنزرها سم مد 
اعتداء على الحجاج لم يكن بعيداً عن تخطيط الأمير مكثر الذي كان يطمع 
في الإمارة بدل أخيه داود حيث إن الاعتداء على حاج العراق وأميرهم 
يعني أن صاحب السلطة في مكة لا يستطيع حماية الحاج في الأماكن 
المقدسة حتى يقضوا مناسك حجهم في يسر وسهولة وأمن» لذا يحتمل 
أن تفكر السلطة السياسية في بغداد''' في تغيير هذا الأمير بمن هو أفضل 
منه فيتم تعيين الأمير مكثر . : 

وقد كان الحجاج في فترة الصراع بين الأخوين داود ومكثر في حالة 
من الخوف من المتربصين بهم من الأعراب الذين كانوا يقطعون عليهم 
الطريق ين ال غر المقدسة و خض و مزاذلفة وغ قات مما يدل أن 
الأمير لم يستطع أن يفرض سلطته على منطقة مكة والقرى المحيطة بها 
لوجود الخلاف بينه وبين أخيه. فكل منهما يتربص بالآخر مما جعل لقطاع 
الطريق واللصوص والمفسدين من القبائل البدوية وغيرهم فرصة في عدم 
تمكين الحجاج من أداء النسك كاملة» ومن ذلك أنه في عام 81/9ه- 
۳م لم يتمكن حجاج بيت الله الحرام من المبيت بمنى» وصعدوا 
إلى مشعر عرفات خوفاً من غارات الأعراب عليهه”"' مما يدل على 
غياب الأمير مكثر على رجال البادية القاطنين حول مكة» وأن هؤلاء 
الأعراب استغلوا فترة ثورة الأمير مكثر في تحصيل الكسب الحرام من 


)١(‏ بغداد: عاصمة الدولة الإسلامية» بناها الخليفة أبو جعفر المنصور على الضفة 
الشرقية لنهر دجلة في العراقء لتكون حاضرة الدولة العباسية» وقد استقدم لبنائها 
أمهر البنائين من شتى الأقطار» وهي اليوم عاصمة جمهورية العراق» حسن الباشا: 
المدخل إلى الآثار الإسلاميةء ص: ۷۳. 

(؟) الفاسي: العقد الثمين ٠۷٤/١‏ ابن فهد: إتحاف الورى 0٤۸/۲‏ الجزيري: الدرر 
«o¥t/1‏ السنجاري : منائح الكرم سه 


۳۰٦‏ التشيع السياسي في الحجاز 


الهجوم على حجاج بيت الله الحرام. ولولا أن الله سهل للحجاج قدوم 
الأمير عثمان الزنجيلي”'' من اليمن وقيامه بحماية الحجاج حيث وقف 
هو وأصحابه لابسين السلاح على طريق الحاج إلى عرفات حتى تم 
صعودهم لحلت بالحجاج الكارثة من الأعراب ا ي ولم 
يستطع الحجاج الوقوف بعرفة وبهذا يكون الحج قد تعطل نهائياً في 
ذلك العام. وعندما نزل الحجاج إلى مكة تعرضوا للأذى من العبيد 
الموجودين بها حيث اشتبك العبيد مع حامية الحج العراقي» ونتج عنها 
نهب أمتعة الحجاج» وتعرضهم لإاصابات وجروح من جراء استخدام 
السلاح للدفاع عن أنفسهم وأمتعتهم. كل هذا وسلطة الأمير غائبة عن 
تسهيل أداء المناسك لحجاج بيت الله الحرام» وتعدى العبيد على الناس 
يوحي بأن أسيادهم من رجال أهل مكة راضون عن فعلهم. مما يوحي بأن 
السلطة كانت لا تستطيع أن تغضب علية القوم خوفا من ميلهم إلى الجانب 
ل ل ا لت ل الكريم» وتعطيل 
نسك فريضة الحج ونهب الأمتعة. 


استمر الصراع بين الأخوين الأمير داود وأخيه مكثر على الإمارة 
طيلة حيأة اللأمير داود» ووصل أت صراعهما السىء على الإمارة إلى 


)١(‏ هو الأمير عثمان بن علي الزنجيلي» كان نائباً بمدينة عدن للسلطان صلاح الدين 
الأيوبي» خرج هاربا من اليمن إلى مكة خوفاً من الملك العزيز سيف الإسلام 
طفتكين بن أيوب لما سمع بخروجه إلى اليمن» بنى في مكة مدرسة ورباطا عند 
باب العمرة» توفي سنة 87ههء بدمشق» ابن كثير: البداية والنهاية ؟5١75:97/1:‏ 
الفاسي : العقد الثمين .٠۷١/١‏ 

(۲) الفاسي: العقد الثمين ١٤/١‏ ابن فهد: إتحاف الورى ٥٤۸/۲‏ الجزيري: الدرر 
04/١‏ السنجاري: منائح الكرم ؟/ 559. 


(*) ابن فهد: إتحاف الورى 558/5» الجزيري: الدرر .٥۷٤/١‏ 


الفصل الرابع : ثورات أمراء الشيعة الزيدية ۳.۷ 


الكعبة المعظمة قبلة المسلمين» حيث قام الأمير داود في عام ۷ ه- 
م باقتحام الكعبة المعظمة ونهب ما بها من أموال» والطوق الفضة 
الذي كان مط الكو لبر وغادر مكة إلى وادي نخلة حيث بقى 
به حتى وفاته في عام ۱۱۹۲-۵۵۸۹ م" وهذا يدلنا على أثر الصراع 
السياسي على السلطة على الناحية الدينية لدى الحكام أيضاً. حيث لم 
المحسنون من المسلمين يبتغون بها وجه الله فحب الإمارة أنساه قدسية 
الكعبة المعظمة بيت الله الشريف الذي يقصده جميع المسلمين من شتى 
أرجاء الأرض ويبذلون في سبيل الوصول إليه الغالي والنفيس» وكثير من 
قاصديه يكلفه قصده حياته فى ذلك الوقت من المشقة وخطر الطريق» 
فنجد الأمير الذي ينتسب إلى بيت رسول الله (ككِ) والذي هو أولى من 
يحافظ على مخصصات البيت الحرام يقتحم الكعبة المشرفة ويأخذ ما لها 
من أموال» ويغادر إلى وادي نخلة حيث بقي به حتى وفاته عام ٥۸٩۹‏ ه- 
۲م 


ويدلنا تصرف الأمير داود هذا أن الأمير مكثر قد ضيق على أخيه داود 
بعد نجاحه فى ثورته ضده» فلم يسمح له بشيء من المال يصرفه في 
معیشته» ومن المؤْ كد أنه صادر جميع أملاك الأمير داود التى كان من 


)غ2( كان يحيط بالحجر الأسود طوق من الفضة عمل لمنع تساقط أجزاء الحجر الأسود 
بدبوس» كان وزن الفضة ثلاثة آلاف وسبعة وتسعون درهماًء ابن الأثير : الكامل في 
التاريخ ٠۳٠٤/۷‏ ابن كثير: البداية والنهاية 0١5/١7‏ باسلامة: حسين عبدالله: 
تاريخ الكعبة المعظمةء ط/ ؟» تهامة للنشرء ١١٤٠١ه»‏ ص: 1688. 

(؟) الذهبي: تاريخ الاسلامء ص : /الاء ابن كثير : البداية والنهاية ۳٤٦/١١‏ الفاسي : 


العقد الثمين 2١5١/5 ء٦۷ /٤‏ ابن فهد: إتحاف الورى ٠٥٥۷/۲‏ الجزيري: الدرر 
0۷1/1 السنجاري : منائح الكرم 050/7 


الممكن أن تكفيه عن المال الحرام ولم يخصص له ما يكفيه من واردات 
الإمارة مما دفع الأمير داود إلى هذا التصرف المشين وهو الذي اشتهر 
بعدله عندما تولى الإمارة بعد وفاة والده سنة ھ٤1۱۷م‏ . 


الحج والحجاج ورقة ضغط على الخصم» ويحازل لحيو لا علي مكاسي 
سياسية باستغلال قدوم الحجاج. وبهذا يكون تصرفه وبالا على الجانب 
الفرصة لأداء شعائر حجهم» هذا إذا لم يتعرضوا للقتل والنهب ومن ذلك 
مثلاً عندما قام راجح بن قادة بثورته على أخيه حسن بن قتادة في عام 
17ه-١0٠11١م‏ قام بقطع الطريق بين مكة وعرفة في أيام موسم 
الحم وهو بهذا يقصد الضغط على أخيه حسن بن قتادة» ويرسل 
بتصرفه هذا رسالة لأمراء الحاج من شتى الأقطار أن أمير مكة لا يستطيع 
حماية الحجاج مما يدفعهم لمفاوضة الثائر فيحصل على أمرين: أحدهما 
الظهور الإعلامى بطلبه لدى السلطات السياسية فى العالم الإسلامي» 
والثاني : إمكانية الحصول على مبالغ مالية لكي يكف أتباعه عن التعرض 
للحجاج بسوء وإعطاء الحجاج الحرية في أداء النسك» كما أن تمر كزه على 
طريق الحاج يمكنه من الاتصال بأمراء الحاج الذي يمكن أن يستميل منهم 


)١(‏ الفاسي: العقد الثمين .151١/5 ٠1۷/٤‏ ابن فهد: إتحاف الورى ٥۳١/۲‏ ابن 
فهد: غاية المرام .589/١‏ 

() ابن الأثير: الكامل في التاريخ 4/ 0555 اليافعي» عبدالله بن أسعد: مرآة الجنان 
وعبرة اليقظان. ط/ ؟» دار الكتاب الإسلامي. القاهرة ١١٤٠ه‏ 235/4 الفاسي: 
العقد الثمين ٤٠١/۳‏ ابن فهد: إتحاف الورى “/78. العصامي: سمط النجوم 
العوالي .۲۳٠/٤‏ 


الفصل الرابع : ثورات أمراء الشيعة الزيدية ا 


من يتبنى رأيه ويساعده في تحقيقه هدفه من ثورته» وهذا ما تم فعلاً في 
ثورة راجح بن قتادة حيث استطاع أن يستميل أمير الحاج العراقي الأمير 
آقباش الناصري إلى صفه ويهاجم بقواته أخاه حسن بن قتادة في مكة» 
وطبيعي أن تتأثر تأدية الحجاج للنسك في وضع القتال العسكري» وقد 
كادت أن تحصل كارثة بنهب وقتل الحجاج بعد هزيمة راجح والأمير 
آقباش» ومن معهم» لولا لطف الله ثم ما قام به حسن بن قتادة. 

وكان من أثر الثورات الداخلية أن بعض حكام مكة يمنعون الناس 
ا الكش المعطلن 0 و بالنهرل إليها إل 
بمبلغ من المال» وقد حاول سلاطين المماليك أن يمنعوا هذا الأمر 
المشين» وأخذوا عليهم العهود والمواثيق بأن يجعلوا دخول المسلمين 
المبالغ المالية لهم لكيلا يطمعوا في أخذ أموال الناس من هذا الوجه 
منذ عهد السلطان الظاهر بيبرس عندما حج عام ۷٦٦ه"»‏ ثم جدد 
العهد والميثاق على أبي نمي بن أبي سعد في سنة ١74ه-1785م‏ في 
عهد السلطان قلاوون الصالحي” . 

وقد وصل أثر الثورات الداخلية إلى ظهور المذهبية الدينية فى مكة. 


)١(‏ كان الناس يرغبون في الدخول إلى داخل الكعبة المعظمة والصلاة فيها اقتداء برسول 
الله (4ي) عندما دخل الكعبة المعظمة وصلى فيها في عام الفتح. 

)۲( ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر.ء ص: ۳٠٤‏ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ه/ 
۷ النويري: نهاية الأرب 4157/89 الفاسي: شفاء الغرام٣/ ٤١1‏ ابن فهد 
الورى ۹1/۳. 

(۳) الفاسي: العقد الثمين »١54/7‏ المقريزي: السلوك ”//ا5١.‏ ابن فهد: إتحاف 
الورى ۳/١١٠١ء‏ ابن فهد: غاية المرام ؟18/5. 
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نفد كان حكامها من الأشواق عل المذهب الزيدى ود أن دخات 
البلاد تحت سيادة حكام مصر منذ عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي 
سنة ١601ه-1174م‏ فقد حرصت السلطة السياسية في مصر على عدم 
ظهور شعائر المذهب الزيدي» منذ عام ۱۱۸۵-۱ عندما قدم 
الملك العزيز سيف الإسلام طغتكين”" بن أيوب أخو السلطان صلاح 
الدين إلى مكة» ومنع شعار المذهب الزيدي من الأذان في المسجد 
الحرام» وهو قول حي على خير العمل”"'؛ في محاولة لطمس تعاليم 
الشيعة من جميع البلاد التي تسيطر عليها الدولة الأيوبية“ . 


)١(‏ المذهب الزيدي: هو أحد مذاهب الشيعة وأتباعه يقولون بإمامة زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب» وكان قد خرج زيد بن علي في خلافة هشام بن عبد 
الملك؛ وهم ينقسمون إلى ثلاث فرق: الجارودية» والسليمانية؛ والنبويةء و أتباع 
المذهب الزيدي هم أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة» حيث تتصف بالاعتدال 
والقصد والابتعاد عن التطرف والغلوء البغدادي: عبد القاهز: الفرق بين الفرق» 
ص: ۱١‏ ابن الأكرع. إسماعيل: الزيدية نشأتها ومعتقداتهاء ص: ١١‏ الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» 

ص ١‏ 9 5, 
(؟) هر الأمير سيف الإسلام طغتكين بن أيوب بن شاذي» دخل اليمن سنة ۷۹ه» فملكه 
مين : وحارب الزيديةء ملك أربع عشر سنة» ودخل مكة المكرمة سنة ١28هء‏ 
فاستولى عليهاء ومنع الأذان بحي على خير العمل» وضرب الدراهم باسم السلطان 
صلاح الدين» ثم عاد إلى اليمن؛ ومات في شوال سنة”59هء الذهبي: سير أعلام 

النبلاء ۳٣۳۳/۲۱١‏ الفاسي : العقد الثمين .۲۹٤/٤‏ 

(9) الفاسي: العقد الثمين ۲۹٤/٤‏ الفاسي: شفاء الغرام ٠٤٠/۲‏ ابن فهد: إتحاف 
الورى ٠٥۴/۲‏ ابن فهد: غاية المرام .9٤۷/١‏ 

(4) السلطانه صلاح الدين أخذ على عاتفه القضاء على المذهب الشيعي في المناطق التي 
كانت تسيطر عليها الدولة الفاطمية بعد قضائه على سلطتها السياسية والدينية في 
مصرء وقد كانت الدولة الفاطمية في عصر قوتها تسيطر على الشام ومصر” 


الفصل الرابع : ثورات أمراء الشيعة الزيدية ۳۱۱ 


© أثر ثورات الأمراء الشيعة في الحجاز على الوضع السداسي ٠٠٠٠١‏ 


عندما قامت الدولة الأيوبية عام ١01ه-097١1مء‏ كانت إمارة مكة 
في يد الا مير عيسى بن فليته وقد توفي في الثاني من شعبان من نفس السنة 
فتولى الحكم بعدذه ابنه الأمير داود بن عيسى وكان هد: بعهد من والده 
الأفير بسيحين E‏ وال أن إعاره يك E‏ هيه مله امكل 
ذاتياً حيث إن الأمير يختار من يخلفه فى منصب الإمارة دون إذن من 
الخلافة العباسية في بغداد أو السلطان صلاح الدين في مصر مما يدل أن 
أمراء مكة حاولوا أن يكونوا بمنأى عن التدخل الخارجى المباشر للقوى 
النعياسية الكترى م ف داد اوو مض بقن تحير الل الا 
وخصوصا بعد حملة الملك المعظم توران الشاه التي قدمت إلى مكة في 
2 والحجاز وجزء من شمال إفريقياء حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام 195/4 . كان 
لطائفة الزيدية بمكة إمام يصلي بأتباعه بين الر كن اليماني والحجر الأسود في فترات 
متقطعة » وكان إذا صلى صلاة الصبح والمغرب دعا بدعاء مبتدع وجهر به صونه و 
«اللهم صل على محمد وعلى آل بيته المصطفين الأطهار» المنتخبين الأخيار» الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً؛ اللهم انصر الحق والمحقين واخذل الباطل 
والمبطلين. ببقاء ظل أمير المؤمنين» ترجمان البيان» وكاشف علوم القرآن. الإمام 
محمد بن المطهر يحيى بن رسول الله (يلِِ) الذي بالدين أحياء إمام المتقين وحجاب 
الضالين» اللهم انصره وشعشع أنواره» واقتل حساده» واكبت أضداده»» الفاسي: 
العقد الثمين 0/ »7١5‏ المقريزي: السلوك ۱۸۷/٤‏ ابن فهد: إتحاف الورى “/ 
CIA‏ اين حجر: الدرر الكامنة. 11/۲ التنجي : مستفاد الرحلة. ص : /ا1؟. 
(1) الفاسي : العقده/ ٤۳۷‏ ابن فهد: إتحاف الورى ٥١/۲‏ ابن فهد: غاية المرام /١‏ 
«OY‏ ابن ظهيرة: الجامع اللطيف» ص : 4 العصامي : سمط النجوم العوالي 
٤‏ + رتشارد مورتيل: الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة في العصر 
المملو كي ص: ۳١‏ عائشة باقاسي : بلاد الحجاز في العصر الأيوبي» ص: 57. 


1 
1 
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طريقها إلى اليمن في عام ٠٦۹‏ ه-١۷١١‏ م ومع هذا لم يحاول الأيوبيون 
التدخل المباشر في شئون الإمارة حيث اكتفوا بإعلان أمراء مكة بالتبعية 
لهم وللخلافة العباسية فالملك المعظم توران شاه في حملته التي كان 
هدفها الأول ضم اليمن لم يغير في وضع مكة السياسي وعند عودته من 
اليمن إلى مصر في عام ١/ا5ده-1/3١1م‏ وجد ابني الأمير عيسى بن فليته 
مختلفين حول منصب الامارة فاكتفى الملك المعظم توران شاه بأن جمع 
الأخوين الأمير داود والأمير مكثر وأصلح بينهما دون أن يتدخل في شئون 
الامارة" وهذا يدل أن صلاحيات الملك المعظم لم تكن تشمل العزل 
والتعيين فى الإمارات التابعة للدولة الأيوبيةء ويدل أيضاً أن أمراء مكة 
كانوا يحظون بتقدير كبير من رجال الدولة الأيوبيةء وذلك لقدسية المكان 


وفي الوقت الذي لم يتدخل بنو أيوب في شئون مكة بشكل مباشرء 
نجد أن الخلافة العباسية تحاول التدخل فى شئونها بشكل أكثر فقد كانت 
تصدر التعيين لأمير مكة» ويقوم بتنفيذه أمير الحاج العراقي فقد أمر 
الخليفة العياسي بعزل الأمير مكثر بن عيسى بن فليته في عام 1ھ 


2507/4 القلقشندي: صبح الأعشى‎ ۳٠٠/۸ سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان‎ )١( 
فاروق فوزي: المدخل إلى تاريخ آل البيت» ص:‎ ۴٤١/١ الفاسي: العقد‎ 
فريال قطان:‎ ٠۲۹ جميل حرب: الحجاز واليمن فى العصر الأيوبى. ص:‎ »7 
۰ 0 الحجاز في ظل الدولة الأيوبية» ص:‎ 

(۲) الفاسي: العقد الثمين ١١١/١ ٦۷/٤‏ ابن فهد: غاية المرام 3۳۹/١‏ 
الجزيري : الدرر .572١ /١‏ رتشارد مورتيل: الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة 
فى العصر المملركى» ص: 2”١‏ فريال قطان: الحجاز فى ظل الدولة الآيوبية. 
59 ۷۷ ۰ ۰ 
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أنصار فترك الإمارة بعد ثلاثة أيام مما جعل أمير الحاج العراقي يعين 
الأمير داود بن عيسى بعد أخذ العهود اليا لق عليه 3 


لقد كانت ثورة الأمير مكثر بن عيسى بن فليته ضد أخيه الأمير داود 
ابن عيسى عام ۵۷١‏ ه-١۷١١م"»‏ السبب المباشر لتدخل الخلافة 
العباسية بهذا الشكل فى الجانب السياسى من تولية وعزل» ويبين ذا 
هذا أن الخلافة العباسية لم تعترض على تعيين الأمير داود في بداية 
ولايته بعل وفاة والده فى شعبان سنه ٠/اده-075١1ام‏ فعندما قدم ركب 
الحجاج العراقيين في نفس العام لم يتدخل في أمورها السياسية» ولكن 
0 د 0 5 
التنازع على الحكم اذ إلى إلحاق الضرر بالحجاج ٠‏ نم ما تلاه من 

ء٠۳۷/۹ ابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ 058١/٠١ ابن الجوزي: المنتظم‎ )١( 
«۳/۲ الذهبي : تاریخ اللإسلام ص : ۰۷ ابن الوردي : تاريخ ابن الوردي‎ 
ابن فهد: إتحاف‎ 2۳٠/١ الفاسي: شفاء الغرام ۳۳۹/۲ ابن فهد: غاية المرام‎ 
ابن ظهيرة الجامع اللطيف» ص:‎ ٥۷١/١ الجزيري: الدرر‎ .٥۳٦/۲ الورى‎ 
.٠١١/١ الطبري: إتحاف فضلاء الزمن‎ .۲١٠/۲ السنجاري: منائح الكرم‎ ©» 

(۲) الفاسي: العقد الثمين 4//ا5. ١١١/١‏ الفاسي: شفاء الغرام ۳۳۹/۲ ابن فهد: 
إتحاف الورى 577/17» ابن فهد: غاية المرام ٥۳۹/١‏ الدرر ۷١/١‏ الطبري: 
إتحاف فضلاء الز من ۱ . 

(۳) حدث في موسم حح عام ٠۷١‏ أن هوجم مخيم الحاج العراقي عندما كانوا 
يستعدون للعودة إلى العراق بعد انتهاء شعائر الحجء وقتل بعضص الحجاج جر 
بعضهمء ويبدو أن المهاجمين كانوا من اللصوص الذين كانوا يريدون نهب أموال 
الحاج وأمتعتهمء ويدل هذا على ضعف الناحية الأمنية بسبب خلافات الأسرة 
الحاكمة مما جعل الأمير داود ينشغل بها عن توفير الحماية الكافية للحجاج» 
وأدى هذا إلى غضب الخلافة العباسيةء ابن فهد: إتحاف الورى ؟١/5782.‏ 
الجزيري: الدرر .۷١/١‏ 2 


| 
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ثورة من قبل الأمير مكثر بن عيسى في العام التالي دفع الخلافة العباسية 
إلى التدخل بشكل مباشر في أمر تولية أمير مكة من قبلها. 


ويبدو أن الخلافة العباسية قبلت بتولية الأمير مكثر بعد أن تغلب 
على أخيه الأمير داود للمرة الثانية لأنها تيقنت أن الأمير مكثر أقوى 
إدارة البلاد من الأمير داود يدل على هذا أن الخلافة العباسية لم تعد 
تتدخل في شأن إمارة مكة بعد عام (١۷٥ه-١١۷١١م)ء‏ فقد قد ركب 
الحاج العراقي في عام (١۷١ه-١١١١م)‏ و(“الاده-/ا1١1م)‏ وأمير مكة 
الأمير مكثر”'' الذي سبق أن عزلته الخلافة العباسية ولم يحدث صدام بين 
الطرفين مما يدل أن الخلافة العباسية كان يهمها في المقام الأول سلامة 
حجاج العراق والدعاء للخليفة على منبر المسجد الحرامء فعندما يتحقق 
هذا لا تفكر في تغيير الأمير» ويبدو أن الأمير مكثر قد تعهد بهذا فقد 
استقبل الخليفة المستضيء (5كه-هملاده) في بغداد ابن أمير مكة في 
شهر رجب عام الاده-/1/7ا ام وخلع E‏ واک 9 ومن المؤكد 
أنه ابن الأمير مكثر لأن والده الأمير مكثر بن عيسى كان أميراً لمكة في 
ذلك العام» حيث إنه أرسل ابنه إلى الخليفة العباسي لتوثيق العلاقات 


.٥٤١ .48١ 7/5 ابن فهد: إتحاف الورى‎ )١( 

(۲) خلع عليه: بمعنى ألبسه خلعه وهي صفة للرضا والتكريم وهي كسوة من الخليفة أو 
السلطان أو الأمير تعطى للشخص دليل الرضا عنه وكانت تعطى عادة لأصحاب 
المناصب في الدولة» وكانت بداية تسميتها بهذا الاسم أن الخليفة أو السلطان 
يخلع رداءه ويعطيه الشخص الذي يريد تكريمه دليلاٌ على رضاه عنه ومكافأة لهف 
ثم أصبحت عادة تعمل لكل الأمراء وأصحاب الوظائف الحكومية» ماير: الملابس 
المملوكية» ص : ٠١١‏ ابن منظور: لسان العرب 4174/4 أنيس منصور: المعجم 
الوسيط» ص: ۲۷۳. 

(۳) ابن الجوزي: المنتظم 01/1۰ 
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تصرف الخلافة العباسية في عام ١لاهه-15١١م2‏ وأن العلاقة بدأت 


تتحسن بين الطرفين . 


لم يقم قتادة بن إدريس بن مطاعن الذي استولى على إمارة مكة من 
افيد مكثر في عام /841ههم-١٠07170.‏ بتغيير ولاء الإمارة عن السيادة 
العباسية فقد أعلن التبعية الاسمية للخلافة العباسية عندما خطب باسم 
الخليفة الناصر العباسي"“ (177-41/5ه) ويعتبر تصرف حسن من قتادة 
حت لا ابش هيده الخلافة العباسية فيكسب عداءها مما قد يفقده إمارة 
مكة» كما أن الخلافة العباسية لم تنظر إلى قتادة على أنه خارج على 
الدولة ومعتد على أمراء مكة عندما علمت بموقفه منها مما يدل أن 
الخالانة العباشية كانت تقبل بالسلطة الاسمية على الحرمين الشريفين 
للمحافظة على مكانتها في نظر العالم الإسلامي ثم على سلامة حجاج 
العراق. 


وقد أحدثت ثورة قتادة اتساع نطاق إمارة مكة حيث شملت جميع 
المناطق الممتدة من مكة حتى منطقة ينبع موطن قتادة التي قدم منها عندما 
قرر ضم مكة إلى منطقة نفوذه كان أهل ينبع جميعاً قد قدموا له الولاء 


ء1٠١۹ ابن عنبة: عمدة الطالب» ص:‎ ء٠١‎ /٤ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
القاسي: العقد ۳۲۹/۱ 0/ *47, ابن فهد: إتحاف‎ ۳٤٠١ /۲ الفاسي : شفاء الغرام‎ 
,هالال/١ الجزيري: الدرر‎ 200١/١ ابن فهد: غاية المرام‎ ۵٦7/١ الورى‎ 
.٠۲۳ عبد الكريم: تاريخ ينبع» ص:‎ ۱٠۸/١ الطبري: إتحاف فضلاء الزمن‎ 

(۲) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ٠۴١/٤‏ القلشندي: صبح الأعشى ۲۷۷/٤‏ 
الفاسي: العقد الثمين 1١/8‏ » العصامي: سمط النجوم العوالي ۲۲۳/٤‏ جميل 
حرب: الحجاز واليمن في العصر الأيوبي» ص: لا. 


والطاعة قبل أن يقوم بثورته''' وبعد أن استقر حكمه قام بتحصين ينبع حيث 
بنى قلعة لحمايتها من أي غزو خارجي”" » وييدو أنه أراد بتصرفه هذا أن 
يجعل من ينبع حصنا منيعا يلتجئ إليه عندما يتعرض لخطر كبير في مكة. 


وكان قتادة واسع الطموح فقد حاول أن يوسع نطاق إمارته فقام 
بمحاولات عسكرية لضم لمدينة المنورة» وذلك لأن المدينة المنورة 
أصبحت بين أملاك قتادة في ينبع ومكة وجدة» فقام بمهاجمتها والدخول 
مع أمرائها في مصادمات عسكرية دامية» وكاد أن يستولي عليها ويضمها 
إلى أملاكه وقد استمات أمير المدينة المنورة الأمير سالم بن قاسم 
الحسيني وخلفائه في الدفاع عن المدينة المنور”"" مما جعل محاولات 
قتادة تبوء بالفشل» ومع هذا لم يتوان قتادة عن محاولاته حتى كان 
آخرها قبيل وفاته بأيام بسيطة“ . 


2٠١9 ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 5/ ١٠ء ابن عنبة: عمدة الطالب» ص:‎ )١( 
ابن ظهيرة: الجامع‎ ٠٤٦۳/١ الفاسي: العقد‎ ٠٤٠/۲ الفاسي: شفاء الغرام‎ 
العصامي: سمط النجوم العوالي 0575/4 السنجاري:‎ 0570١ اللطيف. ص:‎ 
عبد الكريم‎ ۱٠۸/١ منائح الكرم 2.55/7 الطبري: إتحاف فضلاء الزمن‎ 
.۲۲۳ الخطيب: تاريخ ينيعء ص:‎ 

(؟) ابن الأثير: الكامل. في التاريخ ٠٤١/۹‏ السنجاري: منائح الكرم »۲۸٤/۲‏ 
الطبري: إتحاف فضلاء الزمن ,١١57/١‏ 

(۳) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 2519/9 ابن كثير: البداية والنهاية »4١/1١7‏ 
الفاسي: العقد ٤٦٤/١‏ ابن فهد: إتحاف الورى ۳/۳ ابن فهد: غاية المرام 
١‏ الجزيري: الدرر ۰0۷۹/۱ السنجاري: منائح الكرم ۲۱۹/۲. 

(4) هاجم قتادة المدينة المنورة في عام ١١1هء‏ وفي عام ؟١1هء‏ ثم عاود الهجوم عليها 
حتى كانت آخرها التي توفي بعد أن خرجت الحملة لمهاجمة المدينة المنورة ولم 
يعيقه عن مرافقتها إلا المرض الذي بعده كانت نهايته» ابن كثير: البداية والنهاية 
14/1۳ الغاسي : العقد /١‏ 555» ابن فهد: غاية المرام /١‏ 054 ابن فهد: إتحاف = 
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كما أنه قام بمهاجمة مدينة الطائف عام 1١571ه-7١17م‏ واستطاع أن 
يضمها إلى أملاكه بعد أن فتك بأهلها من رجال قبيلة ثقيف في معركة 
دامية: ووضع عليها نواباً له يقومون بحفظها""' . 
كما أنه استطاع أن يمد نفوذ إمارته إلى منطقة حلي في جنوب 
مكة”"2» وبهذا نستطيع القول أن قتادة كان لا يفتر عن توسيع دائرة ملكه 
المنورة. 
مع ما كان يتمتع به قتادة من طموح زائد ورغبة جامحة للاستقللال 
الكامل بإمارة مكة وتوسيع دائرة نفوذه””". إلا أنه كان يخشى غضب 
الخلافة العباسية من تصرفاته في توسيع دائرة ملكه فتتخذ ضذه إجراء 
عكري بد ع تبر فاته ويفقده ما فة مذ كيك شا فق هة 
الحجاز يدلنا على هذا موقف قتادة من الخلافة العباسية بعد الأحداث 
= الورى ٠١ ۰۲٣/۳‏ العصامي: سمط النجوم العرالي ۴ الستجاري: منائح 
الكرم ۲/ ۲۸١‏ سليمان المالكي : بلاد الحجاز من بداية عهد الأشراف حتى سقوط 
الدولة العباسية. ص : .٥۷‏ رتشارد مورتيل : الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة في 
العصر المملوكي. ص: 4 
)١(‏ الفاسي: العقد 41۷/١‏ ابن فهد: غاية المرام ٠058/١‏ ابن فهد: إتحاف الورى 
۳ السنجاري : منائح الكرم 1 
(؟) ابن الأثير: الكامل ۳٤١/۹‏ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 0170/4 الفاسي : 
العقد 4/۱ الاق الفاسي : شفاء الغرام /Y‏ ° الطبري : إتحاف فضلاء 
الزمن .١١١/١‏ 
(۳) كان قتادة معتزاً بنفسه كثيراً لم يسافر لمقابلة أحد من الخلفاء أو السلاطين» وكان 
يقول أنا أحق بالخلافة من الناصر العباسي» مما يدل على أنفته واعتزازه بنقسه» ابن 
كثير : البداية والنهاية 047/17 الفاسي: العقد الثمين ٠٤۷١/١‏ ابن تغري بردي: 
النجوم الزاهرة ۲٤۹/١‏ العصامي: سمط النجوم العرالي .۲۲۹/٤‏ 


۳۹۸ التشيع السياسي في الحجاز 


المأساوية التي تعرض لها حجاج العراق في عام ۸٠٠ه-١١١١م»‏ وذلك 
أنه في عام 7048ه-١١١1م‏ حدث أن اعتدى أحد رجال ركب الحاج 
العراقي على أحد الأشراف بمنى وكان الشريف شبيها بقتادة فقتله» وقام 
أهل مكة وجند قتادة بمهاجمة الحجاج العراقيين وقتل عدد كبير منهم وقتل 
القاتل ثم نهبوا أموال الحجاج» فكانت كارثة كبيرة على الحجاج 
العراقيين" فمع أن قتادة قد أحل لنفسه مهاجمة الحجاج العراقيين 
وقتل عدد كبير منهم ونهب أموالهم بعد المحاولة الفاشلة لقتلهء إلا أنه 
بعد ذلك تخوف من تصرف الخلافة العباسية ضده بإرسال حملة عسكرية 
تفقده مكاسبه السياسية فوافق في العام التالي على استعطاف الخلافة 
العباسية بإرسال أحد أبنائه وعدد من وجهاء قومه إلى بغداد لكى يطلبوا 
العراقيين من أضرار ومآس في عام ٠٠۸‏ ه-١١١٠م"‏ إلا أن الخلافة 
العباسية قابلت إجراء قتادة بالتجاهل فقامت بالعفو الكامل عن جميع ما 
حدث من تصرفات ضد حجاج العراق وأن ما حدث سوى نهب بسيط في 
أطراف .الركب» كما أنها أرسلت لقتادة بالخلع والهدايا مما يدل أن 


/١ ابن كثير: البداية والنهاية 17/ 57» الفاسى : العقد‎ ٠٠٠١ /9 ابن الأثير: الكامل‎ »١( 
۳۲/١۹ ابن فهد: إتحاف الورى ۰۱۱/۳ ابن العماد: شذرات الذهب‎ ۱ 
2557/4 الطبري: الأرج المسكي» ص: 017 العصامي: سمط النجوم العوالي‎ 
.۲۷١/۲ السنجاوي: منائح الكرم‎ 

(؟) ابن الأثير: الكامل ٠٠/۹‏ الفاسي: العقد 519/5. الفاسي: شفاء الغرام /١‏ 
4" المقريزي: السلوك .۲۹٤/١‏ ابن فهد: إتحاف الورى "/ »١5‏ ابن فهد: غاية 
المرام 207/١‏ الجزيري: الدرر 0۸۳/١‏ العصامي: سمط النجوم العوالي /٤‏ 
7 السنجاري: منائح الكرم 2570/1 السباعي: تاريخ مكة 0556/١‏ رتشارد 
مورتيل : الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة في العصر المملوکي» ص: 4". 
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الخلافة العباسية كانت تسعى دائماً لعدم الدخول في صراعات عسكرية 
رة فى مه اطا على السيطرة الاسمية غلل الححاة لحفظ مكانتها 
اوا وكين تسم :فول فرق رة ا الال ابت د 
كل قاء "+ تحقد E E E‏ 
واعترافاً من قبل قتادة بسلظة التخللاقة العباسية على إمارة مكة فكان هذا 
كافياً من وجهة نظر الخلافة» فطوت صفحة الخلاف مع قتادة. 


كان من أثر الثورات الداخلية أن يلتجئ أحد المتنازعين على السلطة 
إلى قوة سياسية خارجية تساعده على نيل مراده هذا إذا لم يستطع أن يحقق 
ما يصبوا إليه عن طريق جمع الأعوان المؤيدين له من أهل الحجازء وكان 
في الغالب أن يلتجئ أكثر الثائرين إلى أمراء ركب الحجاج سواء القادمين 
من العراق أو اليمن أو مصر أو الشام ويقومون بمحاولات لاقناعهم في 
مساعدتهم في تحقيق أطماعهم السياسية» وكان هؤلاء الأمراء يمثلون 
وحدات سياسية خارجية» فاشتراكهم في الصراع الدائر في الحجاز على 
السلطة يقحم وحداتهم السياسية التي يمثلونها في هذا الصراعء فمن ذلك 
أن راجح بن قتادة عندما قام بثورته ضد أخيه حسن بن قتادة في 
عام5711ه-١115م‏ التجأ إلى أمير ركب حاج العراق الأمير آقباش 
الناصري مما جعل الأمير يدخل في الصراع وينتهي بقتله وقتل عدد من 


)١(‏ من المؤكد أن الخلافة العباسية عفت عن تصرف الشريف قتادة لأنها كانت وراء 
التخطيط لقتله في حج عام 8١1هء‏ لذا لم تحرك ساكناً مع أن المصاب كان كبيراً 
على حجاج العراق» وعلى الخلافة العباسية وسمعتها العالمية. 

(۲) ابن الأثير: الكامل ٠4/9‏ الفاسي: العقد 579/5» 24١‏ الفاس: شفاء الخرام 
۲ المقريزي: السلوك .۲۹٤/١‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 2554/5 
ابن فهد: إتحاف الورى ”/ 2.١5‏ ابن فهد: غاية المرام 2557/١‏ الجزيري: الدرر 
.A/1‏ 


ليقن التشيع السياسي في الحجاز 


رجال الركب فكان هذا الحدث مؤلماً للخليفة العباسي الناصر حتى أنه لم 
يخرج لملاقاة الركب في عودته ولولا أن حسن بن قتادة أتبع الركب برسل 
نو قله و اعتذارأ ا لكان خا م فلتب حر مه 
حسن بن قتادة» ولكن قبلت الخلافة العباسية اعتذار حسن بن قتادة وعفت 
عنهء ومن المؤكد أنها رأت أن تتريث حتى ترى ما يسفر عنه الصراع 
السياسي في مكة بين الأخوين؛ فيتبين لها موقف المستنصر من الخلافة 
وسلطتها الاسمية على مكة. 


أما راجح بن قتادة فقد ولى وجهه تجاه القوة الأيوبية في اليمن 
مستندا إليها لمساعدته فى استعادة حقه السليب بشكل مباشر فى عهد 
اندر 4 28و E a‏ إل انه عع فل كه 
وقامت بدخولها بعد معركة حامية الوطيس مع قوات حسن بن قتادة؛ 
وخرجت منتصرة وأعلنت دخول مكة تحت سيادة الدولة الأيوبية 
بإشراف مباشر من الملك المسعود الأيوبي حاكم اليمن سنة 5019ه- 
15م وبهذا لم يتحقق لراجح ما كان يصبوا إليه من الإمارة حيث 
أصبح أحد قادة الملك المسعود فولاه منطقة حلي ونصف المخلاف في 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل "٥/۹‏ اليافعى: مرآة الجنان 27/4 ابن كثير: البداية 
والنهاية 247/١‏ الفاسى: العقد الت ۳ المقريزي: السلوك ٠٠٠١/١‏ 
ابن فهد: إتحاف الورى ۰۲۸/۳ الجزيري: الدرر ١//ا54.‏ سليمان مالكي: بلاد 
الحجاز من بداية عهد الأشراف حتى سقوط الدولة العباسية» ص: 0۸ ناصر 
البركاتي: بنو رسول وعلاقتهم بالبيت الأيوبي» ص: .١45‏ 

(۲) ابن الأثير: الكامل 20٠/45‏ النويري: نهاية الأرب ٠٠١/۲۹‏ الفاسي: العقد 
الثمين “/”40» المقريزي: السلوك ."*7/١‏ ابن فهد: غاية المرام ١//ا١5.‏ 
۳ ابن ظهيرة الجامع اللطيف.ء ص: 2770 يحيى بن الحسن: غاية الأماني. 
ص : 24٠١‏ العاصمي: سمط النجوم العوالي 770/4. 
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جنوب مكة" وبهذا كانت نتيجة ثورة راجح بن قتادة أن قضى على 
استقلال أمراء مكة الذاتي وسمح بدخولها تحت حكم خارجي . 

في الوقت الذي غادر حسن بن قتادة مكة محاولاً البحث عن قوة 
سياسية خارجية تسانده في رد إمارته عليه حتى انتهى به المطاف في أحضان 
الخلافة العباسية في الفاق فحاول العراقيون من العامة فتاه بالأمير 
آقباش الناصر الذي قتل على يديه ولكن عاجلته المنية قبل أن يقتله 
العراقيون في سنة 1۲۳ه- ٠۱۲۲م‏ . 


بقيت مكة تحت حكم الملك المسعود ملك اليمن حتى وفاته فيها 
وهو في طريقه إلى بلاد الشام في الثالث عشر من جمادى الأولى عام 
75ه-2001178» ثم أصبحت مسرحاً عسكرياً للنزاع بين السلطة 
الرسولية في اليمن» والسلطة الأيوبية في مصر فقد حرصت كل من 
السلطتين على فرض الهيمنة عليهاء فعانت من جراء هذا الصراع 
الكثير من المشكلات على مختلف الأصعدة حتى عام ٦٤۷‏ ه- ۹٤۲٠م‏ 
عندما قام أبو سعد الحسن بن علي بن قتادة بانتزاع إمارة مكة من يد 
الأمير ابن المسيب الوالي اليمني. فكانت ثورته هذه إعلاناً بعودة 


)١(‏ الفاسي: العقد الثمين ٠٠٠٠/۳‏ ابن فهد: إتحاف الورى 17/9. 55. الجزيري: 
الدرر ٥۹٠/١‏ العصامي: سمط النجوم العوالي ٤/٠۲۳ء‏ جميل حرب الحجاز 
واليمن في العصر الأيوبي» ص: 550. رتشارد مورتيل: الأحوال السياسية 
والاقتصادية بمكة في العصر المملوكي» ص: 45. 

(6) النويري: نهاية الأرب 216/59 الفاسي: العقد الثمين ٠۲٥7/١‏ ابن فهد: إتحاف 
الورى "/ 45: ابن العماد: شذرات لكين . 

(؟) الخزرجي: العقود: اللؤلؤية ۷۷/١‏ الفاسي: شفاء الغرام ٠۳٤٤/١‏ الفاسي: العقد 
الشمين *//02*91 المقريزي: السلوك 0478/١‏ ابن فهد: إتحاف الورى 258/9 
الجزيري: الدرر .045/١‏ 


YY‏ ۰ التشيع السياسي في الحجاز 


E EE EE NEE 
من البعد عنها.‎ 

كان أبو سعد الحسن بن قتادة من الذكاء بمكان حيث إنه منذ أن 
استلم الحكم في مكة دعا على منبرها للسلطتين الرسولية في اليمن 
«الأبويية فل مون وبهذا استطاع أن يرضي الطرفين ويتجنب زحف 
إحدى القوتين عليه» كما يبدو أن ثورة أبي سعد كانت من القوة والتنظيم» 
ما حدا بالقوى السياسية في اليمن ومصر تجنب الصدام معها والقبول بما 
قام به أبو سعد من الخطبة والدعاء لها على منبر الحرم المكي الشريف. 
© أثر ثورات أمراء الشيعة في الحجاز على الوضع الأمني © هه هه 

عندما تحدث الثورات الداخلية فى مكة من البديهى أن يضطرب 
الأنق وا ار روصي عادر جف ا و الحوف واا ت 
تصبح المدينة المقدسة عرضة لقدوم ضعاف الإيمان من المفسدين 
واللصوص من أبناء البادية المحيطين بمكة» وأيضا ممن يقيم بمكة من 
أبنائها المفسدين من الذين ضعف الإيمان في قلوبهم وتمكن منهم 
الشيطان فلم يعطوا للمكان قدسيته وللبيت حرمته واحترام زائریه» 
فيستغلون اضطراب الأمن فيقومون بأعمال تنافي مبادى الدين الإسلامي 
الحنيف» فيهاجمون الآمنين ويسرقون الأموال والأمتعة» ويستخدمون مع 
من يقاومهم من أصحاب الأملاك كل أنواع القسوة من قتل وتعذيب لا 
تردعهم مبادئ دينية ولا خلق كريم. 

وكان غالب من يتعرض للقتل والتعذيب والسرقة والنهب الكامل هم 
زوار البيت الحرام من حجاج ومعتمرين من سائر أرجاء المعمورة؛ فهم 


.٠١١/١ الفاسى: العقد الثمين‎ )١( 
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قدموا لكي يتشرفوا بلقاء سكان الحرم وجيران البيت العتيق ويؤدوا مناسك 
الحج وفرائض العمرة فتحل بهم الكوارث وتحيط بهم المصائب. 


أما النصف الآخر الذين تحل بهم الكوارث فهم عامة الناس من 
التجار والمجاورين والسكان فما أن تقوم الثورة حتى تصبح حوانيت 
الباعة ومخازن التجار. ومنازل الناس عامة ومنازل علية القوم خاصة .من 
القضاة والعلماء عرضة للسرقة والنهب» ومن يقاوم من هؤلاء يكون القتل 
وال مصيرة: 


مما هو ملاحظ أن أمراء مكة قد تركوا أمن الحاج في المشاعر 
المقدسة لأمراء الحاج القادمين مع حجاجهم حيث إن كل حملة حجاج 
قادمة من العراق أو من اليمن أو من مصر أو من الشام كان يصاحبها فرقة 
من الجند كاملة التسليح مهمتها حفظ الحاج من المفسدين وقطاع الطرق 
واللصوص طوال طريق الرحلة المباركة» ويبدو أن أمراء مكة قد تركوا 
أمن الحاج لهذه الفرقة العسكرية المصاحبة للحجاج» لذا عندما تقوم 
الثورة بين أبناء البيت الحاكم ويتعذر خروج الأمير إلى المشاعر المقدسة 
في مصاحبة الحجاج المكيين» يتعرض المفسدون وقطاع الطرق 
واللصوص للحجاج» وكان ممن يتعرض للنهب هم الحجاج المكيون 
الذين يخرجون دون حماية عسكرية» أما الحجاج القادمون من سائر 
البلاد الإسلامية فيهاجمهم اللصوص والمفسدون من أهل مكة ومن 
بعض رجال القبائل البدوية فى الطرق بين مكة والمشاعر المقدسة» وقد 
شكونات القرا فيكف لحري ق 


)1( الفاسى : شقاء الغرام ۲/ ET‏ ابن فهد: إتحاف الورى / 040« Y4‏ الجزيري: 


.348 ۷١۲/١ الدرر‎ 
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ومما حدث من أثر الثورات الداخلية على الجانب الأمني خلال 
العصرين الأيوبي والمملوكي نورد ما يلي : 

بعد وفاة الأمير عيسى بن فليتة في الثاني من شعبان سنة ۵۷١‏ ه- 
WNT‏ وقيام أخيه مكثر بمناوأته» اضطرب الأمن في مكة» وحيث إن 
اهاعري فل ي م اا خر و اول الق علية كان فى مقدور 
كل فاسد وسارق أن يهاجم الآمنين بمكة سواء أكاذ من اهلها ا 
الحجاج والمعتمرين» وقد حدث أن هاجم عدد من المفسدين بمكة 
حجاج العراق في حي الزاهر بعد أن استعدوا للخروج إلى بلادهم بعد 
إكمال نسكهم في تلك السنةء وقد كانت حصيلة هذا الهجوم عدد من 
ال واج كي ميو طرفو وا يول أن المد اا 
ا م تعقي اة ال ا و رو اه سيدا واف يعد 
أن تزود الحجاج بما يحتاجونه في سفرهم من طعام ومتاع من الأسواق» 
فقرروا نهبهم وأخذ ما معهم من أموال وأمتعة. 

ومع أن الأمير مكثر كان له نصيب الأسد في حكم مكة إذا قورن 
بأخيه الأمير داود إلا أنه لم يكن يستطيع أن يفرض الأمن على منطقة 
المشاعر المقدسة فقد كان الحجاج في خوف مستمر من قطاع الطرق 
واللصوص الذين يتربصون بهم أثناء تنقلهم بين المشاعر المقدسة 
والمسجد الحرام يدلنا على هذا أنه في حج عام ۷۹ ه-۸۳١١م‏ قام 
الأمير عثمان الزنجيلي”" الذي قدم من اليمن في تلك السنة بحماية 
)١(‏ المصدر السابق ۹۱/۲ المصدر السابق 5/ ٠*١‏ المصدر السابق ٥۷٠/١‏ 

السنجاري: منائح الكرم157/7. 


)١(‏ كان الأمير عثمان الزنجيلي على درجة كبير من الثراء حيث قدم إلى مكة وهو في 
طريقه إلى الشام خوفاً من الملك المسعود طفتكين عندما قدم اليمن وكان معه مبالغ > 


الفصل الرابع : ثورات أمراء الشيعة الزيدية م 


الحجاج في صعودهم من منى إلى عرفات حيث خرج بحاشيته وقام بمراقبة 
المنطقة التي يهاجم فيها قطاع الطرق الحجاج وهي تقع بين مزدلفة وعرفات 
فعسكر بها حتى أكمل الحجاج صعودهه''. وهذا يدلنا أن الصراع بين 
الأخوين مكثر وداود جعل سلطة أمير مكة محدودة خد فالأمير لا 
يستطيع أن يحمي الحجاج القادمين إلى المشاعر المقدسة من اللصوص 
وقطاع الطرق يدل على نقص وضعف كبيرين في صفوف الجند التابعين 
لأمير مكة وهذا سيه فى الغالب وجود منافس للأمير هو أخوه داود. 


في عام 57119ه-١51١م‏ حدثت ثورة راجح بن قتادة ضد أخيه 
الحسن بن قتادة». وحيث إن حسن قد استطاع أن يصفي أغلب معار ضيه 
من الأسرة الحاكمة إلا أن أخاه راجح قد استطاع الإفلات من قبضته» وبما 
أن راجح لم يتمكن من جمع عدد كاف من الأتباع لكي يواجه بهم أخاه 
الحسن في معركة حاسمة أخذ ينتقل في المنطقة المحيطة بمكة مع عدد 
من أتباعه مما شكل تهديداً مستمراً للسكان والقادمين إليها من حجاج 
ومعتمرین› ففي نفس العام قام راجح بقطع الطريق على الحجاج بين 
منى ومكة» مما جعل أمير الحاج العراقي يوافق على مساعدته في قتال 
أخيه الحسن بن قتاد 5" . 


= طائلة تمكنه من شراء العبيد وتجنيد المرتزقة في حماية الحجاج» وقد كان بصحيته 
عدد من الأتباع الذين قدم بهم من اليمن». أبو شامة: الروضتين 41/۲ ابن واصل: 
مفرج الكروب ا 

)١(‏ ابن فهد: إتحاف الورى ٥٤۹/١‏ الجزيري: الدرر١/‏ 251/5 السنجاري: منائح 
الكرم .۲٠۰/۲‏ 

(؟) ابن الأثير: الكامل 2710/9 الفاسي : العقد الثمين ٤١١/۳١‏ المقريزي: السلوك 
0١‏ *: ابن فهد: إتحاف الورى ٠۲۸/۳‏ ابن فهد: غاية المرام ١//ا١23‏ 
الجزيري: الدرر ,087/١‏ 0۸۷» العصامي : سمط النجوم العوالي ا 
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كان بمكة طائفة كبيرة من الرجال سود البشرة» وسماهم المؤرخ 
العبيد وذلك لسواد بشرتهم وأيضاًء كان بعضهم من الذين ما زالوا أرقاء 
للأمراء مكة وللأشراف عموماً من البيت الحاكم وغالبتهم من العتقاء كثر 
عددهم بمرور الزمن وكانوا يشكلون قوة من الجند غير النظاميين» وعبئاً 
على حكام مكة حيث كان عددهم كبير ويحملون الأسلحة ولهم مهارة 
عالية في استخدامهاء فإذا ما حدثت ثورة داخلية نجد أن هؤلاء القوم 
كو ايم ون فى و ی الترى ا بعل كد 
من المتصارعين على السلطة يسعى لكسب ودهم لصالحه مما يجعله 
يغض الطرف عن تصرفاتهم غير النزيهة» وفي نفس الوقت كانوا 
يشكلون فرقاً من اللصوص المتربصين بكل آمن من أهل مكة من التجار 
ومن زوارها من حجاج ومعتمرين””'»: ومن تصرفاتهم في مهاجمة حجاج 
بيت الله الحرام أنه في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة عام (۷۹٥ه-‏ 
18١م)‏ قام هؤلاء العبيد بمهاجمة حجاج العراق وذلك بقصد الكسب 
وال تقد كان جاح اغراق فى "ذلك اعرسم على قلان كتير من 
الكثرة والثراءء ونتج عن هذا الهجوم نهب أمتعة الحجاج والتجار*"» 
وهذا بمرأى ومسمع من الأمير مكثر الذي لم يحرك ساكناً مما يدل أنه 
لم يكن يستطيع أن يغضب هؤلاء الطبقة من المجتمع المكي خوفاً أن 


/” اين فهد: إتحاف الورى‎ »٠١”/5 448ء‎ .45٠/“ الفاسى: العقد الثمين‎ )١( 
.1۲۳/١ ابن فهد: غاية المرام ۲ الجزيري: الدرر‎ 0A AY 

() المقريزي: السلوك ۰٤۲۱/۲‏ ۰۳1۹ ابن فهد: إتحاف الورى »5٤۹/۲‏ ۱۳۸/۳ 
۸ 1150.» الجزيري: الدرر 111/١‏ 14 السنجاري: منائح الكرم 11 

(؟) ابن فهد: إتحاف الورى 515/7. الجزيري: الدرر ٠٥۷٤/١‏ السنجاري: منائح 
الكرم 51/7 


الفصل الرابع : ثورات أمراء الشيعة الزيدية ۷ 


في سنة (107ه-10م) شكل العبيد خطراً على سكان مكة 
عطيفة وأبي الغيث» وحميضة ورميثة فكان هذا الوضع الأمني المضطرب 
مناخاً ملائماً لهؤلاء العبيد .في التصرف بحرية في أذية الناس بالقتل 
ال7 ١‏ 1 
والنهب . 


(1) ابن فهد: إتحاف الورى ۱۳۸/۳ء الجزيري: الدرر 11١/١‏ المقريزي: السلوك 
FF‏ 


الخصل الخاعس 
الحملات العباسية على حكام الحجاز الشيعة 


حرص خلفاء الدولة العباسية في العصر الأيوبي على أن يكون 
الحجاز تابعاً لهم وذلك لما يتمتع به الحجاز من مكانة روحية لدى 
على أن يدعى لهم على منبر المسجد الحرام بصفة أن الخليفة العباسي 
الرمز الديني للعالم الإسلامي. وقد كانت ترسل كسوة الكعبة المشرفة 
ا 55 e‏ 7 0 
وتعين قاضي مكة وخطيبها من بغداد'''. لكي تضمن نفوذها الروحي على 
الأماكن المقدسة. 

وكانت تحاول السلطة السياسية في يعداد أن يكوك لها شيء من 
النفوذ في تسيير أمور الحجاز السياسية» مع ما أصاب السلطة السياسية 
طريق ما تقدمه لحكام الحجاز من هبات مالية» في محاولة لكسب 
)١(‏ ورد أن الخليفة العباسي الناصر قد أرسل إلى مكة في عام 4لده. من بغداد أبا 


الحاج وعين فى منصبهء الفاسى: العقد الثمين 217١/5”‏ ابن فهد: إتحاف الورى 
7 . 


(؟) كانت السلطة السياسية في بغداد تحرص على أن يكون حاكم مكة المكرمة تابعاً لهاء 


۳۲۹ 
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قادتها وتجنب الصدام معهم لما للمنطقة من مكانة روحية لدى العالم 
الإسلامي . 

وعندما ترى الخلافة العباسية أن أحد أمراء مكة يحاول التمرد على 
سلطة الخليفة في بغداد» ويمتد أثر تمرده على الحاج العراقي كانت تبادر 
بإرسال حملاتها العسكرية التي تحاول من خلالها إعادة الأمور إلى نصابها 
الأماكن المقدسة» ومن هذه الحملات العسكرية التي قدمت إلى مكة 
خلال فترة الدراسة ما يلي: 


© حملة الأمير طاشتكين عام الاوه-هلا١ام‏ ©ه هه هوه ههه موهه 


حدث في عام ١/51ه-75١1١م‏ أن أرسلت الدولة العباسية حملة 
کر :إلى مكة كان اليدقة: ميا القصاء على الوضع”"السيناسي 
المضطرب. منذ وفاة الأمير عيسى بن فليته عام ٠/1ده-7/4١1م‏ فبعد 
وف اا فر عسي بن كلع ترق اين الأمر ارد ٠‏ معارفيه كوه الاجر 
مكثر بن عيسى » حيث قام الأمير مكثر بثورة على أخيه داود في النصف من 


= فكانت تقدم له الهبات المالية والاقتطاعات الزراعية؛ فإذا ما غضبت عليه تصادر 
أملاكه. كما فعلت بإقطعات الأمير مالك بن فليته بعد أن حدث الخلاف بينه وبين 
أخيه الأمير عيسى فقامت بمصادرة أملاكه في العراق سنة 0717ه» تضامناً مع أخيه 
الأمير عيسى» الفاسي: العقد الثمين 2.55/5 أبن فهد: غاية المرام /١‏ 207 ابن 
فهد: إتحاف الورى ؟/ 077. 

)١(‏ الذهبي: تاريخ الإسلام. مجلد حوادث ٠٥۸٠-٥۷١‏ ص : ۷ الفاسي : شفاء الغرام 
۲ الفاسى: العقد 5/لا”4. ٦۷‏ ابن فهد: إتحاف الورى ٥۳١/۲‏ ابن 
فهد: غاية الحراة 6/١‏ الجزيري: الدرر 407١/١‏ السنجاري: منائح الكرم ۲/ 
17© الطبري: إتحاف فضلاء الزمن .٠١١/١‏ 


الفصل الخامس : الحملات العباسية على حكام الحجاز الشيعة ۳1 


رجب عام الاده-5١11ام‏ فاستطاع أن ينت زع الإمارة E‏ ويبدو أن 
الأمير مكثر قد حصل على مساندة الخلافة العباسية فى بغداد. لأن 


ال الا ا فى اله العام السيعطويء کات غير 
راضية عن الأمير داود بن عيسى بسبب ما حدث لحجاجها في موسم حج 
عام ١٠61ه-14١1‏ من مضايقة وتعد بالنهب والقتل"» فتم تنصيب الأمير 
تحصينات عسكرية في مكة فقررت عزله وتعيين الأمير قاسم بن مهنا 
ا ا لمكة بالإضافة لإمارة المدينة المنورة. وقد أوكلت 
الخلافة العباسية إلى أمير الحاج العراقي طاشتكين القيام بهذه المهمة في 


)١(‏ الفاسي: شفاء الغرام 0354/15 الفاسي: العقد 4/ا5: ١١١/١‏ ابن فهد: غاية 
المرام ١/۳۹ه٥.‏ الجزيري: الدرر 0۷١/١‏ السنجاري: منائح الكرم 252777 
الطبري: إتحاف فضلاء الزمن .٠١١/١‏ 

(؟) هو الخليفة أبو محمد الحسن بن المستنجد بالله يوسف بن المقتفي محمد الهاشمي 
العباسي» بويع بالخلافة بعد وفاة والده 077ه» كان حليماً رحيماً شفيقاً ليناًء كثير 
السخاء؛ كان مناصراً لأهل السنة قامعا لأهل البدع توفي في شوال 6/ا0هء الذهبي: 
سير أعلام النبلاء .78/171١‏ 

)۳( الفاسي : شفاء الغرام ۲/ ٠۳۹۱‏ ابن فهد: إتحاف الورى ٠۳١/۲‏ السنجاري : منائح 
الكرم ٠٠١٠/۲‏ الجزيري: الدرر .0۷١/١‏ 

(4) هو الأمير قاسم بن مهنا الحسيني أمير المدينة المنورة» تولى إمازة المدينة المنورة 
في زمن الخليفة العباسي المستضيء وأقام أميراً ٠٠‏ سنة قدم إلى مكة المكرمة في 
موسم الاده مع الحاجء وسلم له أمير الحاج إمارة مكة ثلائة أيام» ثم سلمت إلى 
الأمير داود بن عيسى بن فليته» الفاسي: العقد الثمين 4094/6. 


ضف التشيع السياسي في الحجاز 


العتاد والجنود'''» وذلك لمعرفته وتجربته السابقة في الصراع العسكري 
في مكة» ورغبة في تحقيق ما رسمت به الخلافة العباسية ويبدو أنه أراد أن 
يأخذ بثأره من أهل مكة لمواقفهم السابقة من حملة الحجاج التي كان 
يقودها في عام ١051ه-141١1١م‏ والتي نجح بصعوبة في خروجها سالمة 
بأقل الخسائر البشرية والمادية فزحف بركب الحاج وحملته العسكرية» 
وقد سمع الأمير مكثر بن عيسى بخبر خروج الحملة وتسليحهاء وتنصيب 
أمير المدينة المنورة الأمير قاسم بن مهنا الحسيني أميرأ على مكة فقرر 
المواجهة وأخذ في حشد الجنود من الأشراف وأهل مكة والقبائل المحيطة 
بها وتسليحها والاستعداد للقتال» وقدم الأمير طاشتكين إلى مشعر عرفة 
وأقام الوقوف بعرفة للحاج وكان أغلب سكان البلد الحرام لم يخرجوا 
للحج خوفاً من القتل. ثم زحف الأمير طاشتكين إلى منى ثم إلى مكة 
في يوم النحر الأول» وحدثت المواجهة بين القوات العراقية والقوات 
المكية في الأبطح”"'. واستمر القتال بقية يوم النحر واليوم الثاني 
والثالث» فكانت حرباً شديدة انهزم على أثرها أهل مكة بعد أن صمدوا 


)١(‏ الذهبي: تاريخ الإسلام» مجلد حوادث .28٠0-21١‏ ص: لاء الفاسي : شفاء الغرام 
۲ الفاسي: العقد ۱١۱/١ ۰٦۷/٤‏ ابن فهد: إتحاف الورى 5777/7, ابن 
فهد: غاية المرام ٠٠٠/١‏ الجزيري: الدرر .51١/١‏ ابن ظهيرة: الجامع 
اللطيف» ص: 2559 السنجاري: منائح الكرم 01/۲ الطبري: إتحاف فضلاء 
الزمن ٠١١/١‏ عائشة باقاسي: بلاد الحجاز في العصر الأيوبي» ص: .٤٤‏ 

(؟) الأبطح: أحد المواضع المشهورة بمكة» منذ القدم» وهو بين دار جعفر بن برمك 
التي كانت تقع بفوهة أجياد إلى سوق ساعة الذي يقع بفوهة شعب عام» وقيل هو 
المحصب» وهو مسيل الوادي وهو عند أهل مكة اليوم من المنحنى إلى الحجون ثم 
البطحاء من الحجون إلى المسجد الحرامء الفاكهي: أخبار مكة ٠۷١/۳١‏ حاشية» 
ص : ۷١‏ الا عاتق بن غيث: معجم معالم الحجاز /١‏ الا. 


الفصل الخامس: الحملات العباسية على حكام الحجاز الشيعة YY‏ 


صموداً شديداً لمدة ثلاثة أيام» ودخلت القوات العراقية مكة» وعندما رأى 
الأمير مكثر الهزيمة حلت بقواته» صعد إلى حصنه الذي أنشأه على جبل 
أبي قبيس”'' فتبعته القوات العراقية» وحاصرته به واستطاع الأمير مكثر أن 
يخلص من حصار القوات العراقية» ويهرب من مكة» فقامت القوات 
العراقية بهدم الحصن المذكور””'» ثم قامت بنهب الناس» واقتحام 
الدور عليهم وإحراق بعضها وأخذ كل ما يجدونه من أموال ومتاع» 
وبعد نهاية المقاومة قام الأمير طاشتكين بتنصيب الأمير قاسم بن مهنا 
الحسيني أميراً على مكة» فبقي أميراً ثلاثة أيام ثم عين الأمير طاشتكين 
بلا هة امد اود ین عت ين فل ٠‏ واو كا ان الامير ا يق 
مهنا الحسيني عرف أنه لن يستمر في الحكم وذلك لما وقع على أهل مكة 
من النهب والقتل من هذه الحملة فلن يتركوه وشأنه بعد خروج القوات 


)١(‏ جبل أبي قبيس: هو أحد أخشبي مكةء وهو الجبل المشرف على الصفا ويمتد إلى 
السويداء وإلى الخندمةء وكان يسمى في الجاهلية الأمين لأن الركن الأسود كان 
مستودعاً فيه يوم الطوفان. وقيل يسمى بأبي قيس لأن رجلاً أول من نهض بالبناء فيه 
كان يقال له أبي قيس» وقيل إن جبل أبي قبيس أول جبل وضعه الله في الأرض حين 
مادت» الفاكهي : أخبار مكة ٤١/٤‏ » الأزرقي: أخبار مكة ؟/7557. 

(؟) قام الأمير مكثر بإعادة بناء الحصن من جديد حيث ذكر أن الأمير مكثر التجأ إليه في 
عام ١38ه‏ عندما هاجم الملك العزيز طغتكين بن أيوب مكة المكرمة» الفاسي: شفاء 
الغرام 4٠/۲‏ الفاسي: العقد ۲۹٠/٤‏ ابن فهد: إتحاف الورى »٥٥۲/۲‏ 
السنجاري : منائح الكرم 1 

(۳) ابن الأثير: الكامل 217/8 الذهبي: تاريخ الإسلام» مجلد حوادث »0۸٠-۵۷١‏ 
ص : لاء الفاسي : العقد الثمين 2577/5 ٠١۲/١‏ الفاسي : شفاء الغرام 4/۲ 
ابن فهد: إتحاف الورى “2075/7 ابن فهد: غاية المرام .*0١‏ الجزيري: الدرر 
90 العاصمي: سمط النجوم العوالي 4/ .57١‏ 


a:‏ التشيع السياسي في الحجاز 


العراقيةء وأيضاً خروج الأمير مكثر بن عيسى سالماً من القتلء فهذا الأمر 
لوحده كفيل بأن وضع ولاية الأمير قاسم بن مهنا لن يدوم طويلاً لأن الأمير 
مكثر سوف يقوم بحشد الجنود والهجوم المستمر على مكة فيكون الأمير 
قاسم بين نارين قوات مهاجمة من الخارج بقيادة الأمير مكثرء وقوات 
متربصة في داخل مكة متمثلة في أهلها تترقب الفرصة في الوثوب على 
القيادة الجديدةء لذا فقد دار بين الأمير قاسم بن مهنا الحسيني وأمير 
الركب العراقي حديث حول حمايته بعد سفر الحاج» بمعنى أنه كان 
يرغب في بقاء قوة عسكرية من الحملة العراقية تسانده في الحكم فهو 
في بلد ليس له به أعوان» وهذا هو المقصود بقوله للأمير طاشتكين: «لا 
أتجاسر أن أقيم بعد الحج""'' وبقاء قوة عسكرية في مكة أمر لم يكن 
يرغب فيه الأمير طاشتكين فوجد أن من الحكمة أن يولي الإمارة أحد 
aE‏ وا بق رمد ادا ARE‏ كير N‏ 
الى دل ن يداد بقاع لول اجر كدوك ف لوج ت 
لتولي الامارة هر أميرها السابق الآمير راود بين عسي بن فلينه »لاله 
الخصم السابق لأخيه الأمير مكثر الذي انتزع منه الإمارة فسوف يقاوم 
عودة أخيه الأمير مكثر بكل السبل» ونحن لا نستبعد أن الأمير داود بن 
عيسى قد قدم مساعدة للأميرة طاشتكين في حربه لأخيه الأمير مكثرء مما 
جعل الأمير طاشتكين يحقق انتصاراً عسكرياً؛ ويستطيع اقتحام حصن 
الأمير مكثر على جبل أبي قبيس» لذا رأى الأمير طاشتكين بعد تخوف 
الأمير قاسم بن مهنا من عراقب توليه إمارة مكة أن يوليها الأمير داودء 


)١(‏ ابن الجوزي: المنتظم 207١/٠١‏ الفاسي: العقد الثمين /٤‏ 1۷ء ابن فهد: إتحاف 


الورى 55777/75., ابن فهد: غاية المرام /١‏ 585, الجزيري: الدرر .0۷١/١‏ 


الفصل الخامس: الحملات العباسية على حكام الحجاز الشيعة re‏ 


فقام الأمير طاشتكين بتولية الأمير داود الإمارة وأخذ عليه العهود 
1 : 1 ا )00 
والمواثيق بإسقاط جميع المكوس التي فرضها والرفق بالرعية ٠‏ وهنا 
يتبين أن الست الأول والرئيسى لهذه الحملة كانت القضاء على المكوس 
التي كانت مفروضة على الناس وخصوصاً الحجاج ”» عند قدومهم إلى 
المشاعر المقدسة» وقد عرف عن الخليفة المستضىء العباسى كرهه 
سنة 1 ھ-*1۱۷م› ورد المظالمء وأظهر العدل والإحسان إلى 
الناس ٠‏ فمن باب أولى أن يرفع المكوس المفروضة على سكان حرم 
الله الآمن وحجاج بيته الطاهرء لذا نقول بأن الحملة العسكرية العراقية قد 

)١(‏ ابن الوردي: تاريخ ابن الوردي ٠۲۳/۲‏ الفاسي : العقد الثمين ٠١١/١‏ الفاسي: 
شفاء الغرام ۲/ ٠۳۳۹‏ ابن فهد: إتحاف الورى 4015/7 ابن فهد: غاية المرام /١‏ 
٥‏ ابن ظهيرة : الجامع اللطيف» ص : ۹ الجزيري : الدرر 0۷1/۱ فريال 
قطان: الحجاز في ظل الدولة الأيوبية» ص: ۰۱۸۰ جميل حرب محمود حسين : 
الحجاز واليمن في العصر الأيوبي» ص: ."٠‏ 

(1) كانت المكوس التي يفرضها أمراء مكة على الحجاج مقلقة لزعماء العالم الإسلامي 
الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية» تحقيق إبراهيم الزييق. ط/ 
مؤسسة الرسالةء بيروت 8١4١هء‏ 4/۳ ١٠ء‏ النويري: نهاية الأرب 506/158" 
الكردي: التاريخ القويم اك مالكي ء سليمان عبد الغني : بلاد الحجاز منذ 
بداية عهد الأشراف حتى سقوط الخلافة العباسيةء ص: ۹۸. 

(۳) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۱٤۸/۹‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء 258/7١‏ ابن 
كثير : البداية والنهاية .٠٤/١١‏ 
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نجحت في تحقيق هدفها بنسبة كبير» ولكن ما زال خطر الأمير مكثر بن 
عيسى قائماً لأن الحملة لم تفلح في القضاء عليه مما جعل الأمير مكثر 
يعاود الكرة وينتزع الإمارة من أخيه الأمير داود من جديد ومما يؤيد هذا 
أن السلطان صلاح الدين الأيوبي أمر الأمير مكثر عام ۷۲٥ه-١۷١١م‏ بأن 
يسقط المكوس”' التي كانت تفرض على الحجاج”" وهنا يظهر أن 
تصرف السلطان صلاح الدين هذا كان بإيعاز من الخلافة العباسية"» 


)١(‏ أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي أمير مكة الأمير مكثر بأن يسقط المكوس التي 
كانت تؤخذ من الحجاج ومن لا يسلم ما رسم عليه يحبس ويعذب حتى يؤدي ما 
طلب منه أو يفوته الحج؛ فألغاها السلطان صلاح الدين وعوض أمير مكة المكرمة 
ألفي دينار» وألف إردب قمح وقيل ثمانية آلاف» وإقطاعات بصعيد مصر واليمن» 
وقيل إن إلغاء المكوس» كان بمشورة من الشيخ علوان الأسدي الجلبي الذي حج 
سنة 217/7هء وقد كانت هذه المكوس منذ العصر الفاطمي حيث كانت تجبى من ميناء 
عيذاب في جنوب مصر أو من ميناء جدة» ابن جبير: الرحلة»ء ص: ۳١‏ 4لاء أبو 
شامة: الروضتين 4/۳ الفاسي: شفاء الغرام ”/ 4597 الفاسي: العقد الثمين /١‏ 
١‏ المقريزي: السلوك ٠۷٤/١‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ۷۸/١‏ ابن 
فهد: إتحاف الورى »٥۳۸/١‏ ابن فهد: غاية المرام ٥٤١/١‏ الجزيري: الدرر /١‏ 
5 . السنجاري: منائح الكرم ٠۲٥۸/۲‏ الزهراني: غياشي: تاريخ مكة المكرمة 
التجاري» ص: 259 ك سنوك: صفحات من تاريخ مكة المكرمة» ص: .١١١‏ 

(؟) الفاسي: العقد الثمين 24١/١‏ ابن فهد: إتحاف الورى ٥۳۸/۲‏ السنجاري: 
منائح الكرم ٠۲١۸/۲‏ الزهراني: غباشي: تاريخ مكة المكرمة التجاري» ص: 59. 

(؟) كانت الخلافة العباسية قد طلبت من السلطان صلاح الدين إرسال حملة عسكرية إلى 
اليمن للقضاء على الداعية عبد النبي بن علي الذي تزعم الدعوة للمذهب الشيعي في 
اليمنء وقتل عدداً كبيراً من الناس» وكان ذلك عام 274ه فأرسل السلطان صلاح 
الدين حملة بقيادة أخيه توران شاه ضمت اليمن وأعادت الخطبة لبنى العباس به وقد 
كان السلطان صلاح الدين مظهراً لتعاليم السنةء وقطها ا مسار ل 
لكسب رضاه وهذا ما تم فعلاً. يحيى بن الحسين: غاية الأماني ۱/ ۳۲۲. 


الفصل الخامس : الحملات العباسية على حكام الحجاز الشيعة rv‏ 


لأن الخلافة العباسية المتمثلة في شخص الخليفة المستضيء لم تعاود 
إرسال حملة عسكرية إلى مكة في عام ؟لاده- 0١1١م‏ وهو العام التالى 
لحملتها السابقة مع أن قائد ركب الحاج العراقي كان قائد الحملة 
المسكزية ‏ السايقة" دول يحدكة بين الركت العرزاق والأجيرة مكثر 
وأهل مكة صدام في موسم الحج مما يؤيد أن الخلافة العباسية أوكلت 
إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي تتبع موضوع إلغاء المكوس من مكة 
وعدم إرسال حملات عسكرية من بغداد لهذا الغرض. 
© حملة عام 48+"ه-١١'اام‏ ههه ههه هه ههه ههه ه6ه6ههه 
في عام 768ه-١١15١م‏ أرسلت الخلافة العباسية حملة سرية 
عمادها عدد بسيط من الأفراد الذين كانوا مرافقين لركب الحجاج بهدف 
قتل الشريف قتادة بن إدريس فإنه من المؤكد أن خلافاً بدأ فى الظهور بين 
الخلافة العباسية وأمير مكة قتادة بن إدريس بن مطاعن الحسني منذ أن 
أقدم قتادة على قتل إمام الحنفية وإمام الشافعية بمكة» ونهب الحاج اليمني 
في عام 1۰٩‏ ه-۱۲۱۹ ها" ويبدو أن هذا الخلاف كان يأخذ منحى دينياً 
فقتادة كان على المذهب الزيدي”". وقتله لإمام الشافعية والحنفية يبدو 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل 157/4. الفاسي: العقد الثمين ٠۲۹۱/٤‏ ابن فهد: إتحاف 
الوری ۳۸/۲٥.۔‏ ۰ 

(۲) أبو شامة: عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الدمشقي» تراجم الذيل على 
الروضتين» تحقيق/ محمد زاهد الكوثري» ط/١.‏ دار الجيل» بيروت 19174م» 
ص: لالاء ابن كثير: البداية والنهاية /١‏ ”2.4 الفاسي: العقد الثمين ٤1۸/١‏ 
ابن فهد: إتحاف الورى ١4/7‏ ابن فهد: غاية المرام /١‏ 04539 الجزيري: الدرر /١‏ 
مم العصامي : سمط النجوم العوالي 14 السنجاري: منائح الكرم ا 

(۳) ابن كثير: البداية والنهاية ۰4۲/١١‏ الفاسي: العقد الثمين ٤۷١/١‏ العصامي: 
سمط النجوم العوالي .۲۲۹/٤‏ 
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أنه بسبب مذهبي» ولم تذكر المصادر التي ذكرت هذه الحادثة سبب قتل 
الإمامين كما أنها لم تذكر اسميهماء ولكن الذي تبين أن قتادة قد ساءت 
سيرته بعد أن استتب له الأمر فقام بتجديد المكوس على الناس ونهب 
الحاج”'"؛ ويحتمل أن الإمامين كان لهما موقف ناقد لتصرفات قتادة 
المخالفة لتعاليم الدين الإسلامي فقام بالتخلص منهما" ٠‏ والظاهر أن 
قيام قتادة بتجديد المكوس هو عدم حصوله على ما كان مخصصاً لأمير 
مكة في عهد إمارة الأمير مكثر من مخصصات مالية ومواد غذائية التي أمر 
بها السلطان صلاح الدين الأيوبي كما ذكر سلفاًء ويبدو أن خلفاء صلاح 
الدين لم يهتموا بأمر الحجاز لانشغالهم بصد الحملات الصليبية”" على 
بلاد الشام ومصرء وخلافاتهم الداخلية“» فقام قتادة بإعادة فرض 
المكوس لتغطية احتياجات الإمارة من النفقات» كما أن موسم الحج 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل 245/4 الفاسي: العقد الثمين 241١/5‏ العصامي: سمط 
النجوم العوالي .۲۲۸/٤‏ 

(؟) كان الشريف قتادة معجباً بشخصه كثيراً فكان يرى أنه أحق بالخلافة من الخليفة 
الناصر لدين الله العباسي» وبهذا ليس غريباً أن يقدم على قتل كل من يعارضه في 
الرأي» ابن كثير: البداية والنهاية 2457/1 ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون /٤‏ 
٥‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ۲٤۹/١‏ الفاسي: العقد الثمين 2/ "/ا8. 

(۳) الحملات الصليبية: هي حملات عسكرية أوروبية قدمت على بلاد المسلمين في 
الشام ومصرء وآسيا ال ا وقد كلفت العالم الإسلامي الكثير من التضحيات»؛ 
وقد ناضل المسلمون في جهادها كثيراً من أشهرهم السلطان نور الدين زنكي 
والسلطان صلاح الدين الأيوبي وخلفائه من بعده. وأكملت الدولة المملوكية 
تعقب الصليبيين حتى تم طردهم أخيراً من بلاد الشام في العصر المملوكي» حسن 
إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام 7137/54. 

() الغامدي: علي محمد علي عودة: بلاد الشام قبيل الغزو المغوليء ط/١2‏ مكتبة 
الطالب الجامعي» مكة المكرمة ۸١٤١هء‏ ص: ١٤ء‏ 01. 


الفصل الخامس : الحملات العباسية على حكام الحجاز الشيعة ۳۹ 


أصبح لقتادة مورداً خصباً للكسب» فيقوم أتباعه بنهب الحاج إذا قدموا إلى 
مكة» كما أن الخلافة العباسية أغضبها ما حصل لحجاج العراق في العام 
السابق 5761ه-١١5١م‏ من مواجهة مع عسكر قتادة في مشعر منى» 
فأرادت أن تنتقم من شخص قتادة فخططت لقتله بمفرده» ولكن لم ينجح 
تخطيط الخلافة العباسية فى القضاء على قتادة بن إدريس فكانت المحاولة 
الأ عن حن ارا عاضة اع د ش 
كان ذلك أنه اجتمع في عام /70ه-١١11١م‏ عدد كبير من الحجاج 
من شتى أرجاء المعمورة ومن العراق خاصة عدد كبير منهم» وقد كان أمير 
الحاج العراقي الأمير علاء الدين محمد بن ياقوت وهو صبي صغير 
ينوب في إمارة الحاج عن والده الأمير مجاهد الدين ياقوت” "لدع 
ولاه الخليفة العباسي الناصر في ذلك العام» وكا "عه ميان و 
اع ی ا ان وعندما كان الحاج بمنى في يوم النحر الأول 
هجم أحد رجال الحاج العراقي وووطا نك ا عور 1 ا 
(1) هو الأمير علاء الدين ابن الأمير مجاهد الدين ياقوت استنابه والده على إمارة الحج 
سنتي ٦۰۷‏ ۸٩1ھ‏ ابن الأثير: الكامل .۳٠١/۹‏ 
(؟) هو الأمير مجاهد الدين ياقوت مولى الخليفة الناصر لدين الله ولاه الخليفة على 
خوزستان بعد عصيان سنجر على الخلافة العباسية» كما ولاه إمارة الحج أيضاً في 
سنة /01٠هء‏ ابن الأثير: الكامل .۳٠۳/۹‏ 
)۳( ولا فين بر قر اسوك ابن جف وري وا , الحلي: أحد أمراء الدولة العباسية في خلافة 
لناصر لدين الله قدم مع الأمير علاء الدين بن ياقوت مساعداً له على إمارة الحج 
سنتي 108-7037هء ثم ولي إمارة الحج في سنة ١١1هء‏ بأمر الخليفة الناصر لدين 
لله ابن الأثير: الكامل .۳٠۷/۹‏ 
(:) الإسماعيلية وهي طائفة من طوائف الشيعة ينتسبون إلى إسماعيل بن جعفر الصادق» 
ورا اهن العام "وقد راان الساوسين لها عن طريق رجانه 
لذين كانوا على درجة عالية من التضحية والفداء لما يوكل إليهم» وكائوا يسمون - 
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الأشراف يظنه قتادة لأنه كان شبيها”' به فأراده قتيلاًء فلما سمع قتادة بن 
إدريس بما حدث» عرف أنه هو الذي كان مقصوداً بالقتل › وأن هذا الأمر 
تم بعلم أمير الحج العراقي» فاستغلها فرصة للنهب والقتل فخرج بقواته 
وجميع أنصاره لمهاجمة حاج العراق» وصعدوا على جبال منى الواقعة 
بقرب الجمرة الكبرى» وأخذوا يضربون الحاج بالحجارة والنبال» وقتل 
عدد کبیر من الحاج» وقتل الرجل الذي قام بعملية القتل وتهب الحاج 
كانوا بمكة وفي داخل المسجد الحرام في الطواف» الذين لا علم لهم 
وحلت الكارثة بوفد الرحمن في البلد الأمين» وعندما رأى أمراء الحاج 
العراقي ما أصابهم قرروا الانتقال إلى محل إقامة الع الشامي» فعندما 
تحر كوا للانتقال تمكن منهم اللصوص» وخصومهم من أصحاب قتادة فتم 
نهب الحاج العراقي عن آخره» وقد كان الناهبون يأخذون الجمال 
بأحمالها كاملة بعد قتل أصحابهاء ولم يسلم من الحاج العراقي إلا قليل 
لجأوا إلى مخيم الحاج الشامي بعد المشقة الكبيرة» وهم بأسوأ حال 


= بالحشاشين» كان في هذا الموسم قد حجت والدة الأمير جلال الدين» زعيم 
الإسماعيلية بقلعة آلموت أشهر قلاعهم في بلاد فارس» وكانوا في هذا العام قد 
عادوا عن معتقداتهم السابقة في عدائهم لأهل السنة وأقاموا شعائر الدين» ومن 
المؤكد أنه كان بصحبتها عدد من الحراس والأعوان من نفس الطائفة. ابن كثير: 
البداية والنهاية 7/1١7‏ 77؛ ابن فهد: إتحاف الورى */4. الشهرستاني محمد بن عبد 
الكريم : الملل والنحل» تحقيق/ عبد اللطيف محمد العبد» القاهرة مام ص : 
۸ء الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة» ص: .٤١‏ 

)00 كان هذا الرجل أحد الأشراف ويسمى هارون» ويتوافق مع الشريف قتادة في الكنية حيث 
يكنى بأبي عزيز» وقد كان كثير الشبه به» ولهذا التبس على منفذ عملية الاغتيال فتم 
اغتيال هذا الرجل؛ ابن فهد: إتحاف الورى ۹/۳ السنجاري: منائح الكرم ۲۷۲/۲. 
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مهارو ا ونين ا ا ع عاتن 
إلى قعادة؛ تطله بكك الاعتداء عن النامن وتهددته > فف قجادة 
أصحابه عن الحجاج بعد أن تم الاتفاق على أن يدفعوا له ٠٠١‏ ألف 
دينار فجمعوا له ٠٠‏ آلف دينار من حجاج العراق» فأقام الناس بعدها 
ثلاثة أيام حول مخيم الأميرة ربيعة خاتون وهم بأسوأ حال» بعد أن 
نهبت جميع ممتلكاتهم» وقيل إن ما نهبه قتادة في هذه الحادثة يعادل 
مليون دينار ذهباًء ثم أذن قتادة لمن يريد دخول مكة من الحجاجء فلم 
يستطع الدخول إلا عدد قليل جداً من الأصحاء الأقوياء من الركب 
العراقي» فقضوا ما تبقى لهم من نسك وهم في خوف ووجل» ثم عاد 
ركب الحجاج إلى ديارهم وهم في غاية الكسرة والنكال”" . 


)١(‏ هى الأميرة ربيعة خاتون بنت أيوب». أخت الملك العادل سيف الدين أبى بكر محمد 
ا نجم الدين أيوب» أخت السلطان صلاح الدين الأيوبي» كانت اي تقية من 
ربات البر واللإحسانء بنت المدرسة الحنبلية في جبل الصالحية بدمشق. وجعلت لها 
أوقافاء وكان يحتر مها الل من أولاة إخرهها وارلا توفي بدمشق سنة ٤۳‏ ٦ه‏ 
الصفدي: الوافي بالوفيات 1۷/٠٤١‏ رضا كحالة: أعلام النساء .447/١‏ 

(؟) أرسلت الأميرة ربيعة خاتون إلى الشريف قتادة تقول له: «ما ذنب الناس؟! قد قتلت 
القاتل وجعلت ذلك وسيلة إلى نهب المسلمين» واستحللت الدماء والأموال في 
الشهر الحرام» والبلد الحرام»» وقد عرفت من نحن والله لئن لم تنته لأفعلن فجاء 
إليه ابن السلار فخوفه وهدده وقال له: ارجع عن هذا وإلا قصدك الخليفة من العراق 
ونحن من الشام الفاسي: العقد الثمين ٤1۸/١‏ ابن فهد: إتحاف الورى 21١/7”‏ 
الجزيري: الدرر 2581/١‏ ابن فهد: غاية المرام /١‏ 056. 

(۳) ابن الأثير: الكامل 705/4 اليافعي: مرآة الجنان 0١5/4‏ ابن كثير: البداية 
والنهاية 1۲/۱۳/١۳‏ الفاسي : شفاء الغرام 4/۲" الفاسي : العقد الثمين 5/ 
۸ المقريزي: السلوك ۲۹٤/١‏ ابن فهد: إتحاف الورى ١١/١‏ العصامي : 
سمط النجوم العوالي ٠۲۲٠/٤‏ السنجاري: منائح الكرم ۲۷۲/۲ ابن العماد: 
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كان تصرف قتادة غاية فى السوء فهو بعد قتل القاتل استخل الفرصة 
فن جنع أكين فان :من الان راقن مالك الخجاع من ماك رماع 
مكسب له ولأتباعه» بل ولم يكتف بهذا فقد منع الحجاج من دخول 
مكة حتى يتم دفع مبلغ )٠٠١(‏ ألف دينار» وهذا أكبر دليل على أن قتادة 
لم يكن يعطي للأماكن المقدسة حقها من التقدير والحماية بما يتطلبه 
الدين الاسلامي الحنيف بتأمير من يفد إليها من حجاج ومعتمرين» 
وعمارتها بما يحتاجه بل كان همه الأول والوحيد جمع أكبر قدر من 
المال بأية وسيلة كانت ومن أي شخص كان. 

يتبين هنا مستوى العداء بين الخلافة العباسية والشريف قتادةء» ومن 
المؤكد أن ما حدث من عملية اغتيال ليس بعيدأً عن تخطيط الخلافة 
العباسية يدل على ذلك عدم رضى الخلافة العباسية عن قتادة» فكان هذا 
تدبيرا للانتقام لما حل بالحجاج كما مر سلفاء فيكون تدبير الخلافة 
العباسية هذا يهدف للتخلص من قتادة بأقل الخسائر حيث يتم اغتياله في 
مشعر منى» كما يؤكد اغتيال الشخص المشابه له في الخلق والكنية أن 
هناك تدبيراً مسبقاً لاغتيال قتادة» ومن المؤكد أيضاً أن أمير الركب العراقي 
لم يكن له علم بهذا التخطيط» فقد كان صغيراً غير ممكن أن يقوم بمثل 
هذا العملء ويحتمل أن الخلافة العباسية قد أو كلت القيام بهذه المهمة إلى 
بعض العناصر الفدائية لتنفيذ هذه العملية دون علم أمير الركب ولا الأمير 
حسام الدين بن أبي فراس الذي كان يدير أمير الركب» فلو كانا على علم 
بما خططت له الخلافة العباسية كان قد أخذا حذرهما من قبل» وعملا كل 
الاستعدادات لتفادي ما يحل بالحجاج من قتل ونهب على أيدي أتباع أمير 
مكة. 

ومما يؤكد أن عملية الأغتيال كانت بتدبير من الخلافة العباسية لأن 
الخلافة لم تتخذ موقفاً قوياً في الرد على قتادة في العام التالي للحادثة بل 
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أرسلت إليه الأموال والهدايا ولم تظهر أي تصرف يدل على غضبها من 
تصرف قتادة مع الحجاج العراقيين» بل تجاهلت ما حدث وأعلنت أن ما 
حدث هو نهب لأطراف الحجاج العراقيين من قبل الاأعراب الخارجين 
على سلطة أمير مكة وهذا يدل أيضاً على أنها شعرت بالألم لدورها 
ل ا ل ل ل اي 
الخلافة بعيدة عن تدبير الحدث لكان لها شأن آخر مع أمير مكة فقد 
كانت الخسارة كبيرة والأثر فاحش على حجاج العراق يصعب السكوت 
عليه من دولة مثل الخلافة العباسية. 


كما قامت الدولة العباسية بتسيير ركب الحاج في العام التالي 
للحادث عام 704ه5١17١م‏ تحت قيادة الأمير حسام الدين بن أبي 
فراس» وهو الأمير الذي كان مدبر أمر الركب في إمارة ابن ياقوت في 
العام السابقء وطلب منه أن يحاول إقناع الأمير قتادة بن إدر يس بالقدوم 
على الخلافة العباسية والاعتذار عن ما حدث في حج عام 570/8ه-١١15ام‏ 
فى محاولة من الخلافة للقبض على قتادة والانتقام منه بشكل فردي» 
ولكن مثل هذه المحاولة ليست خافية على قتادة ومن الصعوبة أن يصدق 
ا أن البخلافة العاسية كا ا قله نسي بولكنها 
أمام الرأي العام في العراق» حيث إن أمير الركب أشار على قتادة بأن 
يرسل وفداً من علية القوم بمكة فيهم أحد أبنائه بحيث يقدمون اعتذاراً 
عن السلطة في مكة للخلافة العباسية» وأكد له بأنه لن يحصل لهم 


)١(‏ الفاسي: شفاء الغرام ۳۹٤/۲‏ الفاسي: العقد الثمين ٤1۹/١‏ ابن فهد: إتحاف 
الورى ”/ 0١5‏ ابن فهد: غاية المرام .57*/١‏ الجزيري: الدرر »0۸۳/١‏ 
العصامي: سمط النجوم العوالي 557/54. السنجاري: منائح الكرم ۲۷۹/۲. 
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مكروه مما يدل أن الأمير حسام الدين كان ينفذ رغبة الخلافة ومتأكد من 
عدم المساس بوفد قتادة بسوء» وكان هذا ما تم فعلا حيث أرسل ابنه 
راجح مع وفد جهزه من وجهاء الأشراف» فقدموا إلى بغداد مع ركب 
الحجاج وقدموا الاعتذار للخليفة العباسي الناصر لدين الله» فقوبلوا 
بالتكريم والعفو والصفح والمنح والهدايا الفاخرة ثم أرسلوا مكرمين إلى 
مک . 

© الحملات الىمنىة الأنوبية على حكام الحجاز الشيعة e©e©ceceoee‏ 


EE‏ ا ا أرسلها 
الجاهاة ملام الدين الأيونى_ عام 4ه ١۷‏ ام اة أشي الماك 
المعظم شمس الدولة توران شاه فاستطاع أن يدخل منطقة اليمن تحت 
النفوذ الأيوبي» وبهذا يكون السلطان صلاح الدين الأيوبي قد سيطر 
على الشريط الساحلي بكامله من مصر إلى اليمن بما فيه الحجاز» ولكنه 
نع فود هذا على المنطقة بكاملها كان يترم الخلافة العامة وقد 
رغباتهاء ويقيم الخطبة باسمها في جميع المناطق التي دانت إليه ولا 
يتدخل فى تصرفات الخلافة العباسية فى الحرمين» وكان قد بدأ هذا 
الأمر أت سيطر على الأمور في مصر فقام بالخطبة للخليفة العباسي» 
وعندما دخلت قواته المتجهة إلى اليمن في عام 855794ه-9/ا١1ام‏ مكة 


)١(‏ الفاسي: شفاء الغرام ۳۹٤/١‏ الفاسي: العقد الثمين ٤1۹/١‏ ابن فهد: إتحاف 
الورى ”/ 2١5‏ ابن فهد: غاية المرام .075/١‏ الجزيري: الدرر »0۸۳/١‏ 
العصامي: سمط النجوم العوالي 551/4. 

(5) أبو شامة: الروضتين في أخبار الدولتين 2571/١‏ النويري: نهاية الأرب ۴۷۳/۲۸ 
يحيى بن الحسين: غاية الأماني 0557/١‏ فوزي فاروق عمر: المدخل إلى تاريخ آل 
البيت منذ فجر الإسلام وحتى مطلع العصر الحديث» منشورات جامعة آل البيت 
8ه ص: ۲۹۲. 
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بقيادة أخيه توران شاه خطب على منبر المسجد الحرام للخليفة العباسي 
ا 


وبهذا نستطيع القول إن السلطان صلاح الدين الأيوبي كان قد وضع 
جميع إمكانياته العسكرية والمادية في خدمة الدولة العباسيةء ويدلنا على 
هذا التشابه فى الأوامر التى كانت تصدر من دار الخلافة العباسية» ومن 
دار السلطنة ا 500 كلم على هد اها دن و ی 
المكوس التي كانت را في الحجاز وموقف الخلافة العباسية» 
والعووت الاه مو مها اح ال ما أنه كاك ا ع 
تنفيذ أوامر الخلافة العباسية التي كانت تمثل الرمز الروحي للعالم 
الإسلامي . 


© حملة الملك العزيز طغتكين ‏ بن أيوب سنة ١4هه-11860ام ٠٠١٠١‏ 


سيف الإسلام طغتكين بن أيوب ملك اليمن بحملة عسكرية كثيرة العدد 
قادماً من اليمن فدخل مكة» وخطب لأخيه الملك الناصر صلاح الدين 


(09- خاب الائ القامق ۳۴۸ ابن کشر الندانة راا 87+ المفريري: 
الذهب المسبوك» ص: 27٠‏ العصامي: سمط النجوم العوالي ۲۲٠/٤‏ فاروق 
عمر فوزي: المدخل إلى تاريخ آل البيت» ص: 0.595 عائشة باقاسي: بلاد 
الحجاز في العصر الآيوبي» ص: .54١‏ 


(۲) هو طغتكين بن أيوب بن شاذي الملك العزيز سيف الإسلام» صاحب اليمن» أرسله 
السلطان صلاح الدين إلى اليمن فملكها من نواب أخيه المعظم توران شاه سنة 
۹ھ ثم قدم إلى مكة سنة ١028هء‏ فدخلهاء وضرب الدنانير باسم أخيه صلاح 
الدين. توفي في اليمن سنة 597هء ابن خلكان: وفيات الأعيان 9/5؟5» الذهبي: 
سير أعلام النبلاء ۳۳۳/۲۱ الفاسي: العقد الثمين 4/ 194. ١‏ 
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الأيوبي» وضرب الدنانير باسم أخيه. وقتل جماعة من العبيد الذين كانوا 
يؤذون الناس وخصوصاً حجاج بيت الله الحرام» ومنع الأذان بحي على 
ف إلى © ١‏ 
خير العمل ". 

يتبين لنا من خلال ما ذكر عن الحملة أن الملك العزيز سيف الإسلام 
طغتكين لم يقدم إلى مكة إلا بطلب من أخيه السلطان صلاح الدين لإرساء 
الجانب الأمني للبلد الحرام. ويدل على هذا أن الملك العزيز لم يكن 
هدفه ضم مكة إلى ملكه رغبة في توسيع دائرة نفوذه ولو كان قصده هذا 
187١مء‏ بل دار بين الملك العزيز طغتكين والأمير مكثر أحاديث الود 
وحسن الاستقبال والضيافة» وتبادل الهدايا الأمر الذي يدل على أن 
الأمير مكثر بن عيسى كان تحت سلطة السلطان صلاح الدين الأيوبي 
الأمر الذي جعل الملك العزيز لم يغير السلطة السياسية في مكة. 


وفي هذه الحملة عام ١5/0ه-80١1١م‏ لم يقدم الملك العزيز طغتكين 
على تغيير السلطة السياسية في مكة. ولكنه ضمن تبعيتها المطلقة لإدارة 
أخيه السلطان صلاح الدين الأيوبي بتعهد أمير مكة بذلك» وخير دليل على 
ذلك ما قام به من ضربه للعملة”"' باسم أخيه الملك الناصر صلاح الدين 


/۲ الفاسي : العقد 4/ 2.554 الفاسي: شفاء الغرام‎ ٠۲۷١/۳ أبو شامة: الروضتين‎ )١( 
.555 /۲ ابن فهد: إتحاف الورى‎ 2٠١1/5 ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة‎ ء٠‎ 
العصامي: سمط النجوم‎ 201/5 /١ الجزيري: الدرر‎ ٥٤۷/١ ابن فهد: غاية المرام‎ 
الطبري: إتحاف فضلاء الزمن‎ ٠۲٠۲/۲ السنجاري: منائح الكرم‎ 257١/4 العوالي‎ 
.٠١١ سنوك: صفحات من تاريخ مكة المكرمة» ص:‎  / م١1‎ 


(۲) ضربت النقود في مكة المكرمة منذ العصر الأموي في عهد الخليفة هشام بن عبد 


الملك بن مروان. الزهراني : غباش : تاريخ مكة المكرمة التجاري» ص: 45. 
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قن عا الشركة" ايها رهد أن العام المعو راق انا خفن 
ا e a‏ 
لاون اللتجارق مرا وطأة تعدي أصحاب النفوذ من 
المفسدين على الآمنين في البلد الحرام. 

ومما يؤكد أن قدوم حملة الملك طغتكين كانت بطلب من أخيه 
الملك الناصر صلاح الدين تنفيذاً لطلب الخليفة الناصر العباسي في 
بغداد من السلطان صلاح الدين لإرساء الأمن وتعقب العبيد الذين كانوا 
يؤذون الناس فقام بتعقبهم» وقتل عدداً کبیراً منهم ؛ ومن سلم منهم من 
القتل أخذ عليهم العهود بألا يؤذوا الحجاج» وذلك لأن العبيد قاموا في 
اليوم الثالث عشر من ذي الحجة عام 48ه-1185امء E‏ الحاج 
العراقي» وحدث من جراء النهب حدوث اشتباك مسلح بينهم وبين حاج 
العراق أسفر عن إصابات دامية في صفوف الحجاج العراقيين”"'» وبهذا لم 
تحدث مواجهة بين مكثر وجنده» وجيش الملك العزيز طغتكين لأنهم لم 
يكونوا هم المقصودين» فلو كانوا هم المقصودين لتعقبت قوات الملك 
العزيز طغتكين الأمير مكثر في حصنه على جبل أبي قبيس وحاصرته 
وقضت على أنصاره وجنده» ويبدو أن خبر حملة الملك العزيز طغتكين 
لم يخف على الأمير مكثر منذ قدومها وخصوصاً عندما اقتربت من مكة» 
ولكن عندما تبين له أنه غير مقصود بهذه الحملة لم يخرج لملاقاتها 
وقتالهاء ولم يحشد لها الجيوش» وذلك لمعرقته المسبقة بهدفها وهو 


)١(‏ بهذا يكون أول ضرب للنقود في العصر الأيوبي في مكة هو عام ١۸ه»ء‏ ويكون من 
أهداف الملك المسعود في حملته هذه إنعاش الاقتصاد المكي بضرب النقود في مكة 
لحاجة الناس للعملة. 

(؟) ابن فهد: إتحاف الورى 2045/75 الجزيري: الدرر ٠٥۷٤/١‏ السنجاري: منائح 
الكرم ؟17377/5. 


00-7 27 ا ا و ا( کت ا جک ي 
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نفقت اليد والمتشدن:» ويدوحلياً أن العيد کارا شكلرة قو عسكرية 
كبيرة خارجة عن سيطرة الأمير مكثر ولكنها غير منظمة» ويحتمل أن مكثر 
كان راغبا في کسر شو كتهم. فلم يمد لهم يد المساعدة. 

الزيدية» وهو ذكر حى على خير العملء فى الأذان مما يدل أن الملك 
العزيز كان يرغب في إظهار شعائر السنة لوحدها في المسجد الحرام وقطع 
دابر التشيع من المناطق التي تتبع السلطة الأيوبية والدولة العباسية» ومع 
تصرف الملك العزيز هذا إلا أن الأمير مكثر لم يعترض عليه مع أنه كان 
على المذهب الزيدي''' مما يدل على أن حكام مكة كانوا متسامحين في 
موضوع المذهبية بشكل كبير» وذلك لغلبة المذاهب السنية في منطقة 
الحجاز بكثرة أتباعها من عامة الناس» وسياسية جيدة لكسب ولاء 
الدولة العباسية السنية في بغداد والأيوبية السنية في:مصرء ومع هذا بقي 
المذهب الزيدي فى مكة له أتباعه ومعتنقيه حتى بعد زوال إمارة الأمير 
مكثر وتولي الأمير قتادة بن إدريس بن مطاعن فقد عاد ذكر شعار مذهب 
الزيدية في المسجد الحراء”" . 

© حملة الك المسعود 9١71"ه555ام:‏ © © هه ههه ههه هه هه 


١م"‏ وهنا يتبين لنا أن السلطة السياسية في مصر لم تعتقل الملك 

)1( ابن جبير: الرحلة» ص: 4لاء جميل حرب: الحجاز واليمن في العصر الأيوبي» 
ص : ۳ 

(۳) ابن كثير: البداية والنهاية 4۲/١۳‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 2144/8 
الفاسي: العقد الثمين 8/١1ا4.‏ 


(9) الخزرجي: العقود اللؤلؤية ”/ 2487 ابن خلدون: تاريخ ابن خلدن 20١١/6‏ 


الفصل الخامس : الحملات العباسية على حكام الحجاز الشيعة ۳4۹4 


لماه فقن المرة افا وا فيك ع ناراف كا خصو ها 
أميرها هلان بن رة أن يضبية يأذى» وإتما أمرت بيغا فترة من 
الزمن» حتى تهدأ الأوضاع السياسية في الحجاز بين الشريف عجلان 
وإخوته» يدلنا على هذا أن السلطة السياسية في مصر أمرت بأن يسافر 
الملك المجاهد في هذه المرة عن طريق البحرء وهذا من المؤكد رغبة 
في تجنيبه المرور بالحجاز خوفاً عليه» فتم سفره عن طريق البحر ختى 
وصل إلى اليمن دون أن يرسو في موانئ الحجاز. 


= الفاسي: العقد الثمين ٠۲٥۸/١‏ الفاسي: شفاء الغرام 418/7. المقريزي: الذهب 
المسبوك. ص: ١١١‏ المقريزي: السلوك ٠۳٤/٤‏ ابن فهد: إتحاف الورى "/ 
٠۲٥6 ۷‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ۲۲١/٠١‏ الجزيري: الدرر /١‏ 
۲۳ السنجاري: منائح الكرم 2508/7 الطبري: إتحاف فضلاء الزمن .٠١١/١‏ 


الحروب الحجازية بين مكة والمدينة 


١ ©‏ - حملة الأمير سالم''' بن قاسم الحسينى ١50ه-4١15م:‏ 


في عام ١6ه-8١11م‏ تعرضت مكة لهجوم عسكري بقيادة أمير 
المدينة المنورة الأمير سالم بن قاسم الحسيني» وكانت هذه الحملة عبارة 
أطماعه ليس لها حدود في السيطرة على بعض المناطق المهمة وضمها 

كان سبب هذه الحملة العسكرية المدنية أن الشريف قتادة بن إدريس 
الحسني أراد أن يستولي على المدينة المنورة» ويضمها تحت حكمه فسار 
بقوات عسكرية كثيفة إلى المدينة المنورة في بداية عام ١1٠5ه-4١15م؛‏ 
واستطاع أن يهزم قوات الأمير سالم ن قاسم الحسيني التى خرجت 
لملاقاته ثم حاصرها في داخل المدينة المنورة» وفي أثناء الحصار 


لحر لاسو عانم و و ا ا امبر اة الريك عاشر ارت 
كاده" أميرة فة رارت عن الطردن روب قزية كانت جا اة «الفانى! 
العقد الثمين aE‏ ابن فهد: إتحاف الورى رت عبد الباسط بدر: التاريخ 
الشامل للمدينة المنورة» ط/١‏ 515١ه.‏ 7//ا19. 
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استطاع الأمير سالم بن قاسم الحسيني أن يستميل كبار قادة قتادة ويؤثر في 
قناعاتهم في حر به وحصار المدينة المنورة دار الهجرة النبوية مما جعل 
همتهم في الحرب تضعف كما أغرى بعضهم بالمال"» وكان هذا 
تصرف حسن منه وذلك لكي يعيد بناء قواته من جديدء وينتظر قدوم 
مساعدات خارجية من القبائل المجاورة للمدينة المنورة» فلما أكمل 
استعدادته ووصله المدد الخارجي من قبيلة بني لام“ خرج لملاقات 
قتادة الذي لم يكن يتوقف معاودة الأمير سالم للحرب ولم يأخذ 
استعداده فحلت الهزيمة عليه في معركة حامية الوطيس» دارت رحاها 
بين الطرفين بذي الحليفة” © سميت وقعة المصارع”*' وقتل عدد كبير من 
قوات قتادة وأسر عدد منهم من أشهرهم وزيره سالم بن سليمان بن عبد 


.1۱۹۸/۲ عبد الباسط بدر: التاريخ الشامل للمدينة المنورة‎ )١( 

(۲) قبيلة بني لام: هي إحدى القبائل العربية اليمنية وهم بنو لام بن 'عمر بن علي بن مالك 
ابن جدعان بن ذهل إحدى بطون قبيلة طيّئ العربية الشهيرة» تقع ديارهم قديما بين 
المدينة وجبلي طيئ كثر عددها حتى كان يضرب بكثرتها المثل» نزح قسم كبير منهم 
إلى العراق. عاتق بن غيث: معجم قبائل العرب» ص: .٤٥١‏ 

() ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال» وهي ميقات أهل المدينة. وهي 
بظاهر المدينة المنورة تقع بوادي العقيقء وتعرف اليوم بأبيار علي وهي عامة اليوم 
وبها سكان» وبها مساجد ومدارس. ياقوت الحموي : معجم البلدان "/ /ال/١3»‏ عاتق 
ابن غيث: معجم معالم الحجاز .٤۹/۳‏ 

)€( سميت بهذا الاسم لأن الشريف قتادة ندم فيما يبدو على من قتل من أهل بيته في 
المعركة فأنشد: 
مصارع آل المصطفى عدت مثلما بدأت ولكن صرت بين الأقارب 
الفاسي : العقد الثمين 6/ 576. ابن فهد: غاية المرام لوف السنجاري : منائح 
الكرم 5197/7. 


الحروب الحجازية بين مكة والمدينة or‏ 


الو الس "توعد ها راي قا ج وة جه عاد مو ال مك 

فما كان من الأمير سالم بن قاسم الحسيني إلا أن زحف يتعقب قتادة حتى 

. وصل إلى مكة وقام بضرب حصار شديد عليهاء ومثل ما استخدم الأمير 

سالم خطة استمالة كبار قادة قتادة أثناء حصاره للمدينة المنورة استخدم 

قتادة نفس الأسلوب معه كبار قادة الأمير سالم فاستطاع استمالتهم في ترك 
الحرب ورفع الحصارء فحالفوه على ذلك وهنا يبدو أن غالبية جيش 
الأمفيوين و كار قادتهم كانوا من القبائل البدوية التي لا تهت إلا 
بمصالحها فعندما يبدي أحد الطرفين عطءً أكبر مما يدفعه الخصم 
نجدها تغير ولاءها بسرعة» عند هذا الموقف اكتفى الأمير سالم بن 
قأسم الحسيني بهزيمة الشريف قتادة وحصاره في مكة مثل ما تم عليه 
من حصار فى المدينة المنورة» وقفل راجعا إلى المدينة المنورة» ويبدو 
أن الأمير سالم قد كبد قتادة بن إدريس خسائر جسيمة يدلنا على هذا تحديه 
لقتادة عندما قفل راجعاً عن حصار مكة بقوله: «يا ابن العم كسرة بكسرة 
وأيام حصار بمثلها والبادئ أظلم» فإن كان أعجبكم عامكم فعودوا إلى 

یرب من قابل». 

9 هوسالم بن لمات بن عبد المحسن الميمي الدازسي كان وزير للشريف قتادة واد 
قادة جنده. كان أسود البشرة ضخم الجثة» وقع في أسر الأمير سالم بن قاسم 
الحسيني عندما زحف الشريف قتادة للاستيلاء على المدينة المنورة» بعد هزيمة 
الشريف قتادة في وقعة المصارع» عفى عنه الأمير سالم بن قاسم فأطلقه» ابن 
فهد: إتحاف الورى ؟*/”ء الجزيري: الدرر .٥۷۹/١‏ 

(؟) ابن الأثير: الكامل 5797/94ء ابن كثير البداية والنهاية »4١/1١7‏ الفاسي: العقد 
الثمين /o‏ 10« ابن فهد: غاية المرام c00/1‏ ابن فهد: إتحاف الورى /r‏ 
الجزيري: الدرر١/‏ ةلاه العصامي : سمط النجوم العوالي «YYo/t‏ عبد الياسط 
بدر: التاريخ الشامل للمدينة المنورة 1948/57. 


©" - حملة الأمير قاسم بن جماز(' الأولى عام 5711ه-5١111م:‏ 


لم يهدأ بال الشريف قتادة بعد هزيمته على يد الأمير سالم بن قاسم 
الحسيني وحصاره لمكة ولم ينس عداوته له» وكان سالم بن قاسم 
الحسيني لا يستطيع اداء مناسك الحج خوفا من قتادة» وفي عام 
١ه-!؟1م‏ قدم إلى الحج الملك المعظم عيسى”" ابن الملك 
العادل”” بن أيوب وزار في طريقه المدينة المنورة» فاستغلها الأمير 
سالم فأكرم وفادة الملك المعظم غاية الإكرام وأنزله في منزله وقدم له 
كل ما يحتاجه في إقامته وسفره ثم رافقه في حجه فدخل صحبته إلى مكة 
واا ا فلم يستطع قتادة بن إدريس أن يصيبه بأذى» وقد 


)١(‏ هو الأمير قاسم بن جماز الحسيني : تولى إمارة المدينة بعد وفاة عمه الأمير سالم بن 
قاسم الحسيني» ودخل في صراع عسكري مع الشريف قتادة بن إدريس الحسني» 
أمير مكة» قتل في معركة مع نواب الملك المسعود على مكة سنة ١۲٦ه‏ 
المقريزي: السلوك ۰۳٤۱/۱‏ ابن فهد: إتحاف الوری ۳۹/۳ عبد الباسط بدر: 
التاريخ الشامل» ص: ۰۲۰۲ .۲١۹‏ 

(؟) هو الملك المعظم شرف الدين عيسى ابن الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن 
أيوب» صاحب دمشق» كان عالي الهمةء حازما شجاعا مهيباأ: حج سنة ١١5هء‏ كان 
محباً للأدب مقرباً للعلماءء توفي سنة74ه» بدمشقء ابن خلكان: وفيات الأعيان 
۳ الذهبي: سير أعلام التبلاء .١٠١/۲۲‏ 

(۳) هو الملك العادل سيف الدين أبو بكر محمد بن نجم الدين أيوب» كان أصغر من 
صلاح الدين بعامين» كان ذا عقل ودهاء وشجاعة وتؤدة وخبرة بالأمور» كان 
السلطان صلاح الدين يعتمد عليه ويحترمهء استنابه بمصر ثم ولاه حلب توفي سنة 
6ه ابن خلكان: وفيات الأعيان /٤‏ ۳۲۲ الذهبي: سير أعلام النبلاء 119/75. 


)6( النويري : نهاية الإرب 1/4 ابن کشر البداية والنهاية 1/1 المقريزي : 
السلوك ۹۷/۱ المقريزي : الذهب المسبوك» 0 الفاسي : شماء الغرام ۲/ 
۷ الفاسى: العقد الثمين ٤٦٥/١‏ ابن فهد: إتحاف الورى ۱۹/۳ ابن = 


الحروب الححازية بين مكة والمدينة oo‏ 


أثار قدوم الأمير سالم مع الملك المعظم غضب قتادة مما جعله يقصر في 
مقابلة وخدمة الملك المعظم. فكانت فرصة للأمير سالم لكي ينتقم من 
الشريف قتادة حيث يضم إلى جانبه السلطة السياسية في بلاد الشام ومصر 
المتمثلة في الملك المعظم وأبيه الملك العادل سلطان مصرء وفعلا عاد 
الأمير سالم بن قاسم الحسيني مع الملك المعظم ووفد معه على أبيه 
الملك العادل بمصرء وقدم له ما اصطحبه معه من هدايا للملك 
الكامل». واشتكى من تهديدات الشريف قتادة المستمرة له» وهنا ظهر أن 
قتادة بتصرفه مع الملك المعظم قد أخذ يتمرد على السلطة الأيوبية التي 
قدم لها الولاء والطاعة في عام ١71ه-5١11م»‏ عندما مر الملك المسعود 
على مكة في طريقه إلى اليمن. فقد خطب للأيوبيين وقدم كل ما يحتاجه 
الاك المسعوه عن سناع اه لم إلى امن لدا آمل املك العادل 
بتزويده بقوات عسكرية تكون تحت قيادة الأمير سالم بن قاسم لمحاربة 
قتادة فزحف بها الأمير سالم مع قواته التي كانت بالمدينة بالمنورة وعندما 


= فهد: غاية المرام 40١‏ السنجاري: منائح الكرم TAT /Y‏ عبد الكريم 
الخطيب: تاريخ ينبع» ص: .۲۲١‏ 

)١(‏ ذكر أن الملك المعظم سأل الشريف قتادة عن المكان الذي سوف ينزل فيه فأشار 
بسوطه إلى الأبطح فغضب الملك المعظم كون أن الشريف قتادة لم ينزله في بيته في 
مكة أو دار الضيافة في الوقت الذي أنزله الأمير سالم في داره في المدينة المنورة 
فكانت خطوة غير موفقة أقدم عليها الشريف قتادة مع الملك المعظمء ابن كثير 
البداية والنهاية »٦۷ /١۳‏ الفاسي : شفاء الغرام 2791/7 الفاسي: العقد الثمين 0/ 
73 ابن فهد: إتحاف الورى ۱۹/۳ السنجاري: منائح الكرم 2787/5 عبد 
الكريم الخطيب: تاريخ ينبع» ص: 25751 سليمان المالكي : بلاد الحجاز» ص: 
5 

(۲) النويري: نهاية الارب 59/ 15» ابن تغري بردي: النجرم الزاهرة 5/ 2551١‏ 2374 
بحيى بن الحسين: غاية الأماني» ص: ”*40. 
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سمع قتادة بخبر .هذه القوات» خرج من مكة ولم يلاقهر» و کان هذا 
تصرف ذكي من قتادة حيث أضاع على الجيش الغازي تحقيق الهدف الذي 
كان يقصده» مما جعل القوات تعود إلى المدينة المنورة دون تحمفيق 
هدفهاء وما أن تفرقت القوات الغازية حتى هاجم الشريف قتادة المدينة 
المنورة في تاسع صفر من سنة 717ه-5١17م»‏ ويبدو أن الأمير سالم بن 
قاسم الحسينى قد خرج من المدينة بصحبة القوات الت ساعدته إلى 
الشام» مما جعل قتادة يغتنم الفرصة ويستطيع محاصرة المدينة المنورة. 
ويقوم بالإضرار بأهلها حيث أقدم على قطع أشجار النخيل في المزارع التي 
وقتل عدد من رجاله» ويبدو أنهم حاولوا اقتحام سور المدينة مما جعل 
كاذه يعو عرو اها حاسرا :وقد كانت هده المجحاولة م جات اة 
دافعاً للملك العادل أن يرسل قوات مع الأمير سالم بن قاسم الحسيني 
لتأديب قتادة فزحف بها في الثالث من شعبان سنة. ؟51ه-6١17م2‏ 
ولكنه توفي قبل أن يصل إلى المدينة المنورة» فتولى القيادة من بعده 
ابن أخيه الأمير قاسم بن جماز» فلما سمع قتادة بزحف أمير المدينة 
ومن معه من القوات خرج على رأس قواته لملاقاتهم والتقى الطرفان في 
وادي الصفراء ودارت بينهما معركة قوية انتهت بانتصار قوات الأمير قاسم 
ابن جماز وقتل عدد كبير من قوات قتادة. وهرب قتادة ومن سلم من قواته 
إلى ينبع › وذلك فيما يبدو لكثرة أنصاره بهاء رفا من رف القوات 
المدنية إلى مكة» وتحصن بهاء فتبعه الأمير قاسم بن جماز وقواته وحاصر 
قتادة في قلعة ينبع» ولكن يبدو أن القوات التي قدمت مع الأمير قاسم بن 


)١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية 277/١7‏ العقد الثمين 0/ ٥٠٠٤ء‏ ابن فهد: إتحاف الورى 
۳ ابن فهد: غاية المرام .٥٥٤/١‏ 


الحروب الحجازية بين مكة والمدينة ov‏ 


جماز من الشام قد ملت القتال فقفل راجعاً بقواته وترك حصار قتادة بعد أن 
غنموا غنائم وفيرة''' أراد قاسم بن جماز الحسيني أن يضع حداً لهجمات 
قتادة بن إدريس الحسني على المدينة المنورة» فرأى أن الهجوم على 
المناطق التابعة لقتادة خير وسيلة لرد هجومه عن المدينة المنورة» ويبدو 
أن قاسم بن جماز كان على درجة كبير من الشجاعة جعلته لا يتخوف من 
المواجهة مع قتادة؛ فقام في عام 7١71ه-١175م‏ بهجمات عسكرية على 
المناطق التابعة لقتادة أثمرت عن سيطرقة على وادى القرى'" وتخلة» ويدأ 
يهدد ينبع» لذا خشي الملك الكامل صاحب مصر من ازدياد نفوذ الأمير 
قاسم بن جماز على طريق الحاج» والطريق التجاري من اليمن إلى مصر 
ويمر بميناء ينبع وجدة» وزاد من مخاوفه أن قاسم بن جماز قام بمهاجمة 
مدينة جدة بهدف حصار قتادة اقتصاديا وإضعافه فتم الاتفاق مع قتادة على 
أن يسلم قلعة ينبع إلى نواب الملك الكامل الأيوبي صاحب مصر مقابل 
أزبغة الاف تفال ده" مما جعل المللكة الكامل يوقت دعم لامر 
المدينة المنورة ضد أمير مكةء ويبدو هنا أن ملوك بني أيوب كانوا 
حريصين على إقامة شيء من التوازن في القوى بين أمراء مكة وأمراء 
المدينة حتى لا تظهر قوة سياسية قوية في المنطقة تستقل عن سيادتهم 


)١(‏ النويري: نهاية الارب ٠٦۷/۲۹‏ ابن كثير: البداية والنهاية 1۹/١۳١‏ الفاسى: العقد 
الثمين ©/ 576» المقريزي: السلوك ,»797/١‏ المقريزي: الذهب المسبوك» ص: 
٥‏ ابن فهد: إتحاف الورى ”/ .7١‏ ابن فهد: غاية المرام ,.206/١‏ 

(؟) وادي القرى: هو واد بين -المديئة المنورة وتبوك وبه مدينة العلا وبه عيون كثيرة» 
وهو واد كثير القرى, ولذا سمي بهذا الاسم ياقوت الحموي: معجم البلدان ۸/ 
۳ عاتق بن غيث: معجم معالم الحجازلا/ .٠٠١‏ 

(۳) الفاسى: العقد الثمين ٠٤١٦/١‏ ابن فهد: إتحاف الورى ۳۹/۳ ابن فهد: غاية 
المرام ٠٥۷/١‏ المقريزي: السلوك .58١/١‏ 


مهم التشيع السياسي في الحجاز 


وتنافسهم ى السيادة على الحرمين» ومن ثم الزعامة فح العالم 
الإسلامى» وخدمة الأماكن المقدسة والإشراف عليها فى مكة والمدينة. 


أما قاسم بن جماز فقد قام بمهاجمة مدينة جدة لفرض حصار على 
قتادة فما كان من قتادة بن إدريس إلى أن خرج بقواته لملاقاة قاسم بن 
جماز الذي بدأ يهدد اقتصاد مكة وتقابل الطرفان فى معر كة قوية فى منطقة 
الحميمة''' في يوم عيد النحر من عام AER‏ وعدت رات 
قاسم بهزيمة ساحقة أجبرته على العودة إلى المدينة المنورة"› 
يتبين حرص قتادة على موارد إمارته المالية واستماتته في الدفاع عنها. 


ويبدو أن ما وصل قتادة من الدعم المادي من الملك الكامل مقابل 
تخليه عن قلعة ينبع استطاع به أن يغير موازين القوى ويصرف عدداً كبيراً 
من قوات قاسم بن جماز التي كانت في معظمها من القبائل البدوية””" التي 
يهمها أولا وآخيراً رما تحصل عليه من مبالغ مالية » > فتسليم حصن ينبع 
لنواب الكامل لا بد أن يكون له مردود فال على كاف استفاد منه فى 
حربه لقاسم بن جماز فحصلت الكسرة على قاسم وعاد خاسراً إلى 
المدينة المنورة» ولم تنته رغبة قتادة عن مهاجمة المدينة المنورة حتى 


)١(‏ الحميمة: منطقة غير مرتفعة: يفترق عندها وادي قديد غرب وادي البحول تحتها آبار 
تقرغ ها وراغية سين باسمها وه تعد عن مكة اک 142 كل شالا على 
الطريق من جدة إلى رابغ عاتق بن غيث: معجم معالم الحجاز 11/۳. 

(؟) الفاسي: العقد الثمين ٤٦٦/١‏ المقريزي: السلوك ۳٤١١/١‏ ابن فهد: إتحاف الورى 
سرف ابن فهد: غاية المرام ١/لاةة.‏ 

(۳) كانت القبائل التى تساند أمراء المدينة هى قبائل طيّى وقبيلة كلب» وهي قبائل بدوية 
تقطن شمال المدينة الملورة»› وتمتد إلى بلاد الشامء الفاسى : العقد الثمين ۵ / «f10‏ 
ابن فهد: إتحاف الورى .5١/“‏ 


الحروب الحجازية بين مكة والمدينة ۳۹4 


توفي وهو قد أعد العدة لغزو المدينة المنورة في عام /511ه-0١151ام‏ 
وسار على راس جيشه ولما وصل وادي الفرع أحس بالمرض فعاد إلى 
مكة» ومن رغبته في مواصلة حربه أمر بالجيش بالمسير إلى المدينة 
تحت قيادة ابنه ال وأخيه حسن بن إدريس» ولكن قدر الله اختلف 
القائدان فقتل الحسن بن قتادة عمه الشريف حسن بن إدريس فاضطربت 
أخوان لمكن واد دوت أن شق ر 2ه : 


©” - حملةالأمير قاسم بن جماز الثانية عام 5571ه-0؟1١م:‏ 


قام قاسم بن جماز الحسيني أمير المدينة المنورة بحملة عسكرية 
على مكة في عام 3177ه-1770١م‏ حيث زحف بقواته واستطاع أن يفاجئ 
القزات اليمنية التى كانت بمكة بقبادة الأمير نور الدين «غمر بن على بن 
رسول» مما جعل القوات اليمنية تغلق أبواب مكة وتستسلم للحصار 
العسكري الذي استمر شهراً كاملا" رغبة منها في إعادة تنظيم أمورها 
والتخطيط السليم للمواجهةء وهذا يدل على مهارة قائد القوات اليمنية 
العسكرية» حيث إنه لم يدخل في صراع مع القوة المهاجمة منذ البداية 
ولكن تحصن في مكة وأخذ يدرس ظروف الغزو المفاجئ وتبعاته» وثم 
أخذ يخطط لعملية صد القوات الغازية» ويبدو أنه استمال أهل مكة في 
مساعدته» وبعد أن أتم الأمير نور الدين عمر بن علي بن رسول تعبئة قواته 
خرج بهم لقتال الأمير قاسم بن جماز الحسيني واستطاع بفضل الله وقدرته 


() ابن فهد: إتحاف الورى ۳/٠۲ء‏ العصامي: سمط النجوم العوالي 2558/5 
السنجاري : منائح الكرم 6 ك. سنوك: صفحات من تاريخ مكة ١/لالا١.‏ 

(0) المقريزي: السلوك ٠۳٤١/١‏ ابن فهد: إتحاف الورى ۳۹/۳. الطبري: الأرج 
المسكيء ص: 2١١8‏ عبد الباسط بدر: التاريخ الشامل للمدينة المنورة» ص: 
۹ جميل حرب: الحجاز واليمن في العصر الأيوبي» ص1 05. 


۳۹۰ التشيع السياسي في الحجاز 


أن يحقق انتصاراً كاسحاً على القوات الغازية ويسقط قائدها قاسم بن جماز 
متريعاً ويقرق جيشه بد أن مقط اكترهم قلي فى رضن المعركة*'.توبها 
يتبين لنا مهارة الأمير نور الدين فى قيادة المعركة العسكرية. 


ثم يتبين لنا أن سبب هذه الحملة هو التنافس بين أبناء البيت 
الأيوبي منذ الصراع السابق بين قتادة بن إدريس وسالم بن قاسم 
الحسيني عام ١١٠ه-١٠١١م»‏ حيث اتضح لنا أن أمراء المدينة 
المنورة كانوا يميلون إلى الملك المعظم الأيوبي حاكم دمشق الذي 
سيق أن حج بصحبته سالم بن قاسم الحسيني عام ١١51ه-4١5١مء‏ 
وقدم له مساعدات عسكرية ضد قتادة كما مر سلفاء وعندما تولى 
الملك الكامل حكم مصر بعد وفاة والداه الملك العادل سنة 16ه- 
4" ظهر التنافس بين أبناء البيك الأيوبي. تشكل أكين حيت. كان 
الملك المعظم في دمشق والملك الكامل في مصرء وكل منهما يهدد 
باحتلال بلاد الآخر”"؛ ويكون من المؤكد أن الملك المعظم قد ساءه 
استيلاء الملك المسعود ملك اليمن على مكة لأن استيلاءه عليها يعتبر 
ضمها إلى أملاك والده الملك الكامل الأيوبي في مصر فقد تم رفع علم 
الملك الكامل الأيوبي في مكة والمشاعر المقدسة وأصبح خادم 


)١(‏ المقريزي: السلوك 054١/١‏ ابن فهد: إتحاف الورى 079/7 الطبري: الأرج 
المسكي» ص: ۸ء عبد الباسط بدر: التاريخ الشامل للمدينة المنورة» ص: 
۹ جميل حرب: الحجاز واليمن في العصر الأيوبي» ص: 51. 

(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان ۳۲٠/٤‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء 57/ .٠٠١‏ 

(۳) أبو شامة: الذيل على الروضتين؛ ص : ۱۳۳ ابن واصل: مفرج الكروب /٤‏ ۷١۱١ء‏ 
المقريزي: السلوك ٠۳۳۷/١‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 555/7.ء. فريال 
قطان: الحجاز في ظل الدولة الأيوبيةء ص: 747. 


الحروب الحجازية بين مكة والمدينة ۳۹١‏ 


الحرمين الشريفين" فقام بالإيعاز إلى حليفه حاكم المدينة المنورة 
بالزحف على مكة وانتزاعها من نواب الملك المسعود. وقد وجد 
هذا الطلب قبولاً لدى الأمير قاسم بن جماز الذي كان يأمل في 
القضاء على إمارة مكة التي كانت تهدده باستمرار ولكن لم تنجح 
المحاولة وباءت بالفشل الذريع» ولو نجح أمير المدينة المنورة في 
انتزاع مكة من نواب الملك المسعودء لكان باستطاعة الملك المعظم 
أن يساوم أخاه الملك الكامل على إيقاف تهديداته لهء وذلك لتحكمه 
فى التجارة فى البحر الأحمر لأن الذي يسيطر على مكة يسيطر على 
7 مدينة جدة التجاري الميناء الأول في البحر الأحمر. 


2898/6 ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون‎ »48/١ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 
المقريزي: الذهب‎ .**”*/١ المقريزي: السلوك‎ ,»4٠” /“ الفاسي: العقد الثمين‎ 
/١ ابن فهد: إتحاف الورى ”/4» ابن فهد: غاية المرام‎ ٠۷١ المسبوك» ص:‎ 
۹/۲ السنجاري : منائح الكرم‎ » 4 


cong‏ > > ا ا 


الحملات وأثرها على الوضح الديضي 
والإجتماعي والسياسي والإقتصادي والأمني في الحجاز 


كان للحملات العسكرية على مكة خلال العصرين الأيوبي 
والمملوكى أثر على الناحية الدينية من عدة جوانب من أشهرها ما 
كان مرتبطاً بالناحية الأمنية فعندما يحدث الصدام العسكري في مكة 
يختل الآمن. فب على :كر من المسلميق اداه الشعائر الليية مرا 
كان ذلك في موسم الحج أو في غير موسم الحج» ولكن كان واضحاً 
كانت تقدم بمصاحبة ركب الحجاج من أي جهة كانت ومن ذلك ما 


يلي : 


في عام ١/51ه-7/0١1م‏ عندما قدم الأمير طاشتكين بحملته من 
العراق في موسم الحج كان بهدف تغيير أمير مكة الأمير مكثر بن عيسى 
ابن فليتة» وقد وصل خبر حملته قبل قدومه إلى الأماكن المقدسة مما كان 
سبباً في عدم خروج عدد كبير من أهل البلد إلى المشاعر لأداء فريضة 
الحج» أما الحجاج من شتى أقطار الأرض الذين خرجوا لأداء الفريضة 
لم يستطيعوا أن يكملوا أداء مناسك الحج حيث باتوا بعرفة ولم يبيتوا 
بمزدلفة» ولم ينزلوا منى ولم يرموا الجمرات» ومن رمى منهم وهو 


۹۳ 


14 التشيع السياسي في الحجاز 


سائر مستعجل في سيره خوفاً من القتل سواء كان من جند الحملة أو من 
: 20 
برعم كن ي 


وهذا يدل دلالة كبيرة على ما أصاب الناس من خوف وهلع حيث 
يصبح عامة الناس في غاية الخوف حتى أنهم لا يستطيعوا أن يؤدوا مناسك 
حجهم وبهذا يتعطل الكثير من أركان الحج الذي لا تتم حجة المسلم إلا 
بأدائه فالمسلم الذي تحمل المشاق بالسفر من بلده في ذلك الوقت يفوته 
تأدية الحج على الوجه الأكمل» والمسلم المقيم بالبلد الحرام الذي يتحين 
الفرصة لأداء مناسك الحج لا يستطيع أدائه بسبب قدوم الحملة العسكرية 
فهذا يعتبر من أكبر الكوارث على المسلم في دينه» وبهذا تكون الحملات 
العسكرية سبباً رئيسياً في بعض السنين في تعطيل شعائر الحج . 

وفي عام7:48ه-١١11م‏ عندما قام رجال الحملة العراقية الفداويون 
بتنفيذ عملية الاغتيال الخاطئة فى منى بقصد قتل الشريف قتادة كان من أثر 
هذه لحمل أن نف كال على الحجاج جميعاً فأصبح من الصعب أداء 
مناسك الحج كاملة حيث تعرضوا للنهب والسلب» وقتل منهم عدد كبير 
وذلك أن جند قتادة قد اغتنموا الفرصة بعد أن أذن لهم الشريف قتادة 
بمهاجمة الحجاج العراقيين فأخذوا يهاجمون الحجاج جميعاً دون رادع 
من دين أو قيادة في جميع أنحاء المشاعر حتى وصل بهم الأمر أن تعدوا 
على الحجاج في الطواف حول الكعبة بالقتل والسلب» مما كان سيباً في 
الإخلال بأداء الشعائر الدينية لحجاج بيت الله الحرام» ومن سلم منهم 
تحمل الجوع والخوف والأذى ولم يكمل الحج إلا الأقوياء من الحجاج 
)١(‏ ابن الجوزي: المنتظم 25١/٠١‏ ابن الأثير: الكامل 4//ا*1. الذهبي: تاريخ 


الإسلام» مجلة حوادث سنة 0۸٠-0۷١‏ ص: لاء الفاسي: شفاء الغرام؟/ 791١‏ 
الفاسي: العقد الثمين 2»١5١5/7 275١/١‏ ابن فهد: إتحاف الورى .٥۴٦/۲‏ 


الحملات وأثرها على الوضع الديني ۳0 


الذين سلموا من القتل. وكان أدائهم لطواف الوداع بخوف ووجل من 
تعقب رجال قتادة 0 

وفي عام 714ه-1777م عندما قدم الملك المسعود سلطان اليمن 
بحملته لقتال الشريف حسن بن قتادة» كان بصحبته عدد كبير من الجنده 
وقد وصل القتال بين جنده وجند حسن بن قتادة إلى داخل المسجد الحرام 
وبين الصفا والمروة مما يدل أن الشعائر الدينية من صلاة وطواف وسعى 
وغيرها قد توقفت لاشتباك القوات المسلحة للطرفين في داخل المسجد 
الحرام» واستمر تضرر الناس من جند الحملة كثيراء حتى بعد انتهاء القتال 
بين القوات المتصارعة وقد وصل أذاههم إلى ضرب الناس في المسعى 
بالسيوف في أرجلهم حتى لا ينغصوا على الأمير نومه بالتكبير والتهليل 
أثناء سعيهم حيث إنه كان نائماً في دار بجوار المسعى”"». مما يدل أن 
المسلمين في المسجد الحرام كانوا لا يستطيعون أن يقوموا بأداء 
عباداتهم بسبب تصرفات جنود الحملة اليمنية» كما أن الحملة قد أثرت 
على أداء الحجاج لشعائر حجهم فقد صعدت قوات الحملة إلى عرفات 
بلياس الحرب لتزعم وفود الحجيج”"» وكادت أن تصطدم مع حامية 


/۳ الذهبى: العبر‎ 1۲/١۳ ابن كثير: البداية والنهاية‎ ٠٠٠٠١ /4 ابن الأثير : الكامل‎ )١( 
500 الفاسي : العقد الثمين 558/5» ابن فهد: إتحاف الورى‎ 218 

(؟) النويري: نهاية الأرب ٠٠١/۲۹‏ ١15ء‏ الفاسي: شفاء الغرام ۳۹4/۲ ۳٤١١‏ 
المقريزي: الذهب المسبوك ”لاء ابن فهد: إتحاف الورى ۳١/۳‏ 8". 

(۳) أمر الملك المسعود أتباعه بمنع أعلام الخلافة العباسية من الصعود على جبل 
عرفات» وإذا حاول رجال الحامية العباسية رفع علم الخلافة فعليهم تحطيمهء 
ورفع أعلام الدولة الأيوبية وهذا يعني تزعم وفود الحجيج» وقد غضب الخليفة 
العباسي الناصر من تصرف الملك المسعود وأرسل إلى والده الملك الكامل في 
مصر يشتكي من تصرف ابنه فأرسل الملك المسعود عتاباً شديداً لابنه على تصرفه 
السابق. ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ۳۹۸/١‏ الفاسي: العقد الثمين /807. 


8 التشيع السياسي في الحجاز 


الحجاج العراقيين في صعيد عرفات» وقد تصرف قائد ركب الحجاج 
العراقيين الأمير حسام الدين بن أبي فراس بحكمة وروية حتى أنه 
تفادى وقوع الحرب وحرص على ظهور شعائر الخلافة العباسية بعد 
التلطف بالملك المسعود والتوسل إليه''"'. وبهذا نقول أن الحملة 
كادت أن تفسد على الحجاج حجهم في ذلك العام لو حدث تصلب 
في موقف أمير الحجاج العراقي» ومع أن الملك المسعود قد تصرف 
هو وجنده تصرفات لا تليق بمقام الحرم الشريف. فقد كان لحملته بعض 
الآثار الإيجابية حيث إنه ورد أن نائبه على مكة الأمير نور الدين عمر بن 
علي بن رسول قام بأعمال دينية جليلة فقد عمر مسجد التنعيم'''» وبنى 
قبة على مقام إبراهيم (46)» وأخرج من مكة أتباع المذهب الزيديء 
وسهل للحجاج دخول الكعبة المعظمة حيث أعطى سدنة البيت مبلغا من 
المال في مقابل تسهيل دخول الناس إلى الكعبة للصلاة بها ليلا 
نا : 


وفى عام ١4ةه-هم١‏ ١م‏ قدم الملك العزيز سيف الإإسلام طغتكين 
ابن أيوب والي اليمن إلى مكة بحملة عسكرية كان هدفها تأييد المذهب 


)١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية 238/١‏ ابن فهد: إتحاف الورى ۴۲/۳ السنجاري: 
منائح الكرم ۲۹۰/۲. 

(؟) كان يسمى مسجد الهليجة» ورد أن السيدة عائشة (نا) اعتمرت من موضع 
هذا المسجدء الفاسي: شفاء الغرام ٥٠٦/١‏ ابن فهد: غاية المرام /١‏ 
0۹ . 

(۳) ابن كثير : البداية والنهاية 244/١‏ الفاسي : شفاء الغرام ؟/ »5٠٠‏ ابن فهد: إتحاف 
الورى 9/ 48. ۰۳١ .5١‏ ابن العماد: شذرات الذهب ۰۱۲۰/۰ ناصر البركات: 


بنو رسول وعلاقتهم» ص: .۱٤۸‏ 


الحملات وأثرها على الوضع الديني PY‏ 


السنى والقضاء على شعائر المذهب الزيدي”'' الذي كان يعتنقه أمراء مكة 
في ذلك الوقت. وذلك أن الملك العزيز عندما قدم بحملته قام بأعمال 
جليلة في إقرار الأمور السياسية والأمنية والدينية فمنها أنه منع المؤذنين 
بالمسجد الحرام من النداء بشعار المذهب الزيدي في الأذان وهو: « 
على خير العمل» بعد النداء حي على الفلاح في الأذان" وقد استمرت 
الدولة الآيوبية في التصدي للمذهب الزيدي ففي عام 514ه-؟؟155م 
عندما قدم الملك المسعود الأيوبي بحملته من اليمن قام بالتصدي لأتباع 
الحثافث الذي وإخراجهم من البلد الحرام 3 


كانت الحملات العسكرية الت قدمت إلى مكة خلال العصرين 
الانزت الور تهدف في الغالب إن ا تصحيح الوضع السياسي 
الا والاقتصادي» وذلك أن الدولة الأيوبية فت على حكام مكة 
الذين كانوا يتولون إمارتها من الأشراف فلم تعمل على تغيير وضعها 
السياسى واكتفت بالدعاء لسلاطين بنى أيوب بعد الدعاء للخلافة 
العباسية على منبر المسجد الحرام» وقد كان للخلافة العباسية في بداية 
العهد الأيوبي الإشراف المباشر على الوضع السياسي لمكة» حيث إن 


)١(‏ في المذهب الزيدي يذكر المؤذن بعد قوله حي على الفلاح «حي على خير العمل» 
وكان هذا يذكر في الأذان في مكة منذ العصر الفاطمي» وذلك أن حكام مكة كانوا 
على المذهب الزيدي» ابن جبير: رحلة ابن جبير» ص: ٠۷۸‏ التجيبي: القاسم بن 
يوسف: مستفاد الرحلة والاغتراب» تحقيق/ عبد الحفيظ منصورء ط/ بدون, الدار 
العربية للكتاب». ليبياء ص : ۲۹۷. 

(۲) أبو شامة: الروضتين 252١/7”‏ التجيبي: مستفاد الرحلة والاغتراب» ص: 275910 
الفاسي: العقد الثمين 5/ 5946» ابن فهد: إتحاف الورى 7/5 6587. حرب: الحجاز 
واليمن في العصر الأبوبي» ص : ٠۴۴‏ فريال قطان: الحجاز في ظل الدولة الأيوبية» 
ص: .۱۷١‏ 

(۳) ابن كثير: البداية والنهاية 7/١7‏ 49. 


۳۹۸ التشيع السياسي في الحجاز 


الخليفة هو الذي يصدر أوامره بعزل وتولية أميرهاء أما السلطنة الأيوبية 
فقد أخذت تتدخل شيئاً فشيئاً في شئون الحجاز مع المحافظة على عدم 
الاصطدام مع الخلافة العباسية التي تكن لها كل تقدير واحترام. 

ومما يدل أن الخلافة العباسية كانت هي التي تقرر الوضع السياسي 
لإمارة مكة في بداية حكم الدولة الأيوبية أن هدف الحملة العسكرية عام 
١هه-11760م‏ كان تغيير الوضع السياسي للامارة وتم ذلك بتولية الأمير 
داود بن عيسى بعد أن تعهد بتحقيق ما تطمح إليه الخلافة العباسية من إلغاء 
المكوس» وإقامة شعار الخلافة العباسية على منبر المسجد الحرام وتأمين 
الحجاج القادمين إليها ''"» أما السلطة الأيوبية في مصر فلم تعترض على 
تصرف الخلافة السابق ولم يكن لها دور في فرض رأي على الوضع 
السياسي للامارة فقد سبق حملة عام ١لاهه-95١١م‏ أن قدم إلى مكة 
الملك المعظم توران شاه في طريقه من اليمن إلى مصر في شهر شعبان 
من نفس العام فلم يتدخل في الشئون السياسية . 

وفي عام 5107ه-76١1م‏ يبدو أن الخلافة العباسية تركت للدولة 
الأيوبية شيئاً من الاشراف المباشر على إمارة مكة بدليل أن الأمير مكثر 
قد طلب منه السلطان صلاح الدين أن يلغي المكس الذي كان يأخذه من 


)١(‏ ابن الجوزي: المنتظم ۰ م ابن الأثير: الكامل ۹/ ۷١ء‏ الذهبي: تاريخ 
الإسلام» مجلد حوادث سنة »0۸٠-0۷١‏ ص: ۷ء ابن الوردي: تاريخ ابن 
الوردي 2157/75 الفاسي: شفاء الغرام ۳۹١/۲‏ 258 الفاسي: العقد الثمين 
١‏ ابن فهد: إتحاف الورى 557/75. العصامي: سمط النجوم العوالي /٤‏ 
٠١‏ فريال قطان: الحجاز في ظل الدولة الأيوبية» ص: .٠١۹‏ 


(؟) الفاسى: العقد الثمين٤/‏ ۷٦ء ٠١١/١‏ ابن فهد: إتحاف الورى ٠٥۳١/۲‏ ابن فهد: 
غاية المرام /١‏ 8؟5. 0٥۳4‏ الجزيري: الدرر ٥۷١/١‏ فريال قطان: الحجاز في 
ظل الدولة الأيوبيةء ص: ٠۷١‏ بلاد الحجاز في العصر الأيوبي» ص: ”5. 


الحملات وأثرها على الوضع الديني ۳۹4 


الحجاج في العام التالي لحملة الأمير طاشتكين سنة ١۵۷ه-١۷١١م»‏ مما 
يدل أن الخلافة العباسية قد أوكلت إلى السلطان صلاح الدين أمر 
الاشراف على الحرمين الشريفين » وذلك لسهولة الاتصال بين الحجاز 
ومصرء حيث يقع بين مناطق نفوذ السلطة الآيوبية في اليمن ومصر فقام 
السلطان بدوره خير قيام» حيث أرسل إلى الأمير مكثر تهديداً شديداً يطلب 
منه رفع المكس عن الحجاج ويحدد له مبلغاً من المال يحمل إلى الحجاز 
مع كمية من القمح كل عام" مما يؤكد أن السلطان صلاح الدين لم يكن 
يتصرف هذا التصرف مع أمير مكة دون أن يكون له مطلق الحرية من 
الخلافة العباسية التي يكن لها كل تقدير واحترام» ويدل أيضاً على هذا 
أن الخلافة العباسية لم يظهر منها أي تصرف يدل على غضبها من تدخل 
السلطان صلاح الدين في أمر مكة مما يدل أنها كانت على علم بتصرفه 
لسكا و اا أطلتكة له الماك دن 


وبهذا نستطيع القول أن دخول مكة تحت النفوذ الأيوبي كان منذ عام 
۲ه-۱۱۷1م وبرضا من الخلافة العباسية وبطريقة سليمة سهلة» هدفها 
حماية الحرمين الشريفين وخدمة ضيوفهما من جميع أرجاء المعمورة. 

ومع نفوذ الدولة الأيوبية على إمارة مكة كانت الخلافة العباسية 


د فرض 0 أعياناً ر إذا حدث VEE‏ من أمير 


)١(‏ ابن جبير: الرحلة» ص: ١۳ء .۷٤‏ 200 أبو شامة: الروضتين ٠۹/۳‏ سبط ابن 
کا مرآة الزمان 4579/8 ابن كثير: البداية والنهاية 249/17 الفاسي: 
العقد الثمين ۳٤١/١ ء١٠١١ /١‏ الجزيري: الدرر ٥۷۲/١‏ السنجاري: منائح 
الكرم .۲١۸/۲‏ الكردي: التاريخ القويم ٠٠۲١/۲‏ الزهراني: غباشي: تاريخ مكة 
المكرمة التجاري» ص: 54. 


۷۹ ْ التشيع السياسي في الحجاز 


قتادة بن إدريس في الحملة السرية العراقية عام 1٠۸‏ ھ١١۲٠م‏ إلا أن 
الحملة قد أعطت الشريف قتادة درساً في التعامل مع الخلافة في بغداد 
وأن ما تم تدبيره من عملية اغتيال قد يتم تدبير ما هو أكبر منه ولهذا 
استجاب قتادة بن مطاعن لمشورة أمير حجاج العراق الأمير ابن أبي 
فراس الحلي» الذي قدم في العام التالي 709ه-5١11١م‏ في تقديم 
الاعتذار للخلافة العباسية وطلب العفو والصفح من مقام الخليفة 
ا 


وقد كانت بعض الحملات العسكرية لا توفق فى تحقيق أهدافها 
التي قدمت من أجلها أو تحقيق الأهداف التي جعلت الظروف في مكة 
من الحملة أن تتبناها ففي عام 711ه-١175م‏ لم توفق حملة أمير الحاج 
العراقي أقباش الناصري في عزل حسن بن قتادة وتولية أخيه راجح بل 
حلت الكارثة بالحملة وقتل قائدهاء ولولا لطف الله سبحانه وتعالى لحل 
بحجاج العراق كارثة كبيرة» ولكن أراد الله أن يتصرف حسن بن قتادة 
بحكمه عندما حرص على الإبقاء على حبل المودة بينه وبين الخلافة 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل ٠٠/۹‏ اليافعى: مرآة الجنان »٠١/٤‏ ابن كثير: البداية 
والنهاية ۳ الفاسي: شفاء ارا ۲ المقريزي: السلوك 2594/١‏ 
ابن فهد: إتحاف الورى 4/۳ ابن فهد: غاية المرام ٥٦٠/١‏ الجزيري: الدرر 
0١‏ الطبري: الأرج المسكي» ص: ٠۱١١‏ ابن العماد: شذرات الذهب 5/ 

E 
الجزيري: الدرر‎ ٠١/۳ ابن فهد: إتحاف الورى‎ ٠٤1۹/١ الفاسي: العقد الثمين‎ )( 
جميل حرب : الحجاز واليمن‎ ٠۲۲۷/٤ العصامي: سمط النجوم العوالي‎ ء١‎ 
بلاد الحجاز فى العصر الأيوبى»‎ E عائشة‎ ٤١ فى العصر الأ ص:‎ 

7 0۸ رتشارد مورتيل: الأحوال السياسية والاقتصادية ل الع 
المملو کي» ص: ۳۹. r‏ 


الحملات وأثرها على الوضع الديني ۳۴۷۱ 


العباسية عندما لم يسمح لأحد من أتباعه بالتعدي على حجاج العراق مما 
جعلهم يؤدون نسكهم في أمن وطمأنينة» ويعودون إلى العراق سالمين كما 
أردف فعله هذا برسل إلى الخلافة العباسية يقدمون الاعتذار عن حسن بن 
قتادة عما حدث لركب الحاج بمكة . وبهذا نستطيع القول إن الخلافة 
العباسية بتسييرها هذه الحملة وما قام به قائدها من تصرف عسكري» كما 
أن تصرف حسن بن قتادة الاعتذار للخلافة يدل أنه ما زالت للخلافة 
العباسية كلمة نافذة في الوضع السياسي لامارة مكة. 


في عام 714ه-5؟115١م‏ كان أثر الحملة العسكرية التي قدمت من 
اليمن بقيادة الملك المسعود كبيراً على الناحية السياسية لمكة. فقد قدم 
الملك المسعود بنية مساعدة راجح بن قتادة الذي التجأ إليه طالباً المساعدة 
له على نيل حقه السليب فى الامارة» وبعد نجاح حملة الملك المسعود قام 

بضم إمارة مكة إلى سلطته في اليمن التي تتبع سلطة والده الملك الكامل» 

600 e Ne + 2 

وعين عليها أميرا من قبله وولى راجح منطقة حلي ونصف المخلاف 3 

وبهذا يكون الملك المسعود قد غير الوضع السياسي لامارة مكة بانتزع 

امار تفن أا لر هة اد ووا إلى اماك معلا ينك ها 
السيادة العباسية على الوضع السياسي لمكة ولأسرة بني قتادة وعندما بدأ 

)١(‏ ابن الأثير: الكامل 2555/4 اليافعي: مرآة الجنان ۳٠/٤‏ ابن كثير: البداية 
والنهاية 4۲/١١‏ الفاسي: العقد 4٠۲/۳‏ الفاسي: شفاء الغرام ؟/88100. 
المقريزي: السلوك ٠١/١‏ ابن فهد: إتحاف الورى “/58» ابن فهد: غاية 
المرام ٠٥۷۸/١‏ الجزيري: الدرر .0۸٦/١‏ 

(۲) الفاسي: العقد ”/ 2.5005 المقريزي: السلوك ٠۳۳۳/١‏ ابن فهد: إتحاف الورى /١‏ 
۳ الطبري: الأرج المسكي» ص: ۱۸ السنجاري: منائح الكرم 2590/5 
يحيى بن الحسين: غاية الأماني» ص : 6٠٠‏ جميل حرب: الحجاز واليمن في 
العصر الأيوبي» ص : ۰٥۳‏ ناصر البر كاتي : بنو رسول» ص: 21١18‏ 155. 


۳۷۲ التشيع السياسي في الحجاز 


التنافس بين الدولة الرسولية في اليمن والأيوبية في مصر والشام كان هدف 
الحملات تغيير الوضع السياسي لامارة مكة فنتيجة الحملة اليمنية عام 
8ه-1751م كانت إزاحة النفوذ الأيوبي عن مكة وضمها إلى أملاك بني 
رسول في اليمن وقد تم استخدام راجح بن قتادة قائدا من قادة الحملة مما يدل 
على التعامل بحذر مع أشراف مكة آل قتادة ومحاولة استخدامهم لتنفيذ 
الأهداف السياسية لدولة بني رسول دون تقليدهم منصب الإمارة"" . 

وبهذا نستطيع القول أن مكة انتقلت من حكم بني أيوب حكام مصر 
إلى حكم بني رسول حكام اليمن» وأصبحت منطقة تنافس بين الدولة 
الأيوبية والدولة الرسولية» فالدولة الرسولية تحاول أن تبرز أمام العالم 
الإسلامي بقوتها الفتية» والدولة الأيوبية لا تريد أن تفقد زعامتها للعالم 
الإسلامي بعد أن حقق سلاطينها أمجاداً عسكرياً إسلامية كبيرة”" . 


وبهذا استمرت الحملات في قدومها إلى البلد الحرام ففي عام 
8ه-1151م قدمت حملة مصرية استطاع أن تعيد مكة إلى النفوذ 
الاو 


)١(‏ الخزرجى: العقود الؤلؤية ۰٤4۹/۱‏ العقد الثمين 2598/4 »۳٦۲/١‏ الفاسي : شفاء 
الغرام 00 ابن فهد: غاية المرام١/ ٠٦١١ 231 0377١‏ السنجاري: منائح 
الكرم 0791/7 2554 الطبري: إتحاف فضلاء الزمن 2137١ /١‏ ابن ظهيرة: الجامع 
اللطيف» ص: .۲۷١‏ 

(؟) كان من أشهر هذه الإنجازات الانتصار على القوات الصليبية في معر كة حطين» 
واسترداد بيت المقدس عام «58هء ابن الأثير: الكامل ۱۷۷/۹ ابن كثير: 
البداية والنهاية .۲١ /١7‏ 

(۳) الخزرجي: العقود اللؤلؤية ٤4/١‏ الفاسي: العقد الثمين 598/4؟. ۳٠۲/١‏ 
الفاسي: شقاء الغرام؟/ 27141١‏ ابن فهد: غاية المرام 006 114( CIT‏ 
١ء‏ الجزيري : الدرر ۰041/١‏ يحيى بن الحسين: غاية الأماني» ص: .47١‏ 


الحملات وأثرها على الوضع الديني لفان 


لم تستقر أوضاع مكة السياسية حيث إن السلطة الأيوبية في مصر 
والسلطة الرسولية فى اليمن أخذتا تتصارعان على السيادة فتكررت 
الحملات العسكرية لكلا الطرفين» فمنذ عام ۳۰٦ه-۲۳۲٠م‏ إلى عام 
15ه-1774م شهدت مكة حملات عسكرية متابعة لكلا الطرفين ولا 
تخلو سنة حتى يقدم فيها حملة عسكرية واحدة من اليمن وأخرى من 
مصر وجميع الحملات لم يجر بينها قتال لأنه ما أن تسمع القوة 
العسكرية المصرية بقدوم الحملة اليمنية حتى تغادر مكة وكذلك القوة 
اليمنية" وهذا يدل أن كلا القيادتين في مصر واليمن كانتا تحاولان 
الحفاظ على أمن وسلامة أهل مكة لكسب ولاءهم في صفها لذا نستطيع 
القول أن أهلها قد لزموا الحياد في هذا الصراع» ولم ينضموا إلى أحد 
الطرفين بمعنى لم يكن لهم دور في الوضع السياسي . 


كان للحملات العسكرية على مكة أثر واضح على الجانب 
الاقتصادي سلباً أو إيجاباً يتحكم فيه هدف الحملة والوضع الناتج 
للصدام العسكري مثال ذلك أن بعض الحملات العسكرية عندما تقدم 
يكون من أهدافها تحقيق الاستقرار الاقتصادي للامارة» وذلك لأن حكام 
مكة دأبوا على أخذ المكوس من القادمين إليها من جميع الطوائف سوءً 
كانؤا زواراً أو حجاباً أو تجاراً مهما كانت تجارتهم قليلة أو كثيرة» وقد 
أرهقت هذه المكوس كواهل الناس جميعاء وقد كان للحملات العسكرية 
دور في رفع المكوس التي كان يأخذه الأمراء فترة من الزمن ثم لا تلبث أن 
يعود الأمراء إلى جمع المكوس من جديد بدوافع كثيرة كان من أبرزها 


)١(‏ الخزرجي: العقود اللؤلؤية .515/١‏ الفاسي: العقد الثمين 54/ .48١‏ المقريزي: 
السلوك ۳٦۷/١‏ ابن فهد:غاية المرام .»11١4 .٦۲١/١‏ العاصمي: سمط النجوم 
العوالي 2777/4 الطبري: إتحاف فضلاء الزمن١ .٠١١/‏ 


ام التشيع السياسي في الحجاز 


رغبة كل أمير يصل إلى السلطة في جمع أكبر عدد من المال لتغطية نفقات 
جنده ومعاونيه» ومن ذلك أن الأمير مكثر بن عيسى بن فليته عندما تولى 
الحكم قام بفرض مكوس جديدة على الناس بمكة فعندما قدمت حملة 
الأمير طاشتكين في عام ١/81ه-1170١م‏ كان من شروط تعيين أخيه الأمير 
داود أميراً أن تعهد برفع جميع المكوس عن كاهل الناس"" . 

ومع ما قام به أمير الحملة العسكرية العراقية من تحقيق للاستقرار 
الاقتصادي من جراء رفع المكوس عن الناس عامة فقد تضرر اقتصاد مكة 
أثناء الصراع بين قوات الحملة وقوات الأمير مكثر وقد كان القتال في أيام 
الحج التي هي الأيام التجارية في الموسم وبهذا تعطل البيع والشراء في 
المشاعر المقدسة وداخل البلدء ومما زاد في تردي الوضع الاقتصادي أنه 
أثناء الاشتباك بين القوات العسكرية يحدث النهب والسلب من أصحاب 
النفوس الدنيئة الذين كانوا يرافقون الحملة في دور مكة وخصوصاً منازل 
التجار بها والمنازل التي في أطراف البلد حيث تعرضت للنهب والسلب 
والحرق» ادل أن ما :ققدم العجار والسكان مح وو ارال اا 
على الاقتصاد المكي بشكل عام . 


وفي عام ١45/8ه-1185١م‏ ساءت أحوال مكة الاقتصادية وذلك 


)١(‏ ابن الجوزي: المنتظم 205١/٠١١‏ الذهبي: تاريخ الإسلام» مجلد حوادث سنة 
١لاه-580.‏ ص: 27 الفاسي: العقد الثمين 7/5 ؟5١.‏ ابن فهد: إتحاف الورى 
۲١‏ . ابن فهد: غاية المرام 2959/١‏ الجزيري: الدرر ٥۷١/١‏ عائشة 
باقاسي : بلاد الحجاز في العصر الأيوبي» ص: 44. 

(') ابن الجوزي: المنتظم 255١/٠١‏ ابن الأثير: الكامل 0177/9 الذهبي: تاريخ 
الإسلام» مجلد حوادث سنة الاه-٠58.‏ ص: ۷» الفاسي: شفاء الغرام ۲ 
١‏ الفاسي: العقد الثمين 0١55/5‏ ابن فهد: إتحاف الورى »٥۳٦/۲‏ ابن 
فهد: غاية المرام »٥۳۹/١‏ الجزيري: الدرر .٥۷١/١‏ 


الحملات وأثرها على الوضع الديني vo‏ 


بتعدي جند الأمير مكثر على الناس من أهلها ومن القادمين عليها ويبدو أن 
هذا الوضع السيئ قد وصل إلى أسماع القيادة الأيوبية في سصرء فأرسلت 
إلى واليها على اليمن الملك العزيز طغتكين بتصحيح الأوضاع في مكةء 
الدولة الأيوبية في استقرار الوضع الاقتصادي» وأن العملات السابقة قد 
أصابها النقص والتزوير من جراء التصرفات السيئة من جند الأمير مكثر 
ا کارا امان الام ينا قل ب 


وقد كا الوت الفمكرية وال على لقا اک 
وذلك نتيجة تردي الوضع من جراء الصدام العسكري » ونتيجة للوضع 
الميداني» وذلك أن موسم الحج كان موسم التجارة بمكة فالحجاج 
كانوا يحملون السيولة المالية بالإضافة لبعض السلع التي يتاجرون بها 
الكريم في شتى أنواع السلع التجارية» فإذا حدث به صدام عسكري 
واختلال أمنى يضطرب الجانب الاقتصادي فتحدث الكوارث على 
الحجاج والتجار ويفقد الكثير من الناس أموالهم وأمتعتهم فتتعطل 
التجارة» وينتشير التهت والسلب ومن ذلك مغلا .ما تحدث فى عام 
4ه-١١15١م‏ عندما قدمت الحملة السرية العراقية التي كان قصدها 
القضاء على الشريف قتادة باغتياله في مشعر منى كان تصرف رجال 
الحملة وبالا على الناس فقد أخطأوا في تنفيذ عملية الاغتيال» فقام 


)١(‏ أبو شامة: الروضتين 2771/7 الفاسي : العقد الثمين /٤‏ 2543 الفاسي : شفاء الغرام 
؟/ ١‏ ابن فهد: إتحاف الورى ٠٥١ /١‏ الجزيري: الدرر ٥۷٤/١‏ الزهراني: 
غباشي: تاريخ مكة المكرمة التجاري» ص: 4.45 عائشة باقاسي: بلاد الحجاز في 
العصر الأيوبي» ص: 08. 


۳۷۹ التشيع السياسي في الحجاز 


رجال قتادة بمهاجمة الر كب العراقي فوقع القتل والسلب في المشاعر 
المقدسة وانتشر اللصوص يستغلون الفرصة في نهب الحجاج من كل 
طرف حتى أن الجمال كانت تؤخذ بأحمالهاء وأصبحت المشاعر 
المقدسة مثل الغابة يأكل القوى فيها الضعيف وأصاب الحجاج كارثة 
كبيرة» حيث إن الذين سلموا من القتل فقدوا أموالهم بكاملهاء وكان 
موقف قتادة سيئاً أيضاً فعندما طلب منه أن يكف رجاله عن قتل الناس 
ونهبهم طلب مبلغ )٠٠١(‏ ألف دينار فجمع له من الحجاج ما يعادل 
(۳۰) ألف ديناء 7ك وبهذا نستطيع القول إن قتادة كان على درجة كبير 
من الطمع والجشع حتى أنه لم يرحم ضعف الحجاج الذين لا حول لهم 
ولا قوة وليس لهم دخل في تصرفات القيادات السياسية في ذلك الوقت» 
كما أن اقتصاد مكة تضرر من هذه الحملة حيث إن كل ما يحمله التجار من 
تجارة قد ذهب نهباً وسلباً وأصبح في أيدي اللصوصء أما التجارة التي 
كانت في أيدي تجار مكة فلم يعد لها من يشتريها من الحجاج الذين فقدوا 
كل ما معهم من أموال جرا النهت والملي والقتل 6 ويهذا سطع القول 
إن تضرف قتادة وتصزف الكتلافة العناسية بهذه التحملة السرية كانت وا 
على اقتصاد مكة. 


وفي عام 719ه-1777م كان أثر الحملة العسكرية التي قدمت من 
اليمن بقيادة الملك المسعود كبيراً على الناحية الاقتصادية» فقد قدم الملك 
المليقوة نيك ساعد ة راع ب قنادة وبمه اماه قم A‏ 
وقتلوا عددا كيرا من أهلها وقد شعل'النهيت علدا كيرا مق المتازل بم 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل "٠٠/۹‏ اليافعى: مرآة الجنان ٠١/٤‏ ابن كثير: البداية 
والنهاية 257/١‏ الفاسي: شفاء الغرام ۳۹٤/۲‏ المقريزي: السلوك 2594/١‏ 
ابن فهد: إتحاف الورى 4/۳ ابن فهد: غاية المرام ٥٦٠/١‏ الجزيري: الدر 
0281/١‏ 


الحملات وأثرها على الوضع الديني فض 


أن أهلها قد طردوا أو قتلواء كما شمل النهب والسلب المزارع التي تقع 
بالقرب من مكةء وأخذوا من كثرة النهب والسلب ملابس الناس من على 
أجسادهم» بمعنى نى أن القوات اليمنية كانت كبيرة العدد فشمل نهبها القرى 
والمزارع» ويعني هذا أن مكة تعرضت في هذه الحملة إلى نكسة اقتصادية 
كبيرة» وعندما شعر الملك المسعود بفداحة الكارثة التي حلت على 
السكانء أمر برد جميع ما أخذه الجند من الأموال والمزارع بعد أن 
نادى بالأمان'''. وهذا بالطبع لم يتم تنفيذه بشكل کامل» حيث إنه من 
غير المعقول أن يرد الجند ما أخذوه من الذهب والفضة أما ما كان واضحا 
مثل الدور التي اتخذها الجند سكناً لهم والمزارع فيمكن رده بعد أن عاثوا 
به ونهبوه ودمروا غرسه. 


ومع ما قام به الملك المسعود من أعمال شنيعة من قتل ونهب في 
بلد الله الحرام إلا أن الأمور قد استقرت بعد انتهاء القتال في فترة حماه 
بمعونة أميرها عمر بن علي بن رسول فقد استقر الأمن فنشط الجانب 
الاقتصادي فجلبت إليها الأقوات وراجت حركة البيع والشرا ٤‏ نوذلك 
بحكم أن البلاد أصبحت من اليمن إلى مكة تحت سلطة واحدة» ولقوة 
الملك المسعود وجرأته على سفك الدماء قل التعدي على الأموال 

284١/7 الفاسي: شفاء الغرام‎ ٠٠٠١/١ »٤٠۳/۳ الفاسي: العقد الثمين‎ )١( 
ابن فهد: إتحاف الورى ۳۲/۳ العصامي: سمط‎ ۳۳۳/١ المقريزي: السلوك‎ 
جميل حرب: الحجاز واليمن في العصر او ص‎ ۲۳٠/٤ النجوم العوالي‎ 
.١45 ناصر البركاتي: بنو رسول» ص:‎ ۳ 

(۲) ابن كثير: البداية والنهاية 048/1١‏ الفاسي : العقد الثمين 5/ 2556 ابن فهد: غاية 
المرام .٥۹٠/۲١‏ جميل حرب: الحجاز واليمن في العصر الأيوبي» ص: 284 
رتشارد مورتيل: الأحوال السياسية والاقتصادية ۴ مكة المكرمة في العصر 
المملو كي ٠‏ ص ٤‏ 1 


۳۷۸ التشيع السياسي في الحجاز 


والعمتلكات من قبن الستعلب:لنترات: الفوضى الفيانية والاة ا جت 
كان القتل مصير كل من يتعدى على أحد بنهب ماله أو قتله» وبهذا ازدهر 
الجانب الاقتصادي بشكل جيد. 


كان من أثر الحملات العسكرية على الوضع الاقتصادي أن بعض 
الحملات العسكرية كانت تقوم لمحاصرة مكةء حتى يتسنى لها الدخول 
وتحقق هدفها الذي قدمت من أجلهاء ولهذا عانت مكة من الحصار 
الاقتصادي حيث تتوقف القوافل التجارية القادمة إليها سوا من داخل 
الحجاز أو من خارجه» وتنقص المؤمن وتقل الأقوات وترتفع أسعار 
السلع التجارية في الأسواق بشكل كبيرء ويصبح التجار في حالة من 
الخوف والفزع من اقتحام القوات الغازية للبلد ونهب أموالهم 
ومتاجرهم» وهذا ما حدث في الحصار الذي فرضته الحملة العسكرية 
في عام ١0٠7ه-4١15١م‏ عندما قدم الأمير سالم بن قاسم الحسيني بعد 
أن هزم الأمير قتادة وحاصره في مكة حتى اضطر الأمير قتادة إلى اللجوء 
إلى الحيلة في استمالة كبار قادة الأمير سالم لكي يفك الحصار الذي ضربه 
الأمير سالمء ولكي يأمن على نفسه وعلى أموال السكان من تجار 
وغيرهم» وقد نجح في ذلك فما أن شعر الأمير سالم بتغير مواقف كبار 
أنصاره حتى رفع الحصار وعاد أدراجه إلى المدينة النبوية" . 

وفي حملة الأمير قاسم بن جماز الحسيني على مكة عام ١71ه-‏ 
7م أراد الأمير قاسم أن ينهك قوة الشريف قتادة» وقد عرف أن قوة 
قتادة تكمن في قطع المورد الاقتصادي للامارةء لذا قام الأمير قاسم 
بمهاجمة المناطق الزراعية القريبة من مكة كما قام بمهاجمة مدينة جدة 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل ٠۲1۹/۹‏ ابن كثير البداية والنهاية »4١/1١‏ الفاسي: العقد 
الثمين 5/ 574» ابن فهد: إتحاف الورى ۳/۳» ابن فهد: غاية المرام .0861/١‏ 


. الحملات وأثرها على الوضع الديني ۳۷4 


وكانت هذه الهجمة هي الأولى على مدينة جدة في العصرين الأيوبي 
والمملوكي» وقد فزع قتادة لهذا التصرف وخرج إلى ملاقاة الأمير قاسم 
واستمات في القتال حتى تحقق له انصر » واستطاع بانتصاره هذا أن 
يرفع عن مكة حصاراً اقتصادياً كاد أن يضر بإمارتها ضرراً بليغاً. 


عندما قدمت الحملة العراقية في عام 5711ه- ١١11م‏ مع راجح بن 
قتادة قامت بحصار مكة» بعد أن أغلق حسن بن قتادة أبواب مكة وعندما 
قدمت الحملة إلى أبواب مكة خرج الحسن بن قتادة بأتباعه وقاتل أمير 
الحملة وجنده واستطاع التغلب عليه» ودارت بعد ذلك حركة البيع والشراء 
بعد أن منع حسن بن قتادة التعرض للحجاج بأي أذى وسمح بله بدخول 
مكة”"'. وبهذا نستطيع القول إن حصار الحملة لمكة وخصوصاً في موسم 
الحج قد أضر بالاقتصاد حيث إن جميع التجارة القادمة إلى مكة توقفت 
د 00 القوات ا 
5 قتادة لقتال ولم يفضل الدفاع من خلف الأسوار لأن طول فترة 
الجفان ل الا ضف 


)0( الفاسي : العقد الثمين 2455/0 المقريزي : السلوك ٠٠١/١‏ ابن فهد: غاية المرام 
0١‏ ابن فهد: إتحاف الورى ۳/ ٠۲۴‏ جميل حرب: الحجاز واليمن فى العصر 
الأيوبي» ص: ٠٠١‏ مورتيل: الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة المكرمة فى 
العصر المملوكي» ص: ٠٤١‏ عائشة باقاسي: بلاد الحجاز في العصر لابوا 
ص: .1١‏ 

() ابن الأثير: الكامل ٠١/۹‏ اليافعي: مرآة الجنان ٠/٤‏ ابن كثير: البداية 
والنهاية 4۲/١١‏ الفاسي: العقد ٤٠۲/۳‏ الفاسي: شفاء الغرام ۳۹۷/۲ 
المقريزي: السلوك ٠٠٠١/١‏ ابن فهد: إتحاف الورى “*/58. ابن فهد: غاية 
المرام ١/8لا5,‏ الجزيري: الدرر .587/1١‏ 


ا التشيع السياسي في الحجاز 


في عام 57177ه-1110م تعرضت مكة لحصار عسكري أثر على اقتصاده 
بشكل كبيرء وذلك أن أمير المدينة المنورة قاسم بن جماز الحسيني قدم 
بحملة عسكرية بهدف فرض سيطرته عليهاء ولكن نائب الملك المسعود 
الأمير عمر بن علي بن رسول استطاع أن يتحصن بها مما جعل الأمير قاسم 
ابن جماز يفرض حصار عسكرياً عليها استمر شهراً كاملاً”'' وبهذا نستطيع 
القول إن مكة قد عانت من هذا الحصار اقتصاديا حيث إنه يصعب على كل 
الواردات من المؤن» وغيرها الدخول إليها أثناء فترة الحصارء ومع أن مكة 
واد غير ذات زرع فإن السكان قد عانوا من قلة المؤن ونفاذ الأقوات. مما 
جعل الأمير نور الدين عمر بن علي بن رسول يقرر الخروج إلى قتال الأمير 
قاسم لإنهاء الحصار الذي ضربه عليه وقد نجح في ذلك حتى تم قتل قاسم بن 
جماز"» وتم رفع الحصار نهائياً. 

في عام 7179ه-١1771م‏ قدمت حملة الملك المنصور نور الدين 
عمر بن علي بن رسول ملك اليمن بقصد إزاحة النفوذ الأيوبي عن مكة 
وضمها إلى أملاكه في اليمن» وقد كان لهذه الحملة أثر إيجابي على 
اا حي ا عير و فيا أن قاد" اليك 
المنصور وعدوا أهل مكة بالخير الجزيل إذا ما انضموا إليهم وتركوا 
مسباعدة القوة الأيوبية» وقد استطاعت الحملة أن تدخل مكة”") دون 


)١(‏ ابن فهد: إتحاف الورى ۳۹/۳ الطبري: الأرج المسكي. ص: 2١١8‏ جميل 
حرب: الحجاز واليمن في العصر الأيوبي» ص: 08. 

)٠(‏ المقريزي: السلوك ٠۳٤١/١‏ ابن فهد: إتمحاف الورى ۳۹/۳» الطبري: الأرج 
المسكي» ص : 1A‏ جميل حرب : الحجاز واليمن في العصر الأيوبي» ص : 91. 

(۳) الخزرجي: العقود اللؤلؤية »44/١‏ الفاسي: العقد الئمین 2595/5 ۳٠۲/١‏ 
الفاسي: شفاء الغرام 455١/5‏ المقريزي: السلوك 0537/١‏ ابن فهد: غاية 
المرام 1/۱ ۳ الجزيري : الدرر 04/1 العصامى: سمط النجوم 
العرالى .۲۳۲/٤‏ 


الحملات وأثرها على الوضع الديني ۳۸۱ 


أن يصيب الجانب الاقتصادي أي ضرر بل تحسن بما كانت تحمله الحملة 
اليمنية من مال وفير من الطبيعي أن يعود نفعه ويعود خيره على اقتصاد البلد. 

لم يدم الوضع الاقتصادي المزدهر لمكة وذلك لقدوم حملة عسكرية 
مصرية في شهر رمضان سنة 779ه-1777م» وقام أميرها بالتنكيل بأهل 
مكة» حيث قتل عدداً كبيراً منهم وسمح لجنده بالنهب والسلب مدة ثلاثة 
أيام"“ وبهذا الفعل نستدل أن الجانب الاقتصادي قد أصيب بنكسبة كبيرة 
عندما يقوم رجال الحملة بقتل عدد كبير من السكان لموقفهم. 

كان الوضع الأمني لامارة مكة في العصرين الأيوبي والمملوكي 
يتذبذب بين الاستقرار والهدوء والفوضى والاضطراب فعندما تكون 
الأوضاع السياسية مستقرة يتحسن الوضع الأمني لمكة والمشاعر 
المقدسة» وعندما يضطرب ذلك الوضع يختل معه الجانب الأمني» 
وظهر ذلك واضحاً بما يصيب الحجاج من كوارث تعيقهم عن أداء 
النسك ويسقط عدد كبير منهم بين قتيل ومنهوب من عسكر الطرفين 
المتنازعين ومن اللصوص والمفسدين وقطاع الطرق الذين يستغلون 
الوضع المضطرب لتحقيق أطماعهم الدنيئة. 

وقد كان للحملات العسكرية التي تقدم إلى مكة بهدف تهدئة الوضع 
السياسي دور على الناحية الأمنية للامارة» وأحياناً يكون توطيد الأمن هو 
الهدف الرئيسي للحملة» وفي بعض الأوقات يكون دور الحملات 
العسكرية سلب على الناحية الأمئية» ويكون كذلك في الغالب أثناء 
الصراع العسكري مع المقاومين» ولكن في الغالب ما يتحسن الوضع 
)١(‏ الخزرجي: العقود اللؤلؤية ٤۹/١‏ الفاسي: العقد الثمين 5545/4»؛ الفاسي: شفاء 


الغرام 1/Y‏ المقريزي : السلوك ۳1/۱ ابن فهد:غاية المرام ١ت‏ 
T1" ^14۹‏ الطبري : إتحاف فضلاء الزمن ۱ 


AY‏ التشيع السياسي في الحجاز 


بعد الاستقرار السياسي فيصبح الدور إيجابياً بشكل ملحوظ. ومن ذلك 
ند کر ما بل 


في عام 51/١‏ ه- 1174م كان الوضع الأمني لمكة مضطرباً بسبب 
الخلاف بين الأخوين مكثر وداود ابني الأمير عيسى بن فليته» وكان نتيجة 
هذا الوضع أن تعرض حجاج العراق للنهب والقتل في نهاية موسم 
الحج”' » وكان هذا سبباً رئيساً في قدوم حملة عسكرية في العام التالي 
١‏ ه-710١١م‏ بقيادة طاشتكين أمير الحاج العراقي كانت تهدف إلى 
تغيير الوضع السياسي وذلك بتغيير بيت الامارة في مكة وتنصيب أمير 
من غيرهاء وعندما قدمت الحملة العسكرية استعد الأمير مكثر لها بكل 
ما يستطيع وجمع عدداً كبيراً من الأتباع» وبعد أن اشتبك الطرفان في 
القتال اختل الجانب الأمني بشكل كبير حيث أصبح القتل والسلب هدفا 
لكان رجا العرفيو» اومن شارك بعو بن اللصوضن الدون افوا 
انفلات الأمن» فأغلب الحجاج لم يكملوا مناسكهم. خوفا من القتل» 
ولم يحج من أهل مكة إلا العدد القليل خوفاً على أنفسهم ومنازلهم من 
النهب» وأصبحت منازل السكان. وخصوصاً منازل التجار والمنازل 
الواقعة في أطراف البلد غنيمة لكل طامع» وقد وصل الأمر ببعض جنود 
الحملة أنهم كانوا يرمون المنازل بالنفط فتشتعل المنازل دون تفريق بين 
من فيهاء هل هم من المحاربين أم من عامة الناس الضعفاء”" . 


)١(‏ الفاسي: شفاء الغرام ۳۲  /٬‏ ابن فهد: إتحاف الورى ۲/ 25705 الجزيري: الدرر 
cof‏ السنجاري : منائح الكرم 10/۲. 

() ابن الوردي: تاريخ ابن الوردي ۱۲۳/۲» الفاسي : العقد الثمين /١‏ ١١٠١ء‏ ابن فهد: 
إتحاف الورى ؟5757/5, الجزيري: الدرر ١/١لاهة.‏ فريال قطان: الحجاز في ظل 
الدولة الأيوبيةء ص: ١٠1۸ء‏ جميل حرب محمود حسين : الحجاز واليمن في العصر 
الأبوبيء ط/١»‏ تهامة للطباعة والنشرء جدة ١٠٤١ه .٠١‏ ۰ 


الحملات وأثرها على الوضع الديني YAY‏ 


ومع ما قامت به الحملة من إنجاز عسكري تمثل في انتصار قواتها 
على القوات الحجازية لكنها لم توفق في تحقيق ما أرادت الخلافة العباسية 
من تغيير الأسرة الحاكمة ولكنها أثمرت في تعيين الأمير داود بن عيسى 
الأمير السابق لمكة وعزل أخيه مكثرء وقد تعهد الأمير داود لقائد الحملة 
العراقية بأمن الحجاج وإسقاط المكوس والتخلي عن بناء التحصينات 
العسكرية وخدمة ضيوف الرحمن بما يليق بهم . 


وفي عام e‏ ساءت أحوال مكة الأمنية حيث يظهر أن 
الأمير مكثر بن عيسى كان يغض الطرف عن تصرفات جنده الذين كان 
غالبهم من العبيد» سود البشرة» فقدم كانوا يسيئون معاملة أهل مكة» 
والحجاج القادمين إليهاء فقد الملك العزيز سيف الإسلام طغتكين بن 
أيوب والي اليمن للسلطان صلاح الدين بقوات عسكرية» ويبدو أن 
قدومه هذا بطلب من أخيه السلطان صلاح الدين» وقام بتأديب هؤلاء 
المفسدين من عسكر الأمير حيث قتل عدد كبير منهم» وشرط على من 
سلم من القتل عدم إيذاء أحد من السكان سواء من أهلها أو من القادمين 
ا 


وقد كانت الحملات العسكرية تؤثر على الناحية الأمنية في مكة فما 
أن اكز متطلة عسكرية إلى الأ سكن معدي حت ويك انها عدو مد 


)١(‏ الفاسي: العقد الثمين 7/5؟١؛‏ الفاسي: شفاء الغرام ۳۳۹/۲ ابن فهد: إتحاف 
الورى ٥۳١/۳‏ ابن فهد: غاية المرام ٠٠/١‏ ابن ظهيرة: الجامع اللطيف». 
ص: 035594 عائشة باقاسي: بلاد الحجاز في العصر الأيوبي» ص: 54. 

(؟) أبو شامة: الروضتين 019١/7‏ الفاسي: العقد الثمين ۲۹١/٤‏ ابن فهد: إتحاف 
الورى 2507/7 الجزيري: الدرر 0۷٤/١‏ العصامي: سمط النجوم اا /٤‏ 
١‏ الزهراني» غباشي: تاريخ مكة المكرمة التجاري» ص: 44. 


A4‏ التشيع السياسي في الحجاز 


اللصوص» وقطاع الطرق الذين هدفهم استغلال الفرصة لكي يحققوا 
أطماعهم فعندما يشتبك الطرفان في القتال يكون هم هؤلاء السلب 
والنهب» والقتل لكل من يقاومهم من أهل مكة»ء وقد كان مجرد 
الحصار على مكة من أي حملة عسكرية يجعل أهلها جميعاً في قلق 
مستمر على مصيرهم فعندما تدخل القوات المدينة تحل الكارثة على 
أهلها فيصبح الناس بين قتيل ومنهوب من قبل المفسدين واللصوص 
حتى تضع الحرب أوزارهاء وقد تعرضت مكة للعديد من الحصار 
العسكري من قبل الحملات العسكرية الخارجية منها: في عام ١0ه-‏ 
8٠م‏ عندما هاجم مكة الأمير سالم بن قاسم الحسيني بعد هزيمة 
الشريف قتادة له في نفس العام وضرب الأمير سالم حصاراً على مكة 
جعل أهلها في خوف مستمر فقد وقع بينهم الاضطراب» ولم يأمن 
الناس على أنفسهم وأموالهم من توقع اقتحام المدينة لولا لطف الله 
سبحانه وتعالى ثم جنوح قتادة لرفع الحصار عن مكة عن طريق الحيلة 
حيث عمل على استمالة كبار قادة الأمير سالم مما جعله يشك في نوايا 
كبار مساعديه ويرفع حصاره ويعود راجعاً إلى المدينة النبوية . 

وفي عام 704ه-١١11١م‏ عندما قدمت الحملة السرية العراقية التي 
كان قصدها القضاء على قتادة باغتياله فی مشعر منى كان تصرف رجال 
الحملة وتالا علبهم :وعلن آمن مك الماع ر اة فد ان نت 
الحملة في تحقيق هدفهاء قام رجال قتادة بمهاجمة حجاج العراق فاختل 
الجانب الأمني فوقع القتل والسلب في المشاعر المقدسة وانتشر 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل 558/9» ابن كثير: البداية والنهاية 24١/1‏ الفاسي: العقد 
الثمين ٤٦4/١‏ ابن فهد: إتحاف الورى ۳/۳ ابن فهد: غاية المرام 260١/١‏ 
الجزيري : الدرر .٥۷۹/۱‏ 


الحملات وأثرها على الوضع الديني Ao‏ 


اللصوص يستغلون الفرصة في نهب الحجاج من كل طرف وأصبحت 
المشاعر المقدسة مسرحاً للفوضى الأمنية وأصاب الحجاج كارثة كبيرة 
حيث إن الذين سلموا من القتل منهم فقدوا أموالهم بكاملهاء وكانوا في 
رعب مستمر خوف القتل”" . 

وبهذا نستطيع القول إن قتادة قد أخذ منه الغضب حيث إنه لم يعد ' 
يهتم بأمن الحجاج وغيرهم من أهل مكة وإنما يحاول التنكيل بالحجاج 
العراقيين مع أن رجاله قد قتلوا القاتل لم يرحم ضعف الحجاج الذين لا 
حول لهم ولا قوة وليس لهم دخل في الصراعات السياسية» واعتبر جميع 
ركب الحاج العراقي مذنبين فحل التنكيل بهم . 


ففي عام 7117ه-١1757م‏ اضطرب الجانب الأمني لمكة بسبب قدوم 
حملة أمير الحاج العراقي أقباش الناصري» وقصده عزل حسن بن قتادة عن 
إمارة مكة وتولية أخيه راجح» وذلك أنه ما إن سمع حسن بن قتادة بقدوم 
أبواب مكة ومنع الحجاج العرافيين هن دلي وهذا يدل على مدى 
الخوف الذي أصاب حسن بن قتادة من الحملة وبهذا نستدل أن المجتمع 
المكي أصابه الخوف أيضاً عندما أغلقت أبواب مكة وانتشر خبر قدوم 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل 2300/4 اليافعي: مرآة الجنان ٠١/٤‏ ابن كثير: البداية 
والنهاية 2.77/١7‏ الفاسي: شفاء الغرام ۳۹٤/۲‏ المقريزي: السلوك١/2»594‏ 
ابن فهد: إتحاف الورى ۰4/١‏ العصامي: سمط النجوم العوالي 2557/4 
السنجاري: منائح الكرم ۲۷۲/۲. 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل 2066/4 اليافعي: مرآة الجنان 257/4 ابن كثير: البداية 
والنهاية 4۲/١١‏ الفاسي: العقد ٤١۲/۳‏ الفاسي: شفاء الغرام ۳۹۷/۲ ابن 
فهد: إتحاف الورى ۲۸/۳١‏ الجزيري: الدرر .085/١‏ 


كن التشيع اا في الحجاز 


الحملة وأصبح يتوقع في كل وقت اقتحام القوات الغازية لأسوار المدينة 
وتعرضهم للقتل والنهب» ولكن فرج الله عن الناس عندما قرر حسن بن 
قتادة الخروج لملاقاة عدوه خارج أسوار البلد وقد نصره الله عليه» وتم قتل 
أمير الحملة وبمقتله هرب راجح بن قتادة وأمن الناس على أنفسهم 
وأموالهم» بعد أن قرر حسن بن قتادة عدم التعرض للحجاج العراقيين 


بأذق ”2 مما جعل فرص المتربصين بأمن مكة معدومة . 


في عام 719ه-15575١م‏ كان أثر الحملة العسكرية التي قدمت من 
البمن 'بقناؤة :الملك المسعوة كيرا على التاحية الأمشة فقد: كانت فى 
بدايتها وبالاً على أهل مكة حيث قام جند الملك المسعود بعد هزيمة 
جند حسن بن قتادة وفراره بسفك دماء الناس بمكة حتى كان القتل فى 
داخل المسجد الحرام ونهبهم جميع ما يملكون حتى أنهم الوا 
الملابس من على بعض عامة الناس"» مما يدل أن قوات الحملة لم 
تفرق بين المحاربين من صفوف حسن بن قتادة وغيره من عامة الناس 
وأن الكثير من جند الحملة كان همه ما يجمعه من مال ومتاع» وقد 
انتغل الكنير اتن اللضوضن الذين .كان عم السلب والتهب: فكرة 
الانفلات الأمني . 


بعد أن استقرت الأمور للملك المسعود الأيوبى فى مكة ساد الأمن 


)١(‏ اليافعى: مرآة الجنان 2.57/4 ابن كثير: البداية والنهاية .47/١‏ الفاسى: العقد 
۳ الفاسي: شفاء الغرام 2917/7 المقريزي: السلوك ٠٠٠/١‏ ابن فهد: 
إتحاف الورى ۲۸/۳ الجزيري: الدرر .0۸1/١‏ 

(؟) ابن الأثير: الكامل 94/ »5٠‏ ابن كثير : البداية والنهاية /١‏ ۹4 الفاسي: العقد / 
۲٥١/١ ۳‏ الفاسي: شفاء الغرام ٠۳٤١/۲‏ ابن فهد: إتحاف الورى 274/7 


الجزيري: الدرر١1/‏ 2588 ناصر البركاتى: بنو رسول» ص: .٠٤١‏ 


الحملات وأثرها على الوضع الديني YAY‏ 


وأصبح الناس في طمأنينة وراحة ولم يعد يهددهم شيء؛ فأصبحت الطرق 
آمنة يسافر فيها الناس بأمن وراحة بال وذلك أن الملك المسعود الأيوبي» 
كان على درجة كبيرة من النجدة وشدة البأس فلم يجرؤ أحد في فترة 
حكمه لمكة أن يخل بالجانب الأمنى أو يتعمد إثارة الفوضى 
الا فيا أنه إنساب على مكة او عير رويطل رول 
وكات ادي وأميراً محنكاً استطاع أن يوفر لمكة بعد رغاية الله الأمن: 
والطمأنينة بتعقب المفسدين والقضاء عليهم. 


في عام 5794ه-1171م قدمت حملة الملك المنصور نور الدين 
عمر بن علي بن رسول ملك اليمن بقصد إزاحة النفوذ الأيوبي عن مكة 
وضمها إلى أملاكه في اليمن» وقد كان لتصرف قادة الملك ال أثر 
إيجابي على الناحية الأمنية حيث إن هذه الحملة لم تصطدم مع القوات 
المصرية الموجودة في مكة حيث استخدم قائدها الحيلة في استمالة زعماء 
أهل مكة وذكروهم بالتصرفات الحسنة للملك عندما كان أميراً عليهم في 
عهد الملك المسعود. فمال الناس إلى تأييد الحملة اليمنية مما اضطر 
الا ال ال ا سك وو كال" وا ني دفول 
القوات اليمنية التي لم تتعرض لأحد بسوء» وهذا يدل على حنكة الملك 
المضور عمن ,تن على بن رسول الذي كان ر في تابيد اكان ةا 
تصرف قادته مع السكان بكل لطف ولين وكسبوا دخولها بدون قتال. 


)١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية 048/1١7‏ الفاسى: العقد الثمين 5/ 2500 ابن فهد: غاية 
المرام ٠٥۹٠/١‏ جميل حرب: الحجاز وا في العصر الأيوبي» ص: 04. 

(۲) الخزرجي: العقود اللؤلؤية 44/١‏ الفاسي: العقد الثمين ۳٠۲/١ .”98 /٤‏ ابن 
فهد: غاية المرام 236١ 631 .379 /١‏ يحيى بن الحسين: غاية الأماني» ص: 
٠‏ السنجاري: متائح الكرم 2791/7 ۲۹4 جميل حرب: الحجاز واليمن في 
العصر الأيوبي» ص: ٥۸‏ ناصر البركاتي: بنو رسول» ص: 154. 


۳A۸‏ التشيع السياسي في الحجاز 


لم يدم الاستقرار الأمني طويلاً وذلك لأن السلطان الملك الكامل 
الأيوبي ما أن علم بخروج قواته حتى أمر بتجهيز حملة عسكرية لاستعادة 
السلطة الأيوبية على مكة» وقد كانت هذه الحملة شديدة الوطأة على 
السكان بالبلد الحرام فبعد أن دخلت المدينة في شهر رمضان سنة 
84ه-1751م, قام قائدها بالتنكيل بالسكان انتقاماً منهم لموقفهم 
السابق في الميل لصالح القوات اليمنية فقتل عددا كبيرا منهم وسمح 
لجنده بالنهب والسلب مدة ثلاثة أياه'"', وبهذا نستطيع القول إن مكة 
أصبحت فى حالة بائسة من الانفلات الأمنى» فالقوات الغازية كثيفة 
الد ومح لها ال دون رن فعا رة اا حت ندل 
منهم خلق كثير جداً وهم بذلك الاختلال الأمني فقدوا أنفسهم وأموالهم. 

شهدت مكة منذ عام 770ه-1777م إلى عام 7 *57ه-4 177١م‏ قدوم 
عدد من الحملات العسكرية لكلا الطرفين المتنازعين على السيادة على 
مكة مما جعل أهل مكة يعيشون فى حالة من الرعب المستمرء وذلك 
او ا ا كاف الحا رمق لدو ىدياه بتك ريه ليا أن 
الحملة لم يكن لها نتائج سيئة على السكان» فمجرد العلم بوصول حملة 
عسكرية تهدف إلى إخراج قوات عسكرية أخرى كان كفيلاً بإحداث 
الرعب في قلوب السكان لتخوفهم من تصرف بعض الجندء وقد جنب 
الله سبحانه وتعالى سكان مكة اثار الصدمات العسكرية» وذلك لخروج 
القوات التي كانت مقيمة لحفظ البلد إذا سمعت بقدوم القوات المعادية» 
ويدل هذا على أن قوات كلا الطرفين كانت لا تفضل المواجهة وغير 


)١(‏ الفاسي: العقد الثمين 4/ 545» المقريزي: السلوك ٠۴٦١/١‏ ابن فهد: غاية المرام 
٦۰١ 11۳ 11۹4 ١‏ الجزيري: الدرر 2551/١‏ العصامي: سمط النجوم 
العوالي 2511/4 ابن ظهيرة: الجامع اللطيفاء ص: 257١‏ الطبري: الأرج 
المسكي» ص : 21١8‏ الطبري: إتحاف فضلاء الزمن .17١/١‏ 


الحملات وأثرها على الوضع الديني ۳۸۹4 


مقتنعة بأهداف القيادتين» كما أنها مجرد قوات بسيطة أبقتها الحملات 
العسكرية لكلا الطرفين لحفظ الأمن فقط”''» وبهذا نستطيع القول إن 
كلا القيادتين فى مصر واليمن كانتا تحاولان كسب ولاء أهل مكة 
ان انالوم و ا 
خروج الحملات العسكرية كفيلاً بحفظ الأمن مما ساعد في استقرار هذا 
الجانب» نستخلص أيضاً أن أهل مكة تجنبوا الاشتراك في هذا النزاع مما 
جعلهم في مأمن من مهاجمة القوات العسكرية لهم وتتبعهم بالقتل 
والتنكيل» لذا نستطيع القول إن الجانب الأمني لمكة في هذه الفترة لم 
يتاثر . ش 

في شهر رجب عام 775ه-/1777م كان لحملة الملك المنصور نور 
الدين عمر بن علي بن رسول على مكة أثر كبير على الجانب الأمني فقد 
قدم الملك المنصور بقوات كثيرة واستطاع دخول مكة بدون قتال» وقد 
كانت كثرة جيش الملك المنصورء كفيلة بتحقيق النصر على الحامية 
المصرية وبالقضاء على أي تصرف غير حسن قد يقوم به اللصوص 
والمتربصون بأمن مكة»ء كما أنه أطلق لكل جندي من جنود الدولة 
الأيوبية يترك المقاومة وينضم إليه ألف دينار وحصاناً وكسوةء وبهذا 
جعل كثير من الجند يميل إليه تاركا ما كان سوف يحصل عليه من مال 
لو حدث قتال» ويكون بهذا الفعل قد قضى على الفوضى الأمنية التي قد 


)١(‏ الخزرجي: العقود اللؤلؤية »514/١‏ الفاسي: العقد الثمين ٠۸٠/٤‏ المقريزي: 
السلوك 2517/١‏ ابن فهد: غاية المرام ١/١1۲ء 25١4‏ العصامي: سمط النجوم 
العوالي ۲۳۲/٤‏ الطبري: الأرج المسكي» ص: ۸ء جميل حرب: الحجاز 
واليمن في العصر الأيوبي» ص: ٠٠١‏ عائشة باقاسي: بلاد الحجاز في العصر 
الأيوبي» ص: ۷۳ء 1لا 


4۰ التشيع السياسي في الحجاز 


تصيب البلد في حالة دخول القوات بشكل حربي» وقد استطاع أن يدخل 
مكة بيسر وسهولة والناس في أمن وطمأنينة”'2. 

من البديهى أن يكون للحملات العسكرية الخارجية على مكة أثر 
على الناحية الاجتماعية ؛ فالمجتمع المكي في غالبه مجتمع مسالم يغلب 
عليه التأثير الديني نظراً لوجود المسجد الحرام وسيادة جو العبادة الدائم 
به» وحيث إن جميع زوار مكة من جميع أرجاء الدنيا يكون دافعهم للقدوم 
إليها هو الرغبة في رضا الخالق سبحانه وتعالى فهو مجتمع يكره القتل بغير 
وجه شرعي» ومع هذا كان بمكة من بعض الطوائف من ضعف الإيمان في 
قلوبهم يستغلون الاضطرابات السياسية والفوضى الأمنية فينضمون لكل 
محارب بهدف السلب والنهب وهؤلاء في معظمهم قليل» أما بقية 
المجتمع فهم من الناس العزل أصحاب العبادات والتجار القادمين 
للتجارة بغية الربح الوفير حيث إن تجمع الناس بكثرة في منطقة واحدة 
من شتى أرجاء المعمورة جعل منها سوقاً رائجاً يدر الكثير من الأرباح على 
التجارء وبهذا عندما تقدم حملة عسكرية وتواجهها مقاومة من أعوان أمراء 
مكة يحدث أن تعم الفوضى الأمنية في أرجاء البلد الحرام فيتعرض 
السكان للنهب والسلب والقتلء وبهذا نستطيع القول إن كل حملة 
عسكرية تصطدم بمقاومة ينتج عنها نقص في المجتمع المكي من جراء 
القتل الذي يحل بالسكان الامنين» وفي الوقت الآخر يغادر بعض 
السكان الذين يستطيعون المغادرة ويسلمون من المواجهة إلى خارجها 
ومن لكر ند ما پل 


)١(‏ الخزرجي: العقود اللؤلؤية ٦١/١‏ الفاسي: العقد الثمين ۳٠۳/٠٤‏ أبن فهد: 
إتحاف الورى ۳/ ۳٠ء ٠‏ ابن فهد: غاية المرام .٦٠١/١‏ يحيى بن الحسين: غاية 
الأماني» ص : 477. العصامي: سمط النجوم العوالي 4/ ١۲۳۳ء‏ السنجاري: منائح 
الكرم .۳٠٠/۲‏ 


الحملات وأثرها على الوضع الديني ۳۹۱ 


في عام ١لاهده-‏ 1116م عندما قدمت حملة الأمير طاشتكين أمير 
الحاج العراقي بهدف تغيير الوضع ألسياسي للامارة قام جنود الحملة 
العسكرية بقتل عدد كبير من السكان كما قاموا بسلب ونهب العديد من 
المنازل وخصوصاً التي كانت تقع في أطراف البلد حيث يسهل اقتحامها 
ويبدو أن أهلها قد تركوها وخرجوا خوف القتل فكانت عرضة للنهب أكثر 
من غيرهاء كما قاموا بإحراق الكثير من المنازل» وذلك أن الحملة كان 
يصاحبها عدد من الجنود النفاطين» الذين كان عملهم إلقاء النار في المباني 
ليسهل اقتحاهما فتم استخدامها بشكل عشوائي فقد ألقيت على عدد كبير 
ف المتاز ل دو بالاشاقة إلى تمن سقط کیا امن اكاد الذي 
انضموا إلى صفوف جند الأمير مكثر بن عيسى بن فليته""» فحرق المنازل 
ونهب أموال أهلها وقتل الرجال يعني تشريد عدد كبير من النساء والأطفال 
وتشتت الكثير من الأسر حيث أصبحوا بدون مأوى مما يدل أنهم سوف 
يتجهون إلى المسجد الحرام ويتخذونه سكناً لهم» وبهذا يكون المجتمع 
المكي قد حلت به كارثة اجتماعية كبيرة من جراء تصرفات جنود الحملة 
الذين كانوا لا يفرقون بين المقاتلين والمسالمين» فأصبح فيه عدد كبير من 
الأيتام والأرامل» وعدد كبير من الفقراء بالإضافة إلى عدد من المعوقين 
الذين أصيبوا بإصابات بليغة من جراء القتال سواء كانوا من جند الأمير 


)١(‏ من ذلك أن أحد جنود الحملة أحرق دارا لأيتام كانوا يؤجرونها في الموسم على 
الحجاج» حيث رماها بقارورة نفط فاحترقت الدار وهلك من فيها من الأيتام» وهذا 
يدل أن جنود الحملة كانوا لا يتورعون عن إحراق أي دار في مكة المكرمةء ابن 
الجوزي: المنتظم co/1°‏ الفاسي : العقد الثمين 0000 

(۲) ابن الجوزي: المنتظم 209١/٠١‏ ابن الأثير: الكامل ۱۳۷/۹ الذهبي: تاريخ 
الإسلام. مجلد حوادث سنة ٠۸٠-۵۷١‏ هء ص: لاء الفاسي: العقد الثمين 5/ 


NTT |‏ الفاسى : شفاء الغرام 41/۲ ابن فهد: إتحاف الورى OYY‏ 


۳۹۲ التشيع السياسي في الحجاز 


مكثر أو من عامة الناس» وبهذا يصبح المجتمع المكي في حالة بائسة 
يرثي لها. 


وفي عام ١0ه-180١1م‏ ساءت أحوال مكة الاجتماعية فقد كان 
الوضع الاجتماعي غير سليم حيث إن المجتمع كان يعاني من جند 
وحاشية الأمير مكثر فكان لهم نفوذ على السكان حيث كانوا يعيشون 
على ما يحصلون عليه من الأهالي بالنهب والسلب» وبهذا يكون 
المجتمع عبارة عن قسمين قسم من العاطلين أصحاب النفوذ» وقسم من 
العامة الذين لا حول لهم ولا طول وعرضة للنهب والسلب» وبهذا يكون 
من الصعوبة العيش في مناخ اجتماعي بهذا الشكل فسوف ينتج عن هذا 
الاضطراب خلل في تركيبة السكان وذلك أن جميع الأقوياء من السكان 
سوف ينضمون لا محالة إلى صفوف هذه الفئة للتخلص من الأذى فتنعدم 
وظائف المجتمع الأخرى» وبهذا يصبح المجتمع المكي عبارة عن 
. مجموعة كبيرة من المفسدين والذين سوف يصل فسادهم لحجاج بيت 
الله الحرام» وقد أراد الله تصحيح هذا الوضع الاجتماعي عندما أمر 
السلطان صلاح الدين الأيوبي بتسيير حملة عسكرية بقيادة الملك العزيز 
سيف الإسلام طغتكين بن أيوب واستطاع أن يتعقب المفسدين ويعيد 
استقرار الوضع الاجتماعي للبلد الحرام'''» وبهذا نؤكد أن حملة الملك 
العزيز قد نجحت في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والقضاء على أسباب 
تزعزعه . 


)١(‏ أبو شامة: الروضتين ۲۷٠/۳‏ الفاسى: العقد الثمين ۲۹١/٤‏ ابن فهد: إتحاف 
الررى ؟/5577؛ الجزيري: الدرر ٠٥۷٤/١‏ العصامي: سمط النجوم العوالي 4/ 
١‏ الزهراني غباشي : تاريخ مكة المكرمة التجاري» ص: 245 عائشة باقاسي: 
بلاد الحجاز فى العصر الأيوبى» ص .٥١‏ 


الحملات وأثرها على الوضع الديني 4 


كان من جراء الحملات العسكرية التي تقدم إلى مكة إذا لم تحقق 
أهدافهاء وتحافظ على سلامة أفرادها أن يتخلف عدد كبير من الذين كانوا 
يرافقون الحملات العسكرية» من الذين ليس لهم دراية بأهدافهاء حيث إن 
غالبية الحملات كانت ترافق مواكب الحجيج فعندما تنهزم الحملة وتحل 
الكارثة بأفرادها يصل الضرر إلى جميع من كانوا يرافقون الحملة من 
حجاج ومعتمرين» فيفقدون أموالهم وأمتعتهم ويصبحون لا حول لهم 
ولا طاقة على السفر والعودة إلى أوطانهم فيبقون في مكة تحت حسنة 
المحسنين وبهذا يزيد عدد العاطلين البائسين في المجتمع الو 
ومن ذلك أنه في عام 704ه-١١15١م‏ عندما قدمت الحملة السرية 
العراقية التي كان قصدها القضاء على الشريف قتادة باغتياله في مشعر 
منى كان نتيجة الحملة أنها لم تحقق أهدافها فوقع القتل والسلب في 
المشاعر المقدسة» وأصاب الحجاج كارثة كبيرة حيث إن الذين سلموا 
من القتل منهم فقدوا أموالهم بكاملهاء وكانوا في رعب مستمر خوف 
لقتل" وبهذا نستطيع القول إن غالبية الحجاج أصحبوا معدمين لا 
يستطيعون العودة إلى أوطانهم وبهذا سيبقى عدد كبير منهم في حالة من 


)١(‏ يدل على ذلك كثرة الأربطة التي انتشرت بالقرب من المسجد الحرام لايواء 
البائسين» ومن ذلك ما ذكر عندما أوقف الخواجا بدر الدين حسن بن محمد بن 
قاسم الطاهر وقفه عند باب سويقة عام۳٤۸ه‏ جعله على الفقراء والمساكين الغرباء 
المتعطلين الرجال دون النساء الذين لا سكن لهم ولا يقدرون على أجرة مسكن وليس 
لأحدهم بيت ابن فهد: إتحاف الورى .٠١٠/٤‏ 

)١(‏ ابن الأثير: الكامل 2508/4 اليافعي: مرآة الجنان .٠١ /٤‏ الفاسي: شفاء الغرام 
۲“ ابن فهد: إتحاف الورى ۹/۳. المقريزي: السلوك ».595/١‏ ابن فهد: 
غاية المرام 2556/١‏ الجزيري: الدرر 458١/١‏ العصامي: سمط النجوم العوالي 
/7,. 


4٤‏ التشيع السياسي في الحجاز 


البؤس والشقاء في مكة يتكففون الناس حتى يجمعون من المال ما يكفيهم 
للعودة إلى أوطانهم وبهذا سيبقون على الأقل مدة عام كامل يأتي ركب 
الحجاج فيسافر معه من يستطيع السفرء وبهذا نقول إن الحملات 
العسكرية كانت تعمل خللاً في المجتمع المكي في قتل البعض وتخلف 
البعض الآخرء فإذا كان القتل في أهل مكة حدث النقص في المجتمع 
الزيادة فى السكان بشريحة اجتماعية فقيرة وعاطلة تعيش أغلبها على 

في عام 719ه-1777م أصيب المجتمع المكي بنكسة كبيرة وذلك 
بسبب قدوم حملة الملك المسعود فقد كانت وبالا على أهل مكة حيث قام 
جند الملك المسعود بسفك دماء الناس دون تميز حتى كان القتل في داخل 
المسجد الحرام ونهبهم في جميع ما يملكون» حتى أنهم أخذوا الملابس 
فو على يعن الثاني لخدو | المدازل مع أضحابها"'' مما يدل أن قرات 
الحملة لم تفرق بين المحاربين من صفوف أمير مكة وغيره من عامة 
الناس» وبهذا يكون المجتمع المكي قد أصيب بنكستين الأولى نقص 
عدد أفرادة يسيب من 'قثل عدد كير حيث رصل القتل إلى المسجد 
النهب والسلب الذي تعرضوا له» بالاضافة إلى كثرة الأيتام والأرامل 
والمعوقين . 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل ٠٠٠/۹‏ ابن كثير: البداية والنهاية ۹4/۳ الفاسى: العقد 
الثمين ع1 / «Too‏ ابن فهد: إتحاف الورى ات يحيى بن الحسين : 
غاية الأماني» ص: ٠٤٠١‏ الجزيري: الدرر ۰0۸۸/١‏ ناصر البركاتي: بنو رسول» 


1١45 : ص‎ 


الحملات وأثرها على الوضع الديني 40 


وعندما أمر الملك المسعود بإعادة ما أخذه جنده من دور أهل مكة 
ومن المزارع القريبة منها مما يملكه السكان وأهل القرى المحيطة بها 
وهذا الإجراء ساعد على الاستقرار الاجتماعي لمن بقي على قيد الحياة من 
الأهالى. 


منذ عام 719ه-171م شهدت مكة صراعاً عسكرياً بين الدولة 
الرسولية فى اليمن والدولة الأيوبية ف “صر فك القيادتين تحاولان 
فرض السيادة على البلد الحرام تدفع كلا منهما دوافعه وأهدافه» ومن 
ذلك ند گر ما يلي 


في عام 57794ه-1771م قدمت حملة الملك المنصور عمر بن علي 
ابن رسول وقد استطاعت حملة الملك المنصور دخول مكةء بعد أن 
خرجت منها الحامية المصريةء وهذا يعني أنها أصبحت من ضمن أملاك 
,الملك الستصون» ودا من المؤكد أن المجتمع المكي أصبح مفتوحاً على 
مصراعية للزيادة السكانية من جهة اليمن حيث إن الحماية اليمنية قد 
دخلت مكة دون أن تحدث أثراً سيئاً يجعل المجتمع المكي ينفر منها ولا 
يتعاون معهاء وبهذا سوف تقيم وتستقر مما يسهل لها الاندماج في 
المجتمع المكي مع مرور الزمن" 


)١(‏ الفاسي: العقد الثمين /4807» الفاسي: شفاء الغرام ٠۳٤١/۲‏ المقريزي: السلوك 
“١‏ ابن فهد: إتحاف الورى ٤/۳‏ الجزيري: الدرر 2588/١‏ يحيى بن 
الحسين: غاية الأماني» ص: .5٠١‏ 

(0) الخزرجي: العقود اللؤلؤية »44/١‏ الفاسي: العقد الثمين 2598/4 ۳٦۲/١‏ 
الفاسي: شفاء الغرام 0541/7 المقريزي: السلوك ٠۳٦٦/١‏ ابن فهد: غاية 
المرام 3770/١‏ 0715 ١٠١٦ء‏ الجزيري: الدرر 2541/١‏ يحيى بن الحسين: 
غاية الأماني» ص: .47١‏ 


۳۹٦‏ التشيع السياسي في الحجاز 


وعندما علم السلطان الملك الكامل الأيوبي بخروج قواته من البلد 
الحرام حتى أمر بتجهيز حملة عسكرية لاستعادة السلطة الأيوبية» فقدمت 
الحملة» وانضم إليها في الطريق أمير ينبع الشريف أبو سعد بن علي بن 
قتادة وأمير المدينة المنورة الأمير شيحة الحسينى بقواث عسكرية أخرى» 
ES‏ ملاس يه أو له كوا تدرا حقة. EAN‏ ريسن 
شارك معها من أهل مكة في شهر رمضان سنة 775ه-1771م وقام أمير 
الحملة بالتنكيل بأهل مكة حيث فتل عددا كبيرأ منهم بسبب مواقفهم 
السابقة عندما رحبوا بقوات الملك المنصور والشريف راجح 
ولاشتراكهم في حربه مع القوات اليمنية وسمح لجنده بالنهب والسلب 
مدة ثلاثة أيام”"2, وبهذا نستطيع القول إن المجتمع المكي أصيب بنكسة 
كبيرة حيث قثل عدد كبير منه في ساحة المعركة وفي داخل البلد"» ومن 
البديهي أن عدداً من السكان قد خرج من البلد خوفاً من القتل حيث استمر 
القتل والنهب مدة ثلاثة أيام» كما أن هذه الحملة أعطت لسكان المنطقة 
الواقعة من مكة إلى ينبع حرية في القدوم والاستقرار في البلد الحرام 
بحجة أنهم أنصار القيادة وجند الأمير. 

كانت القيادتان في مصر واليمن تقدران مكانة البلد الحرام» وقد 
أرادت تجئيب مكة وأهلها ويلات الصراع العسكري يدلنا على هذا أن 


)١(‏ الخزرجي : العقود اللؤلؤية »44/١‏ الفاسي: العقد الثمين ۲۹١/٤‏ المقريزي: 
السلوك ۴١1/١‏ ابن فهد: غاية المرام ٦١١ 01۴ 01۹ 1۲٠/١‏ 
الجزيري: الدرر .041/١‏ يحيى بن الحسين: غاية الأمائي. ص: ٠٤‏ 
العصامي : سمط النجوم العوالي 5917/4. 

(؟) لم يكن هذا الفعل من القائد بأمر الملك الكامل الأبوبي فقد غضب من تصرف قائده 
في أهل مكة المكرمة ولما علم بتصرفه هذا أمر بعزله واستدعاه إلى مصرء 
الخزرجي: العقود اللؤلؤية 045/١‏ ابن فهد: غاية المرام .11۳/١‏ 


الحملات وأثرها على الوضع الديني ينض 


جميع الحملات منذ عام ٠577ه-1777م‏ كانت تتجنب إيذاء السكان بالبلد 
الحرام فكانت الحملات تخرج سريعا إذا سمعت بقدوم حملة معادية دون 
الاصطدام بها في البلد الحرام مم يدل أن هناك توصيات سابقة من 
القيادات السياسية بعدم الإضرار بالحرم وأهله» وهذا بديهي لأن أي 
ضرر تتعرض له مكة وسكانها سوف تتأثر به السلطة السياسية التي ينتمي 
الها جلى الضرر وها ما ل رضي هن الشلطة الا فن مض وال 
لرغبتهما في كسب ود العالم الإسلامي بالإشراف على الأماكن المقدسة» 
كما يدلنا أيضا على هذا التوجه ما كانت تنفقه السلطتان فى مكة رغبة فى 
كسب ود السكان"'. وبهذا يتضح لنا أن الجانب الاجتماعي ا 
فقد سلم الناس: من القتل جراء عدم التدخل في الصراع بين القوتين 
المتصارعتين المصرية واليمنية» ومن الهروب منهاء ولكن كان من 
الطبيعي أن يحدث للمجتمع المكي بعض الزيادة الاجتماعية جراء من 
يبقى في مكة من المرافقين للحملات العسكرية المصرية منها واليمنية. 


ف كن رع عا نه تدي انه كاف لحبلة اليلق المتصور 
نور الدين عمر بن علي بن رسول على مكة المكرمة وأثر كبير على الجانب 
الاجتماعي. فقد استطاع أن يدخل مكة» وقام بتوزيع الصدقات الكثيرة 
على السكان في رغبة منه لكسب ولائهم له وفي نفس الوقت كان لها 
مردود اجتماعي كبير حيث أصبح المجتمع المكي مجتمعا ثريا» سبب 
ما يوزع عليه من صدقات» وما ينفقه الجند من أموال حيث كانوا 


)١(‏ الفاسي: العقد الئمين 28٠/4‏ الفاسي: شفاء الغرام "4١/7‏ ابن فهد: غاية المرام 
۱ 159+ . الطبري: الأرج المسكي» ص : 231١8‏ العصامي: سمط النجوم 
العوالي 7157/4. جميل حرب: الحجاز واليمن في العصر الأيوبي. ص: 250 


ناصر البر كاتي : بنو رسول» ص: .١58‏ 


۳4۸ التشيع السياسي في الحجاز 


يحضلون على نفقات كير ة > فمن"الظببعى أن تعود فؤائدها غل السكان 
لاف لر خلت القوات.السكرية بالغتف :فتحل الفقر ويش الفتل: 


لم تستقر أوضاع مكة الاجتماعي ففي عام ٦۳۷‏ ھ-۱۲۳۹١م‏ أرسل 
الملك الصالح نجم الدين أيوب الذي خلف الملك الكامل في حكم 
الدولة الأيوبية حملة عسكرية كبيرة واستطاعت دخول مكة بعد خروج 
القوات اليمنية منهاء وقد كان لتصرف جنود الحملة الذي أطلق لهم 
العنان قائدها الأثر السلبي على الناحية الاجتماعية لمكة فقد سمح لجنده 
ينهب البلد””*؛ وهذا يؤدي إلى أن يحدث مقاومة من الأهالي حيث إن كل 
فرد سوف يدافع عن ماله ومتاعه مما يجعل فرصة تعرضه للقتل كبيرة» 
وبهذا سوف يفقد المجتمع المكي عدداً كبيراً من أبنائه جراء هذا التصرف» 
بالإضافة إلى أن عدداً من القادرين على الهرب سوف يغادرون البلد خوفا 
على أنفسهم» فقوة تقدر ب(١٠٠39)‏ فارس بالإضافة إلى من انضم إليها من 
المفسدين المتربصين كفيلة بأن تصيب المجتمع الذي تهاجمه بنكسة كبيرة 
فيكثر عدد القتلى من الرجال القادرين على العملء ومن هم في سن 
الشباب ويبقى من يسلم من كبار السن والعجزة والأيتام ممن فقدوا 


)١(‏ الخزرجي: العقود اللؤلؤية 28١/١‏ الفاسي: العقد ٠۳٠۳/١‏ ابن فهد: إتحاف 
الورى ٠۳/۳‏ العاصمي: سمط النجوم الخرالن ۳/٤‏ السنجاري: منائح 
الكرم ٠٠/۲‏ سليمان المالكي: بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشراف حتى 
سقوط الخلافة العباسية» ص: ۷۹. 

(؟) الفاسي: العقد الثمين .8١/4‏ 574/6. الفاسي: شفاء الغرام 2947/1 المقريزي: 
السلوك ٠٤١١/١‏ ابن فهد: إتحاف الورى ”/55. الجزيري: الدرر ›٥۹٤/١‏ 
السنجاري: منائح الكرم ٠٠٠/۲‏ فريال قطان: الحجاز في ظل الدولة الأيوبية» 
ص: .۲٣۳‏ 


الحملات وأثرها على الوضع الديني ۳۹۹ 


آباءهم وبهذا نستطيع القول إن المجتمع المكي في غالبه أصبح عبارة عن 
مجموعة من الأسر الفقيرة التي فقدت كل مقومات الحياة. 

لم تطل فترة الاضطراب الاجتماعي لمكة حيث قدمت حملة 
عسكرية يمنية أنفذها الملك المنصورء في نفس العام وكانت كثيرة 
العددء فدخلت مكة"» ولم يحدث منها أي اضطراب اجتماعي» حيث 
إنها لم تقدم على أي عمل يمس المجتمع المكي بأي أذى مما جعل الأمور 
تستقر بعدما أصابها من هزة اجتماعية عنيفة جراء الحملة السابقة. 

في عام 778ه-11510١م‏ أرسل الملك الصالح نجم الدين أيوب 
حملة عسكرية جذيدة» وكانت بقيادة عدد من الأمراء الملتزمين مما يدل 
أن الملك الصالح لم يرض عن تصرفات, قائده في الحملة السابقة حيث 
أضر بالمجتمع المكي عندما سمح لجند الحملة بنهب الناس» وبهذا 
دخلت الحملة العسكرية المصرية دون مقاومة"» ولم يتعرضوا 
للمجتمع المكي بأي أذى مما يدل على أن تصرف قائد الحملة السابقة 
لم يرض السلطة السياسية في مصر فكان تصرف هذه الحملة مع كثرتها 
سليماً مع المجتمع المكي . 

في عام ۹ه-۱٤۱۲م‏ قدم السلطان عمر بن علي بن رسول بحملة 
عسكرية كثيرة استطاع بها أن يدخل مكة»ء وقام بالعمل على استقرار 


)١(‏ الخزرجي: العقود اللؤلؤية /١‏ 14» الفاسي: شفاء الغرام ٠۳٤۳/۲‏ ابن فهد: إتحاف 
الورى ٥٦/۳‏ الجزيري: الدرر 2044/١‏ يحيئ بن الحسين: غاية الأماني» ص: 
١‏ العصامي: سمط النجوم العوالي .٠١٤/٤‏ 

(؟) الفاسى: العقد الثمين ۳٠٤/١ .8١/54‏ ابن فهد: إتحاف الورى ”2057/7 
تجار منائح الكرم 705/7. جميل حرب: الحجاز واليمن في العصر 
الأيوبي» ص : ١٦ء‏ 2575 فريال قطان: الحجاز في ظل الدولة الأيوبية» ص: 554. 


ل التشيع السياسي في الحجاز 


الوضع الاجتماعي للسكان برفع الظلم''' عنهم. وبهذا يكون المجتمع 
المكي قد نعم بالاستقرار ولم يحدث عليه اعتداء””'» وقد استمر هذا 
الوضع الاجتماعي المستقر حتى وفاة السلطان المنصور عمر بن علي بن 
رسول عام 5741ه-17494م'" ومن الملفت للنظر أن المجتمع المكي لم 
يتعرض لأي أذى من قبل الحملات اليمنية في صراعها مع الحملات 
المصرية» بل كان يقابل بكل تقدير واحترام» مما يدل أن القيادة 
الرسولية كانت تقدر وتحترم المجتمع المكي الذي يعيش فيه رحاب 
أطهر بقعة على وجه الأرض» وقد كان المجتمع المكي في عهد 
السلطان عمر بن رسول ينعم بالاستقرار والثراء حتى أن الناس عمروا 
المنازل وظهرت عليهم النعم“ في مآكلهم ومراكبهم وملابسهم» وهذا 
بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بما حظى به المجتمع المكي من رعاية من 
السلطان عمر بن علي بن رسول . 


)١(‏ قام السلطان عمر بن علي بن رسول بمنع المكوس والضرائب والمظالم التي كانت 
على أهل مكةء وكتب أمره على جدار بثر زمزم في المسجد الحرام مقابل الحجر 
الأسود» في مسعى لكسب ود السكان بالبلد الحرامء ابن فهد: إتحاف الورى ”/ 
۷ الجزيري: الدرر .011/١‏ 

(۲) الفاسي: العقد الثمين “/ "٠٤/١ 21١‏ الفاسي: شفاء الغرام ٤۳/۲‏ 
المقريزي: السلوك »4١5/١‏ ابن فهد: إتحاف الورى ٥۷/۳‏ عبد الكريم 
الخطيب: تاريخ ينبع » ص: 1”0. 

(۳) المقريزي: السلوك .»4"6/١‏ ابن فهد: إتحاف الورى 218/7 السنجاري: منائح 
الكرم .۳١١/۲‏ 

(4) يحيى بن الحسين: غاية الأماني» ص: 477. 


المصادر والمراجع 


القر ان الكريم | 
© المخطوطات © © ه © ههه هه هه هه 6 ههه هه هه هه هه ه 
١‏ © البياسي. يوسف بن محمد بن إبراهيم الأنصاري (ت767ه15504١م).‏ الأعلام 
فيما وقع من حروب في صدر الإسلام» مخطوطة مصورة في مكتبة المجمع 
۲ © البلاذري» أحمد بن يحيىء (ت۲۷۹ه۸۹۲م) أنساب الأشراف» مخطوطة في 
Suteymaniye Kutyphanest‏ تحت الر قم (6948). 
۳ © الدرجيني » أبو إسحق أحمد (توفي في القرن السابع الهجري)ء طبقات الاباضية 
مخطوطة بدار الكتب المصرية» ورقة ۲ 
e‏ العوتبي› سلمة بن مسلم الصحاري» أنساب العرب» مخطوطة دار الكتب 
المصرية تحت الرقم ۳٤١١(‏ تاريخ). 
© المصادر © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
١‏ © ابن أعثم » أبو محمد بن أحمد 8 أعثم» ( ت٤‏ 7ه 415م)ء الفتوح تحت 
مراقبة د. محمد حمید المعيد حانء طا مطبعة مجلس دار المعارف 
العثمانية» حيدر أباد الدكن, (الهند - 1۹۷۱م). 
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۲ التشيع السياسي في الحجاز 


er‏ الأصفهانى . حمزة بن الحسن» تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياف مطبعة دار 
مكتية الحياة» (بیروت لا ت). 


+ © الأنطاكى. داود بن عمر (تم١٠١٠هم)‏ تذكرة أولى الألباب والجامع للعجب 
العجاب ويليها ذيل التذكرة لأحد تلاميذ المؤلف» مطبعة المكتبة الثقافية» 

: © الادريسى,» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبدالله بن إدريس الحموي الحسني» 
نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. (روما ‏ ١۱۹۷م).‏ 

ه © الاصطخريء أبو إسحق إبراهيم بن محمد مسالك الممالك. مطبعة بريل» 
(ليدن - ۱۹۲۷م). 

5 © الأندلسي» أبو الربيع سلمان بن موسى الكلاعي (ت٤٠‏ ها)ء الاكتفاء بما 
نضمنته مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاءء تحقيق د. محمد كمال الدين عز 
الدين علي» طا مطبعة عالم الكتب (بيروت ‏ ۱۹۷۷م). 

# أحمد بن محمد بن عبد ربة الأندلسي (۳۲۸ه)ء. العقد الفريد» تحقيق محمد 
سعيد العوبات» مطبعة دار الفكر (لا مكان ‏ ٠95١م).‏ 

۷ © ابن الأثير» الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني الجزري؛ (ت170ه) الكامل في 

التاريخء تحقيق أبي الفداء عبدالله القاضي؛ ط١ء‏ مطبعة دار الكتب العلميةء 
(بيروت - ۱۹۷۸م). 

مطبعة الشعب (القاهرة - 1970م). اللباب في تهذيب الأنساب» مطبعة دار 
صادر» (بیروت ‏ ۱۹۸۰م) . 

۸ © الأشعري. علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن (ت٤۳۲ه).‏ مقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق هاكون ريتر» ط۳» مطبعة دار إحياء 
التراث العربي. (بيروت - لا ت). 


4 © البكري» أبو عبيد بن عبدالله بن عبد العزيز البكري الأندلسي» معجم ما استعجم 


المصادر والمراجع ۳ 


من أسماء اليلاد والمواضع» تحقيق مصطفى السقاء ط١»‏ مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر (القاهرة ‏ 1951م). 
© البلاذري» أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي. (ت۲۷۹ه)» فتوح 
البلدان» مراجعة رضوان محمد رضوان» مطبعة دار الكتب العلمية (بيروت - 
1م). 


١١‏ © ابن بطوطة, أبو عبد الله محمد بن عبدالله بن إبراهيم. (ت؛ دلاه). رحلة ابن 
بطوطة المسماة تحفة النظار فى غرائب الأمصارء شرحه وكتب هوامشه طلال 
حرب» ط١ء‏ مطبعة دار الكتب العلمية» (بيروت - ۱۹۸۷ م). 


١‏ © البغدادي, قدامة بن جعفر أبو الفرج بن جعفر الكاتب الخراج وصناعة 
الكتابة» شرح وتحقيق محمد حسين الزبيدي. مطبعة دار الحرية للطباعة 
(بغداد ۱۹۸۱۰ م) ,. 

# أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي» (ت۲۹٤ه)ء‏ الفرق بين الفرق» 
ترجمة وتصحيح وتحقيق محمد زاهر بن الحسن الكوثري» مراجعة السيد عزت 
العطار الحسني» مطبعة مكتب نشر الثقافة الإسلامية (بلا مكان ‏ 9548١م).‏ 

۳ © ابن تغري» بردي » جمال الدين آي المحاسن يوسف (ت٤۸۷ه)»›‏ النجوم 
الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» مطبعة المؤسسة العامة المصرية للتأليف 
والترجمة» (مصر - لاات). 

غ:] © الثعالبي. أبن منصور عبد الملك محمد بن إسماعيل الثعالبى» تاريخ غرر 
السير» مطبعة مكتبة الأسدي - ميدان بهارستان» (طهران - 195717م). 

٠‏ © الحاحظ » أبو عثمان عمرو بن بحرء (مته00١ه)ء‏ البيان والتبيين» تحقيق عبد 
السلام هارون» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر (القاهرة - 1931م). 

# رسائل الحاحظ. تحقيق وشرح عيد السلام محمد هارون» مطبعة الخانجي» 
(القاهرة ‏ 9515١م).‏ 


١5‏ © ابن الجوزي. جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي (مت/ا04ه)؛ صفة الصفوة» 


٤‏ التشيع السياسي في الحجاز 


تحقيق محمد فاخوري» وخرج أحاديئه محمد رواس» فلقه جي. طاء مطبعة 
دار الوعي (حلب --1995م). 
القرامطة. تحقيق محمد الصباغ. ط۴ مطبعة الكتب الإسلامية. (بيروت - 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» طا مطبعة دار الكتب العلمية (بيروت - 
17)). 
© الجرجاني » أبو الحسن الشريف علي بن محمد الجرجاني» التعريفات» مطبعة 
دار الرواد (بيروت -5١7١ه).‏ 


© ابن حوقل. أبو القاسم بن الحوقل النصيبي. صورة الأرض»› ط۲ مطبعة 
بديل بديل (ليدن ۱۹۳۸م). 


٩‏ © ابن حبيب» أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو. المحبر» تصحيح د. 
اليزه شتيزء مطبعة دائرة المعارف العثمانية (الهند - 9847١م).‏ 

٠‏ © ابن حزم» أبو الحسن علي بن الحسينء أخبار الزمان ومن أباده الحديثان 
وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران» قام بتصحيحه ومراجعته عبدالله 
إسماعيل الحاوي» طا مطبعة عبد الحميد أحمد حنفي» (القاهرة - 
55ام). 


ل الفصل في الملل والأهواء والنحل» وبهامشه الملل والنحل للامام أبي الفتح 


# جوامع السيرة وخمس رسائل أخرى» تحقيق د. إحسان عباس» د. ناصر الدين 
الأسد ومراجعة محمد شاكر» مطيعة دار المعارف (مصر - لاات). 

ل الحموى . شهاب الدين أبو عبد الله بن ياقوت بن عبدالله (ت٣۲٦ه)»‏ المقتضب 
فى کتاب جمهرة اللسب» تحقيق ناجی حسن »2 طاء مطبعة دار العربية 

9 معجم البلدان» ط۲ مطبعة دار صادر (بيروت - 56م). 


المصادر والمراجع 9{ 


١‏ © ابن حجرء شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
الشافعي» (ت؟55ه).» الإصابة في تمييز الصحابةء وبهامشه الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب» لابن عبد البر النمري القرطبي (ت۷۳٤ه)»‏ طاء مطبعة 
دار إحياء التراث العربي. 

س لسان الميزان» تحقيق دائرة المعارف النظامية» الهندء ط”. مطبعة مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات (بيروت - 18485م). 

۲ © الحلبي» علي بن برهان الدين الشافعي. إنسان العيون في سيرة الأمين 
والمأمون المعروفة بالسيرة الحلبية وهامشه السيرة النبوية والآثار المحمدية 
للسيد أحمد زيني المشهور بدحلان» مطبعة مصطفى مهدي (مصر ‏ لا ت). 

۳ ابن خرداذبة» أبو القاسم عبدالله بن عبدالله المعروف بابن خردذابة» المسالك 
والممالك» مطبعة مكتبة المثنى (بغداد ‏ بلا ت). 

٤‏ © ابن خلدون, عبد الرحمن بن خلدون (ت48048ه-1105١م)»‏ ديوان المبتدأ 
والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء 
مطبعة الأعلمي للمطبوعات» (بيروت ‏ ١/ا19م).‏ 

)ه18١ت( ابن خلكان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكرء‎ © ٠ 
 توريب( وفيات الأعيان» تحقيق د. إحسان عباس» مطبعة دار الثقافة‎ 
4وام).‎ 

75 © خليفة, ابن الخياط الليثي العصفري أبو عمر» (ت٠1١ه)؛‏ تاريخ خليفة بن 
خياط » تحقيق د. أكرم ضياء العمري» ط؟» مطبعة مؤسسة الرسالة (بيروت - 
۷ھ( . 

۷ © الدينوري» ابن قتيبة» (ت٦۲۷ه)ء‏ المعارف صححه وعلق عليه إسماعيل 
عبدالله الصاوي» ط؟؛ مطبعة إحياء التراث العربي» (بيروت - ٠/151م).‏ 

۸ © الدميري» الشيخ كمال الدين الدميري» حياة اة الكيرى وبهامشه عجائب 
المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات للامام القزويني زكريا بن محمد 
ابن محمود» مطبعة دار الفكر (بيروت - بلا ت). 


1 التشيع السياسي في الحجاز 


4 © ابن دريدء أبو بكر بن حسن بن دريد (ات١71اه)‏ الاشتقاق تحقيق عبد السلام 
محمد هارونء مطبعة السنة المحمدية» (بيروت - 0۸ م(. 

"٠‏ © الذهبي, محمد بن أحمد بن عثمان قايماز أبو عبداش (ت8:لاه)ء سير أعلام 
النبلاء تحقيق شعيب الأرناؤوطي ومحمد نعيم العرقسوسي» ط4 مطبعة 
مؤسسة الرسالة. (بيروت  .)١٤١1۳‏ 


"ا العبر في خبر من غبرء تحقيق صلاح الدين المنجد» ط۲ مطبعة حكومة 
الکویت. (الكويت ‏ ۸٤۱۹م).‏ 
لي الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» ( ت1٦٦‏ ه)» مختار 
الصحاح› لاط» مطبعة دار الرسالةء (الكويت - 4 ام). 
8١‏ ©» ابن رستة » ابن أبي علي أحمد بن عمر بن رستة» الأعلاق النفيسة ويليه كتاب 


البلدان أحمد بن أبي يعقوب بن واضح اليعقوبي» مطبعة بديل (ليدن - 
16م ). 


err‏ الزمخشري» جار الله أبو القاسم محمود بن عمر (ت67”8ه). أساس البلاغة» 
تحقيق عبد الرحيم محمود» عرف به أمين الخولى» مطبعة دار المعرفة للطباعة 
والشر؛ (بيروت - ۹٩۱۹۷۹م)‏ . 


۳ © السيرافي» أبو زيد حسن بن يزيد» أخيار الصين والهندء نشره وترجمه إلى 
الفرنسية سوفاجية. لاط (لا مط لاات). (باریس ‏ ۸٤۱۹م).‏ 


#4 © السيوطى . عبد الرحمن بن أبى بكر (ت۹۱۱ها)» تاريخ الخلفاءء تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد» ط١‏ مطبعة السعادة (مصر - ۲^( . 


هخ © السهيلي ٠‏ الامام عبد الرحمن السهيلى › (تاممه). الروض الانف في شرح 
السيرة النبوية لابن هاشم ء تحقيق وتعليق عبد الرحمن الوكيل» ط١»‏ مطبعة 
دار النصر للطباعة» (القاهرة - 848م)). 

5" © السالمي» محمد بن عبدالله. النهضة الأعيان سيرة أهل عمان» (الكويت ‏ 
15م). 


١ 
: 
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۷ © سبط ابن الجوزي. : شمس الدين أب بو المظفر يوسف قزاد علي بن عبد الله 
البغدادي (ت151ه)ء مدان الزمان في تاريخ الأعيان» تحقيق ودراسة جنان 
جليل الهموندي» مطبعة الدار الوطنية (بغداد ب ٠1919م).‏ 

۸ © ابن سعد محمد بن سعد (ت۲۳۰ه)» الطبقات الكبرى» تصحيح د. أوجين 
منوخ ود. أدورد سخون مطبعة کاثن» مصور من ليدن (بديل ۱۹۲۲م). 

4 © سهر اب » أبو حسن بن بهلول» رت بعد عام ا 50 عجائب الأقاليم السبعة 
فى نهاية العمارة» صححه هانس يونقوت مدئيك ودولت هولن هوزن» لاط› 
مطبعة (فينا - 1979م). 

5 © الشيباني» أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر (ت۲۸۷ه)ء الآحاد 
والمثاني» تحقيق د. باسم فيصل لخن الجوابرة» ط١ء.‏ مطبعة دار اليا 
(الرياض ‏ ۱۹۹۱م). 

١‏ © شمس الدين» أبو عبدالله محمد أبو طالب» نخبة الدهر في عجائب البر 
والبحرء مطبعة بيزك» (۱۹۲۳). 

۲{ © الطبري» 5 جعفر محمد بن جرير الطبري 0 تاريخ الرسل 
والملوكء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء طه. مطبعة دار المعارف 
(القاهرة 0 /لا4كام). 

4 © الطوسي» نظام الملك حسين» (ت 860ه)ء سياسة نامة أو تسيرا للملوكء 
تحقيق يوسف حسن بكار» ط۲ مطبعة دار الثقافة (قطر _ لا٠5١ه).‏ 

٤‏ © العماني. عبدالله بن حمد بن سلمان بن جميل الحارثي العماني الإباضيء 
العقود الفضية فى أحوال الاباضية» مطبعة دار اليقظة العربية (لبنان ‏ بلا ت). 

ه؛ © ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن هبة الله ابن عساكر. (ت١لاده)ء‏ 
معجم البلدان» تحقيق مركز جمعة الماجد للتحقيق» ط١»‏ مطبعة دار الفكر 
(بيروت -7١151١ه).‏ 


5 © عبد الباقي » بن قانع أبو الحسن (ت۱٣۳۵ه)»‏ معجم الصحابة» تحقيق صلاح بن 
سالم المصراتي» طا مطبعة الغرباء الأثرية (المدينة المنورة ‏ 8١5١ه).‏ 
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4% © الغزالي»› أبو حامد محمد بن محمد. (ت5١8ه)‏ فضائح الباطنية» تحقيق 
وتقديم عبد الرحمن بدوي» مطبعة مؤسسة دار الكتب الثقافية» (الكويت _ 
545ام). 

8 © أبو الفداءء الحافظ ابن كثير الدمشقي, (ت٤۷۷ه)‏ قصص الأنبياء؛ ط١‏ مطبعة 
المؤسسة الحديثة للكتاب (لبنان - 1997م). 

# عماد الدين إسماعيل بن عمر (ت۷۳۲ه) تقويم البدانء تصليح رينود واليارون 
# البداية والنهاية ن ط١ء‏ مطبعة مكتبة المعارف» (بيروت -1957م). 

۹© القزويني» أبو زكريا محمد بن محمود (ت547ه).» آثار البلاد وأخيار العبادء 
مطبعة دار صادر (بيروت - لا ت). 

٠‏ القلقشنديء أبو عباس أحمد بن علي القلقشندي» (ت١85ه)ء‏ صبح الأعشا 
فى صناعة الانشاء مطبعة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشر (القاهرة - لات) . 

١‏ © مآثر الاناقة في معالم الخلافةء تقديم صلاح الدين المنجدء تحقيق عبد الستار 
أحمد فراج» مطبعة حكومة الكويت (الكويت - 1954م). 

۲ © القرطبي » غريب بن سعد» صلة تاریخ الطبري» تحقيق محمد أن الفضل› 

٠‏ ط۲ مطبعة دار المعارف. (مصر - لا ت). 

۳ه القنوجي. صديق بن حسن القنوجي» أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان 
أحوال العيون» تحقيق عبد الجبار زكارء مطبعة دار الكتب العلمية (بيروت - 
ام). 

٤‏ © ابن القلانسيء أبو يعلى حمزة القلانسي. (ت533ه)ء ذيل تاريخ دمشق 
(بيروت 1504م). 

هه © الكازروني» ظهير الدين علي محمد البغدادي المعروف بابن الكازروني» 
(ت14۷م)» مختصر التاريخ من أول الدخان إلى منتهى دولة بني العباس» 
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تحقيق د. مصطفى جواد ووضع فيها فهارسه سالم الآلوسي» مطبعة المؤسسة 
العامة للطباعة (بغداد ‏ ١1917م).‏ 
5ه © المسعودي . أبو الحسن على بن الحسن» مروج الذهب ومعادن الجواهر» 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميدء» ط؛». مطبعة السعادة (مصر - 
4م). 
# التنبيه والاشراف. مطبعة مكتبة هلال (بيروت ‏ ۱۹۹۳٠م).‏ 
# أخبار الزمان ومن أباده الحدثان وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران» قام 
بتصحيحه ومراجعته عبدالله إسماعيل الحاوي. طاء مطبعة عبد الحميد أحمد 
حنفى »2 (القاهرة ‏ ۱۹۳۸م). 


/اهت © ابن منظورء أبو الفضل محمد بن مكرم (ت١١لاهم).‏ لسان العرب» مطبعة دار 
بيروت للطباعة» (بيروت - .(TVE‏ 


مه © المرهوبي» عامر بن علي عمير المرهوبي. عمان قبل وبعد الإسلامء ط٣‏ 
مطبعة وزارة التراث والثقافة (سلطة عمان - 1988١م).‏ 


4 © المقدسي. مطهر بن طاهر المقدسي. (ت507ه).» أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم مطبعة مكتبة الثقافة الدينية (القاهرة - بلا ت). 
الا شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد البشاري المقدسي» (ت٣۳۷ه)‏ أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم» ط؟» مطبعة ليدن (بريل -1505م). 
٠‏ © المبرد» أبو العباس محمد بن يزيد المبرد, الكامل » علق عليه محمد أبو الفضل 
إبراهيم والسيد شحاتة» مطبعة دار النهضة (مصر - بلا ت). 
١‏ © مسكويه» أبو علي أحمد بن محمد تجارب الأمم» مطبعة مكتبة المثنى (بغداد 
بلاات). 
١‏ © النبهاني » التحفه التبهانية في تاريخ الجزبرة» ط١؟»‏ مطبعة المحمدية (القاهرة - 
۲م( ناصر خسروء ( ت٤‏ ۳۹ه)» سفر نامة» تحقيق د. يحيى الخشاب» 
ط, مطبعة دار الكتاب الجديد» (بیروت ‏ ۱۹۸۳م). 
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7 © النويري؛ شهاب الدين بن المجد بن عبد الوهاب (ت177/اه)ء نهاية الأرب في 
معرفة فنون الأدب» مطبعة دار الكتب المصرية (مصر ‏ لا ت). 


4 © النيسابوري» أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» (ت۱٣۲ه)‏ 
صحيح مسلم» تحقيق وتدقيق وتعليق محمد فؤاد عبد الباقى» ط؟» مطبعة دار 


٠‏ © الهمذانى » أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف بن داود» صفة 
جزيرة العرب. قام بنشره وتصحيحه ومراجعته محمد بن عبد الله بلهيل 
النجدي» مطبعة السعادة (مصر - بلا ت). 


ها محمد بن عبد الملك. تكملة تاريخ الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
ط؟. مطبعة دار المعارف (مصر بلا ت). 
5 © ابن هشام. أبو محمد عبد الملك بن قريب بن هشام المعافري (ت8١1ه)‏ 
تحفيق وضبط وشرح مصطفى السقا وإبراهيم الايساري وإبراهيم الشلبي » 
۷ © ابن الوردي» سراج الدين أبو حفص عمر قديرة العجائب وقديرة الغرائب» 
(القاهرة - ۱۸۹۸م). 
۸ © ابن الوردي› زين الدين عمر بن المظفر. (ت9؛لاه). تاريخ ابن الوردي» 
مطبعة الحيدرية» (النجف --15594م). 
8© اليعقوبي» أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبى البغدادي› 
مطبعة دار الكتب العلمية (بيروت -1949م). 
7٠‏ © أبو يوسف »ء يعقوب بن إبراهيم» (رت185ه). کتاب الخراج» ط؟» مطبعة 
السلفية (القاهرة - 1705م). 
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© المراجع الحديثة © © © © © © 66 ©6©6 66 6ه هه 6ه 6ه وه 


١‏ © إبراهيم. شريف. الموقع الجغرافي للعراق وأثره في تاريخه العام حتى الفتح 
الإسلا مى» (بغداد - لا ت). 

؟ © الأحمدء سامي سعيد» تاريخ الخليج العربي حتى التحرير العربي» مطبعة مر كز 
دراسات الخليج العربى (البصرة - 988١م).‏ 

+ © أمين › سعيذ » الخليج العربي فی تاريخه السياسى ونهضته الحديثة ومصادر 
الكتاب العربى (لا مكا - لاات). 

٤‏ © أرنولد. سير تماس. الدعوة إلى الاسلام» ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرون» 
ط۲» مطبعة النهضة المصرية (القاهرة - /ا1981م). 

ه © أنتوني. نتنجء العرب انتصاراتهم وأمجادهم في الإسلام ترجمة راشد البلداوي» 
مطبعة الأنجلو المصرية (مصر - 5/ا19م). 

٦‏ © آرثرء كريستينسنء إيران في عهد الساساتيين ترجمة يحيى الخشاب ومراجعة 
عبد الوهاب عزام» مطبعة لجنة التأليف والترجمة (القاهرة - 948010١م).‏ 

۷ © أحمدء الشناوي وآخرون» دائرة المعارف الإسلاميةء ط ۲ء مطبعة وزارة 
المعارف العمومية المصرية (القاهرة - 1545م). 

۸ © إسماعيل » المير العلى» القرامطة والحركة القر مطيةء ط١١ء‏ مطبعة دار ومكتبة 
والهلال للمنشورات (بيروت - ۱۹۸۳م). 

e۹‏ أطفيش › » محمد بن يوسفء رسالة شافية في بعض التواريخ» مطبعة دار الكتب 
المصرية (الجزائر - 99؟١ه).‏ 
(بيروت - لا ت). 


١‏ © البصيرء عبد الرزاق» تسميته الخليج العربي بحث مقدم إلى مؤتمر الأدباء 
العرب الخامس» مطبعة العانى (بغداد - 505م). 
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۱۲ © البشيشي› محمود علي الفرق الإسلامية» ط اء مطبعة الرحمنية (مصر - 
۲ م. 

١‏ © الجميلي» رشيد» تاريخ العرب في الجاهلية وعصر الدعرة الاسلامية» طا 
(بيروت ‏ ۱۹۷۲م). 

4 © جوادء علي المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ط١‏ مطبعة دار العلم 
للملايين (بيروت - ۱۹۷۱م). 


العصور الوسطى ترجمة د. السيد يعقوب بكر» مطبعة دار الكتاب العربى 
(القاهرة - 14م ). 


15 © حميد الله » محمد حميد الله مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 


الراشدة؛ مطبعة دار الإرشاد (بيروت - بلا ت). 


۷ © حسین ۰ عبدالله هوية البحرين» بحث على الإنترنيت على ست صفحات 
(1۹4م). 


۸ مطبعة النهضة المصرية (القاهرة ‏ 19454م). ش 

4 © حلمي. أحمد كمال الدين حلمي» السلاجقة في التاريخ والحضارة» طا 
مطبعة دار البحوث العلمية (الكويت - 8/ا19م). 

١‏ 0© حامد. غنيم أبو سعيد العلاقات العربية السياسية فى عهد البويهيين» طا 
مطبعة دار لمش الثقافية (مصر - ۱1م . 

١‏ © حنين» د. عبد المنعم محمد سلاجقة إيران والعراق» ط١.‏ مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر (القاهرة ‏ 151804١م).‏ 


۲ © خطاب. محمود شيت السفارات النبوية» مطبعة المجمع العلمي العراقي 
(بغداد ‏ 1949م). 
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7 © خالد يحبى العزي» الواقع التاريخي والحضاري لسلطنة عمان» مطبعة 
الاقتصاد (بغداد ‏ لا ت). 
4 © الدهان. د. نجم قمر. أسماك العراق والخليج العربي»؛ مطبعة الإرشاد (بغداد - 
۷ م( . 
٠‏ © دكسن. عبد الأمير عبد الخلافة الأمريةء ط١ء‏ مطبعة دار النهضة العربية 
« عُمان في كتب الجغرافيين في القرنين الثالث والرابع الهجري بحث مستل من 
البحوث المقدمة إلى مؤتمر دراسات التاريخ شرف الجزيرة العربية (الدوحة - 
كلاوام). 
5 © الدجيليء فرقة الأزارقة» مطبعة النعمان (النجف ‏ 191/7م). 
۷ © الدوري» عبد العزيز» دراسات في العصور العباسية المتأخرة» مطبعة الريان 
(بغداد ‏ 1945م). 
۸ © زكار د. سهيل تاريخ العرب والإسلام منذ ما قبل المبعث وحتى سقوط بغدادء 
طعء مطبعة دار الفكر للطباعة والنشر (دمشق - 1985م). 
4 © سالم» د. السيد عبد العزيزء البحر الأحمر في التاريخ الإسلامي» مطبعة 
مؤسسة شباب الجامعة (مصر ‏ 1997م). 
٠‏ © السامرائي. د. عبدالله سلوم الغلو والفرق الغالية والحضارة الإسلامية» ط٣‏ 
مطبعة الدار العربية (بغداد ‏ 1915م). 
8١‏ © سالم بن » حمود السیابی› نساب أهل عُمان» مطبعة المكتب الإسلامى (بلا 
مكا ‏ بلا ت). 
۲ © شكري» فيصل. حركة الفتح الإسلامي» الفتح الإسلامي في القرن الأول» 
ط”. مطبعة دار العلم للملايين (بيروت ‏ ۱۹۷۲). 
۳ © شلبىء د. أحمد شلبي. موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» 
طثا مطبعة النهضة المصرية (القاهرة ‏ 46 ام). 
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٤‏ © الشكعة. مصطفى. إسلام بلا مذاهب» تقديم شلتوت. مطبعة دار القلم (بلا 
مكا ‏ ١195م).‏ 

ه" © عاقل» د. نبيه عاقل. انتشار الإسلام في الخليج زمن الرسول الكريم» بحث 
قطر (قطر 1975م). 

٠‏ © عوضء. خليفات» نشأة الحركة الإباضية» مطبعة تعضيد من اتحاد المؤرخين 
العرب (عمان ۱۹۷۸م) . 

# النظم الاجتماعية والتربوية عند الاباضية في شمال إفريقياء طذ١.‏ مطبعة شركة 

المطابع النموذجية (عمان - 1987م). 

۷ © عارف. تامر. القرامطة. مطبعة الحياة (بيروت - لا ت). 

8" © عادل. رضاء عُمان والخليج العربي ومناقشات مطبعة دار الكتب العربي (مصر 
-1954م). ٠‏ 

4 © العقيلي» د. محمد أرشد. السفارات النبوية إلى ملوك العالم وأمراء أطراف 
الجزيرة العربية» مطبعة المحتسب (عمان ‏ بلا ت). 

٠‏ © العلي؛ صالح أحمدء محاضرات في تاريخ العرب ط”ء مطبعة الأرشد (بغداد 
55م ). 

- أبو العلاء. محمد طه› جغرافيا شبه جزيرة العرب» ط۳» مطبعة مصر (مصر‎ © ١ 
55ؤام).‎ 

؟؛ © العاني. عبد الرحمن عبد الكريم النجم؛ عمان في العصور الإسلامية الأولى 
ودور أهلها في المنطقة الشرقية من الخليج العربي في الملاحة والتجارة 
الإسلامية» مطبعة القبة الحديثة (بغداد - ۱۹۷۳م). 


# البحرين في صدر الاسلام وأثرها في حركة الخوارج. مطبعة الجمهورية (بغداد 
۹م( . 
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۳ © العبيدي» خضير نعمان» البحرين من إمارات الخليج الع بي طا مطبعة 
المعارف (بغداد - 1959م). 


٤‏ © عبد العليم» عبد الرحمن خضرهء الانسان والأرض في الخليج العربي عن 
الجغرافيين المسلمين» ط١‏ (الرياض - ۷م( 
ط۲ مطبعة الدار العربية (بغداد ‏ 1985م). 

5 © القلعجي › قدري. الخليج العربي» مطبعة الغد (بيروت ‏ 19589م). 


۷ © كي. ليسترنج» بلدان الخلافة الشرقية نقله إلى العربية بشير فرنسيس وعواد 
كور كيس» مطبعة الرابطة (بغداد - 984١م).‏ 


4 © كاشف. سيرة عمان في فجر الإسلام (عمان - 191094م). 

٩‏ © کلود» کاهن› تاريخ العرب والشعوب الإسلامية» ترجمة بدر الدين القسام» 

٠ه‏ © كحالة» عمر رضاء معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» ط۷ مطبعة 
و ا ر 

اه © لوريمر؛ ج ج ٠»‏ دليل الخليج العربي» القسم الجغرافي» مطبعة علي بن علي 

۲ © المعاضيدى. د. خاشعم عيادة» الحياة السياسية فى بلاد الشام خلال | 

ي بع عب ياسية في 1 

الفاطمى» طا مطبعة دار الحلية للطباعة. (بغداد - e71‏ 

or‏ © معمرء علي يحيى ۰ الإباضية بين الفرق الاسلامية عند كتاب المقالات عند 
القديم والحديث» طةء مطبعة دار الحكمة (لندن ‏ ؟557١ه).‏ 

اه :مضه نون رفي الاج الربي + الط الفية السديعة (العامرزدت 
4۷م( 

6 © الملاح, د. هاشم . الوسيط في تاريخ العرب قبل الإسلام» مطبعة دار الكتب 
للطباعة (الموصل ‏ 1955م). 
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كه © المسلم. محمد بن سعيد. ساحل الذهب الأسود» مطبعة دار مكتبة الحياة 
(بیروت ‏ ۱۹۳۰م). 

۷ © محمود» بهحت سنان» البحرين درة الخليج العربى» طا» مطبعة المجمع 
العلمي العراقي (بغداد» 1957م). 

۵۸ © مصطفى › مراد الدباغ, جزيرة العرب». موطن العرب ومهد الإسلام» طا 
مطبعة دار الطبيعة (بيروت -ا95١م).‏ 

٩‏ © ناجى . د. عبد الجبار وآخرون» دراسات في تاريخ العرب والجزيرة العربية» 
مطبعة مركز دراسات الخليج العربى» جامعة (البصرة -1546م). 

- النصرء عبد المنعم عزيزء جذور حركة القرامطة» ط۸ مطبعة أسعد (بغداد‎ © ١ 
. 1م‎ 

١‏ © الهيتي» د. صبري فارس وآخرون» جغرافيا الخليج العربي» مطبعة المكتبة 
الوطنية (بغداد - 191/4م). 

۲ © يوسف» محمد الجميط؛ الخليج العربي» دراسات في أحوال سكانهاء مطبعة 
الأنجلو مصرية (القاهرة ‏ لا ت). 


© البحوث والمقالات فى الدوربات © © ههه ههه ههه هوه هههه 
١‏ © التكريتى» د. نهحت کامل»› عرب الخليج والفتح الإسلامي» مجله الخليج 
العربي؛ العدد الثاني » السنة الثانية 0م 


؟ © الحديثى. د. قحطان عبد الستارء البحرين فى المصادر الجغرافية» دراسة فى 
أحوالها الإدارية والاقتصادية» مجلة الخليج العربي» العدد الثاني 19484١م2‏ 
مجلة علمية يصدرها مركز دراسات الخليج العربي » جامعة البصرة. 


er‏ دكسن » د. عبد الأمير عبد حسين» من تاريخ عَمان في العصر الأموي مجلة 
الخليج العربي» العدد الأولء السنة الأولى» ۹۷۳٠م.‏ 
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٤‏ © فوزيء د. فاروق عمر ببلوجورافيا في تاريخ عُمان» مجلة الخليج العربي» العدد 
الثانى» بغداد 16ام. 

"ا مقدمة في دراسة التاريخ العماني مجلة المؤرخ العربي (نشر اتحاد المؤرخين 
العرب) بغداد ۱۹۷۹م . 


تمطيد Ne ES aN‏ مدق لمجت دو SN‏ 
# أولاً: الحجاز - تحديده وأهميته EEE‏ ا 0 
أ- تحديد الححاز ا ا O‏ 
ب - أهميته SE NS SR ER‏ 
مدن الحجاز ا ل ا ا اما EE‏ 
مكة المكرمة ا اجيف رت و EA OR‏ مد ةر 
المدينة المنورة REE‏ ننس تقب ا دج قري لاجس بو e‏ 
الطائف ةي ا 
جدة مكاج بج وكا Rr ease a SS‏ ع سم ميق An‏ 
الجار n‏ ؤز[#[#[#[ؤز[ذز1زذزذزذز< “<“ AS‏ 
ينبع ماسو الجاع وأو مكاج رست وم تنك و 17 و بز وو جيك مولت الفط ان تم ةا 
تعريف الشيعة ونشأتها ل ا ل E‏ 
نشأة الشيعة: ....... 8 
أهم شفخعسات الشيعة Ran Ao ES EES‏ 
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بعض فرق الشيعة E‏ ا ا ا 1 
أولاً: غلاة الشيعة بودن حو ربس متو E ESAs Sa‏ ووه Oe‏ 
ثانياً: الامامية E OO EE‏ 
ثالثاً: الزيدية O E oT‏ 0 
"ا موقف الشيعة من الخلافة امد ا تك اف ووس خوك الف E‏ 
8 مبادئ الشيعة : ...ا د انسح كو جاح طامنا و ا 51 
التناسخ والحلول .. A I EIDE‏ 


أولاً: جهود الأمويين لاخضاع الحجاز 0 
ثانياً: ضعف الحجاز وعجزه عن صد المغيرين .. Seet Sn‏ 0 
ثالثاً: الحجاز في ظل النفوذ العباسي و اموس واب ال لم با 
9# البيعة لمحمد بن جعفر 000 VA‏ 
ا المتكرات المنسوبة لأركان حر كة ابن جعفر ابنه علي وحسين الأفطس : Nae‏ 
رابعاً: غزو القرامطة للحجاز 0 ة ز ز 0100 1 000111 
خامساً: استقلال الأشراف العلوبين بمكة والمدينة م لمكي ب تتا 
مكة في عشد الأشراف أصحاب المذهب الزيدي من ۲۰۰ - ۲١۸‏ ه.. ماو سي ل انا 
القرامطة وعلاقاتهم مح العباسيين وأثر ذلك على منطقة الحجاز As‏ 
« أبو سعيد الجنابي والخلافة العباسية (0-145٠هم)‏ مس اسع وا 
ا خلافة المقتدر (۲۹۵-١۲٠٣ه)‏ تج ام e‏ ا ا E‏ 
# أبو طاهر الجنابي والخلافة العباسية (١1591-551ه)‏ ا 00 


# الهجوم القرمطي على مكة (۷١۳ه)‏ . TEE Sass‏ 
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# مقتل الخليفة المقتدر (١١٠٣ه) VVE Le E EN‏ 
# القرامطة والخلافة العباسية بعد المقتدر ١/4 Sel‏ 
بو مهنا الحسينيون الشجعة بالعدينة الصنورة ذة؟-071ه/11191-574م نا 
الا ولابة طاهر بن مسلم للمدينة المنورة سنة ١-٠٠١‏ ۹۷م ARs‏ 
© خافاء طاهر بن مسلم ودورهم في تاريخ المدينة المنورة دون AR eS‏ 


٠‏ الفصل الشاني: الحجاز في عه الفاطميين وانتشار ممذهب التشيع 


اول ت اا a‏ بمارت اا ا اك AV‏ 
ثائياً: نشأة الدولة الفاطمية وانتقالها إلى مصر oem‏ 
ثانياً: سياسة الفاطميين هع بلاد الحجاز .ا اا 
لا الفاطميون وعلاقتهم مع أبي الفتوح حاكم مكة وضم المديئة لحكمه 

وسيطرته على الحجارٌ .. سمط لخنم TAVE ARSEN‏ 
موقف الفاطميين انجاه القرامطة وسياستهم في الحجاز والعراق والشام ............. ۲۲۷ 
ا السياسة الفاطمية اتجاه الشرامطة. .ا 
٠.‏ الفصيل الغالت: الحجاز في العهد الايوبي 4؟ 


8 اثر المد السني في الحجار على الحياة السياسية للحكام الشيعة 


زمن سيطرة الأيو بيين مل ست لاس رح سس Veena SRR‏ 
أولاً: المحاولات السنية الأيوبية وأثرها على الحياة السياسية في الحجاز .2 5407 
المذاهب الفقشية في الحجاز . E E OE E‏ 
النشاط العلصي والغضاء في مهد هكم الشيعة في الحجاز عو و 


۲۸١ . . الفصمل الرابيع: ثورات أمراء الشيهة الزيدية في منطقة الحجاز في العصر الأيوبي.‎ ٠ 


ك أثر الثورات على الأوضاع الأمنية والدينية والسياسية ey‏ ل 
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حملة الأمير طاشتكين عام ١لاده-198١1م‏ د11 TE eters‏ 
8 حملة عام 5708ه-١١11م‏ ز ز ز ز 01 EE‏ 
© الحملات اليمنية الأيوبية على حكام الحجاز الشيعة اك E E‏ 
* حملة الملك العزيز طغتكين بن أيوب سنة ١48هه-86١11ام‏ 8 PEO‏ 
ا حملة الملك المسعود ٦۱۹‏ ه-۲١١ام............‏ 1 
الحروب الحجازية بين مكة والمدينة TE‏ 0000000153 0 ااا 
١‏ - حملة الأمير سالم بن قاسم الحسيني ١701ه-4١11ام‏ 3 سس لتو 
* - حملة الأمير قاسم بن جماز الأولى عام 517ه-0١11ام‏ لاق 
* - حملة الأمير قاسم بن جماز الثانية عام 575ه-0؟؟1م ل مر O‏ 


الحملات وأثرها على الوضح الديني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والأمني في الحجاز . . ٠٠١‏ 
المصاد ر والهرأجق .................... 000051 
فهرس المحتويات . Ak EER A ER e e RES‏ 


